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 المقدمة

ز عبد الإله الجامعي رسالة جامعية من إنجا في السنين الأتيرة تظهر

 بين فيها  ،"ي تاريخ الإسلامابن حزم والجدل الإسلامي المسيحي ف"موضوعها 

بفيانا أن ابن حزم شرع في إصدار  ةالفصل المحفوظ ةوطاستنادا إلى نص مخط

نسخة ثانية مصححة من الكتاب
1
لكن الباحث ظن أن النسخة الجديدة لم تحفظ إلا في . 

وحاول أن يفسر هذا بافتراض أن وفاة ابن حزم  ة،والناقص "ةالفريد"فيانا   ةمخطوط

. حالت دون إتمامه لمشروع الإصدار الجديد فلم يستطع تصحيح ما بقي من الكتاب

وظن أن الحميدي تلميذ ابن حزم قد حصلت لديه تلك القطعة من النسخة الجديدة وهو 

 ةوقعت في يد ناسخ مخطوط أنلت من حينئذ من يد إلى يد إلى وأنها نق ،في بغداد

م1869/ هـ1901عام  فيانا
2
 . 

  :ه لأمورفلما وقفت على هذا استغربت

لم  الجديدة إذا فيانا بنص النسخة ةجزم بانفراد مخطوطإذ كي  يصح ال( 1)

 ص عددا كافيا من مخطوطات الكتاب وهي كثيرة العدد؟ نفح

قبل رسالة الجامعي بسنوات دلائل في بحوث معاصرة ظهرت  دترقد و( 2)

طويلة
3
بين بعض مخطوطات كتاب الفصل وبين نصه  تثبت وجود اتتلافات جدرية 

المكتبة البريطانية، ومكتبة : ة فيخطوطات محفوظم المطبوع، وهي بالتحديد ثلاث

لما وجده الجامعي لاحقا  ةفبعض تلك الاتتلافات مشابه. ليدنجامعة الأزهر، ومكتبة 

 ةمخطوط جد في الأجزا  الأترى المفقودة منفيانا وبعضها الآتر يو ةفي مخطوط

 . فيانا

                                                           
1
 "Ibn Hazm, après avoir terminé la composition de son Fisal, a procédé à 

une édition nouvelle et corrigée de ce chef-d'œuvre." A. Ljamai, Ibn 

Hazm et la polémique islamo chrétienne dans l'histoire de l'islam, 57. 

  
2
 .099، وأيضا نص الخاتمة منه، ص 61 -59المرجع نفسه، ص   

3
 .أسما  الباحثين وأعمالهم  في الباب الأول من هذه الرسالةسأذكر   
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انفراد بعض علما  المسلمين بنقل نصوص نسبوها لكتاب الفصل وهي ( 3)

لك لا توجد في النص المطبوع ولا في مخطوطة فيانامع ذ
4
.  

وبعد البحث وقفت على تلك النقول في مخطوطوات أتورى للكتواب كمخطوطوة 

الأسوووكوم ومخطوطوووة ليووودن
5
ومخطوطوووة المتحووو  البريطووواني ومخطوطوووة مكتبوووة  

الأوقاف ببغداد
6
.  

فووي  ول جديوود يأتووذإلووى تنووا نووي أفكوور فووي حاجووة تلووك المسووائلهووذه الأمووور جعلت

أولهمووا دراسووة توواريخ تطووور نووص كتوواب الفصوول لحوول  :نالحسووبان قضوويتين أساسوويتي

لأسباب التي أفضت إلوى تعودد صوور ا الإشكالات والمعضلات التي حالت دون إدراك

ة لتحقيووق الكتوواب تأتووذ فووي الحسووبان جميووع يوومم تطووة علوثانيهمووا تصوومي. نووص الكتوواب

تواب والمقابلوة لخموس ميوع طبعوات الكشوامل لجالفحص الالحقائق الجديدة التي أفرزها 

 .عشرة مخطوطة منه

: العنوووان الآتووي لرسووالةاتتوورت لفلأجوول مووا للقضوويتين المحوووريتين موون أهميووة 

ثووم . لابااح مااين باايح ااااويت الاا   ااحقيقاا  فااا الم اا  اا وال اال حاا  كتاااا الل اا 

 . أبواب وملاحق وتاتمة ثلاثةرتبتها على مقدمة و

                                                           
4
 الله رسول عن صح:  اال ح  الم   فا الله رحمه حزم ابن الإمام وقال: "من ذلك هذا النص 

 له تلق إلا دا  يخلق لم تعالى الله فإن تداووا قال السلام عليه وأنه بالعلاي والأمر الطب تصحيح

 المر  أجل بنهاية وجل عز الله علم سبق قد فقالوا قوم فاعترض قال الموت والسأم السأم إلا دوا 

 ما جميع في نفسه السؤال هذا نسألكم لهم فقلنا قال للعلاي معنى فأي سقمه ومدة صحته ومدة

 بالحرث المعاش في والسعي والحر البرد لطرد واللباس والشرب الأكل من الناس فيه يتصرف

 كل من الله علم سبق قد لهم ونقول والصناعة بالتجارة والتحرف الماشية على والقيام والغرس

 تعالى الله علم في سبق قد الطب وهكذا لهم فنقول المقدرة العمر نهاية بلوغ إلى أسباب وبأنها ذلك

 والموت مقدرة والزمانة مقدرة فالعلل أجله نهاية بلوغ إلى سبب تداويه وأن يتداوى العليل هذا أن

مرعي بن يوس   :نقله." ذلك من شي  كل في علمه ونافذ الله لحكم مرد ولا مقدر والعلاي مقدر

االغرو عمح وفع الشبهة ، (هـ0133: المتوفى)بن أبى بكر بن أحمد الكرمى المقدسي الحنبلى 

دار حرا ، مكة المكرمة،  ،أسعد محمد المغربي تحقيق، يحتج ع ى فع  المعاصا بالقدو

  .24ص , هـ0401

5
فالنص المنقول في الحاشية السابقة وقفت على أصله في المجلد الثاني من مخطوطة ليدن،  

 .ظ075ورقة 
6
 .سيأتي الوص  المفصل لتلك المخطوطات في الباب الثالث من رسالتنا هذه 
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بيووان الأسووباب العلميووة لاتتيووار موضوووع الرسووالة  أمووا المقدمووة فووالغرض منهووا

 الثلاثوووةواب بوووأموووا الأ ،وشوورح مسووائلها الرئيسوووة وبيووان التصوووميم الووذي بنيوووت عليووه

 :فسنفصل الحديث عنها كالآتي

 

 ااقع الدواسات المعاصرة بشأن كتاا اللَ   :الباا الأال

 

معاصورة الغرض منه وضع اليد على أهم المسائل التي نوقشوت فوي البحووث ال

وحتوى  المسوتعربون اكتشوفهحوين منتص  القرن التاسوع عشور  بشأن كتاب الفصل منذ

عووادل قرنووا ونصوو  يغطووي موودة توذلووك  .الأول موون القوورن الحووادي والعشوورين العشوور

وقد ركزت على البحوث التي لامسوت المسوائل التوي لهوا صولة مباشورة بتواريخ  .القرن

المودى م يقيوليتيسور ت وتحقيقوه، دد نسوخهوتعو ،ومخطوطاتوه ومصوادره ،الكتاب وتأليفوه

كننوا مون إدراك الأدبوي العوام الوذي يم بسوياقهنحيط علما لو .البحث المعاصر الذي بلغه

 لنوا الطريوقإلوى جهوود البحووث السوابقة التوي مهودت  الجديد الذي أضافته رسالتنا هوذه

وزودتنا أيضوا بالحقوائق الثابتوة التوي اتخوذناها  ا،هالمزالق التي يجب تفادي ونبهتنا على

وقد استغنيت عن ذكر بحووث كثيورة لوم . أساسا متينا للانطلاق في البحث على بصيرة

 . الرسالة هذه تلامس القضايا الجوهرية في

 

 سيرة ابح مين: الباا الثانا

 

 ماين م اارو التاا اعت اا بالتر ماة لاباحذكار هماا الفاا  وجعلته ثلاثة مباحوث أولهوا

فاا نبا  وثانيهوا . ابون حوزم سويرةلتحريور  راجعلماوجرد أهم المصادر وتناولت فيه 

صوحة ب محول تنوازع بوين البواحثين، وأيودت فيوه القوول مسوألة لا توزالوتلوك  .ابح ماين

ألفها ابن حوزم بشوأن أسورته وتناقلهوا أبنوالاه وتلاميوذه  ةقوثيعلى  ادااستنه الفارسي نسب

الإحكوام لابون حوزم بخزانوة ابون يوسو   ةمن بعده وصولتنا قطعوة منهوا بومتر مخطوطو

جبور الونقص معلوموات ت   أدرجوت فيوه سايرة اباح ماينوثالثها في (. 425عدد)بمراكش

 . السائد في السير التي كتبت عنه في القديم والحديث

. نقودي لتودوين كتواب الفصول تحرير تواريخ الباب أنه يساعد فيومن فوائد هذا 

 ،بسيرة المؤل  كفيلة بتحديد أماكن وتواريخ توألي  جملوة مون أقسوام الكتوابفالإحاطة 
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وتجلوووي  ه،وتيسووور فهوووم اللوووروف التاريخيوووة والسياسوووية التوووي أحاطوووت بمراحووول تأليفووو

وتأثيرهووا علووى  الأسووباب الكامنووة تلوو  تطووور نووص الكتوواب تبعووا لتقلبووات الأحووداث

 .أغراض المؤل  أو على أسلوبه في التألي 

 

 :احقيق ن  كتاا اللَ  : الباا الثالث

 

 : وجعلته ثلاثة فصول

 

  :الل   الأال فا اصف طبعات كتاا الل  

 

عشرة طبعة لكتاب الفصل وكي  تعرض نصه فيها  تسعوبينت فيه حال 

نص كلام المؤل  لشتى أنواع الامتهان من تصحي  وتحري  وسقط وتغيير متعمد ل

  .في مواضع لا تحصى

برهنت أيضا على أن تلك الطبعات راجعة في حقيقة أمرها إلى طبعتين ثم 

تارة بالسرقة ر حروف الطباعة ويتارة بالتصوير وتارة بتغي يعاد طبعهما اثنتين

والسطو والتدليس على القارئ مما يستدعي تحقيقا جديدا أصيلا للكتاب يستند إلى 

  .المخطوطات الكثيرة ويراعي تاريخ تطور نص كتاب الفصل

 

 : الل   الثانا فا اصف مخطوطات كتاا الل  

 

  :إلى مبحثين ، وقسمتهالمخطوطات التي علمت بوجودها  تناولت فيه بالوص

اشتملت على نص كتاب الفصل المخطوطات التي  الأول في وص المبحث 

مخطوطات وهي تمس ،من أوله إلى آتره
7
اثنتان منها بالمكتبة السليمانية  ،

والرابعة والخامسة بدار  ،والثالثة بجامعة يال بالولايات المتحدة الأمريكية ،باسطنبول

  .الكتب المصرية

ضاعت منها أوراق  التي الناقصةالثاني في وص  المخطوطات المبحث و

أو تلك التي كانت تتأل  في الأصل من عدة أسفار فوصلنا بعض  ،وكراريس شتى

                                                           
7
ذكر لي الأستاذ الفاضل محمد عزير شمس الهندي أنه وق  بخزانة مدراس بجنوب الهند على  

نسخة من الفصل مشرقية الخط تامة في مجلدين كبيرين تاريخ نسخها لا يتعدى القرن الثالث 

 .عشر الهجري
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وعدتها سبعة عشر مخطوطا موزعة على مكتبات . أسفارها فقط إما تاما أو ناقصا

وتوسعت في وص  جميع تصائص المخطوطات التي وقفت  ،شتى بدول العالم

وأعدت ترتيب  .مقدارهوعلي بيان مواضع النقص  وحرصت ،عليها أو على صورها

وبينت تاريخ  .في جميع الحالات التي تستدعي ذلكالأوراق المختلطة ترتيبا صحيحا 

وبينت تقاييد التملك  ،النسخ إن وجدته أو استنبطته بقرائن أترى تاريخية أو غيرها

وبينت تقييد  .وما يدل على أن النسخة مقابلة على أصلها لاستعارة والتحبيس،وا

من التفاصيل التي إلى غير ذلك  ،الختام إن وجدته لبيان تاريخ النسخة الأم ومصدرها

 .يز بعض المخطوطات عن غيرها بخصائص وسماتيتممن شأنها 

 

 :نتائج المقاب ة بيح مخطوطات كتاا الل  : الل   الثالث

  

أهم النتائج  ت فيهاعرضجعلت له توطئة وقد  ،وهو أهم مباحث هذه الرسالة

 .ةمخطوط ةعشر تمسالفصل في  الخطيرة التي أسفرت عنها مطالعتي لنص كتاب

 : ورتبته على قسمين كبيرين

 

  :لتاويت ال قدي لتدايح كتاا الل  ا: القبا الأال

 

تناولت فيه بيان الأطوار الأربعة الكبرى التي مر منها تألي  كتاب الفصل 

 :وهي

تناولوت فيوه الكولام علوى دوافووع  الل ا  طاوو التلييار بمشارا  -1

وكيو  كوان اطلاعوه  تفكير ابن حزم في مشوروع كتواب الفصول

علووى مووا ألوو  قبلووه ومووا تاضووه موون منوواظرات موون محفووزات 

 .التألي 

 

 طوو األيف الإبرازة القديمة مح الل     -2

 

 :وقسمته إلى أربعة مراحل

 

 .هـ529نحو  مرحلة ظهور النواة البدائية للكتاب - أ

 .هـ559الأساسية للكتاب نحو  النواةمرحلة   - ب
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 ،هوـ549مرحلة الإضوافات الملحقوة بالكتواب قريبوا مون   - ت

إضوافة ، وإضافة كتاب النصائح المنجية :وهما إضافتان

وتصصووت لكوول إضووافة حيووزا لبحووث . كتوواب الإظهووار

 .تاريخ تأليفها ومكانه وزمن إدراجها في كتاب الفصل

ينوووت  ، وبة القديموووة مووون الفصووولمرحلوووة توووداول الإبوووراز  - ث

وصنفت الفروق النصوية  ،إلى عائلتين كي  تفرع نصها

 .بينهما إلى تمسة أنواع

 

بكتوواب الفصوول، " الأصووول والفووروع" كتوواب لمسووألة صوولة امبحثووثووم أضووفت 

كان هوو الخطاطوة  "الأصول والفروع"بيان بطلان النلرية القائلة بأن  ت بذلكقصدو

الأول في عرض حجوج : محاور ورتبت هذا المبحث على ثلاثة. الأولى لكتاب الفصل

القووائلين بصووحة نسووبة الأصووول والفووروع لابوون حووزم، والثوواني فووي التحقيووق فووي توواريخ 

 .على زي  الكتاب مخطوطة الأصول والفروع وأصل تسميتها، والثالث في الدلائل

  

 :كتاب الفصل وقسمتها لثلاثة أنواعمبحثا آتر لمسألة مصادر   ثم تصصت

مصووادره فووي نقوود الفوورق الإسوولامية وقوود اتخووذت فيووه كلامووه مووع  ال ااو  الأال

 . الأشعرية والباقلاني نموذجا لفهم مراتب دقته في النقل

في بيان أهوم مصوادره فوي الكولام علوى اليهوود واعتنيوت بمسوألة  اال و  الثانا

 نقله من أسفار العهد القديم وحاولت التعرف على الترجمة العربية للتوراة التوي اعتمود

عليها وبينت استعانته بنت  من توراة سامرية وبتاريخ سعيد بون البطريوق لسود الفوراغ 

 .في مصادره بشأن تاريخ بني إسرائيل منذ عصر القضاة إلى عصر عزرا الوراق

ر وبينووت حووال نقلووه موون كتوواب الزبووور وصوولة نقولووه بترجمووة حفووص بوون ألبوو 

 . أسفار الأنبيا ومعرفته السطحية ب والترجمتين النثريتين الأتريين،

 ،فووي الكوولام علووى أهووم مصووادره فووي الوورد علووى النصووارى ثااا ال ااو  الثالااث

وتناولت فيه مسألة نقله من تووراة السوبعين وأنوه عوول فوي ذلوك علوى تواريخ سوعيد بون 

البطريق، وتحدثت عن نقله من ترجمة إسحاق بن بلشق للأناجيول الأربعوة، ونقلوه مون 

 .5091مخطوطة مدريد لترجمة سائل بولس المطابقة ر
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 : طوو احرير ابح مين للإبرازة الأخير مح كتاا الل   -3

 

ومهدت له ببيان المخطوطات المشتملة على تلك الإبورازة ثوم تناولوت بعود ذلوك 

بيووان الثابووت والمتحووول فووي الانتقووال موون الإبوورازة القديمووة إلووى فووي الأولووى : مسووألتين

تيورة مون الأة لبيان دوافوع المؤلو  لتحريور الإبورازالثانية المسألة و ،ة الأتيرةالإبراز

 .الفصل

 

 :القبا الثانا المخ   لشرح خطة احقيق اليتاا

 

وكيوو  يتحصوول ذلووك بووالطرق  ،وشورحت فيووه ضوورورة تحقيووق الإبوورازة الثانيوة

التي تجنبنا الوقوع في مزالق تطيورة يوؤدي إليهوا الجهول بتواريخ تطوور الونص أوعودم 

  .ص الإبرازة الثانية في مخطوطاتهاالعلم بالحال الواقعي الذي عليه ن

هووو  فصوول  ثووم شوورحت تطووة تحقيقهووا مطبقووة علووى نموووذي مختووار موون الوونص

  .ث مخطوطات من الإبرازة الثانيةبالاعتماد على ثلا" مناقضات التوراة"

وقد ألحقت النص المحقق بمتر الرسالة لتمكين الباحثين من الوقوف علوى قودر 

التعديلات التي أجراها المؤل  علوى ذلوك الفصول وهوي شوواهد جيودة تنبوي عون جميوع 

 . أنواع التغييرات التي طرئت على الكتاب كله
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 بشأن كتاا اللَ   ااقع الدواسات المعاصرة الباا الأال

 

 التلات المعاصريح فا القرن التاسع عشر لقيمة كتاا الل    . 1-1

 

منذ القرن السابع عشر  عناية المستشرقين بالمخطوطات العربية نأ لا شك

مثل تلك التي  مخطوطات نفيسة من كتاب الفصلعلى  فوقويسرت لهم ال الميلادي

بالقسطنطينية فانتقلت بعد موته لخزانة الكتب حين كان  Levinus Warnerاقتناها 

بجامعة ليدن
8
 . 

للاستشراق الأوروبي في القرن التاسع عشر جهود لا تنكر في تحقيق ثم كان 

كتاب كش  اللنون عن أسامي الكتب ك كتب الأعلام والتراجم الإسلامية وترجمة

 Gustav Flügel  وقد طبع على يدي غوستاف فلوجل والفنون لحاجي تليفة

(1634-1639)
9
الذي ترجم للسان الفرنسي  وكتاب وفيات الأعيان لابن تلكان ،

م1652في عام  De Slaneعلى يدي 
10
الذي طبع بعناية  وكتاب نفح الطيب للمقري 

G. , Dugat Dozy + 168111م حتى سنة 1646الممتدة من سنة  في المدة
 . 

انتباه المعاصرين لأهمية ابن حزم  شد مامعلومات من التلك الكتب فيها جميع 

 انطلقت بعد ذلك شرارةفلا غرابة أن  .وإنتاجه في الجدل وتاريخ الملل والنحل

                                                           
8
 Levinus Warner and his legacy, Three centruries legatum warnerianum 

in the Leiden University Library, Leiden, 1970. F., Spanheim :  Catalogus 

Bibliothecae Publicae Lugdunu-Batavae Noviter Recognitus. Accessit 

Iconparabilis Thesurus Librorum Orientalum, Precipue Mss, Leiden, 

1674. W. Senguerdius, J. Gronovius et J. Herman : Catalogus Librorum 

tam impressorum quam manuscriptorum. 
9
 Flugel, G., Lexicon bibliographicum (1835- 1837). 

10
 Shams al-d-dîn Abû-l-‘Abbâs Ahmad b. Muhammad b. Khallikân, 

Kitâb Wafayât al-a’yân, Tr., De Slane, M. G. W., Paris, 1842. Dozy, R., 

Recherches, (1849).  
11

Abû-l-‘Abbâs Ahmad b. Muhammad al-Maqqarî, Kitâb Nafh al-tîb, ed., 

Dozy et Dugat, G., Leiden, Brill, 1858-1861.   
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حو بن هالفصل قبل طبع هبشأن آرا  ابن حزم المنثورة في كتاب الأوروبية الأبحاث

 .قرنالص  ن

 الفصل ةمخطوط المستفيدين من من أوائل Daniel Chwolson لقد كان

عن  ألفه كتابفي  نقل كلام ابن حزم بشأن الصابئةإذ  بمكتبة فيانا ةالمحفوظ

م1648نشر عام  الصابئين وديانتهم
12
الذي ترجم  R., Dozyتلاه رينهارت دوزي  .

بجامعة ليدن  ةالفصل المحفوظ ةفقرة قصيرة من آتر المجلد الثاني من مخطوط

 تاريخ المسلمين في إسبانيا في كتاب له بشأن بشأن النصارى ونشرهاوهي فقرة 

م1861عام ظهر 
13
. 

الفهرست الوصفي للمخطوطات العربية والفارسية م نشر 1684في سنة 

فأورد  ،Gustav Flügel غوستاف فلوجل والتركية المحفوظة في مكتبة فيانا بعناية

، ومما (094تحت العدد )كتاب الملل والنحل لابن حزم  ةفيه وصفا مفصلا لمخطوط

يتوجسون منه تيفة كما بين ( الأشعرية)أن الكتاب كان بعض أهل السنة : "فيهقال 

إن ابن حزم وإن أتى قبل الشهرستاني إلا أن كتابه هذا " :ثم قال ."ذلك حاجي تليفة

ثم ساق فلوجل أسما  " .لم ينل العناية التي تليق به شأنه شأن باقي مؤلفاته الأترى

والورقتين  3 -1اريخ النسخ ولاحظ أن الأوراق ثم بين ت ،مباحث الكتاب بالعربية

بخط نسخي أكثر  كتبقد رممت في تاريخ متأتر بينما باقي الكتاب  219 -290

".قدما
14
 

المجلد الرابع من  P. De Jong  , M. J. De Goeje :الباحثان طبع ثم

 .م1688سنة  الفهرست الوصفي للمخطوطات الشرقية بجامعة ليدن باللسان اللاتيني

الملل والنحل لابن حزم في الجز  الرابع من ذلك الفهرس ةيقع وص  مخطوطو
15
 . 

تلا ذلك ظهور الفهرست الوصفي للمخطوطات الشرقية في المتح  

 .C  و ,W. Cureton: الباحثين م على يدي1691باللسان اللاتيني سنة  ،البريطاني

Rieu  ,كتاب الفصل في الجز  الثاني من الفهرست ةوص  مخطوطيقع و
16
. 

                                                           
12

 Cf. Chwolson, D., Die Ssabier (18 (56  II, 526; 752.  
13

 Dozy, R., Histoire des musulmans (1861) II, 526.  
14

 Flügel, G., Die Arabischen Persischen und Türkischen handschriften 

der Kaiserlich-königlichen Hofbibliothek zu Wien, Zweiter band, Wien, 

1886, 197-199. 
15

Catalogus codicum orientalium biblothecae academiae lugduno 

batavae, IV, Leiden, 1866, 230- 237. 
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إذ  .اتصلت عناية المستشرقين بكتاب الفصل ولم تنقطع إلى اليومفمن حينئذ 

أسما  كتابين لابن حزم  (م1699عام ) Moritz Steinschneider سجل الباحث

أدب الجدل والدفاع في العربية بين : "ضمن الكتب التي أحصاها في كتاب له في

وكتاب إظهار  ،والكتابان هما كتاب الملل والنحل ،"المسلمين والمسيحيين واليهود

 Joseph von Hammerوقال بأن جوزي  فون هامر  تبديل اليهود والنصارى

Purgstal ن الأتير على ثلاثة أوجه متفاوتةقد ترجم العنوا
17
وأشار شتينشنيدر في  ،

موضع آتر من كتابه إلى وجود ثلاث مخطوطات من كتاب الملل والنحل لابن حزم 

وقال بأن . المتح  البريطاني ةومخطوط ة فيانا،ومخطوط ،ليدن ةهي مخطوط

وا  بعنوان أطول فهو عند ابن تلكان الفصل في الملل والأه الكتاب يأتي ذكره

وعند المقري ،والنحل
18
. 

بوضوح  تاريخ جدل المسلمين وأهل الكتاب تجللكن أهمية كتاب الفصل في ت

ن اله بحثو. وبحوثه المنشورة في محاضراته Ignaz Goldziherتام على يدي 

(م1692عام ) أولهما بحث قدم فيه: ن في هذا الشأنامهم
19
دراسة تص بها نقد  

: اليهود هي في الرد علىأن لابن حزم ثلاثة تصاني   ابين فيه المسلمين للتلمود

كتاا إظهاو ابدي  اليهور اال  اوى ل توواة االإنجي  ابيان ا اقض ما بأيديها مح "

 إسماعي الرر ع ى "وكتاب  ،"الم   اال ح "وكتاب  ،"ذلك مما لا يحتم  التأاي 

".ابح ال غري ة
20
 

في )نقد كلام الأحبار  مبحثالنص العربي الكامل ل البحث في ذلك حققثم 

من كتاب الفصل (التلمود والأجادا
21
طبعه بالحرف ) .Or 569ليدن  ةفي مخطوط 

(العبراني مع ترجمته للألمانية
22
. 

                                                                                                                                                                      
16
  Catalogus codicum manuscriptorum orientalium qui in museo 

britannico asservantur; II, Londini.1871, 726 – 727.  
17
  Von Hammer, J., Literaturgeschichte der Araber, Wien, 1850, bd, 1, 

234. 
18
ترجمة صلاح عبد العزيز , Polemische und apologetische Literatur: شتينشنييدر 

 .035 -033وص،  30 -31محجوب، ص 
19

 Goldziher, I : “Proben”,  (1872) 76-104. 

20
 Goldziher, I : «Proben » (1872), 80-1. 

21
 .329 -321, 0، ي0982قارن بكتاب الفصل، طبعة جدة،  

22
 Goldziher, I : Proben (1872), pp 83-164.  
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م بشأن الجدل الإسلامي ضد أهل الكتاب1696 نشر سنة بحث وثانيهما
23
 

إظهار تبديل اليهود "كتاب طرح فيه فرضيته الألمعية بشأن إدماي ابن حزم ل

ف   فا م اقضات ظامرة ااياذي  ااضحة "ضمن " والنصارى للتوراة والإنجيل

فا اليتاا الذي ابمي  اليهور التوواة افا سائر كتبها افا الأنا ي  الأوبعة يتيقح 

من كتاب  "بذلك احريلها اابدي ها اهنها غير الذي هنيل الله عي ا  

أولهما التشابه الكبير  ،بدليلين اثنين Goldziher واستدل .(ليدن ةمخطوط)الفصل

وثانيهما أن ابن حزم لم يذكر كتاب الإظهار في موضع  ،بين العنوانين المذكورين

آتر من مصنفاته
24
. 

بحثا بشأن تاريخ الجدل  م 1666في سنة Martin Schreiner بعد ذلك قدم 

اليلان ع ى مح قال "لمبحث ضمنه قطعة من النص العربي  بين اليهود والمسلمين

ثم شفع تلك القطعة بترجمتها  (ليدن ةمخطوط) من آتر كتاب الفصل" بتيافؤ الأرلة

للألمانية
25
 . 

بعد ذلك بست سنين في بحث آتر له أن الرد الذي  Schreiner ثم أثبث 

 -1234 برشلونة)  Salomo b. Adretصنفه الحبر شلومو بن أبراهام بن أدرات 

الأسفار على مطاعن ابن حزم في  جوابإنما قصد به ال ينمسلمالضد  (م1319

وعزز شرينر كلامه بعقد مقارنة بين رسالة شلومو بن أدرات وبين  .لتوراةل الخمسة

بفيانا ةالفصل المحفوظ ةفقرات طويلة من مخطوط
26
. 

مقالا بشأن النص العبري لتاريخ  A. Neubauerم نشر 1600في سنة و

ذكر فيها ابن ( فيانا ةمخطوط)فاستشهد بفقرة من كتاب الفصل  ،ريونيوس  بن غ  

ذكر يحيى بن زكريا أجمل ذكر وعلم شأنه وأنه قتل "حزم أن يوس  بن قريون 

                                                           
23

 Goldziher, I. : « Über muhammedanische Polemik » (1878), pp. 341- 

387. 

24
 Ibid., pp. 363 – 5. 

25
 Schreiner, M. : « Zur Geschichte der Polemik ». (1888), pp. 615-618 ; 

657- 659.  

26
 Schreiner, M. : « Die apologetische Schrift ».(1894), pp. 38-42. Adang, 

C.: « A Jewish Reply to Ibn Hazm ». 2002, pp.179-209. 
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..."ظلما لقوله الحق إلخ
27
للدلالة على أن ذلك التاريخ قد ترجم للعربية ووصل  

للأندلس باكرا في حدود القرن الحادي عشر الميلادي
28
. 

 1600انصرام القرن التاسع عشر شرعت مكتبة الخانجي بالقاهرة عام وقبل 

بدار الكتب  ةالمحفوظ العله) ةوحيد ةفي طبع كتاب الفصل اعتمادا على مخطوط

/ هـ1291عام  انسخه فرغ من( عربي. محمد عبده ب  189المصرية تحت عدد 

لى الكتاب جنت علكن تلك الطبعة السقيمة قد . م1093عام  كاملا طبعو ،م1645

 .قدرهب يليقتحقيقا علميا  هحجبت ظهور أي مسعى جاد لتحقيقجناية كبرى ف

 

بحوث المعاصريح بشأن كتاا الل   م ذ مط ع القرن العشريح إلى . 1-2

 م ت ل 

 

ظهرت في مطلع القرن العشرين دراسات كثيرة بشأن كتاب الفصل بعضها 

 ،والمطبوع اتوبعضها يزاوي بين المخطوط ،لازال يعتمد على الكتاب المخطوط

نشره هيرشفيلد  ابحث نلأ .فوائد اتكان للبحوث التي رجعت للمخطوطف

Hirschfeld H.  لفت الانتباه إلى وجود  ،م بشأن نقد المسلمين للتوراة1099عام

 وبين النص كتاب الفصل بالمتح  البريطاني ةبين نص مخطوط اتتلافات جوهرية

عبد اله قما ب متأثرا الاطلاع عليهل وكنت قب .في طبعة القاهرة في مواطن متعددة

 افرد بهتتأن تلك الاتتلافات من  في رسالته للدكتوراه (م2991)الإله الجامعي

من المؤكد أن هيرشفلد لم يعلم بوجود تلك لكن . امكتبة فيانا دون غيره ةمخطوط

الفصل قد وصلت إليهالاتتلافات لأنه حينذاك لم تكن طبعة 
29
.  

 ق  ر  ف   علىبن حزم لا كلامبشأن  S. Poznanskiللباحث  مقالاوأيضا لأن 

م1095ظهر سنة  اليهود
30
 كل من أترى بين نصية لفت الانتباه لاتتلافات 

  .فيانا ةوبين مخطوط ،خانجيطبعة الو (Or.480A)ليدن ةمخطوط

                                                           
27
 .أصل الفقرة نقله شرينر عن مخطوطة ليدن وأرسله للدكتور شتاينشنيدر الذي أرسله لنوباور 

28
 Neubauer, A. : « Pseudo-Josephus, Joseph Ben Gorion », JQR, 11, N: 3 

(April; 1899), 355- 64. 
29

 Hirschfeld, H. : « Mohammedan Criticism » (1901), 222-40. 

30
 Poznanski, S. : « Ibn Hazm über jüdische Secten » (1904), 765-71. 
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أولهما بحث ،  Friedlaender. Iا من قدمهن جليلاابحث ينضاف لما ذكر 

والثاني بحثه بشأن  ،بشأن نلريته الخاصة بمسلك ابن حزم في تألي  كتاب الفصل

نقد ابن حزم لمذاهب الشيعة
31

في مرحلة أولى وجدت أن فريدليندر قد أحسن . 

بشأن إدماي كتاب الإظهار في كتاب  Goldziher الاستفادة من أبحاث أستاذه

في متن الكتاب  أترىرسائل فقال بإدماي عدة دماي الإفرضية لأنه عمم  ،الفصل

قد زاد على فخري بنلرية مفادها أن الفصل كتاب غير متجانس لأن مؤلفه  ،الأصلي

: وأن من تلك الأجزا  المدرجة كتابان هما ،قبلمن أجزا  مستقلة ألفها نواته الأولى 

وكتاب النصائح المنجية من الفضائح المخزية ،كتاب الإظهار
32
. 

 دى في مرحلة ثانية نضجا وعمقا كبيرين في التعاطي مع مشكلة تحقيقثم أب 

دراسته  وقد استند في .كتاب الفصل فيها أقوال ابن حزم في الشيعةمن نصوص  عدة

لذلك لزم  ،رائعة لم يقدرها أحد حق قدرها وتوصل إلى نتائج على تمس مخطوطات

  .الاعتراف له بالسبق  في هذا الموضع

ليندر لكلامه بجرد مقتضب لبيان المخطوطات التي وق  عليها مهد فريدلقد 

 :مرتبا لها حسب تواريخ نسخها وهي

هـ 922من مجلدين أولهما مؤرخ بعام  وهي[ L]جامعة ليدن  ةمخطوط -1

 .هـ935وثانيهما مؤرخ بعام 

ن جميعا بعام يمن مجلدين مؤرت وهي[ Br]المتح  البريطاني  ةمخطوط -2

 .هـ935

                                                           
31

 Friedlaender, I. : « Zur Komposition » (1906) 267-77. The heterodoxies 

of the Shiites (1909). 

32
 Friedlaender, I. : « Zur Komposition ». pp.271-6. ملخص كلامه جا  كالآتي:  

“Originally the Millal wa-l-nihal (= al-Fasl) was conceived as a mainly 

dogmatic composition. The description of the religions and sects proper 

occupied but a fourth of the work, while the rest scrutinized the 

Muhammedan dogma from the point of view of Zahirite doctrine. 

Subsequently, however, the author tried to more justice to the title of the 

book by incorporating with it two large monographs written previously, 

one consisting of a polemical treatise directed against Judaism and 

Christianity, the other being an account of the tenets of the extreme 

heterodox sects of  Islam”. Friedlaender, The heterodoxies of the Shiites, 

JAOS 28 (1907) 16- 7. 
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 ،قطعة تضم الثلث الأول من الفصل ي، وه[V]نا مكتبة فيا ةمخطوط -3

 .هـ1901عام  اوتاريخ نسخه

استعاض فريدليندر عن  تيهـ ال1291عام  ةالقاهرة المؤرت ةمخطوط -5

 .م1092المطبوع عام  ابالرجوع لنصه افقده

بعام  ةمؤرتمن ثلاث مجلدات،  وهي[ Y]جامعة يال  ةمخطوط -4

.هـ1206
33 

كش  فريدليندر النقاب عن اتتلافات منتلمة بين  ها،وبعد مقابلة تاطفة بين

المخطوطات لا يمكن تفسيرها حسب رأيه إلا إذا سلمنا بوجود مرحلتين متميزتين مر 

وأن البحث الدقيق يلهر اصطفاف المخطوطات الخمسة  ،بهما تحرير كتاب الفصل

لا سبيل  ن، وأفي صفين متقابلين كل منهما ينتمي لرواية مختلفة عن الرواية الأترى

وأن ذلك  ،لبيان العلاقة الدقيقة بين الروايتين إلا بمقارنة متأنية وشاملة لجميع الكتاب

 . أمر يحتاي لجهد وصبر ووقت

في  -التي اشتغل عليها-تصفح النصوص  ثم صرح فريدليندر بأنه قد

فيانا في الجز  الأول للفصل في مواضع من فصل  ةليدن ومخطوط ةمخطوط

وأن المقابلة  ،وفصول من الجز  الثاني للكتاب ،التوراة والأناجيلالمناقضات في 

قد أفادت بأن صلة النسب بين المخطوطات ليست  ،الجزئية التي نتائجها ليست قاطعة

 .على وتيرة واحدة وأنها قد تختل  من فصل لأتر

 Br ةالمخطوطوجد فريدليندر أن  بالنسبة للجز  الأول من كتاب الفصل[ ه] 

 Y ةقع مع المخطوطت L ةوأن المخطوط ،تحت صن  واحد V ةالمخطوطقع مع ت

 .ومع المطبوع تحت صن  واحد

فهو كبير جدا حتى يكاد  V ةوالمخطوط  Br ةأما التقارب بين المخطوط

 .اهتعن صاحب تهما تفرعاحدإن لهما أصلا واحدا مشتركا أو أن المر  يجزم بأ

فجميعها يتساوق في  ةالمطبوعالنسخة و Y ةوالمخطوط L ةوأما المخطوط

كن اتتلافها مع الصن  ول ،اتفاق تام وإن اتتلفت فيما بينها أحيانا اتتلافا يسيرا

 . يعد كبيرا Br   +V الممثل في 

فالاتتلافات أكثر جلا   وأما بالنسبة للجز  الثاني من كتاب الفصل[ ا]

فقط على الجز  الأول  الاشتماله)من الحسبان  V ةفإذا أسقطنا المخطوط ،ووضوحا
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 Friedlaender, The heterodoxies of the Shiites, (1907) 16- 7. 
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 ةوسنجد نص المخطوط ،في واد Lو  Brين  تفإننا سنجد نص المخطوط (من الفصل

Y وفي ذلك دليل على وحدة الأصل لكل صن  على حدة ،والمطبوع في واد آتر. 

وهي أنه وجد بالفصل المتعلق بالشيعة  ،ثم أكد فريدليندر على مسألة ذات بال

 ،اتتلافات تطال جوهر النص (لملحق بكتاب الفصلضمن كتاب النصائح المنجية ا)

 .لأغلاط النساخ سولي ،مردها بلا شك لوجود روايتين في نص الكتاب

مثلان صنفا واحدا به زيادات ذات قيمة ت  Brو Lين تبيان ذلك أن المخطوط

 (Y ةالمخطوط+ حسب رواية طبعة القاهرة )ابن حزم  ذكر فلما. يخية لا تنكرتار

 فها إلى اليون: "هـ علق قائلا 289المهدي المنتلر لدى الشيعة المولود عام 

"مائة عان اثمانيح عاما  ي تظران ضالة م ذ 
34
و  Lين تبينما وجد قوله في المخطوط 

Br  عاما   مائة عان انيف ثمانيحي تظران م ذ  إلى اليون: "هكذا."
35
     

ا بسنوات لرواية أحدث عهدان ينتمي تان المخطوطتمثله هتفالصن  الذي 

 Y ةنتمي لها المخطوطتيسيرة من الرواية التي 
وجود تواريخ للكن . وطبعة القاهرة 

 التزم  (هـ549و ،559و 529هي ) مختلفة في ثنايا الجز  الأول من الكتاب

الحذر في استنتاجه الأتير بشأن تأريخه النسبي للروايتين فقال بأنه قد لا  فريدليندر

يصدق إلا على الجز  الثاني من كتاب الفصل
36
وقال فريدليندر بأن الرواية التي . 

أحدث وتمثل في غالب اللن نسخة مراجعة من كتاب ،  Brو  Lان تمثلها المخطوطت

ابن حزم
37

  . 

بحثا عرض فيه تحليلا موثقا  Di Matteo م نشر 1022ثم في عام  

ومستفيضا لجل حجج ابن حزم ضد التوراة كما وردت في طبعة الفصل المنشورة 

ولفت الانتباه لأول مرة للتشابه الدقيق الموجود بين بعض نصوص  ،م1092بالقاهرة 

ترجمة سعديا الفيومي وبين نقول ابن حزم من التوراة كما أنه أسهم بشكل فعال في 

خريج نقول ابن حزم من العهد القديمت
38
كتيبا  Di Matteoم نشر 1036في عام و .

فكان لحجج  ،هية المسيحلإلباللسان الإيطالي بشأن نقد الجدليين المسلمين للتثليث و

                                                           
34
، وهناك نص مشابه له 058، ص 4طبعة جدة، ي , كتاب الفصل النص المشار إليه موجود في 

 .هـ441= 081+  261إذا . 060، ص4في ي
35
 .هـ وني 441= وني   081+  261إذا . و88، ورقة  Or 480ليدن رقم  ةمخطوط 

36
 Friedlaender: The heterodoxies of the Shiites, (1907), 08- 9. 

37
 Friedlaender: The heterodoxies of the Shiites, (1907), 25. 

38
 Matteo, I. di, : «Le Pretese contraddizione» (1923), 77-127. 
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ابن حزم الواردة في كتاب الفصل نصيب من العرض والتحليل في قسمي الكتاب 

معا
39
 .بشأن تحقيق كتاب الفصللكن الباحث لم يقل فيه شيئا يفيدنا . 

 غيرم ترجمة إسبانية 1927- 1932بين سنتين Asin Palacios ثم أنجز 

قدم لها بمجلد تاص عن حياة ابن  ،كاملة لكتاب الفصل اعتمادا على طبعة القاهرة

فكانت تلك الترجمة ولا تزال مرجعا مهما لغير الناطقين بالعربية . حزم ومؤلفاته

لأنها تيسر لهم الإحاطة بمحتويات كتاب الفصل في لغة أوروبية
40
. 

رسالة دكتوراه بشأن أصل الترجمة  Algermissenم قدم 1033ثم في سنة 

استند عليها ابن حزم في كتاب الفصل فخلص إلى أنها  العربية للأسفار الخمسة التي

عملت على ترجوم فلسطيني قديم
41
. 

مقالا من صفحتين يخبر فيه  Arthur Guyوفي نفس العام نشر أرتور كي 

عن اكتشاف أوراق من الأناجيل العربية كتبت على الرق بخط أندلسي عثر عليها في 

قد تبين من المقابلة بين هاته القطع : "أنه تزانة القرويين بفاس فأكد الباحث في مقاله

 ،وبين النبذ الإنجيلية الواردة في كتاب الفصل في الملل والأهوا  والنحل لابن حزم

أن النبذ المذكورة مأتوذة من هذا الكتاب الذي لم يبق لنا منه إلا القطع المتحدث 

مع القطع التي نبذا كثيرة من الأناجيل الأربعة تتفق فإن ابن حزم أورد . عنها

".بأيدينا
42
  

لكن الباحث غلط حينما قال بأن ترجمة الأناجيل تلك قام بها رجل مسلم لأن 

بن بلشق  إسحاقأن : م1666كان قد بين منذ عام  I. Guidiالباحث الإيطالي 

م058القرطبي ترجم الأناجيل للعربية عام 
43
 Antonثم بعد ذلك أشار ،

                                                           
39
  Di-Matteo, I. :  La divinità di Cristo e la dottrina Della trinità in 

maometto e nei polemista musulmani. Pontificio instituto biblico, Roma, 

1938. pp. 22-5; 52-7.  
40

 Asín, Palácios, M. : Abenhazam de Cordoba y su historia crítica de las 

ideas religiosas. Real acadimia de la historia, Madrid, 1927-1932. 5 vols. 

41
 Algermissen, E, : Die Pentateuchzitate Ibn Hazms, 1933. 

42
 -04(  0933) 00مجلة المغرب، عدد ". في تزانة القرويين قطع من الأناجيل: "أرتور كي 

05. 
43
 I. Guidi: "Le traduzioni degli Evangelii in arabo e in etiopico". Atti 

della R. Accademia dei Lincei, CCLXXXV (1888) 28, n. 2. 
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Baumstark  إلى أن نقول ابن حزم من الأناجيل الأربعة تتطابق مع م 1035عام

Ar. 23844تلك الترجمة المحفوظة في مخطوطة ميونخ عدد 
. 

ئل ابن لاثيوس مقالا عرف فيه بمجموع رسام نشر أسين ب1035وفي عام 

في تزانة شهيد علي  Helmut Ritterاكتشفها هلموت ريتر  التيحزم المخطوطة 

 "الأصول والفروع"فرضيته التي مفادها أن كتيب  ساق هوفي مقال. باستانبول

النواة الأولى لتألي  كتاب الفصل هوالمجموع ربما  ذلك الموجود ضمن
45
وهي  

كما سنرى عند استعراض  C. Adang نلرية ستلقى قبولا واستثمارا في رسالة 

 .أعمالها

الملحق الأول لكتابه تاريخ  C. Brockelmannونشر كارل بروكلمان 

، وتصص فيه فقرة لكتاب الفصل في الملل والأهوا  1039التراث العربي سنة 

وإلى طبعة الخانجي  Rو  Wو  Gو  Eو   Y:والنحل وأشار إلى تمس نسخ منه هي

 – 1929/ 522 – 516م، وقال بأن الكتاب أل  نحو 1026م وطبعة صبيح 1093

م1939
46
. 

قام سعيد الأفغاني بتحقيق رسالة المفاضلة بين الصحابة م 1059ثم في عام 

وقد تبين أن نصها مستل من  ،بدمشق ةمستقل ةلابن حزم عثر عليها في مخطوط

كتاب الفصل
47
. 

مبحث الألوان من  von Bergdolt Ernstوفي العام نفسه ترجم الباحث 

آتر كتاب الفصل للسان الألماني
48
. 

الاهتمام بمخطوطات Tritton م أحيى مقال نشره تريتون 1059وفي عام 

 المتح  البريطاني عدد  ةكتاب الفصل لأنه بين فيه زيادات وق  عليها في مخطوط

Or. 843 وكانت بشأن القدرية والمرجئة  ،لم يرد منها حرف واحد في طبعة القاهرة

                                                           
44

Baumstark, A. : « Markus Kap.2 in der arabischen Übersetzung des 

Isaak Velasquez ». OC 31 (1934), 232.  

45
 Asín Palácios, M, : « Un codice inexplorado ». (1934) 3. 

46
  GAL. S. ,I, 696. 

47
سعيد الأفغاني، ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة، دار الفكر ، بيروت،  

 .م0969
48
  Bergdolt, Ernst , von : «Ibn Hazms Abhandlung über die Farben». 

ZSVG, 9(1933 \34( 138- 146. 
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بن أبي طالب، وزيادة تامسة بشأن اتتلاف الناس في علي  ،والخواري والشيعة

يتون ذلك على أساس نلرية فريدلندر القائلة بأن كتاب الفصل مجموعة من ففسر تر

البحوث المستقلة ضم بعضها لبعض لاحقا
49

لكن هذا التفسير الذي عول عليه . 

 .ه الرسالةهذتريتون غير صائب كما سنبين ذلك بيانا شافيا في الباب الثالث من 

م مقالين 1949 - 1056تلال عامي Perlmann ثم نشر موشي بيرلمان 

مهمين أحدهما بشأن نقد ابن حزم لليهودية تبنى في بدايته أقوال جولدتسيهر 

وفريدليندر بشأن كتاب الفصل
50
فقال بأن رد ابن حزم على اليهود كان فصلا قصيرا  

عد إدماي كتاب الإظهار في في كتاب الفصل ثم تضاع  حجمة بصورة ملحوظة ب

م يكون كتاب 1939 -1929/ هـ 522 -516فإذا كان الفصل قد كتب مابين  ،الفصل

عرضا  بيرلمان ثم ساق ،غ ابن حزم سن الثلاثينبلالإظهار سابقا في التألي  قبل أن ي

هم حجج ابن حزم ضد اليهوديةلأمركزا ودقيقا 
51

 ليس سوىأما مقاله الثاني ف. 

أن مبحث الكلام على من قال بتكافؤ الأدلة من كتاب الفصلعرض تحليلي بش
52
. 

 

بحوث المعاصريح بشأن كتاا الل   م ذ م ت ف القرن العشريح . 3 -1

 إلى نهايت 

 

ألفه  ،كتاب مفيد بشأن نلرية المعرفة كما يتصورها ابن حزمم 1048في عام  ظهر

نهل فيه من كتاب الفصل بغزارة لفهم منلومة  Roger Armaldezروجي أرنالديز 

ابن الحزم الكلامية وتحليلها وساق فيه تقييما مجملا لنقد ابن حزم للعقائد النصرانية 

ليلة إلى لكن فهمه اللاهري أداه أحيانا ق مفاده أن ابن حزم واضح في ردوده

ة الجوهرية ولم يتطرق الباحث للمسأل .ات تاصة به قد لا يقول بها تصومهاستنتاج

                                                           
49

 Tritton, A. S. : «A Theological Text». BSOAS, 12 (1947), pp. 1-4. 

50
من مقاله نلرية فريدليندر بشأن انتقال كتاب الفصل من كتاب 271لخص بيرلمان في الصفحة  

يعني النصائح المنجية )أترى له في العقائد إلى تاريخ نقدي لأديا بعدما أدتل فيه كتب جدلية 

 (.كتاب الإظهار والمفاضلة بين الصحابةو
51

 Perlmann, M. : «Eleventh-Centry Andalusian Authors». (1949), pp. 

269-290. 
52

 Perlmann, M. : «Ibn Hazm on the equivalence of proofs». JQR, 40 

(1949), pp. 279-90. 
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وهي روايات الكتاب المتعددة وتاريخها ومصادر المؤل  في  هذه في رسالتنا

الكتاب
53
. 

مقالا آتر بشأن تداول نص العهد القديم  1046عام  Trittonنشر تريتون  ثم

بشأن استناد ابن حزم  Di Matteo في بلاد الأندلس عزز فيه رأي دي ماتيو 

لترجمة سعديا الفيومي
54
. 

جامعة في  كتوراهرسالة دم 1080في عام وبعد ذلك قدم إبراهيم الحاردلو 

لنص نقد ابن حزم  ألحق بمترها تحقيقا   ،بشأن موق  ابن حزم من التوراةكمبريدي 

ولم تطبع تلك الرسالة ،للعهد القديم مع ترجمته للسان الانجليزي
55
ولكن الحاردلو  

 .ول في الفقرات الآتيةعليه سنعوم 1065ها بالعربية عام ملخص نشر 

: سنولي عناية تاصة لفصلها العاشر المعنون بعنوان مثير للقارئ وهوو 

نلرا لما به من انتقادات " هخطال المبتشرقيح مول كتاا الل   فا الم   اال ح "

: شديدة وغير منصفة لجهود فريدليندر وجولدتسيهر اللذان عارضهما الباحث قائلا

مثل كتاب  ،أبواب الكتاب وفصوله عنونت بلفظ كتاب وجد فريد ليندر أن بعض"

وهذا يفضح جهل . فلن أن هذه العناوين لا بد أن تكون أصلا كتبا منفصلة. الإمامة

فإن كثيرا من . فريدليندر بطريقة الكتاب العرب والمؤرتين سوا  في الفقه أو التاريخ

تجد هذا في . حدالفقها  كان يستعمل لفظ كتاب عنوانا لفصل من فصول كتاب وا

يريد أن يبرهن أن  ،ثم يمضي فريد ليندر يفضح جهله( ...)كتاب الأم للشافعي 

فوجد . مجموعة من الكتب وليس كتابا واحدا (يعني الفصل في الملل والنحل)الكتاب 

فحسب هذا دليلا على أن ذلك . أن بعض فصول الكتاب تبدأ باسم الله الرحمن الرحيم

ولكنه أحيانا يلخص لنا . وذلك ظن لا يغني عن الحق شيئا. لاالفصل كان كتابا مستق

                                                           
53
  Arnaldez, R., :  Grammaire et théologie chez Ibn Hazm de Cordoue: 

Essais sur la structure et les conditions de la pensée musulmane, Paris, 

1956, pp: 199 -200. 
54

 ". ربما عرف ابن حزم ترجمة سعديا للتوراة ولكنهه يسردها من حفله: "قال تريتون  

Tritton, A. S. : «The Old Testament in Muslim Spain». BSOAS, 21 (1958) 

392.  

55
 El-Hardallo: Ibn Hazm's attitude to the Jews and criticisms to the 

Hebrew Bible bassed upon a critical edition of the section on the 

Pentateuch of his kitâb al-Fisal, Cambridge University, 1969. 
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ما سبق ويربط بين الفصول السابقة واللاحقة ربطا لا يترك مجالا للشك في اتصال 

".الفصول بعضها ببعض كما تتصل في كتاب واحد له تطة واحدة
56
 

ذكر جولد سيهر أن ابن حزم قد كتب كتابا بعنوان : "ثم تابع الحاردلو قائلا

إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل أولا ثم كتب الفصول الأترى عن 

. الفرق الإسلامية وأضافها إلى الأول فكانت كتاب الفصل في الملل والنحل المعروف

العنوان السابق ظن أن الفصل الذي انتقد فيه ولما لم يجد جولد سيهر كتابا منفصلا ب

ابن حزم اليهودية والمسيحية هو بعينه ذلك الكتاب الذي ذكرته بعض المصادر 

أولا الشبه الشديد بين : فكانت حجة جولد سيهر تقوم على حجتين (...)العربية 

افترض ف ،وثانيا أن ابن حزم لم يذكر كتاب إظهار تبديل اليهود والنصارى ،العنوانين

جولد سيهر أنه لو كان ذلك الكتاب يختل  عن الفصل الذي جا  في كتاب الفصل في 

فإن اتتبرنا حجة جولد سيهر نجد أهم ما . الملل والنحل لذكره ابن حزم وأشار إليه

 :يؤتذ ضدها اعتراضان

أن الشبه في العنوان أو التطابق لا يدل على أن الكتاب واحد أو أن : أولا

تي وردت تحت ذلك العنوان واحدة وأنه لا نحن ولا جولد سيهر يعلم أي المحتويات ال

وأن . شي  عن محتويات الكتاب الذي وجدنا عنوانه في بعض المصادر العربية

التشابه أو التطابق في العناوين ليس غريبا عند المؤرتين العرب قديما فإن أقرب 

الفصل "عنوان كتاب ابن حزم مثال لذلك كتاب الشهرستاني الذي يكاد عنوانه يطابق 

 ".الملل والنحل"وعنوان كتاب الشهرستاني " في الملل والنحل

فلم . أن سكوت ابن حزم عن كتاب الإظهار لا يدل على عدم وجوده: ثانيا

يذكر ابن حزم كل كتبه حتى ولو كانت متصلة بالموضوع الذي يكتب فيه ومن 

وقد تطَّأ  . لفصل في الملل والنحللعل كتاب الإظهار قد كتب بعد كتاب ا ،أدرانا

اشتاينشنايدر نلرية جولدسيهر هذه واقترح أن يكون كتاب الإظهار هو الرسالة التي 

ورد جولد سيهر على ذلك بأنه معادلة . (كذا) كتبها ابن حزم في الرد على ابن النغدلة

حزم  بين مجهولين لأنه حين كتب جولد سيهر كان كل من كتاب الإظهار ورسالة ابن

 . مجهولا (كذا) في الرد على ابن النغدلة

وذكر الذهبي كتاب الفصل وكتاب الإظهار كعملين منفصلين بينما أهملته 

ظن فريد ليندر أن القسم الذي ينقد فيه ابن حزم العهد القديم  )...( مصادر أترى

والعهد الجديد في كتابه الفصل هو كتاب ألفه ابن حزم منفصلا عن كتاب الفصل في 

وكان فريدليندر قد بنى هذا الرأي على  )...( والنحل ثم أضي  إليه بعد ذلكالملل 
                                                           

56
 .050 -051التوراة واليهود في فكر ابن حزم، ص : الحاردلو 
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 ،كتاب الفصل قد أعقبت ذلكفرض أن كتاب الإظهار قد أل  أولا وأن بقية أجزا  

ولكن التواريخ التي في الكتاب تبين عكس هذا الرأي ففي القسم عن الفرق غير 

  )...( .هـ529هـ وسنة 599الإسلامية في الكتاب ذكر المؤل  تاريخين سنة 

إن ذكر الحميدي لهذا الكتاب كعمل منفصل يرجح وجود مثل هذا العمل 

بينما نجد أن القسم عن العهد القديم والعهد  ()... ككتاب مستقل عن كتاب الفصل

الجديد الذي افترض أن يكون كتبه في وقت سابق لبقية الأجزا  يحمل تاريخا 

وهذا يقطع كل شك في أن  ،هـ وهو قبل وفاة ابن حزم بستة أعوام549سنة : متأترا

أن  وإني أرجح. هذا الجز  من الكتاب قد كتب بعد الجز  عن الفرق غير الإسلامية

 (كذا) يكون كتاب الإظهار قد كتب بعد كتاب الفصل ورسالة الرد على ابن النغدلة

ولعل ابن حزم قد كتب  )...(لأنه لم يرد ذكر لهذا الكتاب في الرسالة أو كتاب الفصل 

ثم رآى أن يضع كتابا يفصل فيه  (كذا) تلك الرسالة القصيرة في الرد على ابن النغدلة

اب إظهار تبديل اليهود والنصارى الذي ذكرته المصادر القول تفصيلا فوضع كت

"لعربيةا
57
. 

حسب ما ورد )ثم تابع الحاردلو نقده لفريد ليندر الذي قال بأن ابن حزم صرح 

بأنه أل  كتاب النصائح المنجية من  (الفصل بفيانا وما في طبعة القاهرة ةفي مخطوط

الفضائح المخزية ثم أدرجه آتر كلامه في النحل من كتابه الفصل
58
فاعترض  

 444السليمانية رقم  ةالحاردلو على ذلك بأنه لم يجد النص المذكور لا في مخطوط

المتح   ةمخطوط وادعى أنه لم يجده أيضا في 569ليدن رقم  ةولا في مخطوط

وأن  ،3654شستربيتي رقم  ةولا في مخطوط 653 – 652البريطاني رقم 

فيانا وطبعة القاهرة مصدران متأتران لا يعول عليهما بخلاف  ةمخطوط

وأن أكبر ظنه أن ذلك النص مدسوس على كتاب  ،المخطوطات التي رجع إليها هو

ابن حزم من طرف بعض النساخ
59
وما قاله الحاردلو هنا محض تخمين لأني وقفت . 

المتح  البريطاني على الفقرة التي زعم أنه لم يجدها فيه ةطفي مخطو
60
. 
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 .054 -050التوراة واليهود في فكر ابن حزم، ص : الحاردلو 
58
النصائح المنجية  كتاب لنا لطي  اسمه وقد أوضحنا شنع جميع هذه الفرق في: قال أبو محمد" 
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 .006، 0م، ي0910، والفصل، طبعة القاهرة . ظ214ورقة 
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60
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مخطوطة شستربتي ومن الجز  الأول من مخطوطة ليدن إنما مرده لاتتلاف بين روايتين اثنين 



31 

 

ويرفض الحاردلو أيضا قول فريدليندر بأن ابن حزم أدري كتاب الإمامة 

وهنا يغلط الحاردلو ثانية إذ زعم أنه لم  ،والمفاضلة لاحقا ضمن فصول كتاب الفصل

ة بحمد الله اا كتاا الإمامة االملاض : "السليمانية عبارة ةيجد في مخطوط

"اشيره
61
 . وجه152 في ورقة اوهي موجودة فعلا فيه 

ثم جانب الحاردلو الدقة وغلط في وص  المخطوطات الأربعة التي قال إنه 

ويغلط  ،رجع إليها فادعى غياب نصوص من بعضها وهي موجودة فيها بيقين العيان

أيضا في تواريخ نسخها
62
من أطروحتنا وسنناقش جميع  لثكما سنبينه في الباب الثا 

  .اعتراضاته السابقة بالتفصيل في الباب الثالث من رسالتنا

فيه فصلين زائدين في  م أورد1092 سنةمقالا ثالثا فنشر  Tritton عاد

في "فصل : وهما ،لا وجود لهما في طبعة القاهرة ،المتح  البريطاني ةمخطوط

ففسر تريتون تلك ". الاستحالة وفيه الكلام على الكيميا "وفصل في  ،"حقيقة الطب

كانت فتي مؤلفه يزيد فيه أبحاثا له  الزيادة تبعا لنلرية فريدليندر بأن الفصل كتاب ما

مستقلة
63
يتون ولا الحاردلو إلى أن ابن حزم أتري للوجود نسخة ثانية ولم ينتبه تر 

 .للكتاب زاد فيها ونقص وغير وبدل

 مقالا آتر بشأن جدل Perlmannم نشر موشي بيرلمان 1095 سنة فيو

الإسلام مع اليهودية في العصر الوسيط نال فيه نقد ابن حزم للتوراة نصيبا وافرا من 

لكن مقاله لم يأت فيه بشي  من شأنه أن يغني معارفنا بشأن نقد وتحقيق نص  التحليل

كتاب الفصل
64
في عام  عبد المجيد تركيوالشي  نفسه يقال بشأن مقال نشره  

قدم فيه ولكنه رد ابن حزم على أصحاب القول بتكافؤ الأدلة  بخصوصم 1090

فكان بحثه أكثر شمولية واستيعابا من عمل  ،عرضا تحليليا جيدا لحجج ابن حزم

موشي بيرلمان في المسألة نفسها
65
. 

                                                                                                                                                                      

من كتاب الفصل، ففي الرواية القديمة لم يشر المؤل  لزيادته لكتاب النصائح بمتر الكلام على 

 .ي الرواية الثانية فنبه على زيادته للنصائحالنحل ثم استدرك المؤل  الأمر ف
61
 .057الحاردلو، التوراة واليهود في فكر ابن حزم، ص   
62
 .060 – 058الحاردلو، التوراة واليهود في فكر ابن حزم، ص  

63
 Tritton, A. S. : «The Healing art and the limits of change in nature 
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رسالته للدكتوراه بشأن    P. S. Van Koningsveldنشر  م1098في سنة 

فأثنا  كلامه على  ،العربي المحفوظ بخزانة الكتب بجامعة ليدن -المعجم اللاتيني

استند إلى كتاب الفصل لابن حزم للاستدلال على أن ترجمة عربية  ،مصادر المعجم

فابن  ،لكامل العهد الجديد كانت موجودة في الأندلس بالقرن الحادي عشر الميلادي

ي ة التحزم لم يكت  بالنقل من أجزا  متفرقة من العهد الجديد بل وص  المخطوط

ابن حزم وجود كما أكد  ،بين يديه وعدد أوراق كل سفر منها ووص  نوع تطها

بن بلشقنصارى الأندلس يعني ترجمة إسحاق متفق عليها بين  نسخة للأناجيل
66
. 

لية ج  قالا بشأن تاريخ الشيعة الب  وفي نفس العام نشرت الباحثة وداد القاضي م

بال  ائح الم جية مح في المغرب الأقصى بينت فيه أن كتاب ابن حزم المسمى 

هما أول مصدرين ذكرا فرقة  الل   فا الم   اال ح وكتاب  ،اللضائح المخيية

ثم أضافت أن  ،البجلية باسمها وحددا ملامحها في النشأة والعقيدة ومكان الاستقرار

إذ عاد ابن حزم فضم كتابه النصائح المنجية  ،تابين في الأصل نص واحدنصي الك

ثم استدركت ففصلت بينهما فاعتبرت بأن بين نصيهما تلافات  ،إلى كتاب الفصل

وأن ما نعرفه على وجه اليقين أن كتاب النصائح أل   ،تشير إلى مرحلتين في التألي 

ثم إن يدا قد  ،م1946/هـ 549وأن كتاب الفصل كتب في سنة  ،قبل كتاب الفصل

تكون يد ابن حزم أو يد أحد المعلقين عادت فزادت في نص كتاب النصائح عبارة 

هامة عن نهاية البجلية وذلك في الفقرة الخاصة بها فيه
67
والحق أن ما قالته الباحثة  .

قتبسته من بحث بشأن مرحلتين من التألي  مختلفتين في الزمن أمر مهم ا

فريدليندر
68
.  

م قدم محمود علي حماية رسالة دكتوراه بكلية أصول الدين 1069ثم في عام 

من جامعة الأزهر بالقاهرة شملت دراسة وتحقيق الجز  الأول من كتاب الفصل في 

أما منهجه في التحقيق فإنه اعتمد على طبعة القاهرة لعام . الملل والأهوا  والنحل

 444رئيس الكتاب رقم  ةمخطوط: لاث مخطوطات هيوعلى ث ،م1093

 ،عمومية بمكتبة الأزهر19350[ 1541تصوصية]رقم  ةومخطوط ،بالسليمانية

 . بدار الكتب المصرية[ 188الزكية ]رقم  ةومخطوط

                                                           
66
  P. S. Van Koningsveld  : The Latin-Arabic glossary of the Leiden 
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وعارضها على النسخ الأترى وعلى  فانتسخ حماية نسخة السليمانية

فإذا عرضت له عبارة اتتلفت  .ثم عاد لقرا ة النص ،المطبوعة مثبتا للفروق بينها

فيها النسخ دقق فيها النلر ثم تخير الأصوب أو الأنسب أو الأقرب لروح المؤل  

فوضعه في صلب الكتاب ووضع في الحاشية ما يقابله من النسخ الأترى ولم يلتزم 

يمانيةوأنه كثيرا من الأحيان ما كان يفضل نص نسخة السل ،بلفظ نسخة بعينها
69
 . 

ثم وقفت على قطعة مما حققه من رد ابن حزم على اليهودية في كتاب 

فتبين لي أن المحقق ارتكب غلطا منهجيا لأنه لم ينتبه إلى حقيقة مهمة جدا  ،الفصل

وهي وجود روايتين متمايزتين من كتاب الفصل لا يجوز الجمع بينهما بل يجب 

السليمانية  ةاية الثانية ومخطوطنتمي للروتالأزهر  ةفمخطوط ،الفصل بينهما

اتتلافات كثيرة تمنع الروايتين  وبين ،ان للرواية الأولىنتميتدار الكتب  ةومخطوط

 .من التلفيق بينهما

ابن حزم : "م تحت عنوان1063أما دراسته لكتاب الفصل فقد نشرها عام و

اسة من في الباب الثاني منها تص كتاب الفصل بدرو". ومنهجه في دراسة الأديان

ولن نذكر جميعها هنا مكتفين بما تمس . وجوه تمسة كل وجه منها في فصل مستقل

 .الحاجة لذكره

في الفصل الأول دافع حماية عن الرأي القائل بأن العنوان الصحيح للكتاب هو 

ل وهنا يحق لنا أن نقول بأن حماية كان موفقا في رأيه هذا . الف صْل وليس الف ص 

قوية وأترى مستقاة من أن غرض ابن حزم من الكتاب هو أن المدعم بحجج لغوية 

ثم تحدث حماية عن تاريخ تألي  الكتاب . يبين القول الف صْل في مسألة الأديان والنحل

وعام  م1920/هـ529بإيجاز مخل فخلص إلى أن الكتاب قد امتد تأليفه ما بين عام

تواريخ أترى متأترة منها وهذا القول غير دقيق لأن الكتاب يضم . م1956/ هـ559

ثم استعرض حماية بعض مصادر ابن حزم في كتاب الفصل  .م1946/ هـ549عام 

 أهموالنصرانية واقتصر على تحديد  فلم يستطع التعرف على مصادره اليهودية

.مصادره الإسلامية في كتاب الفصل
70
في الفصل الرابع من الباب الثاني سجل و 

ب الفصل كلها مأتوذ من نلرية فريد ليندر التي لم حماية عدة ممتذ على بنية كتا
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الجز  " دراسة وتحقيق الفصل في الملل والأهوا  والنحل لابن حزم : محمود علي حماية

 .و –، القسم الثاني، ص، أ "الأول
70
 .033 – 97ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان، ص : محمود علي حماية 
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يق  عليها مباشرة بل علم بها بواسطة مقال نشرته دائرة المعارف الإسلامية 

بالعربية
71
. 

 Jean-Marie Gaudeul et Robertوفي نفس العام نشر الباحثان  

Caspar  نصوص التراث الإسلامي في مسألة تحري  "مقالا باللسان الفرنسي بشأن

فخصصا حيزا متواضعا لنقد ابن حزم للأناجيل اقتصرا فيه على  ،"الكتب المقدسة

ونقده لقصة إحيا  ابنة القائد  ،نقده لنسب المسيح الوارد في إنجيل متى وإنجيل لوقا

الواردة في متى ولوقا
72
لكن المقال لا شي  فيه بشأن القضية الكبرى التي تهمنا وهي  

 .نقد وتحقيق نص كتاب الفصل

م قدم إبراهيم محمد إبراهيم حربية رسالة دكتوراه بجامعة 1062وفي عام 

وهي ". ابن حزم والقيمة العلمية لنقده لليهودية والنصرانية: "الأزهر تحت عنوان

ويعوزها الاطلاع على  مس بحث نقد نصوص كتاب الفصلم تلارسالة وصفية ل

 .الدراسات الأوروبية

بن ناصر الحمد رسالته للدكتوراه التي م طبع أحمد 1068بعد ذلك في سنة 

، وقصده من مصطلح "عرض انقد ،ابح مين اموقل  مح الإلهيات: "عنوانها

الإلهيات كل ما له صلة بذات الإله وصفاته وأفعاله، فتتبع تلك المسائل في ثنايا كتاب 

الفصل عارضا ومحللا ومناقشا ومقارنا لكلام ابن حزم بكلام غيره مع عرض 

ابن حزم في هذا الشأن على أقوال الإمام ابن تيمية واعتبارها مرجعا للحكم نلريات 

أعني تحقيق كتاب  ،على ما قاله ابن حزم، لكن الباحث لم يأت بجديد فيما نحن بصدده

الفصل أو مخطوطاته وتعدد صوره النصية، واكتفى بفقرة قصيرة عن الفصل في 

ب الفصل كما تدل عليه تسميته وكتا: "مبحث تصصه لجرد مصنفات ابن حزم فقال

هو مجموعة من الرسائل المتفرقة، كرسالة المفاضلة بين الصحابة، وإظهار تبديل 

اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل، والإمامة، وذكر العلائم المخرجة إلى 

)...("الكفر
73
وقال بأن ابن حزم لم يعتمد في عرض بعض آرا  الفرق على  

ا من الخصوم فيخال  الدقة في هذاأصحابها لأنه قد ينقله
74
. 
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م بشأن موق  1069رسالة دكتوراه عام  G. H. Aasiثم قدم غلام حيدر آسي 

دراسة تحليلية لكتاب الفصل في الملل والأهوا  : المسلمين من الأديان الأترى

والنحل لابن حزم
75
في الباب الرابع منها أن ضبط عنوان الكتاب هو اتتار  . 

تبعا للأدلة التي ساقها عبد الرحمان تليفة الذي علق على " الف صل"لا " الف صل"

 . م1026طبعة كتاب الفصل بمكتبة صبيح بالقاهرة عام 

ثم ناقش غلام حيدر مسألة إدماي ابن حزم لكتابه الإظهار في الفصل فردها 

 :من ثلاثة أوجه

 . الأول أن عنوان فصل المناقضات وعنوان الإظهار مختلفان الوجه -1

الوجه الثاني أن الإظهار كتاب لم يكتش  بعد فلا أحد بإمكانه الجزم  -2

 .بأن مضمونه متفق أو مخال  لمضمون فصل المناقضات

الوجه الثالث أن مترجمي ابن حزم سردوا كتاب الإظهار وكتاب  -3

ناوين كتب ابن حزم فهذا دليل الفصل مستقلين في لائحة واحدة تضم ع

على أن الإظهار غير فصل المناقضات ولو كانا شيئا واحدا فلماذا ذكر 

.؟الإظهار إلى جانب كتاب الفصل وهو جز  منه
76
  

 

 اعلمي اتحقيق عرفة سريعة إلى أن كتاب الفصل لم يثم أشار الباحث في لمح

في الطبعات التي وق  عليها وأن الطبعات اللاحقة مأتوذة جملة وتفصيلا عن طبعة 

الخانجي الأولى
77
في الفقرة الأتيرة من الباب الرابع بأن تحديد تاريخ  ثم اعترف .

هـ 521تألي  كتاب الفصل بدقة أمر مستحيل لكنه عاد فرجح أن الفصل أل  عام 

تبعا لرأي كارل بروكلمان
78
ي يدل على أنه لم يق  على التواريخ الأترى وهذا الرأ. 

ووجود تلك  م1946/هـ549و  م1956/هـ559المبثوثة في ثنايا الكتاب وهي عام 

 . التواريخ أمر مشكل يحتاي إلى تفسير

عرض مختصر لمحتويات كتاب هي أما سائر فصول الرسالة المذكورة ف

 .دية والنصرانيةالفصل بشأن الأديان مع التركيز على نقد ابن حزم لليهو

                                                           
75

Muslim Understanding of Other Religión: An Analytical Study of Ibn 

Hazm's Kitâb al-Fasl fî al-Milal wa al-Ahwâ' wa al-Nihal .Temple 

University, 1987. 
76
 .78 -75المرجع نفسه،  ص  
77
 .79 -78المرجع نفسه، ص  
78
 .83 -80المرجع نفسه، ص  
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م كتابا تصصه للمؤلفات الإسلامية في 1066ثم نشر علي بو عمامة في عام 

مجادلة النصارى
79
ونال فيه نقد ابن حزم لليهودية والنصرانية الوارد في كتاب  

لكن الباحث لم يطلع على كثير من  ،الفصل حلا وافرا من العرض والتحليل

أثارها من سبقوه بشأن  شتىمسائل  هليتفيت علذلك ف ،الدراسات الأجنبية التي سبقته

كتاب  ولم يناقش مسألة تحقيق نص للكتاب المقدس وللمسيحية ابن حزم مصادر نقد

 .الفصل

كتابا بشأن النقد  Hava Lazarus-Yafehنشرت الباحثة  1002في سنة 

 Intertwined Worlds Medieval Islam and:الإسلامي الوسيط للعهد القديم

Bible Criticism  ( في كتابه الفصل)أشادت فيه بتميز ابن حزم في نقده للعهد القديم

عن سائر النقاد المسلمين وقالت بأنه أول ناقد مسلم له معرفة جيدة بنصوص الكتاب 

وقالت بأن كثيرا من كتب ابن حزم لم تحقق تحقيقا  ،المقدس تاصة الأسفار الخمسة

ن بينها كتابه الكبير الفصل في الملل والأهوا  والنحل الذي لا زلنا بحاجة علميا وم

بنيته الهيكلية وتاريخ مصادره ومخطوطاته و: ل مهمة بشأنلدراسة شاملة لعدة مسائ

داتل كتاب الفصل " إظهار تبديل اليهود والنصارى"وقالت بأنه أدمج كتاب . تدوينه

وعمن النص المطبصفحة  299حيث يشغل نحو 
80
وبحثت عدة مسائل مهمة منها ما  

يتعلق بمصادر ابن حزم الواردة في حججه في مسائل شتى كتحري  الأسفار الخمسة 

ونسخ أحكام التوراة وغير ذلك
81
. 

م بجامعة نيميخن بهولندة 1003عام  Camilla Adangثم ناقشت الباحثة 

رسالة دكتوراه بشأن موق  المسلمين من العهد القديم من لدن ابن ربن الطبري إلى 

ولطرحها  ،أجادت فيها كل الإجادة لإحاطتها الجيدة بالدراسات التي سبقتها ،ابن حزم

ر تراث نقده للعهد القديم وسائ فيبشأن مصادر ابن حزم المعتمدة  جديدةعدة إجابات 

أولها أن الباحثة أضافت لكتب  ،وسنشير في هذا المقام لمسائل معدودة ،الدين اليهودي

الأصول : "نقد لليهودية كتابا رابعا منسوبا لابن حزم وهوفيها ابن حزم الثلاثة التي 

وتبنت الباحثة رأي آسين بلاثيوس القائل بأن ذلك الكتاب يشكل النواة " والفروع

لكن الباحثة استدركت  ،عليها ابن حزم لاحقا كتابه الكبير الفصلالأولى التي بنى 

عليه شيئا وهو أن في الأصول والفروع فصلا جمع نبو ات الكتاب المقدس بمجي  

                                                           
79

Bouamama, ‘Alî. : La littérature polémique musulmane contre le 

christianisme. 1988. 

80
Lazarus-Yafeh, Intertwined World, p. 26 -7. 

81
 Ibid., pp. 26-68; 122. 
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 لكة وأن ابن حزم استبعد ذبجملة من كتاب دلائل النبوة لابن قتي منقول ،نبي الإسلام

تحري  الكتاب المقدسبشأن  حججهالفصل لتعارضه مع  كتاب من عمدا الفصل
82
 . 

والحق أن ما قالته الباحثة تبعا لأسين بلاثيوس أو ما استدركته هي عليه يفتقر 

بن لا" الأصول والفروع"ة نسبة كتاب إذ كان عليها أن تثبت أولا صح ،للدليل القاطع

قال به قد و ،وفي الرأي المخال  له ،حزم ثم تنلر بعد ذلك فيما ادعاه بلاثيوس

ومفاده أن الأصول  ،عباس في مقدمته للجز  الأول من رسائل ابن حزمإحسان 

والفروع مختصر من كتاب الفصل ولعله الكتاب الذي سماه الذهبي مختصر الملل 

ل بعد ذلك بين الرأيين بالحجة والدليل لا أن تختار أحد القولين  ،والنحل ص  ْْ ثم ت ْ 

 .وتسكت عن القول الآتر فلا تذكره

بدراسة صورة القديس بولس  Van Koningsveldم اعتنى 1008ثم في سنة 

حيث تصص فقرة مهمة لعرض  ،في التراث الإسلامي وصلتها بأصل إنجيل برنابا

وبين كي  انفرد ابن  ،في كتاب الفصل ضد بولسالواردة  وتحليل انتقادات ابن حزم

بد حزم بمرا  تارجة عن الصورة التي ترسمها رواية سي  ابن عمر والقاضي ع

سمع يهود 'رأسا على رسائل بولس ليبرهن على ما وأنه اعتمد  الجبار المعتزلي

وهو أن بولس رجل مدسوس من طرف ' الأندلس يتناقلونه فيما بينهم ولا يتناكرونه

 ل  لما جا  بهأحبار اليهود ليفتت النصرانية من الداتل بابتداع دين جديد مخا

عيسى
83
. 

إنجليزية لبعض مناقضات الأناجيل التي م ظهرت ترجمة 1009في سنة 

 .84Thomas E قام بها توماس بورمان( م1093)وردت في طبعة القاهرة 

Burman   ولم  ،اعتمادا على الترجمة الإسبانية للفصل التي أنجزها أسين بلاثيوس

 . يذكر بورمان شيئا عن مصادر ابن حزم أو عن مخطوطات كتابه
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 Adang, C. : Muslim Writers on Judaism and the Hebrew Bible. From 

Ibn Rabban to Ibn Hazm. E.J. Brill, Leiden, 1996. pp. 40; 115. 
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راني بالمعهد الأعلى لأصول الدين بجامعة م قدم عدنان المق1009في عام و

تكفل  ،"نقد الأديان عند ابن حزم الأندلسي: "رسالة دكتوراه بعنوان ،الزيتونة بتونس

م2996بطبعها المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالولايات المتحدة الأمريكية سنة 
85
. 

الاطلاع على الدراسات  متوسطة ،وهي أطروحة جيدة العرض والتنسيق 

 سابقةصها الاطلاع المباشر على جهود لكن ينق ،الأوروبية في مجال تاريخ الأديان

ممن كتب دراسات باللغات الغربية عن كتاب الفصل
86
وعن نقد ابن حزم لليهودية  

والمسيحية
87
 ،فلم أجد في رسالته على سبيل المثال إحالة واحدة على أعمال ،

Lazarus-Yafeh  وC. Adang88
ولم يقل فيها شيئا عن اتتلاف مخطوطات كتاب  

واجتهد اجتهادا بالغا في بحث مصادر ابن  .الفصل وإنما تعويله على النص المطبوع

الباحث يشكك في جميع الحجج الوجيهة التي  حزم في نقد النصرانية واليهودية ولكن

بلشق  بن إسحاقاعتماد ابن حزم على ترجمة  Van Koningsveldتؤكد حسب 

للأناجيل
89
يمكن ترجيح : "وحاول أن يفترض أن ابن حزم نفسه هو المترجم فقال ،

الفصل مسلما متعمقا في ثقافته العربية  (كتاب)كون صاحب الترجمة الواردة في 

الإسلامية واعيا بالأغراض الجدلية التي توجه ترجمته للنصوص بحذق ينم عن 

ولا يستبعد أن يكون ابن حزم هو صاحب هذه  ،تبرة بأسرار اللغة اليونانية

."الترجمة
90
ابن بلشق ولا على  ةفعدنان المقراني لم يطلع لا على مخطوطات ترجم 

الدراسات العلمية التي كتبت حولها
91

ومما ينقض ما ذهب إليه عدنان المقراني . 

                                                           
85
وشكري موصول . وستكون إحالتنا على هذه الطبعة وإن كنا قد وقفنا على الرسالة المرقونة 

 .للأخ محمد الشهري الذي زودني بنسخة منهما جميعا
86
ة فريدليندر حول بنية وتكوين كتاب ، كلاما يتطابق مع نلري57 – 55وجدته ينقل في ص  

الفصل لكنه لم يحل على المرجع واللاهر أنه نقله بالوساطة من كتاب محمود علي حماية المشار 

 .إليه أعلاه
87
عرض ودراسة نقد ابن حزم للمسيحية ولليهودية يشغل أكثر من نص  أطروحة عدنان  

 .صفحة شغلها نص الأطروحة 373من أصل  281حتى ص  70المقراني، من ص 
88
 .راجع لا ئحة المراجع الأجنبية بمتر أطروحتنا هذه 
89
: لى أطروحة فان كونينكسفلد عمن رسالته  037و ص ، 023 – 020أحال المقراني في ص  

The Latin-Arabic glossary, pp 55-56  في حين أن لفان كونينكسفيلد دراسات مستفيضة

 .م في مجلة القنطرة0994بشأن ترجمة اسحاق بن بلشق ومخطوطاتها نشرها بمدريد عام 
90
 .040نقد الأديان عند ابن حزم،  ص : عدنان المقراني 
91
م على الدراسات المنشورة قبله بشأن 2118لم يق  المقراني حتى تاريخ طبع رسالته عام  

 :ترجمة اسحاق بن بلشق وهي كثيرة نذكر منها هنا

Vollers, K. / Dobschûtz, E., von. : « Ein spanish-arabisches 

Evangelienfragment ». ZDMG, (1902)634-648. Baumstark, A. : « Markus 

Kap.2 in der arabischen Übersetzung des Issak Velasquez ». OC 31 
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عرفته غياب الدليل القاطع على دراية ابن حزم باللسان اليوناني الذي زعم الباحث م

متداولة اللاتينية ال اتقد اعتمد على الترجم تلك الأناجيل مترجمكون به مستبعدا أن ي

 .في إسبانيا في العصور الوسطى

رسوووالته  Theodore Pulciniم نشووور تيوووودور بولتشووويني 1006فوووي سووونة و

 Exegesis as :للدكتوراه بشأن نقد ابن حزم لكتوب اليهوود وكتوب النصوارى المقدسوة

Polemical Discourse، Ibn Hazm on Jewish and Christian 

Scriptures  وتعد دراسته من الدراسات الغربية التي أحسنت عورض وتحليول أقووال

 ،ابن حزم الناقدة للعهدين القوديم والجديود ولسوائر التوراث الوديني اليهوودي والنصوراني

لكنوه  ،وفقوافكان تركيز الباحث على دراسة فصل المناقضات من كتاب الفصل أمورا م

مون لكون  ،لم يذكر فيها شيئا عن وجود صور مختلفة من نص كتاب الفصول أو تحقيقوه

أحسن ما وقفت عليه في الرسوالة تلوك الاحتموالات العقليوة الوواردة بشوأن علاقوة كتواب 

إذ بووين الباحووث أن جمووا غفيوورا موون البوواحثين قوود وافقوووا  ،الإظهووار بفصوول المناقضووات

 (1098)مونهم فريدلينودر ،ي الإظهوار فوي كتواب الفصولجولدتسويهر علوى نلريوة إدموا

لكوون تلووك الفرضووية . (1056)وبيرلمووان  (1059)وتووريتن  ،(1029)وآسووين بلاثيوووس

 .G. Hيراها غير صائبة ويسانده في ذلك  )1699(ليست محل إجماع لأن شتاينشنيدر

Aasi  

 :وبالجملة فالمسألة لا تخلو حسب بولتشيني من أربعة أوجه

الأول أن يكوووون كتووواب الإظهوووار قووود أدتووول بحوووذافيره فوووي كتووواب الوجوووه  -

 .الفصل

والوجه الثاني أن فصل المناقضات بني على أساس كتاب الإظهار الوذي  -

 .تم تعديله قبل تحويله إلى فصل في المناقضات

 .والوجه الثالث أن كتاب الإظهار يستند إلى ما جا  في كتاب الفصل -

                                                                                                                                                                      

(1934) 226-39. Taeschner, F. : « Die monarchianischen Prologe zu den 

vier Evangelien in der spanisch-arabischen Bibelübersetzung des Isaak 

Velasquez nach der Münchener Handschrift. Cod Arab. 238 ». OC, 

(1935), 80-99. Roisse, Ph. : « Los Evangelios traducidos del latin al arabe 

por Ishâq b. Balashk al-Qurtubî en 946 d.c. ». Estudios arabes dedicados 

a D. Luis de Lucena (en el 25 aniversario de su muerte). (Ed. Concepcion 

Castillo), Universidad de Granada, 1999, 147-164. 
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لا صلة له بكتاب الإظهار وإن اتفقوا  والوجه الرابع أن فصل المناقضات -

 .جميعا في الغرض من تأليفهما

أن الوجووه الأول لووم يقووم علووى صوودقه : "ثوم اتتووار بولتشوويني قووولا وسووطا مجملوه

ثوم إن  ،دليل لأن فصل المناقضات وإن اقترب من كتاب الإظهار فهموا ليسوا متطوابقين

توألي  كتواب الفصول إذ أن في فصل المناقضات موا يودل علوى أن تأليفوه لا يتقودم علوى 

 ،عاموا 549ابن حزم قد نص في آتور فصول المناقضوات علوى أن للإسولام حتوى الآن 

فإن لم يكن ذلك غلطا من الناسخ فهو نص قواطع علوى أن فصول المناقضوات كتوب فوي 

"العام المذكور وأنه ليس قسما دتيلا على كتاب الفصل
92
. 

 

 لمحة عح همدث الدواسات بشأن كتاا الل   .  4 -1

 

م ناقش عبود الإلوه الجوامعي رسوالة للودكتوراه بجامعوة تيلبوورغ بهولنودة 2991في عام 

كان لهوا بوالغ الأثور فوي إقاموة الأدلوة القاطعوة علوى أن ابون حوزم قود كتوب نسوختين مون 

والثانيووة نسووخة كتوواب الفصوول إحووداهما قديمووة وهووي المتداولووة فووي الوونص المطبوووع 

فيانوا رقوم  ةالتي وق  عليها الباحوث فوي مخطوطو مصححة مراجعة أحدث عهدا وهي

 ةلوك المخطوطوتد فوروق بوين بأن جماعة من الباحثين قبلوه لاحلووا وجوو"فقال  ،094

( 1696 -1692)مووونهم جولدتسووويهر  ،ومخطوطوووات أتووورى وبوووين الووونص المطبووووع

فقوود نوواقش بموونهج نقوودي وتحليلووي ( 1098)وأمووا فريدلينوودر  ،(1095)وبوزنانسووكي 

 ةمسألة تألي  كتاب الفصل دون أن يلتفوت للقورا ات المفيودة التوي زادت فوي مخطوطو

الأسووبانية للكتوواب إلا علووى الوونص  تووهوأمووا آسووين بلاثيوووس فلووم يعتموود فووي ترجم ،فيانووا

فيانوا بالنسوبة لتحقيوق  ةالمطبوع فوي القواهرة وفاتوه الالتفوات للقيموة الخطيورة لمخطوطو

."النص
93
فلا حاجة بنوا للقوول بوأن هوذا العورض لويس مستقصويا للجهوود المهموة التوي  

وسوبب هوذا التقصوير أن الباحوث لوم يقو  علوى  ،في بداية هوذا البواب الأول أشرنا إليها

بعض البحوث وأنه طالع بعضها جزئيوا ففاتوه الانتبواه إلوى عموق المسوائل التوي أثارهوا 

 .(1096 -1099)ي بحثه بشأن الشيعة فريدليندر ف

                                                           
92
 Pulcini, Th. : Exegesis as Polemical Discourse, Ibn Hazm on Jewish 

and Christian Scriptures. Atlanta, 1998, 10, n. 8. 

93
  Ljamai A. : Ibn Hazm et la polémique islamo-chrétienne, p. 58. 
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فيانا وصفا مجملا ثم سأل عن السوبب الوذي  ةثم انتقل الباحث لوص  مخطوط

أولهمووا أن وفوواة ابوون حووزم قوود  :موون وجهووين ؟ وأجووابةفيانووا غيوور كاملوو ةجعوول مخطوطوو

 ،أنهت عمله مما يدعو لللن بأن مراجعة ابن حزم للفصل وقعوت فوي سونواته الأتيورة

إلا الجوز  الأول مون تلوك النسوخة المراجعوة التوي  ةيقع لناسخ المخطوط والثاني أنه لم

هووـ 556قوود يكووون الحميوودي قوود تلقاهووا موون شوويخه بالمراسوولة بعوود أن فارقووه لبغووداد عووام 

ثوم اسوتدرك . هوـ1901فيانا فنقلها عام  ةفتداولتها الأيدي إلى أن وقعت لناسخ مخطوط

صحة أحد الووجهينالباحث على نفسه بأن الأدلة تعوزنا للجزم ب
94
ثوم صون  الفوروق  .

أموا الصون  الأول  .فيانا وبين الونص المطبووع إلوى صونفين ةالتي سجلها بين مخطوط

  :فخاص بالزيادة والحذف وهو قسمان

 دةوضورب لهوا أمثلوة متعود. قسم الزيادة أو الحوذف الوواردين فوي الفصوول[ 1]

  .(88 -89 في ص)

 وضورب لهوا أمثلوة متعوددة ،في الفقوراتقسم الزيادة أو الحذف الواردين و[ 2]

 .(89 -88 في ص)

- 89 فووي ص) اص بالتعووديلات التحريريووة والنصوويةوأمووا الصوون  الثوواني فخوو

91). 

للوقووف  (222 -298ص )ثم أحال القارئ على الملحوق الأول بومتر الرسوالة 

فيانووا والوونص  ةأهووم الفووروق بوين مخطوطووبعوض بهووا التوي يوجوود علوى جووداول المقابلووة 

 .المطبوع

 فويموا كتبوه بشوأن تواريخ توألي  كتواب الفصول وفي بعض وأجاد الباحث وأفاد 

وتلاصة ما وصل إليوه أن ابون حوزم بودأ بتصوني   .استدركه على من سبقوهما  بعض

وأنوه بعودما أحواط علموه بوأمور  م1929/هوـ516بعض مباحث كتواب الفصول منوذ عوام 

 ،سولامية اسوتأن  تصوني  فصوول أتورى مون الكتواباليهودية والنصرانية والفرق الإ

واسوووتنادا . 1956/ هوووـ559فمبحووث الإماموووة ومبحوووث إعجووواز القووورآن مؤرتوووان بعوووام 

تور سوني حياتوه آإلوى أن ابون حوزم راجوع الفصول فوي  الجامعي تلصفيانا  ةلمخطوط
95
. 
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 .61-59المرجع نفسه، ص  
95
من بحثة  لمسألة تحديد زمن تألي  كتاب  75 – 70وعاد في ص . 57المرجع نفسه، ص  

 .الإحكام بالنسبة لتألي  كتاب الفصل فأجاد وأحسن
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رسوالة دكتووراه  Samuel-Martin Behloulقودم الباحوث  2992فوي سونة و

بين في الأول منها نلريوة المعرفوة فوي  ،قسمها لعدة أقسامبشأن نقد ابن حزم للأناجيل 

بوين فيوه أن والقسوم الثواني  ،تصور ابن حزم كما تتجلى في كتابه التقريب لحد المنطوق

ثوم  ،المناهج التي سطرها في كتابه التقريب لحد المنطقنفس ابن حزم قد اتبع في نقده 

الباحث في القسم الثالث من رسالته عن السبب الذي جعل ابن حوزم ينتقود الملوة تسا ل 

ثم انتقل الباحث للقسم الرابع الذي سطر فيه تصووره الخواص عون الخلفيوة . النصرانية

ثووم فووي القسووم الخووامس موون  ،الاجتماعيووة والسياسووية التووي أثوورت فووي تووألي  ذلووك النقوود

حزم موا يبورهن فوي نلوره علوى أن إنتواي رسالته استخري من بعض أطوار سيرة ابن 

ابن حزم بشأن الأناجيل فيه نوع مون التعزيوة والتعوويض عون الإتفواق السياسوي الوذي 

لكون الباحوث لوم يشور إلوى دراسوة تيوودور بولتشويني وقود . مني به ابون حوزم فوي حياتوه

سبقه إلى الكلام علوى مسوألة نقود الأناجيول ومسوألة صولة الإتفواق السياسوي لابون حوزم 

كما أن الباحث لم يحقق في مسألة الترجموة العربيوة للأناجيول  ،بنقده لليهود وللنصارى

وقوود نشوورت  ،التووي اسووتند عليهووا ابوون حووزم وصوولتها النصووية بترجمووة إسووحاق بوون بلشووق

 .ثيقة برسالتهأبحاث كثيرة بشأن ذلك لم يتعرض لها الباحث رغم صلتها الو

وود رسوو نْش  ل وو  م  الته الجامعيووةوفووي نفووس العووام طبووع مجيوود ت 
96
المقدمووة فووي قسووم  

ابون حوزم الأندلسوي ومنهجوه فووي : "التواريخ مون كليوة الآداب بجامعوة بغوداد، وعنوانهوا

"دراسووة العقائوود والفوورق الإسوولامية
97
قسوومها لمقدمووة وتمسووة فصووول، فجعوول الفصوول  

الأول للحووديث عوون عصوور ابوون حووزم وعوون الفوورق الإسوولامية فووي الأنوودلس، والفصوول 

الثوواني لسوويرة ابوون حووزم ومكانتووه العلميووة، والفصوول الثالووث للكوولام عوون كتوواب الفصوول 

تعريفا بالكتاب ودراسة لمصادره الإسلامية، والفصل الرابع لبيان منهج ابن حوزم فوي 

اسوووة العقائووود الإسووولامية، والفصووول الخوووامس لمووونهج ابووون حوووزم فوووي دراسوووة الفووورق در

وسنقصوور كلامنووا علووى نتووائج مووا ذكووره الباحووث فووي الفصوول الثالووث لصوولته . الإسوولامية

تأييوودا لوورأي  -فقوود حقووق أن عنوووان الكتوواب هووو الف صوول بووالفتح. الوثيقووة برسووالتنا هووذه

 516استغرق مودة طويلوة تمتود مون  وقال بأن تألي  كتاب الفصل -محمود علي حماية

م، وأن مووا كووان قبوول هووذا التوواريخ أو بعووده فهووو وقووت 1956/ هووـ559م إلووى 1929/هووـ

ثوم تحودث عون تصوميم الكتواب . شذب فيه ابن حزم ورتب المعلومات الواردة في كتابه

وحام حول فكرة أنه مكون من عدة رسوائل جمعوت فيموا بعود فوي ديووان واحود لكنوه لوم 

                                                           
96
 .لم يذكر في مقدمتها هل هي ماجيستير أو رسالة دكتوراه  

97
، دار ابن حزم، بيروت، ابن حزم الأندلسي ومنهجه في دراسة العقائد والفرق الإسلامية 
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ه للقول بهذا الرأي، ولم يخطر ببال الباحث شي  عن تعودد صوور كتواب يشر لمن سبق

الفصل
98
. 

 Juan Pedro Monferrer Salaللباحوث  ثوم فووي نفوس السوونة  ظهور مقووال

بشأن الأصل السرياني المحتمل لبعض ما نقله ابن حزم فوي كتواب الفصول عون إنجيول 

5299 -34: 1يوحنا 
ن البحوث فوي أصول لأ ،لكون الباحوث لوم يوأت فيوه بنتيجوة حاسومة. 

الترجمووة العربيووة التووي اسووتند إليهووا ابوون حووزم لا تحوول بدراسووة ألفوواظ يسوويرة موون فقوورة 

تعودد صوور بثم ربوط كول ذلوك  ،قصيرة معزولة بل بدراسة شاملة لنقول ابن حزم كلها

 .من نسخ ترجمة إسحاق بن بلشق القرطبي للأناجيل ما وصلنا

مقووالا ممتووازا تصووت بووه  Camilla Adangوفووي نفووس العووام نشوورت الباحثووة 

علوى بعوض ( م1319 -1234)جواب الحبر شلومو بن أبراهام بن أدريت البرشولوني 

فبعود أن بينوت كيو  توم  .اعتراضات ابون حوزم علوى اليهوود الوواردة فوي كتواب الفصول

فسورت سوبب  ،اكتشاف تلك الرسوالة والتعورف علوى الشوخص المسولم المقصوود بوالرد

عوض البواحثين بصوعوبة نصوها العبوري وموا يتعلوق بوه مون إهمال الرسالة من طورف ب

منها كي  يعقل أن ابن عذرات لوم يعورف هويوة المسولم الموردود عليوه أم  :أسئلة عالقة

أنه فضل أن يتركه نكرة ليلهور أن رده ضود الإسولام جملوة وتفصويلا لكنوه سولك نفوس 

ضوا مسوألة وبحثوت أي. حدة الخطواب المعهوودة عون تصومه ابون حوزم فكوال لوه الشوتائم

هووو يعوويش توواري سوولطة والطريووق التووي بهووا وصوولت حجووج ابوون حووزم لابوون عووذرات 

 ،(؟فلعلووه لا يعوورف العربيووة فكيوو  قوورأ نووص الفصوول)المسوولمين فووي أسووبانيا المسوويحية 

أحودهما أن بعوض يهوود الأنودلس ربموا سوأل ابون عوذرات الجوواب  :فطرحت احتموالين

أن ابون عوذرات رأى أن حجوج ابون والثواني  ،على اعتراضات ابون حوزم علوى التووراة

ك والزندقوة فوي أوسواط اليهوودها أن تسواعد علوى انتشوار موذهب الشوحزم من شوأن
100
. 

ذكر شويئا عون اتوتلاف روايوات كتواب الفصول أو موا لوه صولة بتواريخ ة لم توحثالكن الب

الانتبواه إلوى مسوألة توداول يهوود أوروبوا لأجوزا  مون  تقود لفتو تحقيقوه، ولكنهوا نصه أو

 .زمقرنين بعد وفاة ابن حذ منالفصل 
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بشوأن الأناجيول فوي  Martin Accadم ظهور مقوال للباحوث 2993وفوي سونة  

الخطوواب الإسوولامي منووذ القوورن التاسووع حتووى القوورن الرابووع عشوور قوودم فيووه دراسووة تكوواد 

مووع توزيعهووا حووول قضووايا  ،تكووون إحصووائية لنقووول الجوودليين المسوولمين موون الأناجيوول

محددة وجعل لكل واحدة منها رمزا تعرف به واتتصارا لاسوم كول مجوادل مسولم يودل 

وقوود أفوورد لكوول قضووية فقوورة تبوورر اتتيوواره لهووا وموقوو   ،عليووه فووي جووداول الإحصووا 

وقد أبدى الباحث عناية بمواق  ابن حزم فوي قضوية التحريو   ،المجادلين منها إجمالا

لفصل ولم يرد في البحث شوي  عون تعودد نسوخ الكتواب ولا عون كما وردت في كتاب ا

تحقيقه ونقد نصوصه
101
. 

مقووالا تاصووا لدراسووة  Remke Krukم نشوورت الباحثووة 2995ثووم فووي سوونة 

في آتر كتاب الفصول ،المتوالد والمتولد: مبحث
102
بينوت فيهوا كيو  كانوت قورا ة ابون  

حزم لكتاب الطبيعة لأرسطوطاليس قرا ة ظاهرية جعلته يتميز عون غيوره ممون ألفووا 

الباحثووة بصووفة تاصووة فووي تصووحيح لفلووة أتووت  مقووال وقوود اسووتفدت موون ،عوون الحيوووان

محرفة في المبحث المذكور
103
. 

ماجسووتير للباحووث نشوورت دار ابوون حووزم ببيووروت رسووالة   م2919وفووي عووام 

" موقوو  ابوون حووزم موون المعتزلووة"سووعود بوون صووالح السوورحان التووي عنوانهووا الأصوولي 

رتبهوا علوى مقدموة  ،"ابن حزم يجادل المعتزلوة: أرباب الكلام: "وعنوانها المنشور هو

ه للحوديث عون مونهج ابون حوزم فوي الورد علوى صوأولهوا تص: وتمهيد ثم سوبعة فصوول

ان موقوو  ابوون حووزم موون مقووالات وأفوورد كوول فصوول موون الفصووول الباقيووة لبيوو ،المعتزلووة

والجديود فوي الرسوالة هوو اجتهواد الباحوث فوي . كبرىال من مسائلهم المعتزلة في مسألة

تحديد المصادر التي استند لها ابن حزم في جدلوه موع المعتزلوة وتقيويم صوحة موا نسوبه 

وصولنا  ابن حزم لهم علوى موا لهم ومدى دقته في النقل عن مصادرهم بعرض ما نسبه

ولا شوك أن كتواب الفصول هوو . هم أو عورف عونهم فوي مصوادر عربيوة أتورى من كتب
                                                           

101
 Accad, M. : «The Gospels in The Muslim Discorse of the Ninth to 

Fourteenth Centuries: an exegetical inventorial table», Islam and 

Christian-Muslim Relations, Vol. 14, No. 1, 2003, 67-91.  
102
 Kruk, R. : «Ibn Hazm's Tadpols: a zâhirite reads the book of nature: in 

: Words, Texts and concepts cruising the mediterranian sea», Studies on 

the sources, contents and influences of Islamic civilization and Arabic 

philosophy and science, Dedicated to Gerhard Endress on his sixty-fifth 

birthday; edited by: R. Arnzen and J. Thielmann, Orientalia lovaniensia 

Analecta, 139, Paris, 2004, 401- 409. 
103
، 413راجع المقال السابق، ص . جمع حرذون تصحفت إلى جرادين: وهي أن لفظ الحراذين 
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فطن تالمصدر الأول الذي استقى منه الباحث آرا  ابون حوزم بشوأن المعتزلوة لكنوه لوم يو

لمسألة تطيرة وهي تطور أفكار ابن حوزم  وتدقيقوه فوي بعوض موا نسوبه للمعتزلوة كموا 

حووث اقتصوور فقووط علووى الوونص لأن البا ،نجووده فووي النسووخة الأتيوورة موون كتوواب الفصوول

فووي النقوود م ولووم يلتفووت للاتتلافووات النصووية الجوهريووة 1062المطبوووع فووي جوودة عووام 

بوين نسووختي كتواب النصووائح المنجيوة الموودرجتين فوي نسووختي كتوواب  الحزموي للمعتزلووة

 .الفصل

 

 نالباا الثانا  سيرة  ابح مي

 

 فا ذكر هما الم ارو التا اعت ا بالتر مة لابح مين.  1 -2

 

إن تدوين ترجموة لابون حوزم وتحريرهوا كموا ينبغوي لوه صولة بأحوداث تاريخيوة 

لووذلك سوونوجه عنايتنووا للتسلسوول الزمنووي والجغرافووي لنشوواط ابوون حووزم  ،كثيوورة متشووابكة

قاعوودة متينووة تمكوون موون توودقيق  ر يكووونوتحقيووق هووذا الأموو. وتنقلووه بووين أنحووا  الأنوودلس

 ،هذا القسوم أو ذاك مون كتواب الف صْولتواريخ وأمكنة تواجد ابن حزم في حين تحريره ل

 .ومن الإحاطة باللروف التاريخية التي وجهت اتتيارات المؤل  أثنا  ذلك التحرير

ولووم يخوو  علينووا أن نفوورا موون الأندلسوويين مموون عاصووروا ابوون حووزم قوود عنوووا 

بتحريوور ترجمووة لووه كمووا عنيووت بهووا أجيووال متعاقبووة موون بعوودهم موون علمووا  المغوورب 

 . والمشرق

ترجموووة لوووه سوووطرها صووواعد بووون أحمووود بووون عبووود الووورحمن الطليطلوووي فأقووودم 

(582/1980.ت)
104
(580/1998. ت)ثووم توولاه ابوون حيووان القرطبووي . 

105
ثووم عيسووى  ،

(568/1903. ت)بن سهل الجياني 
106
الذي ذكر أتبارا جديدة غاية في الفائودة بشوأن  

                                                           
104
وترجمة ابن حزم أوردها صاعد . 541، رقم 236، 0ترجم له ابن بشكوال في الصلة، ي 

 .99 -97, الطليطلي في طبقات الأمم
105
 -067، 0، قسم 0ترجمة ابن حيان لابن حزم  أوردها ابن بسام الشنتريني في الذتيرة، ي  

075. 
106
بالمكتبة  5ترجمته لابن حزم وردت في كتابه التنبيه على شذوذ ابن حزم، ميكروفيلم رقم  

 .الوطنية بالرباط
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حيوواة ابوون حووزم ومؤلفاتووه
107
ثووم تلاهووم أبووو عبوود الله محموود بوون أبووي نصوور الحميوودي  ،

(1904/ 566. ت)الميورقي 
108
 . فكان لترجمته أثر واضح على جل من تلوه 

فموونهم  ،ثووم بعوود هووؤلا  توورادف فووي كتووب الجيوول الثوواني ورود ترجمووة ابوون حووزم

(426/1135. ت)الفتح بون محمود بون تاقوان 
109
وتلو  بون عبود الملوك بون بشوكوال  ،

(496/1162.ت)
110
بِّي  ، يرة الضَّ م  (1293/ 400. ت)وأحمد بن يحيى بن ع 

111
 . 

تَّووووواب  مووووونهم يووووواقوت الحمووووووي  . ت)ثوووووم تلاهوووووم بالمشووووورق جماعوووووة مووووون الك 

828/1220)
112
(859/1250.ت)وعبد الواحد المراكشي  

113
وأحمود بون محمود بون  ،

(861/1262. ت)تلكان 
114
(933/1332.ت)وأحمد بن عبد الوهاب النوويري  ،

115
، 

(1359/ 956. ت)د بن عثمان الذهبي ومحمد ابن أحم
116
وأحمد بن يحيى بن فضول  ،

(م1356/ هوووـ950. ت)الله العموووري 
117
الصوووفدي صووولاح الووودين تليووول بووون أيبوووك و 

(985/1382.ت)
118

(986/1388.ت)، وعبوود الله بوون أسووعد اليووافعي 
119
إسووماعيل و ،

(995/1392. ت)بووون عمووور ابووون كثيووور 
120

/ 998.ت)، ولسوووان الووودين ابووون الخطيوووب 

1395)
121

(619/1515. ت)، ومحموود بوون يعقوووب الفيروزأبووادي 
122

، ويوسوو  بووون 
                                                           

107
 :راجع بهذا الشأن مقالي 

Identificación de un manuscrito andalusí", al-Qantara, XII, 2 (2001) 299-

320. 
108
 .493 -489، ص 2جذوة المقتبس، ي , الحميدي 
109
 .041 -038ابن تاقان، تاريخ الوزرا  والكتاب والشعرا  في الأندلس، ص  
110
 .894ابن بشكوال، كتاب الصلة،  رقم  
111
 .0215رجال الأندلس، رقم الضبي، بغية الملتمس في تاريخ  
112
 .0659 -0651، 4ياقوت الحموي، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، ي  
113
 .48 -47المعجب في تلخيص أتبار المغرب،  
114
 .329 -325، 3ابن تلكان، وفيات الأعيان، ي  
115
 265-264ص    23نهاية الأرب في فنون الأدب ، ي  
116
؛ وسير أعلام النبلا ، 407 -413: ، صفحات(461 -450حوادث ووفيات، )تاريخ الإسلام،  

 .0055 – 0046، ص 3؛ وتذكرة الحفاظ، ي 202 -084، ص 08ي 
117
تراجم الفقها ، تحقيق بسام محمد : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، السفر السادس 

 .490 -472م، ص 2115بارود، المجمع الثقافي، أبو ظبي، 
118
 .98 – 94، ص 21الوافي بالوفيات، ي  
119
 .79، ص 3مرآة الجنان وعبرة اليقلان، ي  
120
 .92 – 90، 02، ي البداية والنهاية 
121
. 92 -87ص  4، ي 2113الإحاطة في أتبار غرناطة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت،  

 .لفات ابن حزمتميز الفيروزأبادي كسلفه الذهبي بمعلومات غزيرة وفريدة بشأن مؤ

 
122

 –النحو واللغة، تحقيق محمد المصري، جمعية إحيا  التراث الإسلامي البلغة في تراجم أئمة 

 .047-046، ص 0987الكويت، 
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(695/1580.ت)تغري بردى الأتابكي 
123

، وإبراهيم بن محمد بون عبود الله بون محمود 

(665/1590.ت)بوووووون مفلووووووح 
124

، وعبوووووود الوووووورحمن بوووووون أبووووووي بكوووووور السوووووويوطي 

(011/1494.ت)
125

، وعبووووووود الحوووووووي بووووووون أحمووووووود بووووووون محمووووووود ابووووووون العمووووووواد 

(1960/1896.ت)الحنبلي
126
. 

فالمعلومووات المسووتخرجة موون هووذه المصووادر قورنووت ببعضووها وتووم التحقووق موون 

 .بما استخري من مؤلفات ابن حزم أكملتوها تصح

كما لا يفوتني هنا التنويه بالأبحاث والجهود التي بدلها أوائل من كتوب فوي هوذا 

وليفوي  ، Miguel Asin Palaciosالبواب مون الغوربيين أمثوال ميقول آسوين بلاثيووس 

ومون العوورب  R. Arnaldez .وروجوي أرنالوديز  ،Lévi Provençal  صوالبروفن

 ،وإحسوان عبواس ،ومحمود أبوو زهورة ،نذكر علوى سوبيل المثوال أعموال سوعيد الأفغواني

وأبو عبد الرحمن ابن عقيل اللاهري ،ومحمد المنوني ،وإبراهيم الكتاني
127
 . 

بوأهم جوانوب  فأعمال هؤلا  العلما  وغيرهم كانت مرشدا ومعينا فوي الإحاطوة

لكن وقوفنا على وثائق جديودة مكننوا مون سود كثيور مون الثغورات الباقيوة  ،حياة ابن حزم

 ،إذ لم يقولوا شيئا بشأن فصلين مهمين من فصول حياة ابن حوزم ،في أبحاث من سبقنا

وثانيهمووا يمتوود موون  ،م1952/ هووـ535م إلووى سوونة 1030/هووـ522أولهمووا يمتوود موون سوونة 

م1989/ هـ542سنة م إلى 1956/ هـ559سنة 
128
. 

  

                                                           
123
، 5النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، مصر، ي  

 .75ص
124
عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، : المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، تحقيق  

 .  204-203، ص 3، ي 0991تبة الرشد، الرياض، مك
125
 .346 -345، ص 0، ي 0983 -بيروت  -طبقات الحفاظ،  دار الكتب العلمية  

126
 .311 -299، ص 3، ي ات الذهب في أتبار من ذهبشذر 

127
 Milenario de Ibn Hazm (994 – 1064), ed, Rafael Pinilla Melguizo, 

(1999), 147- 155. 

128
 :فصلت بعض ذلك في مقالي 

 Kaddouri, S. : « Identificación de un manuscrito andalusí » AQ, 22 

(2001), pp. 299-320. 
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 فا نب  ابح مين.  2-2

 

استعرضت المصادر العربية نسب ابن حزم في عدة لوائح بعضوها أقصور مون 

 بعض كما نراه في الجدول الموالي

مخطوووووووووط 

 الإحكام

عبوووووووووووووووود 

الواحوووووووووود 

 المراكشي

يوووووووووواقوت 

 الحموي

ابووووووووووووون 

 تلكان

 ابن كثير الذهبي النويري

 علي 

 أحمد [ 1]

 سعيد  [ 2]

 حزم  [ 3]

 غالب  [ 5]

 صالح [ 4]

 تل   [ 9]

 معدان  [ 6]

 سفيان  [ 0]

 يزيوود[ 19]

الفارسووووووووي 

مووولى يزيوود 

 يأتووووووووووووووووو

معاويووة بوون 

 أبي سفيان 

 علي 

 أحمد  

 سعيد  

 حزم  

 غالب  

 صالح  

 تل   

 معدان  

 سفيان  

يزيوووووووووووود  

الفارسوووووي 

مووووووووووووولى 

يزيووود بووون 

 أبي سفيان 

 علي 

 أحمد 

 سعيد  

 حزم  

 غالب  

 صالح  

 تل   

 ( ؟)...

 سفيان 

يزيوووووووووووووود 

الفارسوووووي 

مووووووووووووولى 

يزيووود بووون 

 أبي سفيان 

 علي 

 أحمد  

 سعيد  

 حزم  

 غالب  

 صالح  

 تل   

 معدان  

 سفيان  

يزيووووووووود  

مووووووووولى 

يزيوود بوون 

أبوووووووووووووي 

 سفيان 

 علي  

 أحمد  

 سعيد  

 حزم  

 غالب  

 صالح 

 ( ؟)...

 معدان 

 سفيان 

يزيووووووووود  

الفارسووي 

مووووووووولى 

يزيوود بوون 

أبوووووووووووووي 

 سفيان

 علي 

 أحمد  

 سعيد  

 حزم  

 غالب  

 صالح  

 تل   

 معدان  

 سفيان  

يزيوووووووووووود  

مووووووووووووولى 

يزيووود بووون 

أبووووووووووووووووي 

سووووووووفيان، 

الفارسوووووي 

 .الأصل

 علي  

 أحمد  

 سعيد 

 حزم  

 غالب 

 صالح 

 تل  

 معدان 

 سفيان 

يزيوووووووووووووووووود 

الفارسووووووووي 

مووولى يزيوود 

بوووووون أبووووووي 

 .سفيان
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بخطوه نسب ابون حوزم الفارسوي وجودو
129
وجوده ثوم ولوده أبوو رافوع  عنوه هنقلوو 

اا ادت بخا  : "فنقول النسوب وموا وجود بخوط أبوي رافوع ونصوه بخطه يزيد بون سوعود

كتبا مح خا  هباا وضاا الله ع ا  اذكار : الوزير اللقي  هبا وافع اب   ومم  الله قال

اااواويت هعماماا  اهبياا  اهخياا  اب ااا عماا  اهخواااا  اب ياا  اب اااا  موالياادما اااااويت 

هناا ع اا باح همماد باح  ت  د  ل اا  ": قال ثا. موت مح مات م ها فا مياا  وضا الله ع  

سعيد بح مين قب  ط و  الشمس مح يون الأوبعال آخر ياون ماح شاهر ومضاان سا ة 

اااويت االده الاوزير هباا  ".هوبع اثمانيح اثلاث مائة امو اليون البابع مح نوفمبر

اماات ومما   ،عمر ومم  الله فا هال يون الاث ايح سا ة سابع اعشاريح اثالاث مائاة

الله فااا ذي القعاادة ساا ة اث اايح اهوبااع مائااة امااو ومماا  الله ابااح هوبااع اساابعيح ساا ة 

 ."اهوبعة هشهر ها نحوما

 .امات الوزير اللقي  اب   وضا الله ع   ابح اث يح اسبعيح س ة غير شهر 

امو ع ا بح هممد بح ساعيد باح ماين باح غالا  باح صاالح باح خ اف باح معادان باح 

مذا مو هخو معااية باح هباا ساليان كاان هميارا . للاوسا مولى يييدسليان بح يييد ا

فييياد ماذا ماو ماولى ييياد . ايييد مذا مو المعراف بيييد الخير. بالشان قب  معااية

اوهياا فاا شاعر الاوزير هن ييياد اللاوساا  اده كاان ماح الاد  -اللاوسا  د الاوزير

ابح هبا سليان صاخر  -امذا قد ذكر فا ار مت  وضا الله ع   ،متو هة م ك فاوس

ناايل  ،االااداخ  ماا ها مااو خ ااف. بااح ماارا بااح هميااة بااح عبااد شاامس بااح عبااد م اااف

الاد . اكان ماح   اد مما . بقريتيح بم ا ليشا اميت ش مح إق يا هانبة بيووة لب ة

 . صالح اهسور: خ ف

 ،اب و صاالح بم اا ليشاا ،فب و هسور فا نيالة  دما متي ش لا يرم وا ع ها

".المذكوو ابالله اعالى التوفيقام ها ب و مين 
130
 

يد بون ابن حزم أفادنا أن والده أبا عمور أحمود بون سوعمنها أن لهذه الوثيقة فوائد 

 .سنة حينما ولد علي ابنه 49يعني كان عمره  م036/هـ329حزم كان قد ولد عام 

قيول فوي طواعون عموواس عوام  ،من المعلوم أن يزيد ابن معاوية توفي بالشامو 

فوإذا اعتبرنوا  فيكوون يزيود الفارسوي قود ولود قبول ذلوك بسونين. هوـ 10عوام  ، وقيلهـ16

                                                           
129
". قرئ علي نسبه هذا بخطه على ظهر كتاب من تصانيفه: "قال عبد الواحد المراكشي 

 .70المعجب في تلخيص أتبار المغرب، ص 
130
. 524تزانة ابن يوس  بمراكش، رقم  ،كتاب الإحكام لابن حزم ةآتر ورقة من مخطوط 

 .63 -62، 0ونقله ابن عقيل اللاهري في كتابه ابن حزم تلال أل  عام، ي
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، وجودناهم ثمانيوة وقسومنا بون حوزمالرجال المذكورين في النسوب قبول أحمود بون سوعيد 

 . سنة 36هـ وجدنا متوسط عمر كل جيل نحو 329هـ و 10عليهم المدة بين 

النسوب الفارسوي  لكن المؤرخ الأندلسي أبا مروان ابن حيان قد تعجب مون هوذا

لَّود ين وان جووده الأدنوى موون  و  لابون حوزم وقووال بوأن النواس يعرفووون أن ابون حووزم مون الم 

عجم لبلة
131
. 

لكن لا يمكن الركون لقول ابون حيوان موا لوم يؤيوده شواهد ثوان لأن الرجول شوديد 

وقود وجدتوه يوتهم . الثلب لمعاصريه، تاصة إذا كانوا ممن تقلد منصبا مهما فوي الدولوة

هوـ بأنوه  510 -599قا ضوي الجماعوة بقرطبوة بوين ( هـ522.ت)حمان بن بشرعبد الر

"لئيم الخؤولة شعوبي الرأي ذو عجرفوة"
132
وهوذه الأوصواف تتعوارض تماموا موع موا  

. شهد به الفقيه أبو عبد الله محمد بن عتاب القرطبي وهو كان تلميذا ملازما لابون بشور

ويخال  أيضا ثنا  ابن حزم على ابون بشور
133
رد شوي  مون هوذه المطواعن فوي ولوم يو. 

ترجمة ابن بشر في كتاب الصلة لابن بشكوال
134
 . 

وقد نبه ابن تلدون في مقدمته على أن من أسباب الطعون فوي الأنسواب العوداوة 

السياسية، وضرب لذلك أمثلة في مقدمته
135
لذلك قد يكون طعن ابون حيوان فوي نسوب . 

كمووا ألمووح إلووى ذلووك إحسووان ابوون حووزم ناشووئا عوون عووداوة سياسووية قديمووة بووين أبويهمووا 

عباس
136
. 

 سيرة ابح مين. 3 -2

ثم انتقل إلى قرطبوة حيوث لموع نجوم  ،ولد سعيد بن حزم في أونبة من كورة لبلة

ابنه أبي عمر أحمود إذ أهلتوه كفا توه العقليوة والخلقيوة ودرايتوه بشوؤن الأدب والسياسوة 

ثوم  م في حكومة الحاجب المنصور بن أبوي عوامر001/هـ361لنيل منصب وزير منذ 

فوي هوذه الأثنوا  ولود أبوو محمود علوي بون أحمود بون  .فرفي حكومة ولده عبد الملك المل

                                                           
131
 -067، ص 0، قسم 0أوردها ابن بسام الشنتريني في الذتيرة، ي  ترجمة ابن حيان لابن حزم 

075. 
132
ابن سعيد المغربي، المغرب في حلى المغرب، تحقيق وتعليق شوقي ضي ، دار المعارف،  

 . 058، ص 0، ي0993، 4القاهرة،  ط
133
عبد الرحمن بن أحمد بن بشر قاضي الجماعة بقرطبة، فقيه عالم أديب  ذكره : "قال الحميدي 

 .427الثاني، ص القسم ,جذوة المقتبس." وأثنى عليه[ ابن حزم]أبو محمد علي بن أحمد 
134
 .698ترجة عدد , 327-326، ص 2ابن بشكوال، الصلة، ي 
135
 .59 -52، ص 2110مقدمة ابن تلدون، طبعت باعتنا  أحمدالزعبي،  دار الأرقم،  بيروت،  
136
 .315 -314تارخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة، ص  
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أخ له يعورف بوأبي بكور  دبع ،م005نوفمبر  9/ هـ365رمضان  39عيد بن حزم في س

م060/ هـ390ولد عام 
137
 . 

نشوأة إسولامية حسونة أشورف عليهوا مربوون لقد عاش الأتوان طفولوة سوعيدة، و

 . الدهما الوزير أبي عمر ابن حزمومربيات في قصر و

لخووط وحفلنووه قوود حكووى أبووو محموود ابوون حووزم عوون نفسووه أن الجووواري علمنووه او

وأنه تعلوم النحوو علوى يودي الشويخ أبوي عمور أحمود بون محمود بون عبود  ،القرآن والشعر

الوارث
138
. 

أما أول تروي رسمي لأبي محمد تاري قصر والده فكان يوم عيد الفطر سونة 

م حين شهد حفلا شعريا أقيم في بولاط عبود الملوك الملفور1998 يوليو 2 /هـ308
139
 .

بحلقات الحديث والفقه والجدل التي أقيمت بالمسوجد الجوامع ومن حينئذ لحق أبو محمد 

فسومع مون شويوخ جلوة مثول عبود الله  ،م1912/ هـ593بقرطبة في مدة امتدت إلى سنة 

وأحموود بوون محموود الأموووي ابوون  ،(م1925/هووـ514. ت)بوون ربيووع بوون بنوووش التميمووي

ويحيووووووووووى بوووووووووون عبوووووووووود الوووووووووورحمن بوووووووووون ( م1919/ هووووووووووـ591. ت)الجسووووووووووور

بووووووون عبووووووود الله بووووووون تالووووووود وعبووووووود الووووووورحمن ( م1911/هوووووووـ592.ت)مسوووووووعود

(م1929/هـ511.ت)الهمداني
140
. 

فليس من المعقول تصديق تلك الخرافة التي نقلهوا يواقوت الحمووي ومفادهوا أن 

إذ يكفينوا أن نعلوم أن  ،ابن حزم لم يشرع في تعلم الفقه إلا في سون السادسوة والعشورين

دروسوا للشويخ عبود م 1919 /هـ 591ابن حزم حكى في طوق الحمامة أنه حضر سنة 

وأنوه درس  ،الرحمن بن عبد الله بن تالد الهمداني في صحيح البخواري بجوامع قرطبوة

. ت)الجوووودل علووووى يوووودي أبووووي القاسووووم عبوووود الوووورحمن بوووون محموووود الأزدي المصووووري 

(م1910/هـ519
141
.  

ثم وقفت في كتاب الصوادع لابون حوزم علوى موا يبورهن أن دراسوته للفقوه بودأت 

بون الجسوور وهوو كوان كاتبوا للقاضوي منوذر ى يدي أحمد بن محمود عاما عل14في سن 

وعلى هوذا : "قال ابن حزم. ي بالأندلسبن سعيد البلوطي أحد أساطين المذهب اللاهر

                                                           
137
 259طوق الحمامة، ص : ابن حزم 
138
 .304ص , تاريخ الأدب الأندلسي، عصر سيادة قرطبة, إحسان عباس 
139
 .318المرجع نفسه، ص  
140
 -246( 0976)7شيوخ ابن حزم في مقروآته ومروياته، مجلة المناهل، : محمد المنوني 

260. 
141
 .261، وطوق الحمامة، ص 248المرجع نفسه، ص  
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موا أحود إلا ويؤتوذ مون : أدركنا شيوتنا، لقد قال أحمد بن سعيد بون الجسوور رحموه الله

يؤتووذ قولووه كلووه، لا يجوووز أن  قولووه ويتوورك إلا رسووول الله صوولى الله عليووه وسوولم، فإنووه

ويتورك مون قوول مالوك؟  -وأنا حينئذ لم أستكمل ستة عشور عاموا –: فقلت له. يترك منه

."نعم، مالك وغير مالك:فقال
142
 

لقد كانت سكنى ابن حزم وأسرته في الجانوب الشورقي مون قرطبوة بوالقرب مون 

ثووورة محموود بوون هشووام الملقووب  أثنووا  فتنووة البربوور بقرطبووة بعوودلكوون  ،مدينووة الزهوورا 

نهبت دور ابن حوزم وممتلكواتهم  ،واستيلائه على الخلافة 1996/هـ300بالمهدي سنة 

فاضطروا للانتقال إلى دورهم بالجانب الغربي لقرطبة
143
وبعد أشهر مون ذلوك أشويع . 

فحضوور ابوون حووزم ووالووده فووي جنازتووه  ،بووين النوواس أن الخليفووة هشووام المؤيوود قوود قتوول

المزعومة
144
لوم يلبوث أن ظهور هشوام بعود ذلوك حيوا فوي اليووم السوابع مون شوهر ذي ف ،

فتعرضوووت عائلوووة بنوووي حوووزم للإبعووواد  ،م1919 يوليوووو 22/ هوووـ599الحجوووة مووون عوووام 

م1911/ هـ592فانتهى الأمر بوفاة والد ابن حزم سنة  ،والتغريم
145
.  

ي ابون ت قرطبوة للنهوب والسولب المتكورر علوى يود جنود البربور تورتعرضفلما 

بمالقوة لمودة  م والتحوق1913يوليو / هـ595من عام المدينة في شهر المحرم حزم عن 

بحكمهوا ( م1926/ هوـ510. ت)إلى المرية التي استبد تيوران العوامري ثم انتقل يسيرة

فسجن ابن حزم بسبب وشاية كاذبة بأنوه  ،م1915يوليو / هـ594في شهر المحرم عام 

تقوول إلووى فان ،ق سووراحه وطوورد موون المريووةيقوووم بالوودعوة لقيووام الخلافووة الأمويووة ثووم أطلوو

بكوور محموود بوون إسووحاق حيووث طوواب لهمووا المقووام فووي  حصوون القصوور رفقووة صووديقه أبووي

ضيافة الرئيس أبي القاسم عبد الله بن هذيل التجيبي
146
 . 

فلما علم ابن حزم وصديقه بقيام الأمير عبد الرحمن الرابع الملقوب بالمرتضوى 

لكووون أملهموووا تووواب بعووود قتووول  ،م1918/ هوووـ599ركبووا البحووور للقائوووه فوووي بلنسوووية عوووام 

المرتضى
147
فترك ابن حوزم أموور السياسوة إلوى حوين واغتونم فرصوة إقامتوه ببلنسوية . 

. ت)لقاضي عبود الله بون عبود الورحمن ابون الجحواف المعوافري العلم للحضور مجالس 

                                                           
142
 .01، تعليق 660ابن حزم، الصادع، ص 
143
 .260 -261الحمامة، طوق : ابن حزم 
144
 .025 -024، 0م، ي0982كتاب الفصل، طبعة جدة،  
145
 .252طوق الحمامة،  
146
 .260نفس المصدر،   

147
 .262نفس المصدر،  
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وأتذ عنه كتاب أحكوام القورآن توألي  بكور بون العولا  القشويري( م1928/ هـ519
148
، 

(م1936/ هـ520. ت)وحضور مجالس أبي عمر أحمد بن محمد الطلمنكي 
149
. 

 ،م أيووام حكووم القاسووم بوون حمووود1916/ هووـ 590ثووم عوواد ابوون حووزم لقرطبووة عووام 

نذكر منهم محمود  ،فبادر إلى الاغتراف من علم البقية الناجية من شيوخ الفقه والحديث

ن عبوود الله ابوون مغيووث والقاضووي يووونس بوو( م1936/ هووـ 520. ت)بوون سووعيد بوون نبووات 

 ،(م1936/ هووـ539. ت)وأحموود بوون قاسووم بوون أصووبغ البيوواني  ،(م1936/ هووـ 520.ت)

وحمووام بوون أحموود بوون عبوود الله  ،(1955/ 538. ت)والمهلووب بوون أحموود بوون أبووي صووفرة 

وكان فقيها شافعي المذهب أثر في انتساب ابون حوزم للموذهب ( م1939/ هـ 521. ت)

وبعود هوذا حون ابون حوزم لخووض غموار . لة الشوافعيوروى من طريقه رسوا ،الشافعي

بون هشوام حينهوا ثوار عبود الورحمن  م1923/ هوـ515السياسة عند أول بارقة أمول عوام 

رة دارت على الثائر الجديود لكن الدائ ،الملقب بالمستلهر فقبل ابن حزم أن يستوزر له

وسوجن ابون حوزم إثور ذلوك علوى  ،عة وأربعوين يوموابأنصاره إذ تم تلعوه بعود سووعلى 

لكون فوي  ،ثم أطلق سراحه فانتقل إلى المريوة واسوتأن  الودرس .يدي الخليفة المستكفي

فن جديد وهو علم المنطق والفلسوفة علوى يودي محمود بون الحسون الموذحجي المعوروف 

بابن الكتاني
150
ثم انتقل إلى مدينة شاطبة وبهوا ألو  رسوالته المسوماة بطووق الحماموة  .

 . م1928/ هـ 519 بعد عام

الملقوب -وبعد بيعة أهل قرطبوة وغيرهوا مون المودن الأندلسوية لهشوام بون محمود 

م استبشور ابون 1929/ هوـ 516بالخلافة في شوهر ربيوع الآتور مون عوام   -بالمعتد بالله

ن سوليمان عاد إلى قرطبة فكان له ولشيخه اللاهري أبي الخيار مسوعود بوحزم تيرا و

ت للتوودريس علووى غيوور مووذهب مالووك فووي المسووجد الجووامع حلقووا بوون مفلووت الشوونتريني

فتجرد للنكير عليهما صاحب أحكوام الشورطة والسووق محمود بون إبوراهيم بون  ،بقرطبة

فخاطووب بشووأنهما ( م1930/ هووـ531. ت)سووعيد القيسووي المعووروف بووابن أبووي القراميوود 

يستصووب فأجابوه  ،الخليفة هشام المعتد بالله وكان حينئذ بحصن البونوت شومال بلنسوية

فأقيم الورجلان مون المسوجد ومنعوت العاموة مون التحلوق إليهموا وعجول علوى قووم  ،رأيه

منهم بالسوجن والامتهوان فتفرقووا عنهموا
151
لكون ابون حوزم لوم تلون لوه قنواة بول تواض . 

                                                           
148
ولقي ابن حزم ببلنسية صديقه عبد الواحد بن موهب القبري الذي أتبره . 272نفس المصدر،  

 .بوفاة صديقه القرطبي عبد الله ابن الطبني
149
 .257، "شيوخ ابن حزم: "منونيمحمد ال 
150
 .33، 3إحسان عباس، رسائل ابن حزم، ي  
151
، الذتائر، "المؤلفات الأندلسية والمغربية في الرد على بن حزم اللاهري: "سميرالقدوري 

00- 02 (2112) ،069- 071. 
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المنوواظرات العلنيووة مووع بعووض مخالفيووه موون فقهووا  المالكيووة فنوواظر الليووث بوون حووريش 

بون أحمود بون بشور فوي تواريخ لا يتعودى عوام  العبدري في مجلس القاضي عبد الرحمن

شهد ابن حزم نفسه أنه لم يعدم أنصارا وحماة مون بوين المالكيوة م، وقد 1926/ هـ510

وأبو العاصي حكم بن سوعيد الحائوك ،أنفسهم منهم القاضي ابن بشر
152
/ هوـ 522. ت) 

. ت)ومحمود بون علوي بون هشوام بون عبود الورلاوف  ،وزير هشوام المعتود بوالله( م1939

بوون عبوود الله بوون  والقاضووي يووونس ،صوواحب أحكووام الملووالم بقرطبووة( م1932/ هووـ525

  .مغيث

لكن لما فجع الموت ابن حزم بحماتوه لوم يجود بودا مون الانتقوال إلوى المريوة قبول 

لأنه شهد بأن أبوا جعفور أحمود بون عبواس القرطبوي ،م1936/ هـ 520عام 
153
وزيور  - 

وجورت لابون . قد بلغ الغاية القصوى فوي العنايوة بوه ونصورته -زهير العامري بالمرية

حزم تطوب مع فقها  المرية بلغنا تبرها في كتاب التنبيه على شذوذ ابون حوزم الوذي 

 .ألفه القاضي عيسى ابن سهل الجياني

عاح القب اة فاا صالاا  إلاى ( اكاان اباح ماين ي حارف)": قال عيسى بون سوهل

فربما ص ى هميانا إلى     القاضاا  ،قب ة اليهور اال  اوى بالشان ،مية المشرقنا

إمااا هن : فق ااق شاايوم المريااة افقها مااا مااح ذلااك اقااالوا ل قاضااا ،ابااح سااهر كااذلك

فأع ماا   ،ي اا ا إلااى قب ت ااا اإمااا فاااطرره عااح نلبااك لااملا يحااتج بااك يومااا مااا ع ي ااا

".انيةعح المرية إلى ر( ابح مين)اخرج  ،القاضا بذلك
154
  

فهووذه الواقعووة يمكوون تأريخهووا بدقووة لأن مختووار بوون عبوود الوورحمن بوون مختووار بوون 

بعود وفواة  قاضويها  ،آ تور دولوة زهيور العوامري ،سهر القرطبي استقضي على المريوة

/ هووـ 534وبقووي قاضوويا إلووى سوونة  ،م1938/ هووـ526الليووث بوون حووريش العبوودري سوونة 

م حين فجأه الموت في زيوارة لوه لقرطبوة1953
155
يبودو جليوا أن القاضوي مختوار بون  .

ولكنوه  ،عبد الرحمن ابن سهر لم يأل جهدا في الدب عن ابون حوزم لكونوه قرطبيوا مثلوه

                                                           
152
راجع مقالي السابق، ص . لقد وهم إحسان عباس، فلنه حكم بن منذر بن سعيد البلوطي 

 .4، تعليق 070
153
من المعلوم أن ابن عباس قد قتله باديس بن حبوس صاحب غرناطة بعد أن أسره في المعركة  

، 3ابن عذاري المراكشي، البيان المغرب، ي . هـ429التي دارت بينه وبين زهير العامري سنة 

069- 071. 

154
 .070سمير القدوري، المرجع السابق،  
155
الردود على ابن حزم بالأندلس والمغرب من تلال مؤلفات علما  : "سمير القدوري 

 .296، (2113)03، الأحمدية، "المالكية
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فاضطر لسحب دعموه لابون حوزم الوذي  ،انقاد أتيرا لتكرر شكايات فقها  المرية ضده

 . اتتار اللجو  لدانية ثم التحق بجزيرة ميورقة

ابح ماين اع اق فاا رانياة باليااا  هباا هن " :فقد حكى عيسى بن سهل الجياني

ام اك انتق  مح المذم  الشافعا إلى مذم  هم  الظاامر اهكثار  ،العباس ابح وشيق

اهن صا ت  باابح وشايق كاناا فاا هخرياات هياان  ،في  مح التأليف االجمع االت ا يف

ف ق ا  اباح وشايق معت ياا با  امرفعاا  ،(1066/ ما 634. ت)الموفق مجامد العامري 

لا  ،اشرط ع ي  هلا يلتا هم ها إلا بمذم  مالاك ومما  الله ،لى  ييرة ميووقةلحال  إ

 -1930/ هوووووـ531يعنوووووي أول )اذلاااااك فاااااا هال عشااااار الأوبعااااايح  ،بماااااا يعتقاااااده

."(م1956/هـ559
156
 

وهذا التاريخ يؤيده ما ذكره ابن الأبار من أن الفتيا على موذهب مالوك بميورقوة 

ابون عووف وبعود وفاتوه دتول أبوو محمود ابون حوزم كانت تدور على الفقيه أبوي عبود الله 

وأن دتولوه ميورقوة  ،ففشوا فيهوا مذهبوه ،ميورقة بسعي أبي العباس ابن رشيق في ذلوك

كان بعد الثلاثين وأربعمائة
157
 . 

ثم وقفت على تاريخ وفاة ابون عووف فوي كتواب جوذوة المقتوبس للحميودي حيوث 

ودتوول  ...تفقووه بقرطبووة. فقيووهبووو عبوود الله الأ ،محموود بوون عبوود الوورحمن بوون عوووف: "قووال

"(م1952) هـ535توفي في سنة ( ...يعني ميورقة)الجزائر 
158
فمن النصوص التوي . 

ها نجزم بأن ابن حزم دتل ميورقة بتوسط الوزير أبي العباس ابن رشيق ليقووم اأوردن

 ،م1955 -1952/ هوـ538 -535مقام الفقيه أبي عبد الله ابن عوف في تاريخ يقع بين 

ابن حوزم هوذه الفرصوة فكثو  مون نشواطه لنصورة مذهبوه اللواهري تدريسوا فلم يضيع 

ومنوواظرة لووبعض فقهووا  المالكيووة فجوورت بينووه وبووين أبووي الوليوود ابوون الباريووة  ،وتأليفووا

فخووري موون  ،ابتهأمرهووا إلووى سووجن ابوون الباريووة واسووتت منوواظرة بمحضوور ابوون رشوويق آل

لسووعي لإتراجووه موون ميورقووة وفووي نفسووه شووي  واحوود وهووو التشوونيع علووى ابوون حووزم وا

ميورقة
159
فتحقق أمل فقها  ميورقوة علوى يود الفقيوه محمود بون سوعيد الميوورقي الوذي  ،

فطن إلى أن مناظرة ابن حزم تحتاي لعالم له دراية بفنوون الجودل والمنواظرة ولوم يكون 

/ هوـ530عوام )مون المشورق  ن يحسن ذلك سوى فقيه شاب عادبالأندلس من المالكية م

فكتوب لوه ابون سوعيد فوي  ،و أبو الوليد سوليمان بون تلو  البواجيبعلم غزير ه( م1959
                                                           

156
 .298المرجع نفسه،  
157
 .310، 2ابن الأبار، التكملة لكتاب الصلة، ي  
158
 .006، 0الحميدي، جذوة المقتبس، ي 
159
الردود على ابن : "قد فصلت القول في نشر ابن حزم مذهبه ومناظرته لابن البارية في مقالي 

 .310 -311، "حزم
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وتلوافرا علوى ابون حوزم ونواظراه فأفحمواه  ،ذلك فسار إليه من بعض سواحل الأنودلس

وأترجاه من ميورقة
160
لكن عيسى ابن سهل يعطينوا تفسويرا آتور لخوروي ابون حوزم . 

فغوص أهلهوا " :عن ميورقة إذ لم يذكر شيئا عن منواظرات ابون حوزم والبواجي بول قوال

. جهلوه وقبويح معتقوده( يعنوي ابون رشويق)ي بوه ذرعوا بوه، وبوان للمعتنو( ني ميورقوةيع)

"عنها إلى دانية( ابن حزم)فخري 
161
. 

وقد ذكر البرزلوي أن البواجي حكوى فوي كتابوه فورق الفقهوا  أنوه اجتموع موع ابون 

إبطوال إلى  -على ما قال–حزم بميورقة وكانت بينهما مطالبات واحتجاجات آل أمرها 

مذهب ابن حزم
162
لكن كلام الباجي في ابون حوزم مبوالغ فيوه بودليل أن ابون حوزم قوال  .

 :ذلك ونصهحين بلغه  ،شعرا يقلل فيه من نقد الباجي له

 

 طائل ير  إنه غ   وه  ع  د   جـاهـــدا            فقلت   ـك  م  ـذ  قالوا سليـمان ي          

نه ب شرى لعاقلولا لثنا  م            ه  مِّ ق ذ  طل  ى لم  س  ؤْ لا ي   هو المر              
163
 

 

. ت)عثموان بون سوعيد الوداني المقرئ ابن حزم مع  اتعازنم توفي دانية اشتد

وو( م1942/ هووـ 555 را  عْ آل أمرهووا إلووى التهوواجي والسووباب ش 
164

، فوولا يسووتبعد أن تكووون 

خوووروي ابووون حوووزم مووون دانيوووة والتحاقوووه بسرقسوووطة ثوووم ب تلوووك الخصوووومة قووود عجلوووت

طرطوشووة
165
 ،م1956/هووـ 559 كوول ذلووك فووي عووام .وفووي طريووق عودتووه زار طلبيوورة 

 -1950/ هووـ549إلووى  551ليسووتقر بعوود ذلووك بالمريووة نحووو عقوود موون الووزمن موون سوونة 

                                                           
160
 .293، "الردود على ابن حزم: "سمير القدوري 
161
 .081، "المؤلفات الأندلسية والمغربية: "سمير القدوري 
162
 .314، "الردود على ابن حزم: "سمير القدوري 
163
ابن فضل الله العمري، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، السفر السادس، تراجم الفقها ،  

481. 
164
وقد أل  ابن . 83 -77، صص 08سير أعلام النبلا ، ي. 0021، 3تذكرة الحفاظ، ي الذهبي، 

 ذكره. بيان غلط أبي عمرو المقرئ في كتابه المسند والمرسل: حزم كتابا في الرد الداني عنوانه

 .093، ص 08الذهبي في ترجمة ابن حزم من كتاب سير أعلام النبلا ، ي 
165
 .082، ص 3، ي465، ص 9، ي 405، ص 8ابن حزم، المحلى بالآثار، ي 
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/ هوـ556د ذلوك للمشورق عوام عورافقه تلالها تلميذه الحميدي الذي فر بنفسه ب ،م1946

م1948
166
 . 

ومونهم فقيوه المريوة  لم تهنوأ الحيواة لابون حوزم بالمريوة بسوبب دسوائس تصوومه

الوذي كتوب رسوالة ( م1945/ هوـ 558. ت)بون رشويق الثغلبوي أحمود ومفتيها أبو عمر 

بشوأن توروي أرا  ( م1980/هوـ 582. ت)لمفتي قرطبة أبي عبد الله محمد ابن عتواب 

فلما وصلت الرسالة لابن عتاب اتفق أن كوان عيسوى بون سوهل  .ابن حزم عن المألوف

 الفرصووة ووجووه لابوون حووزم رسووالة مليئووة بووالتهمتلووك فاسووتغل  عنووده، الجيوواني حاضوورا

الورد علوى الهوات  "ابن حزم برسوالة  والشتائم ولم يذكر اسمه على الرسالة، فرد عليه

"من بعد
167
. 

ولقد لخص ابون حيوان موا جورى لابون  ،ثم انتقل ابن حزم آتر المطاف لإشبيلية

بغوض ابون حوزم فوردوا قولووه وا علوى تمووالؤحوزم فوي كلموات يسويرة مفادهوا أن الفقهوا  

وأجمعوا على تضليله وشنعوا عليه وحوذروا سولاطينهم مون فتنتوه ونهووا عووامهم عون 

 . فطفق الملوك يقصونه عن قربهم ويسيرونه عن بلادهم. الدنو إليه والأتذ عنه

بول  ،لوم يرتودع ولا رجوع إلوى موا أرادوا بوهثم وص  كي  قاوم ابن حزم ذلك ف

ولا  ،يحودثهم ويفقههوم ويدارسوهم ،ابه من عامة المقتبسين منوهتابع بث علمه في من ينت

لوم يعود أكثرهوا عتبوة بابوه  ،يدع المثابرة على العلم حتوى كمول مون مصونفاته وقور بعيور

 .حتى أحرق بعضها بإشبيلية ومزقت علانية ،لتزهيد الفقها  طلاب العلم فيها

إلوى إشوبيلية ثوم أما عيسى ابن سهل فقد بين أمرا مهما وهو أن ابن حوزم توري 

وأن المعتضد بون عبواد حجور علوى ابون حوزم أن يفتوي بوين اثنوين  ،إلى قريته بجهة لبلة

وتوعوود موون دتوول إليووه  ،ومنعووه أن يجلووس إليووه أحوود فووي علووم ،بمووذهب مالووك أو غيووره

بالعقوبة
168
 . 

الروايوة الثانيوة  لكن أحدا من المعاصرين لم ينتبه لأمر آتر وهو أن فوي مقدموة

وهوذا يعنوي أن صولة ابون  ،ابن حزم الكتاب للمعتضود بون عبواد إهدا  من كتاب الفصل

                                                           
166
محمد بن أبي نصر الازدي الاندلسي، سمع بميورقة من ابن حزم : "قال القاضي عياض 

، ولما شدد على ابن حزم، تري قديما، وكان يتعصب له، ويميل إلى قوله، وأصابته فيه فتنة

وقال ابن . 026-021، ص 09ي. نقله الذهبي في سير أعلام النبلا ."  الحميدي إلى المشرق

واستوطن )...( رحل إلى المشرق سنة ثمان وأربعين وأربعمائة فحج : "بشكوال أن الحميدي

 .0231، ترجمة عدد 561الصلة، القسم الثاني، ص ." بغداد
167
 .083  -080، "المؤلفات الأندلسية والمغربية" :سمير القدوري 
168
 .082المرجع نفسه،  
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 وأحزم بالمعتضد كانت طيبة ثم سا ت فيما بعد حتى آل أمرها إلى ما حكاه ابن سوهل 

فهوذا الأموور  ،ابون حيوان مون إحوراق بعوض كتووب ابون حوزم بوأمر مون المعتضودموا قالوه 

هذه الرسالة حوين نفحوص مسوألة من يحتاي لتفسير دقيق سنجلي أمره في الباب الثالث 

 .ة الثانية من كتاب الفصلالإبراز

توفي بقرية أجداده منت ليشم فوي باديوة  لقد أجمعت المصادر على أن ابن حزم

 .م1985 غشت 14/ هـ 548شعبان سنة  26يوم الاثنين  عن اثنين وسبعين سنة،لبلة 

ني والمكواني ها موع مراعواة التسلسول الزمواافهذه هي سيرة ابن حزم استعرضن

حوين ستناد لبعض تلوك التفاصويل ريرها بهذا الشكل هو الاوغرضنا من تح ،لأطوارها

نعيد اكتشاف الأطوار التي مر بها كتاب الفصل منذ تفكير مؤلفه فيوه وإلوى حوين سومح 

 .ما سنجليه في الباب الثالث المتعددة على بتداوله في صوره النصية

 

   احقيق ن  كتاا اللَ  الباا الثالث

 

الغرض من هذا الباب هو البرهان على الحاجة الماسة لتحقيق كتاب الفصل 

ويراعي التنوع  ،تحقيقا علميا يأتذ في الحسبان الكم الهائل من المخطوطات المتوفرة

  .الموجود في نصوص الكتاب

 هطبعاتمن هذا الباب حال نص الكتاب في  في الفصل الأول سأبينو

في الفصل  سأقدمثم  ،تتوفر فيها الشروط العلمية للتحقيقكي  أنها لا ، والمتداولة

ثم  ،مفرقة على تزائن الكتب بالعالم وصفا شاملا لاثنين وعشرين مخطوطة الثاني

مخطوطة وقفت عليها، أعني  14ن انتقلت في الفصل الثالث لشرح نتائج المقابلة بي

ن متتاليتين مع أصدرها المؤل  مرتيوجود إبرازتين من الكتاب إحداهما قديمة 

نلر في ة أتيرة أعاد المؤل  فيها ال، وإبرازتعديلات محسوسة لكنها ليست جذرية

يخ تطور سنفرد جميع تلك الصور النصية بدراسة لنفهم تارو. الكتاب بصفة جذرية

 .نص الكتاب
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 طبعات كتاا الل  . 1 -3

 

 ةالمتداولفي الطبعات نص كتاب الفصل  بيان حال غرضنا من هذا الفصل

ببعض ثم  بعضها ةلكبير من الطبعات إلا أن مقارنفرغم العدد ا .بين أيدي الباحثين

مخطوطات الكتاب الجيدة تسفر عن حقيقة تطيرة مفادها أنه لا مقابلتها المبدئية ب

جميعها كثيرة التصحي  بل طبعة واحدة محققة تحقيقا علميا توجد حتى اليوم 

عليه في نصوصها من تغيير متعمد لكلام  توالأتطر من هذا كله ما وقف .ري والتح

 وأبينتلك الطبعات تعرض الوص  الإجمالي لألهذا س. المؤل  من طرف الناشرين

تميزها عن بعضها ما بينها من تشابه أو فروق
169
. 

 

 (ن1192-1911)   طبعة الخانجا  .1

 

ومحمد آمين الخانجي بالمطبعة أقدم طبعة لكتاب الفصل قام بها أحمد الجمالي 

-1600/هـ1329 -1319الأدبية بسوق الخضار القديم بالقاهرة تلال الأعوام 

رقمت صفحات كل جز   ،وهي طبعة تماسية الأجزا  من القطع الكبير. م1092

اتل إطار طبع نص كتاب الفصل دو .مستقلا عن ترقيم غيره من الأجزا منها ترقيما 

ووزعت أجزا  الكتاب . تاب الملل والنحل للشهرستانيطبع بهامشه كومستطيل، 

ويضم المجلد . فالمجلد الأول يضم الجز  الأول والثاني ،الخمسة على ثلاث مجلدات

 .الخامسالجز   الرابع و  الجز نص ثم يضم المجلد الثالث ،الثاني نص الجز  الثالث

زيادة ك، لا تحصى كثرةوعيوبا هذه الطبعة ليست علمية لأن فيها أتطا  

نص ليست من وضع المؤل العناوين في 
170
 .عناوين أترى يغتعديل صكو 

والأدهى من كل هذا أنها تغير أحيانا نصوص الكتاب المقدس التي نقلها المؤل  

.وتأتي بنصوص أترى الأظهر أنها أتذت من ترجمة عربية حديثة
171
  

 ةبالمخطوط وأوبالكتاب أتعري  بالمؤل  فالطبعة تالية من أي مقدمة لل

تم السفر ": لكن قد طبع بمتر الجز  الخامس ما نصه .في طباعة النص ةعتمدمال
                                                           

169
 . راجع لاحقا الفصل الثالث من الباب الثالث  

170
مط   بيان كذا مح : "والعنوان . 2/97." مط   بيان كراية الأوض:" مثل العنوان التالي  

 .2/015." ارعى لمدة الدنيا عدرا مع وما
171

 .انلر الجدول الملحق بمتر هذه الفقرة  
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الثالث بتمام جميع الديوان من الفصل في الملل والآرا  والنحل بحمد الله وشكره على 

وافق الفراغ منه في تسعة أيام تلت من شهر ذي القعدة سنة  ،حسن تأييده وعونه

على يد  ،بعد الأل  من هجرة من له العز والشرفإحدى وسبعين ومأتين  1291

آمين وصلى الله على  ،الفقير إلى الله محمد بن موسى غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

 ".سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم

 (م1644/هـ1291)جدا لأن تاريخ نسخها  ةمتأتر ةالمعتمد ةإذا فالمخطوط

 نعرف شيئا البتة عن مكان لاو .وفاة ابن حزم منيقع بعد ثمانية قرون وني  

ها وصلة يلإمخطوطات العائلة التي تنتمي لدراستنا النقدية للكننا سنبين أثنا   هاوجود

 .نسبها بغيرها من نسخ الكتاب

 ن  اليتاا فا مذه الطبعة فا دال ببعض التعديلات المق ورة 

مخطوطة كتاا الل   بميتبة وئيس اليتاا  .  ن  كتاا الل   فا طبعة الخانجا

 .555وقا 

تله لابان بن  ثم ذكر أن يعقوب إذ مضي إلى

بثوال تطب إليه ابنته راحيل وقال له أتدمك 

الصغرى فقال له  سبع سنين في راحيل ابنتك

من أن أعطيها  إن أعطيك إياها أحسنلابان 

يعقوب في راحيل  رجلا  آتر أقم عندي وتدم

سبع سنين وصارت عنده أياما  يسيرة في محبته 

أعطني زوجتي إذ قد  لها وقال يعقوب للابان

كملت أيامي فأدتل بها وجمع لابان جميع أهل 

فلما كان بالعشي أتذ ليئة  وليمةالموضع وصنع 

لغد ورأى ابنته وزفها إليه ودتل بها فلما كان با

قال للابان ماذا صنعت أليس في  أنها ليئة

 .159، ص1ي ."تدعتنيراحيل تدمتك فلم 

له لابان بن اإلى ت ىثم ذكر أن يعقوب إذ مض

أتدمك : "تطب إليه ابنته راحيل وقال له لآثوب

سبع سنين في راحيل ابنتك الصغرى فقال له 

 من أن أعطيها ها لكأعطيأصل ح  ه و  أن  لابان

وتدم يعقوب في راحيل  ،أقم عندي .رجلا  آتر

 منسبع سنين وصارت عنده أياما  يسيرة 

وقال يعقوب للابان أعطني زوجتي  ،محبته لها

وجمع لابان ، فأدتل بها -كملت أياميأإذ قد  –

فلما كان  مجلساجميع أهل الموضع وصنع 

فلما  ،يه ودتل بهالابنته وزفها إ ايبالعشي أتذ ل  

قال للابان ماذا  اورأى أنها ليَّ  ةاكان بالغد

 واريتنيفلم  ،صنعت أليس في راحيل تدمتك

 .و 82ورقة ." 

يعقوب رجع من عند تاله لابان نسائه وأولاده  

وأحد  وجارتيهولما أصبح أجاز امرأتيه : "قال

عشر من ولده المخاضة وبقي وحده وصارعه 

ضرب حق رجل إلى الصبح فلما عجز عنه 

 حق فخذ يعقوب في مصارعته معهفانخلع  فخذه

قال لست  طلع الفجروقال له تلني لأنه قد 

حتى تبارك علي فقال له كي  اسمك قال  أدعك

نسائه ب يعقوب رجع من عند تاله لابان

ت يهوولما أصبح أجاز امرأتيه " :قال. وأولاده  أ م 

وبقي وحده  ،وأحد عشر من ولده المخاضة

فلما عجز عنه  ،وصارعه رجل إلى الصبح

وقال له  ،عقب مأبضه، وعري من وقته مس

قال لست أدعك حتى ف ،أصبح تلني لأنه قد

 ،قال يعقوب ؟فقال له كي  اسمك ،تبارك علي
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 بل يعقوب قال له لست تدعى من اليوم يعقوب

إسرائيل من أجل أنك كنت قويا  على الله فكي  

فقال  على الناس فقال له يعقوب عرفني باسمك

ك عليه في ذلك له لم تسألني عن اسمي وبار

 يعقوب ذلك الموضع فنيئيل الموضع فسمي

وقال رأيت الله تعالى مواجهة وسلمت نفسي 

 وبزغت له الشمس بعد أن جاوز فنيئيل وهو

يعري من رجله ولهذا لا يأكل بنو إسرائيل 

 العقب الذي على حق الفخذ إلى اليوم لأنه

 .1/151.ضرب حق فخذ يعقوب

 إسرائيل   إلا من اليوم يعقوب   قال له لست تدعاف

من أجل أنك كنت قويا  على الله فكي  على 

فقال له  ،فقال له يعقوب عرفني باسمك، الناس

وبارك عليه في ذلك  ؟لم تسألني عن اسمي

 ،يعقوب ذلك الموضع فنئيل ىفسم، الموضع

وبزغت  ،وقال رأيت الله مواجهة وسلمت نفسي

الشمس بعد أن جاوز فنئيل وهو يعري من  له

 الذي، ولهذا لا يأكل بنو إسرائيل العقب ،رجله

لمس الله  إلى اليوم يعقوب فخذ في ج  َّ 

 .ظ 82ورقة ". وانقباضه

ثم قال وبينا إسرائيل بذلك الموضع ضاجع 

أم دان  رأوبين ابن ليئة سرية أبيه بلهة وهي

ثم أكد هذا بأن  ونفتالي وهما أتواه وابنا يعقوب

ذكر موت  ذكر في قرب آتر السفر الأول

يعقوب عليه السلام ومخاطبته لبنيه ابنا  ابنا  أن 

أنك صعدت على  يعقوب قال لرلاابين ابنه

سرير أبيك ووسخت فراشه وليس مما ابتذلت 

توراتهم أن  فراشي تخلص بعد أن ذكر في

بنت يعقوب  شكيم بن حمور الحوى أتذ دينة

ثم بعد ذلك  م واضطجع معها وأذلهاعليه السلا

تطبها إلى يعقوب أبيها إلى أن ذكر قتل لاوي 

 .1/153." لحمور وشكيم ابنهوشمعون 

وبينا إسرائيل بذلك الموضع ضاجع " :ثم قال

 يوهي أم دان، "وبان ابنه بلها سرية أبيهر

ثم أكد هذا بأن ذكر  ،يعقوب يه ابنيونفتالي أتو

ذكر موت يعقوب إذ في قرب آتر السفر الأول 

عليه السلام ومخاطبته لبنيه ابنا  ابنا  أن يعقوب 

نك صعدت على سرير أبيك إ: "ن ابنهوباقال لر

ووسخت فراشه وليس مما ابتذلت فراشي 

"خلصتت
172
يم حسبعد أن ذكر في توراتهم أن  ،

بنت يعقوب عليه  ان  يْ أتذ د   يِّير الح  امَّ بن ح  

ثم بعد ذلك تطبها إلى  ،فتضها غلبةوا ،السلام

إلى أن ذكر قتل لاوي وشمعون  ،يعقوب أبيها

 .و83-ظ 83ورقة ." يم وأبيهسحل

فأولاد  وأولاد يعقوب اثنا عشر: "وبعد ذلك قال

ليئة رلاابين بكر يعقوب وشمعون ولاوي 

يوس   ويهوذا ويساكر وزبولون وأبنا  راحيل

وبنيامين وابنا بلهة أمة راحيل دان ونفتالي وابنا 

يعقوب  بنوا هؤلا زلفة أمة ليئة جاد وأشير 

 .1/153." الذين ولدوا له بفدان أرام

فأولاد وأولاد يعقوب اثنا عشر " :وبعد ذلك قال

بكر ولده منها روبان، وبعده شمعون، : الي

وأبنا   .ولاوي، ويهوذا ويساتار، وزابلون

أمة  ابله  بناأو .وبنيامين يوس  :راحيل

غاد :   زلفا أمة ليابناأو .ونفتالي يدان :راحيل

هؤلا  أولاد يعقوب الذين ولدوا له . و أشار

 .و83ورقة ." بفدان آرام

 

 :ثم أعيد نشر طبعة الخانجي بالتصوير ست مرات وهي

 [.م؟1089] ،طبعة مكتبة المثنى ببغداد -1
                                                           

172
 .4: 43التكوين   
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 .الأولى ببيروت ،طبعة دار المعرفة -2

 .م1094/هـ1304عام  ،بيروت ،طبعة دار المعرفة الثانية -3

 .م1069/هـ1599طبعة دار الفكر في بيروت عام  -5

 .بدون تاريخ ،طبعة دار صادر في بيروت -4

 .م1069قبل  ،وطبعة دار تياط في بيروت -8

 

 (ن1121-1129) طبعة  محمد ع ا صبيح الأالى  .2

 

محمد علي صبيح وأولاده بميدان الأزهر بالقاهرة  وهي طبعة تكفل بطبعها

كل في مجلد واحد،  من القطع الكبير ا تماسية الأجزا م وجعله1020 - 1026سنة 

وهي أجزا  مثل الطبعة  .عن ترقيم سائر الأجزا  اته مستقلاصفح تمجز  رق

الطبعة لم ذه لكن ه. السابقة مع اتتلاف يسير بينها في نهاية وبداية بعض الأجزا 

، وتعيد نص الطبعة السابقة تنقلوإنما هي  ىآتر ةمخطوط تعتمد إطلاقا على

لنحل للشهرستاني على حوايشها، كتاب الملل وا مع إتراجها بحرف مطبعي مغاير

 . عبد الرحمن تليفة من علما  الأزهرلتعليقات على كتاب الفصل و

حمد ماضي ومما يلاحظ في هذه الطبعة أن مصححها وهو محمد بن م

ل بكسر الفا   الرتاوي قد رد على طبعة الخانجي قولها بأن اسم الكتاب هو الف ص 

وقال بأن الصحيح هو الف صل بفتح الفا  استنادا على ما جا  في معجم الأدبا  لياقوت 

من أشهرها في الجدل كتابه المسمى كتاب الفصل بين أهل الآرا  : "الحموي ونصه

"والنحل
173
 . 

سنناقشها بتفصيل في المكان المناسب من هذه الرسالة وهذه القضية
174
.  

 ،وقد أعيد طبع هذه الطبعة بالتصوير في مكتبة السلام العالمية في القاهرة

 .بعد حذف اسم عبد الرحمن تليفة( بدون تاريخ)

                                                           
173

، 0993ياقوت الحموي، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب، تحقيق إحسان عباس، بيروت،   

 .0657الجز  الرابع، ص،
174

 .راجع الفصل الثالث من الباب الثالث  
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 ن1194طبعة محمد ع ا صبيح الثانية س ة  .3

 

في  جعلا الأول والثاني آهاجز .ا طبعة تماسية الأجزا  في مجلدينوهي أيض

لا تختل  عن السابقة  الطبعةو. يثانالمجلد السائر الأجزا  في جعلت و ،الأول مجلدال

حرف ولاسمه من الغلاف، وب من الحواشي إلا بحذفها لتعليقات عبد الرحمن تليفة

ف يسير في نهايات وبها كذلك اتتلا ،م1020مطبعي مغاير لما في طبعة عام 

فهي لذلك تعول بالتبع على  ،ما عدا ذلك فهي متطابقة مع أتتهاو .الأجزا  الخمسة

 .م1092-1600النص المطبوع بالقاهرة سنة 

 

 ن1192طبعة  دة س ة  .4

 

م نصر، وعبد الرحمن أصل هذه الطبعة تحقيق غير علمي قام به محمد إبراهي

وعلى  ،444ها بمكتبة رئيس الكتاب عدد ةعميرة، وكان اعتمادهما على مخطوط

  .فقط( م1085)وطبعة صبيح ( م1092) طبعة الخانجي

قد كان بإمكان المحققين الرجوع لمخطوطات أترى محفوظة في الخزائن 

منها ما يضم نص الكتاب كاملا ومنها ما يضم  ،ةمخطوط 21العالمية وعددها يفوق 

 . نصفه أو أقل منه

وترقيم صفحات  ،رهذا التحقيق في تمسة أجزا  مستقلة من القطع الكبيتري 

طبعه بمطابع شركة مكتبات عكاظ كان و .ه من الأجزا كل جز  مستقل عن غير

وقد سجل المحققان صدمتهما الكبيرة  .م1062/هـ1592للنشر والتوزيع بجدة سنة 

وقدما أمثلة متعددة  ،كتاب في الطبعتين المذكورتيناللهول الكارثة التي حلت بنص 

  المنتشر فيهماالسقط والتصحي  والتحري على
175
 . 

تَّاب أصلا ثم سجلا رئ ةين اتخذا مخطوطكنت أتمنى لو أن المحقق يس الك 

تمكنا من تصحيح قدر كبير من المواضع المعيبة ل ،مع الطبعتين المذكورتين افروقه

في النص المطبوع لكنهما كانا يثبتان أحيانا نص الطبعتين وينقلانه حرفيا على ما به 
                                                           

175
 .29 -26/ 0، 0982راجع مقدمة التحقيق، في  كتاب الفصل، جدة،   
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مع أنها أصح  ةالمخطوط في يشيران إطلاقا إلى القرا ة البديلةمن تلل وعيب ولا 

مما جعلني أجزم بأن عملهما لا  ،وهذا الأمر تكرر منهما كثيرا .من قرا ة الطبعتين

انتقائية بين  فاللاهر أنهما قاما بمقابلة .ع المنهج العلمي في تحقيق النصوصيتب

وإلا كي  نفسر  ،يرةوتركا المقابلة في مواضع كث ةبعض أجزا  المخطوط

وتمسكهما بالنص المعيب  ةعطيه المخطوطتهما عن النص الصحيح الذي إعراض

 الموجود في المطبوعتين؟

من الجز  الأول من كتاب  220 – 226فعلى سبيل المثال في الصفحتين  

على طبعة  ةمخطوطالهما ت بهما لم يثبتا جملتين طويلتين زادالفصل بتحقيق

الجملتين المشار لهما بين معقوفين ووضعت تحتهما سطرا كي  وقد جعلت. الخانجي

فأي منفعة للخديعة ها هنا لو كان لهم عقل؟ وما أشبه : "قال ابن حزم. تلهران للعيان

عليا عليه ]هذه العقول في هذه القضية إلا بحمق الغرابية من الرافضة القائلين أن 

الله تعالى  [الغراب بالغراب وأن السلام كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم كشبه

وأما الفرقة الغالية فسيأتي . ]بعث جبريل إلى علي فأتطأ جبريل وأتى إلى محمد

وإلى كم انقسمت عند الكلام على ذلك إن شا  الله تعالى ثم  ،الكلام عليها

[..."نرجع
176
 

ا فيها تفاقم بل زاد الأمر ،فأما الأغلاط المطبعية فلم تسلم منها هذه الطبعة

 . الطبعات السابقةبسقوط عدة أسطر موجودة في المخطوطات و

. من الجز  الأول من طبعتهما 253فقد سقطت ثلاثة أسطر من الصفحة 

فيجب . ي عولا عليهاالت ةتلك الأسطر موجودة بالمخطوطوالغريب في الأمر أن 

 : ونصه كالآتي 253 زيادة ما نقص بعد السطر الخامس من الصفحة

فإن لم يكن هذا على أنه لم ينسل من أولئك العشرة إلا الخمسة الذين : ]حزمقال ابن 

وإلا فهذه  ،وأن أزد ونعمان ابني بيلع هما أزد ونعمان ابني بنيامين ،ذكر في الرابع

وقد قلنا إن كل ما يمكن تخريجه بوجه وإن بعد فلسنا نخرجه في فضائح كتابهم . كذبة

[.المكذوب
177
 

وفيه دليل على أن  ،تكرارا في طباعة بعض الأسطر ثم وجدت في طبعتهما 

 .تجارب الطباعة لم تصحح أو لعل التساهل ساد أثنا  تصحيحها

                                                           
176

، 555، وقارن مع مخطوطة رئيس الكتاب 229 -228/ 0، 0982الفصل، طبعة جدة،   

 .ظ81ورقة 
177

، 0912الفصل، طبعة الخانجي . + ظ88، ورقة 555مخطوطة رئيس الكتاب الفصل ،   

 .0/009، 0964والفصل، طبعة صبيح . 0/050
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من الجز  الأول نجد تكرارا وتداتلا في طبع بعض  36مثلا في الصفحة 

 في الجدولكما نرى  5 -3بالأسطر  8-5الأسطر يكش  ذلك بمقارنة الأسطر 

الموالي
178
: 

، 1/6اطبعة صبيح  6-1/3طبعة الخانجا،  .33/  1المطبو  بجدة، كتاا الل   

 ةمح مخطوط. 2م ححا مح الووقة 

 .شبتربيتا

وكمثل ما ذهب إليه قوم من أن الفلك لم يزل، 

هو المدبر للعالم  وأنه غير الله تعالى، وأنه

الفاعل له إجلالا  بزعمهم لله تعالى عن أن 

وقد كنى . الأشيا  يوص  بأنه فعل شيئا  من

ومنها ما لا نعلم أن  .بعضهم عن ذلك بالعرش

ن أن يقول به  أحدا  قال به إلا أنه مما لا ي ؤم 

هو المدبر للعالم الفاعل  غير الله تعالى، وأنه]

له إجلالا  بزعمهم لله تعالى عن أن يوص  بأنه 

وقد كنى بعضهم عن ذلك . الأشيا  فعل شيئا  من

أحدا  قال به إلا أنه ومنها ما لا نعلم أن . بالعرش

ن أن يقول به قائل من المخالفين  [مما لا ي ؤم 

 تعالى. عند تضييق الحجاي عليهم فيلجئون إليها

  . التوفيق والعون لا إله إلا هو

وكمثل ما ذهب إليه قوم من أن الفلك لم يزل، 

مو المدبر ل عالا  غير الله اعالى، اهن وأنه 

اعالى عح هن اللاع  ل  إ لالا  بيعمها لله 

اقد ك ى . الأشيال يوصف بأن  فع  شيما  مح

ام ها ما لا نع ا هن . بعضها عح ذلك بالعرش

ن أن يقول به همدا  قال ب   إلا أنه مما لا ي ؤم 

اي عليهم  ج  قائل من المخالفين عند تضييق الح 

من ذكر  فلا بد إن شا  الله تعالى. فيلجئون إليها

وذلك مثل القول ما يقتضيه مساق الكلام منها 

 . بأن العالم محدث ولا محدث له

 

عام في بدار الجيل في بيروت مرتين ثم أعيد طبع ذلك التحقيق مصورا 

 .م1008ثم في عام  م1064

 

 ن1119طبعة راو اليت  الع مية ببيرات  س ة  .5

 

وضع حواشيها أحمد  ،مجلدات من القطع الوسط ةهي طبعة تتأل  من ثلاث

مقدمة  ضم نص الكتاب منصفحة وهو ي 539المجلد الأول ل ويشغ. شمس الدين

 599ويشغل المجلد الثاني  .الرد على من سمى الله بغير نص: ثالمصن  إلى مبح

الكلام في بقا  الجنة : إلى مبحث ،الكلام في الوجه واليد والعين: صفحة من مبحث

                                                           
178

 . مسطر تحته ومحصور بين معقوفين النص المكرر
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 ،مامة والمفاضلةالكلام في الإ: صفحة من مبحث 599ثم المجلد الثالث يشغل . والنار

وبمتره أضيفت فهارس الآيات . الكلام في المتوالد والمتولد: إلى المبحث الأتير

والأحاديث والأعلام والأمم والشعوب والجماعات وفهرس القوافي وفهرس الأرجاز 

 . ثم فهرس محتويات الكتاب كله ،وأنصاف الأبيات

ي تختل  عنها إلا فلا إذ  ،هذه الطبعة في الحقيقة مسروقة من طبعة جدةو

جلتها لهوامش والتعليقات ولجميع الفروق التي سحذفها لفي  وأنوع الحرف الطباعي 

 .رئيس الكتاب وبين الطبعتين القديمتين ةالطبعة السعودية بين مخطوط

الطبعة اللبنانية بجل العناوين المرتجلة التي  فهو احتفاظ أما دليل السرقة

وإعادتها طبع جميع الشوائب  ،حزم للتوراة والأناجيلى نقد ابن أقحمها المحققان عل

فالثلاثة الأسطر التي بينا سقوطها . والنقائص التي اشتملت عليها طبعتهما السعودية

من طبعة جدة
179
لهذا لا يجوز الاعتماد عليها  ،قد سقطت أيضا من الطبعة اللبنانية 

 . في أي دراسة جادة تتعلق بكتاب الفصل

ثم مرة  ،م1998لطبعة اللبنانية على علاتها مرة ثانية عام ثم أعيد طبع هذه ا

 .م2999ثالثة عام 

 

 ن2003طبعة الميتبة التوفيقية بالقامرة س ة  .9

 

وهي طبعة ادعى ناشرها أحمد السيد سيد أحمد أنه حقق الكتاب وراجعه على 

د النص المطبوع بدار اعأ الحق أنهلكن  ،أكثر من نسخة ولم يبين ما هي هذه النسخ

آتر الجز  الثالث من  ارسفهالالكتب العلمية حرفيا بحجمه وتجزئته الثلاثية وحذف 

لذلك تجد عدد صفحات الجز  الثالث من هذه الطبعة ينقص بكثير عن الجز  الثالث 

في طبعة دار الكتب العلمية
180
 من)نفس الأسطر الثلاثة  فهو سقوط سرقةالدليل أما . 

 1/198طبعة دار الكتب العلمية  منالساقطة  (الجز  الأولمن  177صفحة 

 .1/253طبعة جدة  المسروقة من

                                                           
179

الفصل، . + ظ88، ورقة 555مخطوطة رئيس الكتاب ، ما سقط يوجد في نص كتاب الفصل  

 .0/009، 0964والفصل، طبعة صبيح . 0/050، 0912طبعة الخانجي 
180

صفحة 323 صفحة، والجز  الثالث به  405صفحة، والجز  الثاني به   430الجز  الأول به  

. 
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طبعة  دة اطبعات راو اليت  الع مية اطبعة الميتبة  طبعة الخانجا

 التوفيقية

ذكر أولاد بنيامين فقال بالع وباكر 

 واشبيل وجير ونعمان وابجي وروش

 . ومفيم وحفيم وارد

الرابع من توراتهم ثم ذكر في السفر 

وحفيم  فذكر بالع واشبيل واجير ومفيم

فقط ثم قال وأبنا  بالع ازد ونعمان ابني 

من  بالع فإن لم يكن هذا على أنه لم ينسل

أولئك العشرة إلا تمسة الذين ذكرهم في 

الرابع وإن ازد ونعمان ابني بالع هما 

ازد ونعمان ابني بنيامين وإلا فهي  غير

ن كل ما يمكن تخريجه كذبة وقد قلنا إ

فلسنا نخرجه في فضائح  بوجه وإن بعد

 كتابهم المكذوب

ذكر أولاد بنيامين فقال بالع وباكر واشبيل وجير 

 . ومفيم وحفيم وارد ونعمان وابجي وروش

 

 ن2995طبعة راو الحديث بالقامرة س ة .  7

 

وهي طبعة تجارية من ثلاث مجلدات من القطع المتوسط أترجها 

أنه حقق الكتاب على شخص يسمى سامي أنور تليل تميس جاهين ادعى 

مخطوطة من مكتبة عاشر أفندي بالأستانة والتي منها صورة بدار الكتب 

في معهد ( مصورتها)نسخة أترى "عربي و. ب29401المصرية تحت رقم 

المراجعة تمت "وزعم أن  ،"ورقة 422تتكون من . ..المخطوطات العربية

."على نسخة دار الكتب المصرية
181
 .وكلامه هذا فيه أمور تشهد على زيفه 

 

أولا هو لم يق  على مصورة معهد المخطوطات لأنه لو وق  عليها 

من  444عدد  ةلأنها مصورة عن نفس المخطوط" نسخة أترى"لما سماها 

                                                           
181
، 0، ي2115مقدمة تحقيق سامي أنور جاهين لكتاب الفصل، طبعة دار الحديث، القاهرة،  

 .07ص 
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في دار الكتب  اصورتهو أفندي بالسليمانيةالكتاب عاشر مكتبة رئيس 

 .المصرية

وإن أدري صورة ورقتها الأولى وصورة ورقتها  -ثانيا هو 

الأتيرة
182
لم  - على غير المطلع على مخطوطات الكتاب بقصد التمويه 

وإنما اقتصر على  ،يراجع نص الكتاب على مصورة دار الكتب المصرية

شأن طبعات دار الكتب العلمية  شأنه( م1062)إعادة نشر نص طبعة جدة 

إذ جل الأغلاط التي في طبعة جدة موجودة بأعيانها  ،وطبعة المكتبة التوفيقة

لكفاه شر  ةدحاو ةفلو راجع النص على مخطوط. في طبعة سامي أنور جاهين

عن  أغلاط انفردت بها طبعة جدة وأغلاط نقلتها طبعة جدةجملة  الوقوع في

 . طبعة الخانجي

مسروقة من طبعة جدة ولا تختل  عنها إلا في  دار الحديث طبعةأقول إن 

 ةبين مخطوط جدةجلتها طبعة لفروق التي سحذفها لفي و نوع الحرف الطباعي

 .هذا الدليل الأول على السرقة .رئيس الكتاب وبين الطبعتين القديمتين

ين بجل العناو دار الحديث طبعة فهو احتفاظ الثاني على السرقة دليلالأما 

 . ى نقد ابن حزم للتوراة والأناجيلعل في طبعة جدة ة التي أقحمها المحققانالمرتجل

من طبعة جدة تسقط ي قلنا إنهاالثلاثة الأسطر التوالدليل الثالث هو أن 
183
 

دار الحديثمن طبعة أيضا  ةقطاس
184
 . 

 الكتاب الرجوع المباشر إلى مخطوطات لهذه الأسباب كلها قررت

ة صلافتساع الهوة اللاا، ولأنها غير موثوق به اتالطبع جميع والإعراض التام عن

 .نصه في المخطوطاتوبين  يهانص الكتاب ف بين

  

                                                           
182
 .94 -93، ص0كتاب الفصل، طبعة دار الحديث، ي 

183
. + ظ88، ورقة 555مخطوطة رئيس الكتاب ما سقط يوجد في نص كتاب الفصل ،   

 .0/009، 0964والفصل، طبعة صبيح . 0/050، 0912الفصل، طبعة الخانجي 
184
 .317، ص 0كتاب الفصل، طبعة دار الحديث، ي 
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 مخطوطات كتاا الل  . 2 -3

 

عقدت العزم على حصر  ،لما تبين من حقيقة الطبعات المذكورة ما شرحته

الموجود من مخطوطات كتاب الفصل في الخزائن العالمية والسعي للوقوف على 

فلما وسعت البحث في فهارس المخطوطات وسألت كثيرا  .أحسنها وأقدمها وأوثقها

تمكنت من تحديد أماكن وجود مخطوطات لم يلتفت لها أحد من الباحثين  ،من الباحثين

تضم نص الكتاب كاملا وأترى بها نقص يتفاوت مقداره منها مخطوطات  ،من قبل

 ، 22سأص  المخطوطات التي علمت بوجودها وعددها و. ىترأإلى  ةمخطوطمن 

نص الكتاب من أوله  شملتالتي  التامة وآثرت تقسيمها إلى فئتين فئة المخطوطات

أو  ،وفئة المخطوطات الناقصة التي ضاعت منها أوراق وكراريس شتى ،إلى آتره

 .أسفارها إما تاما أو ناقصا ضعبالتي وصلنا 

 

 اصف المخطوطات اليام ة: المبحث الأال

 

الأقل فيمخطوطات أربع  نص كتاب الفصل كاملا في وجدي
185
منها  اثنتان ،

 ،ونسخة بجامعة يال بالولايات المتحدة الأمريكية ،بالمكتبة السليمانية باسطنبول

 .ونسخة بدار الكتب المصرية

 

555.186بخيانة وئيس اليتاا، عدر [ R]المخطوطة [ 1] 
 

 

 .تناوب على نسخها ناسخان ،ورقة في مجلد واحد 423نسخة تتأل  من وهي 

أولهما لم يذكر اسمه تكفل بنسخ الكتاب من بدايته إلى مطلع مبحث الكلام على 

أما تطه فنسخي مشرقي جميل متقن مشكول  .و206التجوير والتعديل عند الورقة 

سطرا في الصفحة مع استعمال المداد الأحمر للعناوين ولعبارة  21بمسطرة تعدل 

بينما تكفل . التي دأب ابن حزم على ذكرها في ثنايا جميع كتبه" قال أبو محمد"
                                                           

185
وهناك نسخة تامسة كاملة بالهند فقد ذكر لي الأستاذ الفاضل محمد عزير شمس الهندي أنه  

وق  بخزانة مدراس بجنوب الهند على نسخة من الفصل مشرقية الخط تامة في مجلدين كبيرين 

 .يتاريخ نسخها لا يتعدى القرن الثالث عشر الهجر
186

فهرس المخطوطات المصورة : فؤاد سيد: منها شريط مصور بجامعة الدول العربية، راجع  

 .توحيد 078، فيلم رقم 034، الجز  الأول، ص 0954بمعهد المخطوطات العربية، القاهرة، 
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من  الناسخ الآتر وهو أحمد بن محمد بن سليمان بنقل القسم الباقي من الكتاب ابتدا 

 24وراقي لا بأس به بمسطرة تعدل  يوتطه نسخ ،ظ إلى نهاية الكتاب206الورقة 

وقد  .خط الغليظويستعمل الحبر الأسود فقط ويكتب العناوين بال ،سطرا في الصفحة

 .أحيط نص الكتاب بقسميه المذكورين بشكلين مستطيلين أحدهما داتل الآتر

الشيخ الإمام الأوحد الحافظ العلم قال " :ظ هكذا1أول النص يبدأ من الورقة 

الحمد لله كثيرا : "ناصر الدين أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رحمه الله

فإن  ،وصلى الله على محمد عبده ورسوله وتاتم أنبيائه بكرة وأصيلا وسلم تسليما

 ..."كثيرا من الناس كتبوا في افتراق الناس في دياناتهم ومقالاتهم

وإذا حصل الأمر : قال أبو محمد: "و هكذا423تأتي في الورقة نهاية النص 

فالحيوان لا يتولد من الما  وحده ولا من الأرض وحدها ولكن مما يجتمع من 

الأرض والما  معا فتبارك الله أحسن الخالقين لا معقب لحكمه لا إله غيره جل 

 ."وعز

ثاني بتمام جميع تم السفر ال": ثم بعد ذلك جا  بخط الناسخ الثاني ما نصه

الديوان من الفصل في الملل والآرا  والنحل بحمد الله وشكره على حسن تأييده 

وعونه وصلى الله على محمد تاتم النبيين وعلى آله الطيبين على يدي العبد الفقير 

إلى رحمة ربه القدير أحمد بن محمد بن سليمان غفر الله له ولوالديه ولجميع 

شوال سنة اثنين وعشرين وسبع مائة أحسن الله تاتمتها المسلمين في تاسع عشر 

 ".وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

شيها من والنسخة مقابلة تقريبا من أولها إلى آترها بدليل ما سجل على حوا

ولا شك أن الذي سجل تلك الإلحاقات شخص ثالث لعله  .لحق عليه علامات التصحيح

: بدليل ما كتب في آتر النسخة بخط مخال  لخط الناسخين ونصه ،النسخةمالك 

فرغت مقابلة بحمد الله تعالى وعونه بالرباط الناصري بسفح جبل قاسيون في "

وقابلته على . سادس عشر ذي القعدة سنة اثنين وعشرين وسبعمائة أحسن الله عاقبتها

سخ وقوبل بكتاب انتسخ وقوبل قوبل هذا الديوان بديوان انت": نسخة مكتوب عليها

وكتبه محمد بن أحمد بن . واجتهدت في ذلك حسب الطاقة ".بكتاب مؤلفه وقرئ عليه

البرلسي
187
 ".عفا الله عنه وعن والديه والحمد لله رب العالمين 

                                                           
187

ل سِّي   ل س: الب ر  ) بليدة على شاطي نيل مصر قرب البحر من جهة الإسكندرية: نسبة إلى ب ر 

، وفيه بضم 0/042اللباب في معرفة الأنساب : ابن الأثير. 0/412الحموي معجم البلدان  ياقوت

ل س) البا  الموحدة واللام المشددة ثلاثتها مضمومة  (.ب ر 



71 

 

م قد تم في دمشق 1322/ هـ922وفي هذا دليل على أن الفراغ من نسخها عام

ولعل محمد بن أحمد كان المالك الأصلي . ريبسفح جبل قاسيون حيث الرباط الناص

بنسخة  -عبر سلسلة من النسخ المقابلة-للنسخة فتمكن من مقابلتها بنسخة متصلة 

مما أعطى لنسخة رئيس الكتاب ميزة تاصة  ،مقابلة بنسخة المؤل  ومقرو ة عليه

 .على سائر النسخ

بخزانة عاشر أفندي  ذكر كارل بروكلمان في تاريخ الأدب العربي مخطوطة

تتأل  من سفر واحد 555بتركيا، عدد 
188

، منها صورة ورقية في دار الكتب 

، ظهر 52632وصورة على فيلم رقمه ( عربي. ب21590)المصرية برقم 

 .555 منهما أنها نفس مخطوطة رئيس الكتاب المحفوظة بالسليمانية تحت عدد

 

.1297عدر بخيانة الا الديح  او الله، [ w]المخطوطة [ 2]
189 

 

مكتوبة بخط نسخي دقيق  ،ورقة في سفر واحد 391نسخة تتأل  من وهي 

وقد تم تعويض الورقة الأولى  ،سطرا 28 -24بمسطرة تعدل  ،مدموي لكنه مقرو 

الضائعة بأترى مكتوب عليها نص الصفحة الأولى من الكتاب بخط نسخ تعليق 

على ورقة مستقلة جدول سداسي ( قبل بداية كتاب الفصل)وبنفس الخط  كتب  ،حديث

وكتب على وجه الورقة الأولى عنوان  ،الأعمدة فيه فهرس موضوعات الكتاب

وفي  .الكتاب واسم مؤلفه ونص ما جا  في كش  اللنون عن كتب الملل والنحل

حته رقم الحفظ وتتم وت ،أسفل نفس الصفحة تتم الوق  الخاص بولي الدين جار الله

 .مستطيل حديث عليه طابع الخزانة

وتسجيل  اإلى آتره هامن أولالمخطوطة  مقابلةعلى وقد دأب الناسخ 

: التصحيحات على الحواشي مع التأكيد على مواضع التوق  عن المقابلة بكتابة لفلة

قال أبو "دأب كذلك على كتابة العناوين وعبارة و .حواشيالالكثيرة الورود في " بلغ"

 . بالمداد الأحمر" محمد

 ،ومما تميزت به هذه النسخة أنها تعتني بضبط الأسما  والألفاظ المشكلة

تاصة أسما  شخصيات الكتاب المقدس وعناوين الأسفار المقدسة اليهودية 

                                                           
188

 Brockelmann, C., Geschichte Der  Arabischen. Litteratur, S.I, 696. 
189

 Brockelmann, C., Geschichte Der  Arabischen. Litteratur, 

Supplement. I, 696. 
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ورقات  19مل على كراسة كل واحدة منها تشت 39هذه النسخة تتأل  من  .والمسيحية

وقد دأب الناسخ على ترقيم أعلى يسار الورقة الأولى ( تمس ورقات مزدوجة)

فلما عددت أوراق جميع الكراسات صح عندي أن النسخة لا ينقصها  .للكراسات

 . شي  سوى الورقة الأولى التي أعيد نسخها بخط حديث على ورقة جديدة

تم كتاب : "هكذا ةالمخطوطتر آوتاريخ النسخ واسم الناسخ مذكوران في 

الفصل في الملل والآرا  والنحل بحمد الله وشكره على حسن تأييده وعونه وصلى الله 

على يد العبد الفقير إلى رحمة ربه القدير  ،على محمد تاتم أنبيائه وعلى آله الطيبين

أحمد بن سعد غفر الله له ذنوبه يوم عرضها عليه آمين آمين آمين في ليلة يسفر 

."احها عن يوم الأحد عاشر جمادى الأول سنة اثنين وسبعين وسبعمائةصب
190
 

 

513بميتبة  امعة يال، عدر [ Y]المخطوطة  [ 3]
191
 

 

 ،كتاب الملل والنحل لابن حزم: مجلدات بعنوان ةنسخة تتأل  من ثلاثوهي 

 .م1669/هـ1206نسخت في عام . سنتمتر 16,4في  28,4مقاس ب

 

 [199 -199 : اليكية] اليت  الم ريةداو ب[  M]ة مخطوطال[ 4]

  

 

الثاني تحت عدد و ،188محفوظ تحت عدد  هاأول: تأل  من ثلاثة أجزا تو

ومقاسها  سطرا 23كتبت بخط نسخ جيد ومسطرتها  .186 عددوالثالث تحت  ،189

م1661/هـ1206وتاريخ نسخها عام  ،سنتمتر 23,4/18,4
192
ومنها ميكروفيلم  ،

 .31099: بدار الكتب رقمه

  

                                                           
190

 .ظ371ورقة   Wمخطوطة   
191

 Nemoy, L., Arabic Manuscritpts in the Yale University, New Haven, 

1956, 65. 
192

 (.هـ)محمود علي حماية، دراسة وتحقيق لكتاب الفصل، صفحة   
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 المبحث الثانا اصف المخطوطات  ال اق ة

 

3945.193شبتر بيتا، عدر  بخيانة[ S] المخطوطة[ 5]
 

 

 : الأول فقط ويحمل في أوله العنوان الآتي ابقي سفره

صْـل في الملل والآرا  والنحل تألي  الشيخ الإمام  السفر الأول" من كتاب الف ـ

العلامة المتقن المحقق الحجة لسان المتكلمين وقامع المبتدعين أبي محمد علي بن 

 " .أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى

ورقة مكتوبة بخط نسخ  254ويشتمل على النص  الأول من الفصل في 

وكتبت عناوين مباحثه بخط  ،سطرا في الصفحة 24مسطرته  ،وراقي مشرقي

وليس على حواشي هذا  ،تكتب بلون مغاير" قال أبو محمد"عريض بارز ولفلة 

 ،السفر ما يدل على أنه مقابل بأصله لكن لا شك أن ناسخها كان على قدر من العلم

 الذي فقد جا  في آتر هذا السفر أن اسمه محمد بن أحمد بن عثمان بن غازي الكركي

 -1351/هـ952فر الأول في سادس شهر رمضان المعلم سنة لسافرغ من نسخ 

  .هـ1352

ى قضا  وقد وقفت على ترجمة تاي الدين محمد ابن عثمان الكركي الذي تول

ذكر ذلك السخاوي .م1340/ هـ989المدينة سنة 
194
.  

 ووقفت كذلك في كتاب الذيل على العبر لأبي زرعة العراقي على ترجمة

 : هذا نصها شخص آتر يلهر أنه قريب للناسخ

ك( م1389/هـ980)ومات فيها " الشيخ شمس الدين محمد بن عمر بن  ،بالك ر 

ثم انتقل  ،وتفقه وأعاد بالبادرائية. سمع من الحجار وغيره. عثمان الكركي الشافعي

ك ."وكتب بخطه كثيرا من الكتب. وناب في الحكم ،إلى الك ر 
195
  

                                                           
193

 Arberry, A., The Chester Beatty Library. A Hand list of the Arabic 

Manuscripts, Dublin, 1959, IV, n: 3845. 
194

شمس الدين السخاوي، التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة، طبعة أسعد طرابزوني   

 .666ـ  3/664، 0981الحسني، 
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ميزتها نسخة راغب التي ثلاثة الجزا  الأ ضم نفسالسفر ي والملاحظ أن هذا

 .الكلام في القدر[ 3.]الكلام في التوحيد ونفي التشبيه[ 2.]الملل[ 1:]هيو. باشا

 

ونص كلامه في  ،لكن هذا السفر ينتهي قبل تمام الجز  الثالث بأوراق يسيرة 

يتلوه في  ،آتر المجلد الأول من كتاب الفصل في الملل والآرا  والنحل: "آتر السفر

الكلام في هل شا  الله عز وجل كون الكفر والفسق وأراده تعالى من : المجلد الثاني

شهر رمضان  8وكان الفراغ منه في . الكافر والفاسق أم لم يشأ ذلك ولا أراد كونه

على يد الفقير إلى رحمة ربه القدير محمد بن أحمد [ م1351]=هـ 952المعلم سنة 

رْكي غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين الحمد لله رب . بن عثمان بن غازي الك 

 ."وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين ،العالمين

 

.Or. 499مخطوطة  امعة ليدن، عدر [ 9]
196
 

 

لكن بعد  ،تأل  من سفرينت الأنه ةكامل أنها في ظاهر الأمر ةالمخطوطبدو ت

هما سفر نسخة مستقلة عن أتتها، بقي منالتدقيق اكتشفت أن كل سفر منهما ينتمي ل

 .منهما على حدةواحدة لك وجب وص  كل لذ ،واحد وضاع السفر الذي يكمله

 

 . A 499. Or، عدر [ L1]اصف نبخة ليدن الأالى [  9-1] 

/ 16.19بمقاس  ،ورقة 296وبه  ،سفرها الأول فقط في تزانة ليدنالموجود 

كتبت بخط نسخ وراقي على  ،سطرا في الصفحة 24وبمسطرة تعدل  ،سنتمر 28.99

وهو بعينه ناسخ الشطر الأتير من  ،يد أحمد بن محمد بن سليمان الشعبي الشافعي

ت هي الأترى لذلك قد تكون هذه النسخة الليدنية أنجز. رئيس الكتاب ةمخطوط

من شهر شعبان سنة  13فرغ من نسخ هذا السفر في . نسخة رئيس الكتاببدمشق ك

                                                                                                                                                                      
195

لعبر في تبر من عبر، أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن العراقي، الذيل على ا  

 .269، القسم الأول، ص 0989تحقيق صالح مهدي عباس،مؤسسة الرسالة، بيروت، 
196

 Voorhoev, P.: Hand list of Arabic Manuscripts, Leiden, 1980, 501. n: 

480. 
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إذ نجد على حواشيه تصحيحات كثيرة وتكرر  ،وقوبل بأصله. م1322/هـ922

".غ مقابلةبل: "عبارة
197
  

الجز  الأول من الملل والنحل تصني  : "على وجه الورقة الأولى ما نصه

 ." الشيخ الإمام العلامة أبي محمد علي بن أحمد بن حزم رحمه الله

 هـ 694في شهور سنة ...عفو الله...الواثق بالملك: "وبعده نص تملك

من  هكمل:  "وعلى الورقة الأتيرة أيضا تملك كتب بالحمرة هذه صورته[." م1599]

فضل الله تعالى أقل عبيد الله تعالى الراجي عفو ربه ورحمته عبد اللطي  العربي عفا 

 ."الله عنه

هو البرهان : "الفصل من بدايته إلى قول ابن حزم كتاب يضم هذا الجز  نص

: وبه ينتهي مبحث ،."في تلق الأفعال من الله تعالى تالق كل شي  وبالله التوفيق

."تعالى لأفعال تلقه الكلام في تلق الله
198
 

فاشتمل السفر على جل الأجزا  الثلاثة الأولى
199
إلا تمسة مباحث من آتر  

كتاب القدر
200
 .  

 

 B .499 .Or، عدر  [L2]اصف نبخة ليدن الثانية [ 9-2]

وعدة  .وهي نسخة لم يصل لخزانة جامعة ليدن سوى سفرها الثاني فقط

سطرا  24ومسطرتها تعدل  ،سنتمتر 28.99/ 16.99مقاسها  ،ورقة 236 اأوراقه

الذي فرغ منه في  ،علي بن التقي: وهي بخط نسخ وراقي جيد على يد ،في الصفحة

 .م1335/هـ935من ذي الحجة سنة  15

على الورقة الأولى داتل إطار مستطيل محلى بالذهب والحبر الأزرق 

والنحل تألي  الإمام الأوحد الحافظ  الجز  الثاني من كتاب الملل: "مكتوب ما نصه

 ."أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي رحمه الله

                                                           
197

 .و9 -ظ8راجع حواشي  الورقتين   
198

، جز  036ص.= م0964من الجز  الثالث، طبعة صبيح  72، ص 00راجع السطر   

 .م0982الثالث، طبعة جدة،
199

 .كتاب الملل، وكتاب التوحيد، وكتاب القدر: وهي  
200

الكلام في هل شا  الله كون الكفر والفسق : ومبحث. الكلام في التعديل والتجوير: وهي مبحث  

 .هل لله نعمة على الكفار؟: ثم مبحث. الكلام في اللط  والأصلح؟  ومبحث ...وأراده من الكافر
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اشترى سيدنا الشيخ نور الدين : "وعلى ظهر الورقة الأتيرة تملك هذا نصه

ثاني شهر شعبان سنة ست وتسعمائة ]...[ علي السماحي جميع هذا الديوان من 

 ."وجعفر وكرم الدين الطحانبحضور علي ومحب الدين [ م1499/هـ098]

 وقد تم ترقيم ،تتأل  من تمسة أوراق مزدوجة ةجميع كراريس المخطوطو

 . يسار بالكلماتالأعلى  في وجوه جميع أوراقها الأولى

.اشتمل هذا السفر على الأجزا  الثلاثة الأتيرة من كتاب الفصل
201
لكن  

وسنشرح  ،وجب التنبيه على أن نص هذا السفر يختل  كثرا عن النص المطبوع

 .سبب ذلك في موضعه من الفصل الثالث من هذا الباب

 

.Or. 842  /843عدر  ،بالميتبة البريطانية[ B]المخطوطة [ 7]
202
 

 

تأل  من ثلاثة أجزا  كلها بخط علي بن التقي المؤذن بالمشهد الحسيني وهي ت

فهما  B1 + B2أما السفران الأولان . L2ليدن  ةوهو نفسه ناسخ مخطوط( بالقاهرة)

فيقع في مجلد  B3وأما السفر الثالث  ،Or.842عدد  محفوظان ضمن المجلد الأول

 .وصفا مستقلا من الثلاثة وسنفرد لكل سفر. Or.843ثان محفوظ تحت عدد 

 

 [B1]اصف البلر الأال 

لكن بعد تصفح كراساته وعد أوراقها تبين  ،ورقة 152عدد أوراق هذا السفر 

 ،لم تسلم منها سوى أول ورقة من الكتاب ،لي ضياع سبع كراسات متصلة من أوله

ورقة كانت بها الفصول والأبواب المحصورة بين  80فيكون عدد الأوراق المفقودة 

مقدمة المؤل  وبين مطلع فصل المناقضات في التوراة والأناجيل
203
 . 

                                                           
201
 -5. كتاب الإمامة والمفاضلة -4. كتاب الإيمان والكفر والطاعات والوعد والوعيد -3: وهي 

 .كتاب الكلام في اللطائ 

202
 Stocks, P.: Guide to the Arabic Manuscripts in the British Library, 

London, 2001, 68. 
203
 .  210حتى  36م، الصفحات 0982الجز  الأول من طبعة جدة : يقابل ما ضاع  
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الجز  الأول من : "نوان على وجه الورقة الأولى بخط غليظ هكذاكتب الع

 ."الملل والنحل لابن حزم

 :تليهوا بدايوة الكتواب علوى ظهور الورقوة هكوذا ،ثم يلوي ذلوك نوص وقفيوة ممحووة

ه الأوحوود الحووافظ قووال الفقيوو. بسووم الله الوورحمن الوورحيم وصوولى الله علووى سوويدنا محموود"

 ".حزم رضي الله عنهعلي بن أحمد ابن  المحدث أبو محمد

بعد أسطر ينتهي نص الورقة الأولى بنص إهدا  من المؤل  إلى المعتضد و

وأن الأمير المعتضد أبا عمرو عباد بن محمد بن ": ابن عباد ملك إشبيلية هذا نصه

إسماعيل بن عباد اللخمي الماجد الشري  الحسيب أدام الله توفيقه وأعز نصره بما 

بقية الكلام كما  تعاثم ض ".ونفاذ الخاطر وحسن الإدارة منحه الله من قوة الذهن

 .ضاعت سائر أوراق الكراريس السبع الأولى

ولنص هذا الإهدا  شأن عليم بالنسبة لتمييز هذه النسخة عن النص المطبوع 

 . وما يشابهه من مخطوطات

أما نهاية هذا السفر فتأتي عند قول المؤل  في مبحث القول في المكان 

صلى الله عليه وسلم ولكنا نقول  رسول اللهفي هذا تبر عن  ولا يصح: "ا والاستو

ر من نهاية المبحث ثم يق  النص فجأة قبل أسط." نا علىهذه غيوب لا دليل ل

المذكور
204
. 

 

 [B2]اصف البلر الثانا 

الجز  الثاني من الملل : "هكذا ،153ر الورقة يبدأ السفر الثاني من ظه

 ".والنحل لابن حزم

هذا : "بقي منها ،يلي ذلك نص وقفية تحبيس جميع الديوان بأجزائه الثلاثةثم 

عفا ]...[ ما أوق  العبد الفقير إلى الله تعالى ابن أبي المحاسن النجيب محمد بن أكبر 

به انتفاع [ قصد]الله عنه ورحمه وهو الثاني من الملل والنحل لابن حزم 

تحبيسا شرعيا لا يباع ولا يوهب ... أجزا  [ـة]من قسم ثلاثـ[ وهو ديوان...المسلمين]

شرط على ...المالك له ...إلى أبد الآبدين وشرط [ ولا يكون إلا بالجامع]ولا يورث 

فمن بدله بعدما سمعه ...ويكون بالجامع ،أكثر من ثلاثة أشهر[ ألا يستعيره]مستعيره 

                                                                                                                                                                      

 
204
 .م0982من الجز  الثاني من طبعة جدة،  290من الصفحة  20ذلك بالسطر  يقع  
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. لديه يوم الحشروذلك ابتغا  رحمة الله والزلفى ...فإنما إثمه على الذين يبدلونه

يوم الجمعة ثاني عشر جمادى الأولى [ كتبه وشهد بصحته]والحمد لله رب العالمين 

."وكفى بالله شهيدا (م1345=) هـ 944سنة 
205
 

: ظ بعد البسملة والصلاة على النبي بمبحث153 ثم يستهل السفر في الورقة

 ".الكلام في العلم"

يقابلها في المطبوع عدة صفحات من آتر مبحث الوعد وتنقص آتره كراسة 

.والوعيد
206
ظ 99 -ظ 82لكن متن الكراسة الضائعة لا يزال محفوظا في الأوراق  

L2.207من نسخة ليدن 
ظ بعد صفحات من بداية 345وينتهي نص السفر عند الورقة  .

ن وقد نص تعالى أ: "وبالضبط عند قول المؤل . مبحث الكلام في الوعد والوعيد

من جا  بالسيئة فلا يجزى ): الأعمال لا يحبطها إلا الشرك والموت عليه وقال تعالى

[ (."إلا مثلها]
208
 

 

 [3B]اصف البلر الثالث 

ترقيمها مستقل عن  ،ورقة 221به وهذا السفر يشغل كامل المجلد الثاني 

الشفاعة والميزان وعذاب : "بداية النص عند مبحثو. ترقيم أوراق المجلد الأول

: ونهايته عند قول ابن حزم في آتر الكلام على من قال بتكافؤ الأدلة ،"القبر والفتنة

قد انتهى كلامنا في ديواننا هذا كما وعدنا والحمد لله رب العالمين : قال أبو محمد"

المعين على ذلك ونسأله أن يجعله لذاته وأن يصلي على عبده ورسوله محمد صلى 

 . L2مطابقة لنهاية النسخة  وهي نهاية". الله عليه وسلم

                                                           
205
وما أضفناه بين معقوفات تممنا به . و 043ورقة  Or 842مخطوطة المكتبة البريطانية  

 .النص تخمينا
206
 .م0982من طبعة  4ي 019 -87راجع ص 
207
وسول : "سطرا أولها قول ابن حزم 04ما يقارب  هال  L2إلا موضع ساقط من متن نسخة  

لا  ص ى الله ع ي  اس ا هنهما ليعذبان اما يعذبان فا كبير اهن  ليبير هما همدمما فيان الله

وآترها عند   .99، ص 4كتاب الفصل، ي "يبتبرئ مح بول  اهما ا خر فيان يمشا بال ميمة

وينتهي بقول . سطرا من أول مبحث الموافاة 02وآتر السقط يقارب . آتر مبحث الوعد والوعيد

ع ى اليافر االلاسق ثا  اذم  سائر المب ميح إلى هن الله عي ا   كان ساخطا  : "ابن حزم

 "واضيا  عح المب ا اعح ال الح وضا الله ع هما إذا هس ا اليافر اااا اللاسق اهن  كان اعالى

قديم جدا سببه ضياع ورقة من  L2وهذا النقص اليسير في نسخة  .010، ص 4كتاب الفصل، ي

وسنفصل ذلك . النسخة الأم التي تفرعت عنها جميع مخطوطات الإبرازة الثانية من كتاب الفصل

 .في تطة تحقيق الكتاب من الباب الثالث من رسالتنا هذه
208
 .م0982من الجز  الرابع من الفصل، طبعة  87راجع السطر الأول من ص  
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 ،تم السفر الثالث من النحل والملل: "ثم تتم السفر بكلام للناسخ هذا نصه

بتمامه  ،تألي  الفقيه الحافظ المحدث أبي محمد علي بن أحمد بن حزم رحمة الله عليه

على يد العبد الفقير إلى الله علي بن التقي المؤذن بالمشهد الحسيني على ساكنه 

ولجميع المسلمين وصلى الله على  ،غفر له ولوالديه ولمستنسخه ولوالديه ،السلام

وافق الفراغ منه الثاني من شهر شوال من شهور سنة أربع وثلاثين . محمد وآله

 ".وسبع مائة

وقد سجل بعضهم على حواشي هذا السفر عبارات تؤكد أنه من كتب 

ي فو". وق  لله تعالى: "صهما ن 182إذ نقرأ في أعلى يسار وجه الورقة . الأوقاف

وق  لله . الملل والنحل لابن حزم: "ما نصه 299لهر الورقة بالحاشية اليمنى 

وانتسخ  ،أما علي بن التقي فكان يشتغل بنسخ الكتب بمسجد الحسين بالقاهرة ".تعالى

أولاهما نسخة . م1335-1333/ هـ935نسختين من كتاب الفصل في شهور من سنة 

ضاع أولهما وبقي  سفرينوالثانية نسخة ذات . نية ذات الأسفار الثلاثةالمكتبة البريطا

 . محفوظا بمكتبة جامعة ليدن  L2الثاني 

 

.175بخيانة فيانا، عدر [ V]اصف المخطوطة [ 9]
209
 

 

سطرا في  10مسطرتها  ،ورقة 219نسخة تقع في مجلد واحد يتأل  منوهي 

فرغ من نسخها في مستهل شهر صفر سنة . الصفحة كتبت بخط نسخ وراقي

 .م1869/هـ1901

هذا كتاب النحل والملل : "ما نصهكتب بغير تط الناسخ  غلافالعلى ورقة 

تصني  العالم الحافظ المحدث أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي 

 ".وأسكنه الفردوس برحمتهرضي الله عنه وأرضاه 

قال الفقيه الأوحد الحافظ المحدث أبو محمد علي بن أحمد : "ةأول المخطوط

الكلام في : ونهايته عند تمام مبحث ..."الحمد لله كثيرا: ي الله عنهابن حزم رض

 . المكان والاستوا 

                                                           
209

 Flügel, G. : Die arabischen, persischen und türkischen handschriften 

der Kaieserlichköninglichen Hofbibliotek zu Wien, vol. II, 1865, 197-99. 
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الاستهلال والختام يشبهان ما نجده في السفر الأول من نسخة المكتبة ف

على نص إهدا   طوطتين شبه آتر وهو اشتمالهماوبين المخ. B1طانية البري

فيانا  ةالمؤل  كتابه للمعتضد ابن عباد ضاعت فقراته الأتيرة من مخطوط

 . ةالبريطاني ةكما هي حاله في المخطوط ،أيضا

فيانا قد تيطت  ةتبين لي بعد الفحص الدقيق أن أوراقا من مخطوطثم 

 :صحيحورقمت على غير ترتيبها ال

والورقة  24قد حشرت سهوا بين الورقة  35حتى  28فالأوراق من * 

ثم  28وحقها أن تحمل الرقم  34التي كانت تليها وتحمل الآن غلطا الرقم 

لأن ترتيبها الصحيح  (35حتى  28)للأوراق  34إلى  29تعطى الأرقام من 

 .38+   (35حتى  28)الأوراق +  34+ 24:  هو الآتي

 (53و  59)قة المزدوجة المؤلفة الآن من الورقتين وتيطت الور* 

 .55+  59+  52+  51+  53+ 30: معكوسة الترتيب وحقها أن ترتب هكذا

 هى أن هذبقي أن أشير أن عبد الإله الجامعي قد نص في رسالته عل

لكنه ركز في بحثه على  ،خال  النص المطبوع في مواضع كثيرةت ةالمخطوط

ذكر التعديلات التي أجراها ابن حزم على نقده للتوراة
210
 وجدتأنا و 

وسنشرح كل ذلك في . ةاتتلافات كثيرة في مواضع أترى من المخطوط

 .الفصل الثالث من هذا الباب

 

.1924بالأسيوريال، عدر [ E]اصف المخطوطة [ 1] 
211
 

 

بخط كتبت ورقة بحال جيدة  343 وبههذه النسخة بقي منها السفر الثاني فقط 

عنوانا بارزا  غلافالحمل على ت، وسطرا في الصفحة 21مسطرته والنسخ التدويني 

الثاني من النحل والملل تألي  الفقيه الإمام الحافظ المحدث أبي : "بخط الناسخ هكذا

 ."محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رحمة الله

                                                           
210

 Ljamai, A. : Ibn Hazm et la polémique islamo-chrétienne, pp. 61-70 ; 

et Appendices aux pp.217- 222. 
211

 Lévi-Provençal, E. : Les manuscrits arabes de l’Escurial, Tome III, 

Paris, 1928, 304 – 305. 
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وراقي دقيق فهرسا للفصول الواردة ثم كتب شخص غير الناسخ بخط نسخ 

وكل كراسة قد رقمت  ،والسفر يتأل  من كراسات عشارية الأوراق. في هذا المجلد

ورقتها الأولى بالكلمات في أعلى ركنها الأيسر إلا الكراسة الأولى التي لها موقع 

لأن بها بعد  اتقور ستمن  وكانت تتأل  أصلا اتقور أربعتاص فإن بها حاليا 

وتقابلها أربع صفحات من  ةنقصا يعدل ورقة مزدوجة من أوراق المخطوط 2الورقة 

كتاب الفصل المطبوع
212
. 

الكلام في : "ظ بعد البسملة والصلاة على النبي هكذا1بداية السفر في الورقة 

: قال أبو محمد .هل شا  الله كون الكفر والفسق وأراد وقوعه أم لم يشأ كونه ولا أراده

 .وهذه البداية تتمم ما انتهت إليه نسخة شستر بيتي ،..."قالت المعتزلة

الكلام على من قال بتكافؤ : "أما نهاية السفر فتقع تماما عند نهاية مبحث

 .L2ونهاية النسخة الليدنية  [3B]فهي مماثلة لنهاية النسخة البريطانية ". الأدلة

تم الجز  الآتر من : "الذي لم يفصح عن اسمهثم تتمت النسخة بقول الناسخ 

ي الأول سنة سبع وتسعين النحل والملل وبتمامه تم الكتاب لتسع تلون من جماد

 ."(م1304= )وسبعمائة

لقد شد انتباهي أن هذه النسخة مقابلة بنسخة أترى والفروق التي سجلت على 

تستمر إلى نهاية السفر لكن المقابلة لا  ،حواشيها بخط نسخ وراقي يخال  تط الناسخ

وتلك الفروق المسجلة على الحواشي لا وجود لها . ظ53بل تنقطع فجأة عند الورقة

أما متن هذا . المكتبة البريطانية ةمخطوطالكتاب المطبوع بل هي موجودة في في 

النص +  R + W: ظ فلا يختل  مع المخطوطات119 السفر من أوله حتى الورقة

 . المطبوع

نص  صارالشفاعة والميزان حتى : رع الناسخ في نقل مبحثلكن ما إن ش

ويبدي اتتلافات  L2يلهر تطابقا مع النسخة البريطانية والنسخة الليدنية  ةالمخطوط

 . المطبوع+   R + W +Aمع نص المخطوطات  

فهذا أمر مهم سنبين أسبابه  .ةثم يستمر الخلاف كذلك إلى نهاية المخطوط

 .لثالث من الفصل الثالث من هذا الباببتفصيل تام في المبحث ا

 

                                                           
212

 .من طبعة جدة 3، ي 084-082قارن مع ص   
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بمركي الم ك في   ل بحوث االدواسات [ F]المخطوطة [ 19]

5527الإسلامية بالرياض، عدر 
213
. 

 

أوراقها ناقصة وغير  ،ورقة فقط96قطعة من الجز  الأول تشتمل على  يوه

 كتبت بخط ،سطرا في الصفحة 14ومسطرتها . سنتمتر 19في  28,4مقاسها  ،مرتبة

 . وراقي يعود للقرن الثامن الهجري كما سنثبته بعد هذاالنسخ ال

الحمد لله كثيرا وصلى الله على : قال أبو محمد علي بن أحمد: "أول النسخة

أما بعد فإن كثيرا من . محمد عبده ورسوله وتاتم أنبيائه بكرة وأصيلا وسلم تسليما

 ...."كتبا كثيرة جداالناس كتبوا في افتراق الناس في دياناتهم ومقالاتهم 

قال أبو محمد فإذ قد صح ما ذكرنا فقد ثبت ضرورة أن قول القائل : "آترها

وعلم الله  ،متى علم الله زيدا ميتا سؤال فاسد بالضرورة لأن متى سؤال عن زمان

تعالى ليس في زمان أصلا ولا في مكان وإنما الزمان والمكان للمعلوم فقط بما بيننا 

ولا يحيطون بشي  من : "فإن اعترض معترض بقول الله تعالى. وفيقوبالله تعالى الت

 ."وقال إن من للتبعيض". علمه إلا بما شا 

كلام بخط مخال  لخط الناسخ يفيد أن  ةفي أعلى صفحات المخطوطكتب 

المخطوطة كانت وقفا على علما  الأزهر الشري  برواق الأروام
214
أوقفها رجل . 

 .يسمى محمد الكفوي

الجز  الأول من ثلاثة أجزا  " :ورقة الغلاف بخط الناسخ ما نصه وجا  على

تألي  الإمام الأوحد العالم ناصر الحق أبو  ،الملل والآرا  والنحل [الفصل في]من 

 ".محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي رحمه الله

في الأول : أجزا  هذا الديوان ستة": ثم كتب الناسخ بعده بخط أدق ما نصه

. الرابع في الإيمان والوعد والوعيد. الثالث في القدر. الثاني في التوحيد. الملل

  ".السادس في اللطائ . الخامس في الإمامة والمفاضلة

                                                           
213

أرسل إلي الدكتور محمد بن عوض الشهري من مدينة الرياض نسخة منها فله تالص   

 .شكري
214
 .الأتراك: يعني بالأروام 
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قوبل بالجز  الذي نقل من الجز  الذي ": ثم كتب تحت هذا بخطه ما نصه

ي جعفر أحمد بخط شيخنا الإمام الشهير أبي العباس أحمد بن أبي عثمان سعد بن أب

كَّري الغساني رضي الله عنه ي الع  ش  ر   ".الأندلسي الأنْد 

بنسخة نقلت من نسخة كانت بخط  ةمقابل ةالمخطوط منها أن :فهذا يثبت أمورا

شيخ العربية بدمشق أبي العباس أحمد بن سعد بن محمد بن أحمد الأندرشي الأندلسي 

رس القرا ات والعربية ثم رحل وبها د م،1201/هـ809وهو قد ولد بمالقة بعد عام 

إلى الديار المصرية ودرس كتاب التسهيل على الشيخ أبي حيان الأندلسي النحوي 

اللاهري ثم قدم دمشق وبها توفي ودفن بسفح جبل قاسيون يوم السبت سادس ذي 

.م1350/هـ949القعدة من سنة 
215
ومنها أن الناسخ من تلاميذ أبي العباس الأندرشي  

ومنها أنها نسخة لا يخري تاريخ نسخها عن القرن الثامن ". خط شيخناب"بدليل قوله 

الهجري
216
  

من سبع وحدات مستقلة تفصل بينها أوراق كثيرة  ةالآن فمؤلف ةالمخطوطأما 

 :في هذا الجدول مبين ترتيب أوراقو ساقطة

بعد اراي   ةالومدات الم تظمة فا المخطوط

 اهاواقه

 اعييح موضع الومدات فا طبعة  دة

 .55 - 1/53+  30 -1/38 .ظ5 -ظ1: الأوراق

 .112 – 1/05 .ظ13 –و 4: الأوراق

 .1/290 – 1/131 [.ظ93 –و 55[ + ]ظ33 –و 25: ]الأوراق

 .1/284 – 1/254 .ظ23 –و 15: الأوراق

 .2/54 – 2/10 .ظ53 –و 35: الأوراق

 .2/399 – 2/208 .ظ96 –و 99: الأوراق

 .2/310 - 2/313 [.ظ95 -و95][ + ظ98 -و94: ]الأوراق

 

                                                           
215

الوفيات، تحقيق، بشار عواد معروف، مؤسسة : محمد بن رافع السلامي: مصادر ترجمته  

درر ال: أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني. 029 -2/027، 0982الرسالة، بيروت، 

السيوطي، بغية الوعاة في . 0/92الكامنة في أعيان المائة الثامنة، دار الكتب العلمية، بيروت، 

محمد بن محمد بن . 0/319، 0964طبقات اللغويين والنحاة، تحقيق محمد إبراهيم، القاهرة، 

 .56 -55/ 0، 0932غاية النهاية في طبقات القرا ، تحقيق، برجستراسر، القاهرة، : الجزري
216
 .وسفرها الثاني لا زال محفوظا بالأزهر وسيأتي وصفه 
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(915/9) بخيانة واغ  باشا، عدر[ G]المخطوطة [ 11]
217
 

 

كما ( 806:عدد)وثان ( 805:عدد)هذه النسخة كانت تشتمل على سفرين أول 

 : وفيها ما نصه وجدت ذلك في كناشة مخطوطات الخزانة باللغة التركية

 : الملل والنحل لأبي محمد الشهير بابن حزم"

 . 805( رقم الحفظ)العدد. سطر 23. تط نسخ . مجلد أول -

."806: العدد. سطر 23. تط نسخ. مجلد ثان -
218
 

ورقة بمسطرة منتلمة  280هو السفر الأول فقط وبه فاليوم  أما الموجود

حسن مشكول يعود للعقد  يشامبخط نسخ وراقي  كتبت ،سطرا في الصفحة 23تعدل 

كتبت عناوينه كلها بالمداد  ،[ هـ869 -899]الثامن من المائة السابعة للهجرة 

بخط الناسخ كتبت  والنسخة مقابلة بدقة بالغة لوجود إلحاقات في الحواشي. الأحمر

في موضعين من حواشي " بلغ مقابلة"د عبارة روت، عليها علامات التصحيحو

المخطوطة
219
بخط  السفر فيفهرس الأبواب التي  الورقة الأولى كتبعلى وجه و. 

تفيد عبارة كتبت بخط عربي عثماني ثانية في وسط وجه الورقة الومشرقي حديث، 

الفقير إلى ربه المنان أبو  :استعاره من الرباط: "استعارة بعض القرا  للكتاب ونصها

 هجرية 1114سنة محمد أحمد عفا الله عنه وعن والديه في عشرة رمضان المبارك ل

وقد سجل هذا المستعير عدة طرر بخطه على حواشي ." بمدينة قسطنطينية[ م1993]

قال . و101ظ وحاشية الورقة 109الكتاب أطولها طرة شغلت جميع حاشية الورقة 

انتهى منقولا من الفوائد الخاقانية للعلامة المولى محمد : "بعد انتهائه منها ما نصه

."مه الله تعالىأمين بن صدر الدين رح
220
 

 :بخط الناسخ هكذا ثم تلاها على وجه ورقة الغلاف اسم الكتاب واسم مؤلفه

ل ل والآرا  والنحّل تألي  الشيخ الإمام المتقن " السفر الأول من كتاب الفـ صْـل ف ي الم 

                                                           
217

 Brockelmann, C., Geschichte Der  Arabischen. Litteratur, S.I, 696. 
218

الملل والنحل لأبي محمد الشهير بابن : " وفيها ما نصه. 34كتبخانة راغب باشا، ص دفتر   

. سطر 23. تط نسخ. مجلد ثان. 805( رقم الحفظ)العدد. سطر 23. تط نسخ . مجلد أول: حزم

 .806: العدد
219

 ".بلغ مقابلة بالأصل فصح: "وجه، وردت العبارة 053وفي ورقة . وجه 018ورقة   
220

 .و090ورقة   
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المحقق الحجة لسان المتكلمين وقامع المبتدعين أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 

غالب بن صالح بن تل  بن معدان بن سفيان بن سفيان بن يزيد الفارابيحزم بن 
221
 

 ".مولى يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية رحمة الله عليه ورضوانه

 : بخط نسخ تعليق دقيق هذا نصه ثم كتب على يسار العنوان تملك

 ." من ممتلكات الفقير لله تعالى محمود النوالي الشراني غفر له"

 : ناسخ أسفلها بنحو ثلاثة أسطر ما نصهثم كتب ال

 ،والثاني في التوحيد والصفات. الأول في الملل. أجزا  هذا الديوان ستة"

والخامس في الإمامة . والرابع في الإيمان والوعد والوعيد. والثالث في القدر

 ".والسادس في اللطائق. والمفاضلة

  :ثم كتب نص تملك بخط مغاير هذا نصه 

بد الفقير إلى الله تعالى مسعود بن محمد بن الشيخ الرجحي عفا من كتب الع"

 ."الله عنه

  :وفي أسفل ذلك تاتم الوق  مستدير الشكل كتب بداتله تمسة أسطر

  ".حسبي الله وحده": 1في السطر 

من الكتب التي وقفها الفقير إلى آلا  ربه ذي المواهب ": 5 - 2وفي الأسطر 

تحت الختم كتب  ثم. وكفى عبده: 4وفي السطر . بالراغبمحمد المدعو بين الصدور 

 ".الذي يحمله السفر في الخزانة 614العدد 

قال الإمام أبو محمد ": أما بداية السفر بعد البسملة والصلاة على النبي هكذا

الحمد لله كثيرا وصلى الله على محمد عبده . علي بن أحمد بن حزم رضي الله عنه

بكرة وأصيلا وسلم تسليما أما بعد فإن كثيرا من الناس كتبوا  ورسوله وتاتم أنبيائه

"...في افتراق الناس في دياناتهم ومقالاتهم كتبا كثيرة جدا
222
 

                                                           
221

 .الفارسي: كذا كتبها الناسخ، وصوابها  
222

 .ظ 2ورقة   
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فلما كفروا وجحدوا نعم  ،وهذه نعمة عامة بلا شك": ونهايته عند قول المؤل  

لا يغير ما  إن الله﴿:   وزوال النعمة كما قال عز وجلالله تعالى في ذلك أعقبهم البلا

".وبالله تعالى نتأيد وهو حسبنا ونعم الوكيل ﴾بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
223
 

الأول في : فهذا السفر يضم النص الكامل لأجزا  الكتاب الثلاثة الأولى وهي

 .الملل، والثاني في التوحيد، والثالث في القدر

 

من مباحث الكتاب كان يريد كتابتهما  اثنين وقد فات الناسخ أن يكتب عنوانين

نسي استدراك الأمر بعد انتهائه من ثم بالمداد الأحمر فترك مكانهما بياضا، 

 .نسخ السفر

 

ويجب استدراكه بموضعه الخالي " الكلام في الأصلح: "العنوان الأول هو

 . و258 من الورقة( 04)بالسطر 

ويجب استدراكه ". الكفار أم لاهل لله تعالى نعمة على : "والعنوان الثاني هو

 .و268 الأتير من الورقة( 23)بمكانه الشاغر بالسطر

 

 

 عدر، بخيانة بغدارلا امبا بالب يمانية[ H] ةالمخطوط[ 12]

824 

 

شتمل على السفر الأول من كتاب الفصل في مجلد واحد مؤل  ت

بخط كتبت سطرا في الصفحة  28و  26ورقة، بمسطرة تتراوح بين 090من

 .ب على ورق أوروبيوكتمنسخ مشرقي لا بأس به 

  

السفر الأول : "ويطالعنا عنوان السفر على وجه الورقة الأولى هكذا

من كتاب الف صل في الملل والآرا  والنحل تألي  الشيخ الإمام العلامة المتقن 

المحقق الحجة لسان المتكلمين وقامع المبتدعين أبي محمد علي بن أحمد بن 

 ." بن حزم الأندلسي رحمه الله تعالىسعيد 

 . وهو يطابق حرفا بحرف ما كتب على غلاف نسخة شستربتي
                                                           

223
 . 0982 ،جدةمن الجز  الثالث من طبعة  225الصفحة  يقابلها  في المطبوع.  ظ268ورقة  

 .تم الكلام في القدر بحمد الله وشكره وصلى الله على محمد وآله: ثم قال الناسخ
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ستعمل الناسخ المداد الأحمر لكتابة عناوين الأبواب والفصول ولكتابة عبارة ا

 ".قال أبو محمد رضي الله عنه"

 

مستدير الشكل  تتم تتم الخزانة وهويلهر  ةأوراق المخطوط بعض علىو

 : اتله ما نصهكتب بد

."أوق  هذا الكتاب أفقر عبيده تعالى البغدادلي وهبي"
224 

 

قال الإمام أبو . رب لطفك دائما. بسم الله الرحمان الرحيم: "أول المخطوطة

الحمد لله كثيرا وصلى الله على : محمد علي بن أحمد بن حزم رضي الله عنه

أما بعد فإن كثيرا . مامحمد عبده ورسوله تاتم أنبيائه بكرة وأصيلا وسلم تسلي

 ..."من الناس كتبوا في افتراق الناس في دياناتهم ومقالاتهم كتبا كثيرة جدا

 

الأصل المنقول المسجل ب في تقييد الختامنقل الناسخ ما جا   ةبمتر المخطوط

 : عنه فقال

آتر المجلد الأول من كتاب الفصل في الملل والآرا  والنحل، : "قال في الأم"

الكلام في هل شا  الله عز وجل كون الكفر والفسق : المجلد الثانييتلوه في 

وكان الفراغ منه . وأراده تعالى من الكافر والفاسق أم لم يشأ ذلك ولا أراد كونه

على يد الفقير إلى رحمة [ م0340]=هـ 742شهر رمضان المعلم سنة  6في 

رْكي غفر الله  له ولوالديه ربه القدير محمد بن أحمد بن عثمان بن غازي الك 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله . وجميع المسلمين

 ."وصحبه أجمعين

 

أولهما  :يؤكد ذلك أمرانو .[S] ةهذه بلا مرية تاتمة المخطوطف

 [.S]تطابق نصوص مخطوطة بغدادلي من البداية إلى النهاية مع المخطوطة 

لخلل في الترتيب وقع في النسخة الأم [ H] ةوثانيهما تدارك ناسخ المخطوط

وجد في نسخة الأصل : "ظ ما نصه2ثم سجل في الحاشية اليسرى من الورقة

في الصحيفة " فلم يبق إلا الإثبات"على الهامش أن من ها هنا إلى قوله 

" .والله تعالى أعلم. اللاهر أنه متخلل بين ما سبقه وما لحقه فتأمل: "اليسرى

اشية اتتصرت من التنبيه المسجل بخط بعض من طالع فتلك الح". انتهى

 . ظ3و، والورقة 2على حاشيتين بالورقة [ S]المخطوط 

                                                           
224

 .وجه 46انلر مثلا الورقة   
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: تاريخ فراغه من النسخ فقال مخطوطة البغدادلي ثم سجل ناسخ

ووافق الفراغ من نقل هذه النسخة يوم السبت لعله ثلاثين من رجب الفرد "

رحمة الله تعالى الغني به عمن  على يد الفقير إلى[ م0894] هـ 0302سنة 

سواه السيد عبد الله بن محمد بن حسين الشامي غفر الله لهم ولجميع المسلمين 

آمين والحمد لله رب العالمين كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله وسلم على 

بعناية صاحب . سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين

اليم الحلبية السيد محمد بن سعيد الأزهري اللاذقي الفضيلة نائب مركز ولاية 

."حفله الله تعالى
225
 

فالسفر كان في ملك  [S] ةفمما سبق علمنا شيئا من تاريخ تداول المخطوط

عبد  ت منه نسخة البغدادلي على يدسختنابعض العلما  بولاية اليم الحلبية حيث 

م بعناية محمد بن سعد الأزهري 0894الله بن محمد بن حسين الشامي عام 

 .اللاذقي نائب مركز ولاية اليم الحلبية

 

بالميتبة المركيية بجامعة الم ك عبد العييي [ A]المخطوطة [ 13]

2971بجدة، عدر 
226
 

 ن أطرافهالأرضة م هي نسخة تقع في مجلد مبتور الأول والأتير أكلتهو

مكتوبة بخط النسخ والنسخة . الشيخ محمد نصي  تزانة كتب منوكان  ووسطه

 409الرئاسي مما يدل على أنها كتبت في بغداد أو العراق في تاريخ لا يتجاوز عام 

للهجرة
227
رقم و .14: مسطرتهاو.سنتمتر 29/16: مقاسهاو .290: عدد الأوراق .

 .5396رقمها الترتيبي . 2690: حفلها

القولان أحدهما بالإجماع على أنه باطل والثاني دعوى لا بطل هذان " :أولها

."دليل عليها ولا برهان فلم يبق إلا قولنا والحمد لله رب العالمين الموفق للصواب
228
 

                                                           
225

 .وجه 090،  ورقة 824مخطوطة الفصل بغدادلي وهبي أفندي عدد   
226
محمد يحيى أحمد أفحيل، فهرس المخطوطات الموجودة بالمكتبة المركزية، جامعة الملك عبد  

وقد أتطأ المفهرس فنسب الكتاب لأحمد بن سعيد بن . 021، ص 00، ي 0996العزيز، جدة، 

 (.351/960. ت)حزم بن يونس الصدفي المنتجلي الأندلسي
227
خ، استفدتها من الدكتور قاسم السامرائي، هذه الفوائد بشأن نوع الخط ومصدره وتاريخ النس 

 .فله تالص شكري وامتناني
228
 .4، ي219، ص 7-5، سطر 0982راجع الفصل، طبعة الرياض  
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والحرادين )...( وكل ما ليس له أذن بارزة فهو يبيض طائرا كان : "آترها

."والوزغ وغيره
229 

ةوبعد فحص صورة رقمية للمخطوط
230
أولها أن كل كراس  :رتبين لي أمو 

 ،وأنه مرقم بالكلمات في أعلى يسار وجه ورقته الأولى اتقعشر ور تكون بهتام 

جميع أوراق  تفقد لكن. اوأن النسخة كانت تتأل  في الأصل من ثلاثين كراس

الرابعة والخامسة الورقة : فقط الكراس الثاني فالباقي من أوراقه أماالكراس الأول 

 ارقم صفحاته ةوثانيها أن بعض من تملك المخطوط. والعاشرةوالسادسة والسابعة 

 -345فالورقة الرابعة من الكراس الثاني محشورة بين الصفحات  ،على ترتيب مختل

وأما الأوراق الباقية . ةوحق تلك الورقة أن تكون على رأس أوراق المخطوط ،349

والورقة الثانية من من الكراس الثاني فهي محشورة بلا ترتيب بين الورقة الأولى 

وقد جر هذا الخلل غلط المفهرس في تحديد . 9؛ 8؛ 4؛ 19؛ 6: الكراس الثالث هكذا

مكتبات عكاظ طبعة ) من الجز  الرابع 290فجعلها تقابل الصفحة  ةبداية المخطوط

بأن : "... تقع عند قول ابن حزم ةوالصواب أن بداية المخطوط ،(م1062عام  ،بجدة

من الصفحة  19ويقابله السطر ..." قال إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل

 15ها وجدنا ةفإذا حسبنا الأوراق الضائعة من المخطوط .من الجز  الرابع 291

عدة )الأول الكراس : هي ةورقة من أول المخطوط 13ضاعت : ورقة كما يأتي

الثانية الورقة الأولى و)ورقات من الكراس الثاني  ثلاث( + قاتور19 أوراقه

 220وقد انفصلت ورقته التاسعة عن أتواتها ووضعت غلطا بين ص  (والثالثة 

 . 232وص

لأن نهاية نصه تقع اليوم  ،ةورقة واحدة من آتر المخطوط كذلك ضاعتو

 ،شا  لا إله إلا هووكل ذلك تلق الله عز وجل يخلق ما شا  كما : "عند قول ابن حزم

"وليست القدرة في الخلق في تلق ما تلقه الله عز وجل حيوانا ذا أربع
231
ويقابل  

ستة +  (296ص  ،4ي )الأسطر الثلاثة الأتيرة من كتاب الفصل : النص الضائع 

 .أو أقل ةوذلك يعادل وجه ورقة من المخطوط. (290ص  ،4ي ،الفصل)أسطر 

 

                                                           
229
 .5، ي278، ص 08نفس الطبعة من الفصل، سطر  
230
 .أرسلها إلي الدكتور الفاضل محمد الداود من المملكة العربية السعودية فله تالص شكري 
231
 .278، ص 5الفصل ي : يقابله في المطبوع 
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 6820232 الأاقاف ببغدار، عدربميتبة [ D]المخطوطة [  14]

 

لابن حزم، وكان  الملل والنحلوتشتمل على الجز  الثالث الآتير من كتاب 

كراسة ثم ضاعت منه كراستان هما التاسعة والعاشرة، وضاعت  22يتأل  من 

ورقتان من أول الكراسة الأولى
233
ورقة 104أما أوراق السفر المتبقية فعدتها  .

234
 

وهي تامة تتأل  فقط من ثمان ورقات تلافا لنلام الكراسات  19لأن الكراسة 

  .العشارية المتبع في سائر المخطوطة

. أما حال أوراق المخطوطة فجيدة جدا ولا يلهر فيها آثار لأكل الأرضة إطلاقا

: مبحث وقبل أن يقع بتر بأول المخطوطة كانت بدايتها تتطابق تقريبا مع بداية

والآن بعد ضياع ورقتين من أولها صارت بدايتها ". نفي الشفاعة والميزا الكلام"

."إلى يوم القيامة فيوفون أجورهم حينئذ: "عند قول ابن حزم
235
وهي جملة تأتي بعد  

 ."عذاب القبر: "أسطر يسيرة من فصل

" الكلام على من قال بتكافؤ الأدلة: "وآتر المخطوطة يقع عند تمام مبحث

 . B + L + E: كحال المخطوطات وبه تتم الكتاب

: فأوله يقع عند قول ابن حزم( 19و   0) أما النص الضائع بضياع الكراستين 

توف بالسيوف وتصادموا بالزحوف وتلاقوا بالصفوف وتساقوا فيما بينهم كأس الح  "

                                                           
232

عبد الله الجبوري، فهرس المخطوطات العربية في مكتبة الأوقاف العامة في بغداد، الجز    

محمد أسعد طلس، الكشاف عن مخطوطات تزائن . 563-562، ص 0974الثاني، بغداد، 

وقد  .0759تسلسلي  ، رقم029، ص 0953الأوقاف، منشورات مديرية الأوقاف العامة ببغداد، 

أعتدمت في وص  المخطوطة على صورة رقمية محفوظة بمركز جمعة الماجد عددها 

أرسلها إلي العالم الجليل فضيلة الدكتور عبد الحكيم الأنيس فله مني تالص الثنا   297594

 . والشكر والامتنان
233
 .مجاميع 8/03848لعل الورقتين الضائعتين هما المحفوظتان بنفس الخزانة تحت عدد   

234
أوراق المخطوطة غير مرقمة باستثنا  أوائل الكراسات التي حرص الناسخ على ترقيمها  

أول، وثان، وثالث إلى أن انتهى إلى : لفلا على الرأس الأيسر من أوائل أوراق الكراس بقوله

اق وأما ما جا  في فهرس مكتبة الأوقاف ببغداد من أن عدة أور. الكراس الثاني وعشرين

كراسة،  22ورقة فغلط محض لأن المخطوطة حين  كانت تامة كانت مؤلفة من  238 ةالمخطوط

فكي  وقد ضاعت كراستان . ورقة 221بمعدل عشر  أوراق في الكراسة  وهذا لا يتجاوز 

ثم إن نهاية الكتاب وقعت على وجه . مؤلقة من ثمان ورقات فقط 07وورقتان ثم إن الكراسة 

فيتحصل  من كل ما سبق أن أوراق المخطوطة  المصورة لا  22ن الكراسة الورقة التاسعة م

 .ورقة 095تتعدى 
235

 .88/ 4م، مبحث الكلام في الشفاعة والميزان، 0964راجع  كتاب الفصل، طبعة صبيح،   
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وقتل بعضهم بعضا عشرات الألوف واشتغلوا بذلك عن أن يفتح من بلاد الكفر قرية 

".سرب أو يذعر لهم
236
 

وأن من لا يؤمن من الكفار أبدا  فإنه لا يزال ": ونهايته تقع عند قول ابن حزم

["إيمانه]وأن من لا يكفر من المؤمنين فإنه لا يزال في في كفره إلى أن يموت
237
. 

المالكيب عرف عليعيسى بن محمد بن : المخطوطة فهو ناسخأما 
238
الذي  

م1332غشت  /هـ933سنة  في سادس ذي الحجة النسخ فرغ من
239

ونوع الخط . 

: المخطوطة مقاسو. سطرا في الصفحة 24نسخي متقن وعدة أسطر المخطوطة 

 اورقمه ،8621: ها بمكتبة الأوقاف العامة ببغدادحفلرقم  .سنتمتر 24/19

  .5343: التسلسلي

 

  بالأزمر[ Z1]المخطوطة [  15] 

 

سطرا  19 امسطرته ،ورقة 154ضم الجز  الأول من الكتاب في مجلد من ت

كتب بمتره ورقتان بخط مغاير كتبها زين الدين عمر بن . بقلم قديم ،في الصفحة

.هـ044محمد بن علا  الدين القماح 
 240 

                                                           
236

،  قبل تمس ورقات من نهاية كتاب الإمامة والمفاضلة .وجه 031ورقة  Lالمخطوطة   

، ولم نحل على النص المطبوع لأن رواية مخطوطة بغداد تختل  (مبحث الكلام في  المفاضلة)

 .شكلا ومضمونا عن  رواية النص المطبوع
237
ي من كتاب النصائح المنجية، الذ" شنع المعتزلة: "وجه من فصل 045 ورقة Lمخطوط  

 .أدرجه ابن حزم في كتاب الفصل
238
عز الدين ابن الأثير في : راجع. نسبة إلى المالكية، وهي قرية على نهر الفرات بالعراق 

قد تكون النسبة إلى  .3/052ت، .اللباب في تهذيب الأنساب، طبع دار صادر، بيروت، د: كتابه

 .قبيلة بني مالك العربية
239
اا الجيل الثالث ابتمام  امان : "ما صورته ةكتب الناسخ في تقييد الختام  بمتر المخطوط 

كتاا الم   اال ح  ا  يف اللقي  الحافظ المحدث هبا محمد ع ا بح هممد ابح مين وممة الله 

ع ى يد العبد اللقير إلى الله اعالى الرا ا مح كرن مولاه إلهان وشده االممات ع ى . ع ي 

ن اهن يقي  امشة القبر اعذاب  االأمح فا الموقف يون اللي  الأكبر االمبامحة االلوز الإسلا

محمد بح عيبى بح ع ا : بال ظر إلى ا ه  اليريا الوالدي  ا ميع المب ميح بم   اكرم 

 ".همبح الله العاقبة بمحمد ص ى الله ع ي  اس ا 733عرف بالماليا، سارس ذا الحجة س ة 
240

، الجز  الثالث، ص 0947لموجودة بالمكتبة الأزهرية، المطبعة الأزهرية، فهرس الكتب ا  

 (.عمومي)أباضة 6338(/ تصوصي) 476رقم الحفظ  .294
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بالأزمر[ Z2]المخطوطة [  19]
241
 

 

 ،ورقة بها أكل أرضة 105نسخة بها أول كتاب الفصل في مجلد يتأل  من 

 . سطرا 20مسطرة أوراقه 

ويبدو عليها القدم والأصالة : "محمود علي حماية في وصفها فقالوزاد 

ويوجد على صفحة العنوان عدة تملكات  ،وأرجح أنها كتبت في القرن السابع الهجري

: يليه تملك ثان نصهثم ، "انتقل بالشرا  لمخدومنا جمال أبو محمد أحمد" :ونصها

: يلي ذلك تملك ثالث نصه ،("؟)تملكه من فضل الله تعالى محمد بن محمد بن بير"

تملكه من فضل الله تعالى أحمد بن محمد بن عبد البر بن عبد الخالق بن سليم بن "

بن )...( علي )...( شاور بن يوس  بن علي بن المطوع بالابتياع الشرعي من 

السندوسي السبكي )...( ملكه عبد الوهاب بن : "ثم يليه تملك آتر نصه ".هارون

 ". الخزرجي رحمه الله

نلر فيه :يلي ذلك توقيعات بأسما  من طالعوا الكتاب أو نلروا فيه كما يلي

أبو طالعه ": ثم يليه تقييد بالمطالعة نصه ."غفر الله له ولوالديه( ؟)علي النحريري

  ".ي زاده قاضيا بمدينة أدرنة المحميةالفضل محمود الشهير بقره جلب

بلغ زمان تملكه : "هذا نصهتملك في نهاية الجانب الأيسر  يلي ذلكثم 

بن علي بن عبد الله )...( وتصرفه بالشرا  الشرعي من فضل الله إلى أقل عباد الله 

 ".الراجي رحمة الله

تط ناسخ  لعلهيوجد عنوان الكتاب واسم مؤلفه وسط الصفحة بخط كبير و

الحافظ الجز  الأول من الملل والنحل للشيخ الإمام العالم العامل المحدث ": الأصل

  ".أبي محمد علي بن أحمد بن حزم رحمه الله تعالى

  ."توفي سنة ست وتمسين وأربع مائة: "تحته بخط أحدثثم كتب 

والجز  الثاني من كتاب : ناسخ الأصل ما نصه غير وفي سطر تال كتب بخط

: رقم الحفظ. الملل والنحل للحافظ أبي محمد علي بن أحمد بن حزم فيه كاملا

(."عمومية)19350 ،توحيد (تصوصية)1541
242
 

                                                           
241

 .294المصدر نفسه، ص   
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فتبين لي أن المخطوطة مؤلفة من  وقد وقفت على صورة رقمية بالألوان

وقد دأب الناسخ على ترقيم أوائل الكراسات  عشرين كراسة ذوات العشر ورقات

لكن الأرضة تربت الأوراق الخمسة الأتيرة من المخطوطة فذهبت نهايتها . بالألفاظ

كتاا الإيمان االيلر االطاعات االمعاصا االوعد "ية  التي تقع تقديرا قبل بدا

 ". االوعيد

أن المخطوطة مقسمة إلى جزآين جمعهما  113وقد تبين لي من وجه الورقة 

 . الناسخ في مجلد واحد متوالي الكراسات

الجز  الأول في الكلام على الملل المخالفة لدين الإسلام، وينتهي عند الورقة  

فا ذكر نح  المب ميح اافتراقها فيها "مباشرة الجز  الثاني وجه، ويليه  113

 ". ابيان الحق فا ذلك

لكن الجز  الثاني قد اشتمل فقط على القسم الثاني والثالث من الأقسام الستة 

فالمخطوطة بهذا تضم النص  الأول من كتاب . التي قسم عليها ابن حزم كتابه

 .الفصل

 ظة برااق الأاراكالمحلو[ 3Z] مخطوطة الأزمر[  17]

 

عدة كتاب الملل والنحل لابن حزم، بخط نسخ مشرقي، من  وبها السفر الثاني 

يوم : النسخوتاريخ الفراغ من  .سطر في الصفحة  22-21، ومسطرته 229أوراقه 

 4981الرقم الخاص : في الأزهر اورقم حفله ،هـ969سنة  الاثنين سلخ شوال

  .ميكروفيلم في دار الكتب المصرية وللمخطوطة .66125: ، والرقم العامتوحيد

 

                                                                                                                                                                      
242

دراسة وتحقيق لكتاب الفصل في الملل والأهوا  : محمود علي حماية: بتصرف يسير عن  

بكلية أصول الدين " الدكتوراه"رسالة مقدمة لنيل درجة العالمية . والنحل لابن حزم، الجز  الأول

وشكري موصول للدكتور عمر  (.د)  –( ب)، مقدمة التحقيق، صفحة 0981جامعة الأزهر، 

الدكتور أحمد معبد عبد الكريم لأنه بجهودهما المباركة حصلت على نسخة اعميري ولشيخه 

 .رقمية من المخطوطة
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بخيانة وشيد هف دي بمدي ة قي ري بتركيا، [ 1N]المخطوطة  [19]

1431عدر 
243
 

تاريخ نسخها  ،ورقة 120تأل  من تقطعة من كتاب الفصل  ةالمخطوط ههذ

 .هـ1126عام 

 

 بالميتبة الخديوية بداو اليت  الم رية[  K]المخطوطة   [11] 

من  ورقة تضم الجز  الأول 541وتشغل  بخط مشرقي متأتر،وهي نسخة 

ويقع آترها بعد أوراق يسيرة من كتاب الإيمان  كتاب الملل والنحل لابن حزم،

 ا نسخي مشرقي من القرن الثالث عشروتطه ،23مسطرتها . والكفر والطاعات

ومنها ميكروفيلم (. 59689) ،توحيد( تصوصية)926: ورقم حفلها هو  .الهجري

 .21219بنفس المكتبة رقمه 

 

 بداو اليت  االوثائق القومية الم رية[ T]المخطوطة [  29] 

الكلام في الشفاعة : "أوله .لوحة 289به  ،44066فيلم رقم ميكرو امنه 

تره عند آتر مبحث الألوان وهو نهاية الكتاب وآ". عذاب القبروالميزان والحوض و

 .وطبعة جدةفي طبعة الخانجي 

 

 بداو اليت  االوثائق القومية الم رية[ C]المخطوطة [  21] 

الكلام : تشتمل على أول الكتاب إلى آتر مبحث ،ورقة 298نسخة تتأل  من 

ولعلها قطعة من  ،هـ1291نسخت عام . عربي ،محمد عبده ب 189رقمها . في العلم

الفراغ وافق )...( : "ما نصه  ابمتره ا طبعة الخانجي التيي اعتمدتهة التالمخطوط

تين بعد ائإحدى وسبعين وم 1291منه في تسعة أيام تلت من شهر ذي القعدة سنة 

 ".)...(  الأل

 

                                                           
243
 www.isam.org:  وجدت وصفا مختصرا للمخطوطة على الموقع  

http://www.isam.org/
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 1373مخطوطة الم   اال ح  بخيانة م طلى عاطف هف دي، عدر 

كتاب الملل والنحل  ةيوجد بخزانة عاط  أفندي بالمكتبة السليمانية مخطوط

انتهى من نسخها في . ن ملا بدريناسخها إبراهيم ب ،ورقة 135في مجلد مؤل  من

 . م1863/هـ1904جمادى الأولى سنة 

الملل والنحل : "كتب المفهرس بخط دقيق على وجه الورقة الأولى ما نصه

 ". لأبي محمد علي بن أحمد الشهير بابن حزم

 ،لكن الكتاب يختل  شكلا ومضمونا عن كتاب الفصل لأنه كتاب في الفرق

 ،ابن حزم عنعرف نومعلومات مصنفه عن اليهودية والمسيحية هزيلة جدا تلافا لما 

عاما من وفاة  56كتب بعد والميلادي  12/ الهجري 8عاش في القرن  بل المؤل 

ثم ولي بعده محمد : "ابن حزم لأنه ذكر الخليفة في عصره في مبحث الإمامة فقال

["م1119]= هـ  495المقتفي لأمر الله في وقتنا هذا سنة 
244
.  

وأن الباحث  ،ثم بعد البحث اكتشفت أن المؤل  يعرف بأبي محمد اليمني

 ،عقائد الثلاث االببعيح فرقةمحمد بن عبد الله زربان الغامدي حقق الكتاب وسماه 

لكنه لم يق  . م في مجلدين1005بالمدينة المنورة سنة  طبعته مكتبة العلوم والحكمو

كان بارعا في الذي  ،أسعد بن محمد أبو محمد اليمني: "ولعلهللمؤل  على ترجمة 

ى أن مات سنة ، عاقلا عارفا بالفقه والعربية ، درس إلفقيها لبيبا  نبيها أديبا ،العربية

." ست وتسعين وتمسمائة
245
  

 

 

 

 

 

 

                                                           
244

 .و36، ورقة 0373مخطوطة عاط  أفندي   
245

محمد : في طبقات اللغويين والنحاة،  تحقيق بغية الوعاة : جلال الدين عبد الرحمن السيوطي

 .440، ص 0ي . ت. أبو الفضل إبراهيم، دار المكتبة العصرية، صيدا ، د
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 التا روستها الخمبة عشر مخطوطات كتاا الل    دال  امع لوصف

عدة  المخطوطات

 ه يائ 

عدة 

 هاواق 

ميان  ااويت ال بت 

 ال بت

عدر  مال 

 ال بام

A 1 272 VI /XII 1 ناق  العراق 

G 1 247 VII  /XIII 1 ناق  الشان 

R 1 523 722 /1322 2 اان رمشق 

L1 1 203 722 /1322 1 ناق  رمشق 

D 1 195 733 /1332 1 ناق  العراق 

B 3 504 734/1333 1 ناق  القامرة 

L2 1 233 734/1333 1 ناق  القامرة 

S 1 265 742/1361 1 ناق  شانال 

Z2 2 123 750 /13621 ناق  الشان ؟ 

W 1 371 772/1371 1 اان المشرق 

F 1 73 1386/787 1 ناق  المشرق 

E 1 353 1394 /727 1 ناق  المشرق 

V 1 210 1021  /1430 1 ناق  المشرق 

K 1 225 XIX /XIII 1 ناق  المشرق 

H 1 121 1312/1894   1 ناق  م 
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 تنتائج المقاب ة بيح المخطوطا. 3 -3

 

من بين الاثنين والعشرين التي وصفتها آنفا  ةعشر مخطوطة لخمسبعد دراستي 

تبين لي أن فريدليندر كان مصيبا حين قال بأن المخطوطات الأربع التي قارن بينها 

فئة منهما ثمثل مرحلة من التألي  في مواضع يسيرة  تنتمي إلى فئتين متمايزتين كل 

 لم ينتبهف ،لم يقدروا ما قاله حق قدره هأن الذين جالاوا بعدو ،تختل  عن الأترى

Tritton  ةالزيادات التي وق  عليها في المخطوطإلى أن B  تعديلات أجرها ابن

 زيادات أدرجت لاحقا ضمن أنها بل ظن ل،كتاب الفصل القديمة ةالإبراز حزم على

لك وأما الحاردلو فلم يوفق حين ظن أن ت .مثلها طبعة الخانجيت لكتابل رةصو نفس

 .شخص آتر بيدالزيادات مدسوسة على الكتاب 

فيانا بتعديلات  ةأن قول عبد الإله الجامعي بانفراد مخطوط ثم تبين لي أيضا

ليس صحيحا لأن اكتشافات اللذين  ةمخطوطات الفصل الأربعالنصية دون سائر 

نبذ من نفس  يلفت النلر إلى [م1091]، فمقال هيرشفيلد سبقوه تعارض رأيه

. B ةمن المخطوط هيرشفيلد استخرجها فيانا لكن ةفي مخطوط التعديلات التي

الأزهر  ةنضاف إلى ذلك ما نبه عليه محمود علي حماية من تشابه بين مخطوطي

 التعديلاتفيانا ب ةفكل ذلك ينفي تفرد مخطوط [B] انيالمتح  البريط ةومخطوط

لا  أترى تعديلات الوجد به L2 ةتصفح المخطوط أنه ولو. تي سجلها الجامعيال

ولتبين له أن ابن حزم لم يقتصر  ،حصر لها طالت الأجزا  الأتيرة من كتاب الفصل

وهذا ما  ،على مراجعة الجز  الأول من الفصل بل راجع الكتاب من أوله إلى آتره

 .فصلأسوقها في هذا التثبته الأدلة التي س

إلى مجموعتين كبيرتين  تنقسم هاأن بينتقد فمقابلة كافة المخطوطات المذكورة 

 . متغايرين

ته القديمةإبرازتاب في ص الكتمثل نمنهما  المجموعة الأولىف
246
انتهى التي  

قفت على تسع مخطوطات قد وو ،وتداولها الناس هـ 549حو منها المؤل  بالمرية ن

ورقة من أول  ةعشر سبعالمائة ووال A + G + R + S + W + F + K + H: منها هي

ة القديمةينتمي للإبرازنصها  E ةالمخطوط
247
.  

                                                           
246
العائلة الأولى تمثل الإتراي الأول للإبرازة القديمة، : وتنقسم هي الأترى إلى عائلتين 

 .والعائلة الثانية تمثل الإتراي الثاني لها
247
 .نصها للإبرازة الأتيرة لكتاب الفصلوباقي الأوراق ينتمي  
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 ةالمخطوط: أيضا لم أق  عليها هي وهناك تمس مخطوطات من تلك الصورة

C في طبعة الخانجي ةالمعتمد اي أرجح أنهتال
248
Y  +M249ان توالمخطوط ،

، 

ذي لا يوجد إلا في على فصل الألوان ال الاشتماله T ةوأضفت لهما المخطوط

 ، F ةقطعة متممة للمخطوط الأنه Z3 ةوالمخطوط ،القديمة لإبرازةمخطوطات ا

  .ةقديمة الازربمثل الإت ةعشر مخطوط ةما لا يقل عن تمس فيوجد

التي أنجزها بعد  ته الأتيرةإبرازكتاب في ال نص المجموعة الثانية فتمثلوأما 

 . B + V + E + Z1 + D + L2 :التي وقفت عليهاومخطوطاتها  هـ في إشبيلية،542

قسما أولا من هذا الفصل لبيان تاريخ أطوار تألي  كتاب الفصل وهي  أفردلذلك س

 .وقسما ثانيا لبيان الخطة العلمية لتحقيق الكتاب على أحسن وجه وأكمله ،ثلاثة أطوار

 التاويت ال قدي لتدايح كتاا الل    :القبا الأال

عودة طبقوات تحريريوة   ني لمتن كتاب الفصول تبوين لوي أن فيوهبعد الفحص المتأ

للنوور  هلأن المصن  لم يكتب الفصل دفعة واحدة بل سلك ثلاثة أطووار كبورى ليخرجو

وكان لزاما اسوتعادة هوذه الأطووار انطلاقوا مون الشوكل الحوالي للكتواب . ويتداوله الناس

  .كما سيتم شرحه فيما يلي

 التليير فا مشرا  األيف الل  : لالطوو الأا

الفصوول يتجلوى أن دافووع ابوون حوزم للتفكيوور فوي مشووروع كتابووه مون مقدمووة كتواب 

أولهما أن اطلاعه الواسوع علوى كتوب الملول والنحول قواده للحكوم  ،سببه أمران أساسيان

علووى مناهجهووا ومحتواهووا بأنهووا ليسووت شووافية ولا كافيووة ولووم يلتووزم أصووحابها الصوورامة 

الثوواني هووو تتبووع ابوون حووزم   والأموور ،العلميووة اللازمووة فووي  توومليفهم تلووك إلا النووادر موونهم

. للمقالات التي تموي بها السواحة الأندلسوية وتوضوه المنواظرات العلنيوة موع أصوحابها

وفورز الصوواب مون الخطوأ فوي  ،كلا الأمرين حفزه على تخليد حججه علوى تصوومهف

تلوك المووذاهب بالأدلووة العقليووة والحسووية والنقليووة فووي ديوووان جووامع يسووتفيد منووه موون شووا  

 . اب تلك الملل والأهوا  والنحلمجادلة أرب

 

                                                           
248
وجب التنبه إلى التعديلات التي أجراها الناشر على نص الكتاب وكشفتها المقابلة مع  

المخطوطات لذلك وجب استعمال تلك الطبعة بحذر فما لم تشهد له مخطوطات الإبرازة القديمة 

 .فهو مدسوس على النص من طرف الناشر
249
ونبه محمود علي حماية . بنص طبعة الخانجي Y : ةص المخطوطعلى شبه ننبه فريدليندر 

 .بطبعة الخانجي M ةعلى شبه المخطوط
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 األيف ال يغة القديمة مح كتاا الل   :الطوو الثانا

الصورة القديمة كما تجليها حديد البنية الكاملة لنص لا بد من ت

المخطوطات
250
لأنها هي مفتاح التاريخ النقدي لتدوين الرواية الأولى  ،المشار لها 

  .للكتاب

وقفنا على شاهدين من ف ،ابن حزم كتابه الفصل وحدد له هيكلا ثابتا صن قد 

ثبتان وجود تلك البنية ويميزان مفاصلها ثم اكتشفنا بعد ذلك شواهد يتاري الكتاب 

 .وجود تلك البنية بعينهالأترى من داتل الكتاب مؤيدة 

ي التعليه في ترجمة ابن حزم  تأما أول شاهد من تاري كتاب الفصل فقد وقف

وفيها قال أبو  ،سطرها ياقوت الحموي في كتابه تحفة الأريب في معرفة الأديب

صحبت الشيخ : "ما نصه( والد الفقيه أبي بكر بن العربي الإشبيلي) محمد ابن العربي

المج د اسمعا م    ميع م  لاا  ماشا  ،الإمام أبا محمد علي بن حزم سبعة أعوام

 ،امو يشتم  ع ى سا مج دات مح الأص  الذي قرهنا م   ،كتاا الل   الأخير مح

."فيكون الفائت نحو السدس
251
 

فأبو محمد ابن العربي شهد بأنه سمع من شيخه ابن حزم تمس مجلدات من 

والأرجح أنه أصل كتب بخط ابن  ،كتاب الفصل من أصل اشتمل على ست مجلدات

وذلك يفيد أن " ع مصنفاتهسمعت منه جمي: "بدليل قول أبي محمد ابن العربي ،حزم

لا يعقل أن يقرأها وفإن كان الأمر كذلك  ،ابن حزم كان يقرأ كتبه بنفسه أمام تلامذته

فتبين من هذا كله أن ابن حزم قسم كتابه ذاك إلى . لهم من غير الأصل الذي بخط يده

 .مستقلا استة أقسام كبرى وجعل لكل قسم منها مجلد

                                                           
250
في   R  +W: ينتوقد عولت في تحديد الهيكل العام لنص الصورة القديمة على المخطوط 

+ G + K  +S  +H + L1المقام الأول لاشتمالهما على نص كامل، ثم استعنت بالمخطوطات 

F ةأما المخطوط. بها جميعا النص  الأول من كتاب الفصلو  Aمل على نحو الثلث الأتير تشتف

ي تال Q ةثم استعنت بنص طبعة الخانجي لأنها تنبوب نسبيا عن أصلها المخطوط .من الكتاب فقط

جد نصها في القطع المخطوطة التي بين يدي، ألم  نحي( من الصورة القديمة)ة الأولى مثل العائلت

من )حيز يسير جدا لا تأثير له على نتائج دراستي لأن لدينا النص الكامل للعائلة الثانية  وهو

واستبعدت هنا طبعات الكتاب لأنها عدلت عدة مواضع من بعض الفصول، (. الصورة القديمة

 .وزادت عناوين لا وجود لها في الأصول المخطوطة

251
 .4/0653يا قوت الحموي، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب،   
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 ي كتبتال Fو  G تينمخطوطالذكره أثنا  وص  ي والشاهد الثاني سبق ل

الأال فا [ 1]: ه يال مذا الديوان ستة: "الأولى ما نصه اعلى وجه ورقته اناسخه

الرابع فا الإيمان االوعد [ 5]. الثالث فا القدو[ 3]. الثانا فا التوميد[ 2] .الم  

 ".ال طائفالبارس فا [ 8]. الخامس فا الإمامة االملاض ة[ 4]. االوعيد

 . الكتاب عليها مدار تجزئةفهذا النص يميط اللثام عن ستة محاور كبرى 

قد ف الشواهد الداتلية الدالة على وجود بنية سداسية للكتابأما بشأن 

تثبت وجود بنية سداسية تتطابق كليا مع تلك التي  من الفصل عدة شواهد تاستخرج

 .G  +Fين تجا ت على غلاف المخطوط

بيان الحدود بالمؤل   عنايةكش  قد الفحص المتأني لكتاب الفصل إن 

التي ظهرت على غلاف  الفاصلة بين بداية ونهاية كل جز  من الأجزا  الستة

قد هكم  ا الله الحمد : "فقال بعد انتهائه من الجز  الأول. ينتين المذكورتالمخطوط

".كثيرا اليلان ع ى الم   المخاللة لديح الإسلان
252
 

ثم بعد مقدمة تمهيدية الغرض منها ربط نهاية الجز  الأول بباقي الكتاب انتقل 

ونحن : "فقال الكتاب جز أباقي المؤل  لتحديد المحاور الخمسة التي سيفرد لها 

نبتدئ من هنا إن شا  الله تعالى بالكلام في المعاني التي هي عمدة ما افترق المسلمون 

والإمامة [ د.]والإيمان والوعد والوعيد[ ي. ]لقدروا[ ب. ]التوحيد[ أ: ]عليه وهي

."ثم أشيا  يسميها المتكلمون اللطائ [ هـ. ]والمفاضلة
253
  

اليلان : "فقالثم بعد ذلك البيان شرع في تحرير نص الجز  الثاني من الكتاب 

."فا التوميد انلا التشبي 
254
  

."التوميداا اليلان فا : "فقالولم يفته تسجيل نهاية ذلك الجز  
255
  

256".اليلان فا القدو: "الجز  الثالث فافتتح أوله بقولهب نفسه وفعل الشي 
ثم  

كتاا الإيمان االيلر االطاعات : "أنهاه تلقائيا ببيان بداية الجز  الرابع فقال

".االمعاصا االوعد االوعيد
257
 

                                                           
252

و 052ورقة  Sنسخة . + و212 -ظ210ورقة  Rنسخة .+ ظ005ورقة Wالفصل نسخة    

 .ومنها زدنا ما بين المعقوفين
253

 .ظ118ورقة  Wنسخة   
254

 .ظ054ورقة   Sنسخة   
255

تم الكتاب : " ظ048ورقة  Wوفي نسخة  .و098ورقة   Sنسخة + و 258ورقة  R نسخة   

 ".في التوحيد
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الجز  الخامس  ذكر عنوانثم سلك نفس المسلك فأنهى الجز  الرابع مباشرة ب

."اليلان فا الإمامة االملاض ة: "الفق
258
 

."اا كتاا الإمامة االملاض ة بحمد الله اشيره: "ثم أنهاه بقوله
259
 

ذكر العظائا : "لكن المؤل  ألحق بمتر هذا الجز  فصلا طويلا سماه

المخر ة إلى اليلر ها إلى المحال مح هقوال هم  البد  المعتيلة االخواوج 

."االمر مة االشيع
260
  

اا اليلان فا ش ع المبتدعيح مح هم  : "لك الفصل الملحق بقولهثم تتم ذ

".الأموال اال ح  المض ة االحمد لله وا العالميح
261
 

المعانا التا ابميها هم  اليلان : "لاقفثم حدد بداية الجز  السادس 

."ال طائف
262
 

الأبواب  إلى رشدي ةباطنلة وبين الشواهد ايهذا التطابق بين الشواهد الخارج

 زيادة البيان والوضوحلو ،والفصول التي اشتمل عليها كل جز  من الأجزا  الستة

الاستقلال  يلهر  اجزالأ تلك محتوياتالكتاب بفهرس جامع ل نخص بأس أنلا

 .عن غيره جز الموضوعي لكل 

يتجلى مما سبق بيانه أن كتاب الفصل له تطة وتصميم معد سلفا شأنه في و

وفي هذا . وطوق الحمامة ،ه الأترى كالإحكام لأصول الأحكامذلك شأن بعض كتب

. أن كتاب الفصل مبدد النلاممن  ةيابن السبكي في طبقات الشافعرد على ما قاله 

ولعل ابن السبكي نعى على ابن حزم أنه لم يسلك طريق من أل  في المقالات بإفراد 

وأن  ،بمذاهبها بأيسر السبلمقالات كل ملة ونحلة ببحث مستقل يمكن من الإحاطة 

آرا  الملل والنحل تشتت في كتاب الفصل لأن مصنفه كان يركز لا على المذاهب بل 

قرب تناول الملل المخالفة للإسلام من الأبعد عن الإسلام إلى الأف .على محاور كبرى

                                                                                                                                                                      
256

 .و258ورقة  R نسخة  +    .ظ048ورقة  Wنسخة   
257

 .ظ332ورقة  Rنسخة   
258

 .و295ورقة Wنسخة .+ و412ورقة  Rنسخة   
259

 . ظ443ورقة  Rنسخة   
260

 .ولنا عودة لهذه المسألة في فقرة تاصة من هذا الباب. ظ443ورقة  Rنسخة  
261
وسنعود لبحث مسألة الفصل الملحق وبيان حقيقته ومتى ألحقه . ظ664ورقة  Rنسخة  

 .المؤل 

262
 .ظ664ورقة  Rنسخة   
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ايا الجوهرية التي سببت ركز الكلام معهم على القضثم انتقل للفرق الإسلامية و

  :مسائل هي جمعها في أربعو ،قاقات الكبرى بينهمالانش

 . التوحيد ونفي التشبيه -

 .والكلام في القدر -

 .والإيمان والوعد والوعيد -

 .والإمامة والمفاضلة -

 

تصصه لمناقشته جملة من أتيرا بقسم الملل وقسم النحل، ثم ألحق بذلك قسما 

جادل المتكلمين بشأنها المسائل الفرعية الكلامية ذات الطابع الفلسفي التي طال ت

ومسألة ما الفرق بين الاسم  ،مثل مسألة ما هو السحر. ويسمونها اللطائ  لدقتها

 . إلى غير ذلك ،ومسألة الجز  الذي لا يتجزأ ،والمسمى

به كان ورا  تصميمه  اتاص اتصور لابن حزمفنحن نرى بوضوح أن 

اللَ     ف ا الم  َ   اا وال : ومن هنا اتتار المؤل  لكتابه العنوان الآتي. لمحاور كتابه

   R: بهذه الصيغة في أقدم مخطوطات الكتاب وأصحها وهي ، ونجد العنواناال ِّحَ 

W + G + S + F.
263
 

وهي . للالملل والنحل أو النحل والم: ونجده كذلك بصيغة مختصرة كالآتي

 .L + B + E + Z1  +V: الصيغة التي شاعت على غلاف بعض المخطوطات مثل

التي توجد على طبعات " الل   فا الم   االأموال اال ح : "أما الصيغة

لمحمد بن أبي  الكتاب فأصلها مأتوذ من ترجمة ابن حزم الواردة في جذوة المقتبس

لكن من أين جا  . ونقلها عنه لاحقا ابن تلكان وغيره نصر الحميدي تلميذ ابن حزم

إدماي كتاب الإظهار  ه حينما سنتكلم في هذه الرسالة علىهذا ما سنبين. بها الحميدي

 .في كتاب الفصل

فموجوود فوي عودة مخطوطوات  ،أما ضبط كلمة الفصول بفوتح الفوا  بودل كسورها

بل وضبط بوالفتح . شستربيتي ةراغب باشا ومخطوط ةمن كتاب الفصل منها مخطوط

  :كتب أترى أحالت على الكتاب وهي طاتأيضا في مخطو

                                                           
263
لأن ورقتي الغلاف الأصليتين  R + Wين تلا يجب أن يلتفت لما كتب على غلاف المخطوط 

ضائعتان وعوضتا بورقتين جديدتين كتبتا بخط حديث ولعل سبب ذلك أن سارقي المخطوطات 

 ةمن الخزائن الخاصة يعمدون إلى إتفا  المكان المسروق منه بتمزيق الورقة الأولى للمخطوط

 .التي يسجل عليها عادة العنوان  وتقييدات الشرا  والتملك والتحبيس
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التقريب لحد المنطق لابن حزم المحفوظة في إزمير بتركيا ةأولا مخطوط
264
. 

التنبيه على شذوذ ابون حوزم للقاضوي أبوي الأصوبغ عيسوى بون  ةثانيا مخطوطو 

كتواب "ي موضوعين وسوماه الوذي ذكور الكتواب فو( هـ568. ت)سهل الجياني الأندلسي 

"الف صْل
265
.  

احريار المقاال كتواب  ق بالمكتبة الوطنية بالربواط وهوي 190ة مخطوطالثالثا و

لعقيوول بوون عطيووة المراكشووي دارا الطرطوشووي أصوولا قاضووي  فااا موازنااة الأعمااال

.هـ896غرناطة ثم سجلماسة المتوفى عام 
 266

  

عون ابون  وهوو ينقول رابعا كتاب الوذتيرة فوي محاسون أهول الجزيورة لابون بسوام

الف صْول  بوين أهول الآرا  : "حيث ذكر عنوان الكتاب هكوذا( هـ580.ت)حيان القرطبي 

."والنحل
267
  

الووذي ( هوـ801.ت)تامسوا فهرسوت أحمود بوون يوسو  الفهوري اللبلووي الأندلسوي 

هبا محمد بح مين قد مياى فيماا هللا  ماح القباائح التاا لقبهاا وكذلك رأيت ": قال فيه 

هذه المقالة عن الأشعرية ونسوبها إلويهم    االم  حَ ح ال ِّ ي  بَ  كتاب  اللَ     بال  ائح افا 

."وشنعها على عادته الذميمة عليهم
268
 

لملل المخالفة ا لنقد هاقتضت تطة المؤل  تخصيص الجز  الأول من كتاب

لملة الإسلام فبدأ بأبعد الآرا  عن الإسلام وهم السوفسطائية والشكاك الذين لا يثبتون 

                                                           
264
ومما : "أشار إلى ذلك عبد الحق التركماني في تعليقاته على كتاب التقريب لابن حزم فقال 

بفتح الفا  وسكون " الف صل: "ضبط[ يعني مخطوطة إزمير( ]م)تحسن الإشارة إليه هنا أن ناسخ 

 .2، حاشية 603راجع كتاب التقريب لحد المنطق، تحقيق عبد الحق التركماني، ص  ."الصاد
265
، الذتائر، "مخطوطة أندلسية فريدة في الرد على ابن حزم اللاهري: "سمير القدوري: راجع 

 . 241, ص( 2110) 5

Kaddouri, S. : « Identificación de un manuscrito andalusí » AQ, 22 

(2001),  321- 299  
266
عقيل بن عطية القضاعي الطرطوشي، تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين  

، 0م، ي2116 -هـ 0427مصطفى باحو، دار الإمام مالك، أبو ظبي، : في العقبى والممل، تحقيق

 .041ص

267
 .554، ص 3ونقله عنه ياقوت الحموي ، معجم الأدبا ، ي  .071، ص 0الذتيرة، ي  
268
اللبلي، أحمد بن يوس  بن يعقوب بن علي الفهري ، فهرست اللبلي، تحقيق  ياسين يوس  بن  

 .83م ، 0988/ هـ0418عواد عبد ربه أبو زينة،  دار الغرب الاسلامي ،  بيروت، / عياش
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وهذا يعطي لهذا الجز   ،الحقائق ثم تتم بأقربها إلى الإسلام وهم اليهود والنصارى

 . الأجزا  الباقية فيالإسلام وفرقه  للكلام عن ثم انتقل المؤل . ترتيبا تصاعديا

فلوم يكتبهوا ابون أسوفله أما مواد الكتاب على الصورة التوي عرضونا فوي الجودول 

 .ثة مراحل تدريجيةبل الكتاب مر بثلا ،حزم دفعة واحدة

 

 الأالى مح كتاا الل    برازةفهرس محتويات الإ

 مبتخرج مح المخطوطات

S + W +F + L1 + G + R 

 [مقدمة اليتاا] 

 [ابمية و اس اللرق المخاللة لديح الإسلان] 

 باا اليلان ع ى هم  القبا الأال اما مبط و الحقائق اما البلوسطائية. 

  البراميح الجامعة الموص ة إلى معرفة الحق فا ك  ما باا مخت ر  امع فا مامية

 .اخت ف في  ال اس اكيلية إقامتها

 [باا]
269
 .اليلان ع ى مح قال بأن العالا لا ييل اهن  لا مدبر ل  

 باا اليلان ع ى مح قال إن العالا لا ييل ال  مع ذلك فاع  لا ييل. 

  ال لس االميان المط ق الذي مو باا اليلان ع ى مح قال إن ل عالا خالقا لا ييل اهن

 .الخلال االيمان المط ق الذي مو المدة لا ايل مو ورة اهنها غير محدثة

 اليلان ع ى مح قال إن فاع  العالا امدبره هكثر مح اامد. 

 .سؤال ع ى الم انية رامغ لقولها بحول الله اعالى         

 .اليلان ع ى ال  اوى         

  [ك  ]يقول إن الباوي اعالى خ ق العالا اليلان ع ى مح
270
 م ة كما مو بجميع هموال   

  .بلا زمان

 اليلان ع ى مح ي ير ال بوات
271
 .االملائية 

 اليلان ع ى مح قال إن فا البهائا وسلا. 

 إن الأنبيال ع يها البلان ليبوا هنبيال اليون الا الرس  اليون وسلا 272الرر ع ى مح قال. 

 بت است الأوااح اليلان ع ى مح قال. 

                                                           
269

 .غ+ زيادة من ش   
270

 .ليست في ش  
271

 .النبوة: ص+ ش   
272

 .زعم: في نسخة ش  
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    [فا اليلان]ف
273
ع ى مح هنير الشرائع مح الم تميح إلى الل بلة 

274
اما هبعد  

ال اس عح الع ا بها  م ة
275
. 

  اليلان ع ى اليهور اع ى مح هنير التث يث مح ال  اوى اع ى مذم  ال ابميح اع ى

 .البلانمح هقر ب بوة زواذشا مح المجوس اهنير مح سواه مح الأنبيال ع يها 

  ف   فا م اقضات ظامرة ااياذي  ااضحة فا اليتاا الذي ابمي  اليهور التوواة افا

[ك ها]سائر كتبها افا الأنا ي  الأوبعة يتيقح بذلك احريلها 
276
اابدي ها اهنها غير  

 .الذي هنيل الله اعالى

   ابتدال ذكر الأنا ي
277
. 

  ل  وصها التا بأيدي اليهور ذكر ما يثبت  ال  اوى بخلاف ن  التوواة اايذيبها

 .اارعى بعض ع مال ال  اوى هنها اعتمداا فا ذلك ع ى التوواة التا ار ا الببعون

 ذكر م اقضات الأنا ي  الأوبعة االيذا الظامر المو ور
278
 .فيها 

 ذكر بعض ما فا كتبها غير الأنا ي  مح اليذا االيلر االهوس. 

 ابقا لها اعتراضان نذكرمما
279
 .إن شال الله 

 ااعترضوا هيضا بأن قالوا. 

 ذكر ف ول يعترض بها  ه ة الم حديح ع ى ضعلة المب ميح
280
. 

 [الي لان ف ا ال ت وم ي د 2الجيل ]

   ذكر ما اعتمدت ع ي  ك  فرقة مح مذه اللرق فيما اخت ا ب. 

  الي لان ف ا ال ت وم ي د ان ل ا ال ت ش ب ي. 

  االاستوالاليلان فا الميان. 

 اليلان فا الع ا. 

 اليلان فا سميع ب ير افا قديا. 

 .اليلان فا الحياة          

  اليلان فا الو   االيد االعيح االج   االقدن االت يل االعية االرممة االأمر اال لس

 .االذات االقوة االقدوة

 اليلان فا المائية. 

مبائ  فا البخ  االرضى االعدل اال دق االم اك االخ اق االإوارة االجاور االباخال           

                                                           
273

 .سقط من ش وحدها  
274

 .بزعمهم: ص هنا لفلة+ زادت ش   
275

 .بما جهله: ي  
276

 .أ+ زيادة من ي   
277

 .ي+ زيادة من أ   
278

 .الموضوع: و+ غ + في ش   
279

 .أ+ غ + والمثبت من ش . اعتراضات نذكرها: في نسخة جار الله  
280

 .يعترض بها بعض كفرة الملحدين على جهلة المؤمنين: وفي نسخة جار لله   



106 

 

 .االيرن اما يخبر ب  ع   اعالى بالقدوة ع ي  اكيف ي ح البؤال فا ذلك ك  

 .اليلان فا الر ية        

 .اليلان فا القرآن امو القول فا كلان الله عي ا          

 إعجاز القرآن اليلان فا        

 .الي   لان ف   ا ال ق  دو [3الجيل]

 ما الاستطاعة؟: باا 

   اليلان فا هن امان الاستطاعة لا ييون إلا مع اللع  لا قب. 

 اليلان فا الهدى االتوفيق         

 اليلان فا الإضلال. 

 .اليلان فا القضال االقدو         

 .اليلان فا البدل         

 .اليلان فا خ ق الله اعالى هفعال خ ق          

 .اليلان فا التعدي  االتجوير         

  اليلان م  شال الله عي ا   كون اليلر اللبق اهواره اعالى مح اليافر االلاسق هن لا

 .يشأ ذلك الا هوار كون 

 .اليلان فا ال طف االأص ح

 م  لله نعمة ع ى اليلاو هن لا؟

 [6الجيل ]كتاا الإيمان االيلر االطاعات االمعاصا االوعد االوعيد. 

 

 اعتراضات ل مر مة الطبقات الثلاث المذكووة. 

  اليلان فا ابمية المذنبيح مح المب ميح اميمها ام  الإيمان االإسلان اسمان لمبمى

 .اامد امع ى اامد ها لمبمييح امع ييح

   ااخت ف ال اس فا قول المب ا هنا مؤمح: ف. 

   ف. 

   ااخت ف ال اس فا ابمية المذن  مح هم  م ت ا: ف. 

 اليلان فيمح ييلر امح لا ييلر. 

 اليلان فا اعبد الملائية ااعبد الحوو العيح االخ ق المبتأنف، ام  يع ا م ك هن لا؟ 

 م  اع ا الأنبيال ع يها البلان. 

 اليلان فا الملائية ع يها البلان. 



107 

 

 ران استدلال هن لا ييون مؤم ا مب ما إلا مح استدل م  ييون مؤم ا مح اعتقد الإسلان. 

 اليلان فا الوعد االوعيد. 

 الموافاة. 

     مح لا اب غ  الدعوة امح ااا عح ذن  ها كلر ثا و ع فيما ااا م. 

 الشلاعة االمييان االحوض اال راط اعذاا القبر االلت ة. 

 عذاا القبر. 

 مبتقر الأوااح . 

  االمشركيح قب  الب وغمح مات مح هطلال المب ميح. 

 اليلان فا القيامة ابعث الأ بار. 

 اليلان فا خ ق الج ة اال او. 

 اليلان فا بقال الج ة اال او هبدا. 

 .ال ي لان ف ا الإم ام ة اال م ل اض   ة[ 5الجيل]

 

 اليلان فا ا وه اللض  االملاض ة بيح ال حابة وضا الله ع ها. 

  ال حابةاليلان فا مرا ع ا امح ماوب  مح. 

 اليلان فا إمامة الملضول. 

 اليلان فا عقد الإمامة بماذا ي ح. 

 الأمر بالمعراف اال ها عح الم ير. 

   اليلان فا ال لاة خ ف اللاسق االجهار مع  االحج مع  ارفع اليكاة إلي  انلاذ هميام

 .مح الأقضية االحدار اغير ذلك

 [آخر اليلان فا ال ح ]

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ

 [  كتاا ال  ائح الم جيةم حق هروج في]

  ذكر العظائا المخر ة إلى اليلر ها إلى المحال مح هقوال هم  البد  المعتيلة االخواوج

 .االمر مة االشيع

 المعانا التا ابميها هم  اليلان ال طائف[ 4الجيل]

 

  اليلان فا البحر افا المعجيات التا فيها إمالة الطبائع ه يجوز ا ورما لغير الأنبيال

 لا؟هن 

  اليلان فا الجح ااسوسة الشيطان افع   فا الم را. 

 اليلان فا الطبائع. 

 نبوة ال بال. 
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 اليلان فا الر يا. 

 هي الخ ق هفض ؟ 

 اليلان فا اللقر االغ ى. 

 اليلان فا الاسا االمبمى. 

 اليلان فا قضايا ال جون افا م  يعق  الل ك اال جون هن لا؟      

  اعالى ل شال همو المخ وق نلب  هن غيره ام  فع  مح ران الله اليلان فا خ ق الله

 .اعالى مو الملعول هن غيره

  ،اليلان فا البقال االل ال االمعانا التا يدعيها معمر، االأموال التا ادعيها الأشعرية

ام  المعدان شال هن ليس شيما امبألة الأ يال ام  يتجدر خ ق الله للأشيال هن لا 

 يتجدر؟

 ن فا المعدان همو شال هن لا؟اليلا 

       اليلان فا المعانا ع ى معمر. 

 اليلان فا الأموال مع الأشعرية امح اافقها. 

 .مبألة الأ يال      

 خ ق الله اعالى العالا فا ك  اقا ازيارا  فا ك  رقيقة. 

 اليلان فا الحركات االبيون. 

 اليلان فا التولد. 

  االمجااوة االيموناليلان فا المداخ ة. 

 الاستحالة. 

 اليلان فا الطلرة. 

 اليلان فا الإنبان. 

 اليلان فا الجوامر االأعراض

 الجيل الذي لا يتجيه. 

 اليلان فا المعاوف. 

 اليلان ع ى مح قال بتيافؤ الأرلة. 

 اليلان فا الألوان. 

 اليلان فا المتوالد االمتولد. 
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  البدائية ل يتااالمرم ة الأالى ظهوو ال واة .0

 

هوـ حوين كوان بقرطبوة أيوام ولايوة 529كتب ابن حزم النواة البدائيوة لكتابوه عوام 

هشام المعتد بالله
281
 .بدليل نصين وردا في الجز  الأول من كتاب الفصل 

كا  ماا ا اد ماح الأعاوان ع اى الأباد إلاى زمان اا " :قال ابن حوزم: النص الأول

باالله ماو هكثار ماح كا  ماا ا اد ماح الأعاوان  المعتماد مذا الذي مو اقا الاياة مشاان

."ص ى الله ع ي  اس ا ع ى الأبد إلى اقا مجرة وسول الله
282
 

ثا عا الدنيا مح الب غال الذيح يتخ  ون بألبا تها : "قال ابن حزم: النص الثاني

ايطي ااون فااا المع ااى التافااة إظهاااوا  لاقتااداوما ع ااى الياالان  ماعااات لا  اخ اا  ال اقااد

الإسلان م ذ هوبعمائاة عاان اعشاريح عاماا  فماا ما ها هماد يتي اف  ريح ب ائر لها فا

."معاوضت  إلا افتضح اسق 
283
ولم أق  على نص يدل على أن تاريخ بداية التوألي   

 .هـ529سابق على 

 

المرم ة الثانية ظهوو ال واة الأساسية ل يتاا بالإضافات  .2

  م 449الم جية نحو 

 

مواد جديدة سنعينها حسب ترتيبها في  أضاف المصن  لاحقا للنواة الأولى

 .كتاب الفصل

الرر ع ى مح : "حيث زاد المصن  مبحث  ،في الجز  الأول الموضع الأال

"زعا هن الأنبيال ليبوا هنبيال اليون الا الرس  اليون وسلا
284
وهي من المسائل  ،

                                                           
281
 .59، ص 0الفصل ي  
282
 .59، ص 0الفصل ي  
283
 .084، ص 0الفصل ي  
284
 .أنلر موضعه في الجدول المتقدم أعلاه 
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هـ559التي تداولها المصن  والباجي في المناظرات التي جرت بينهما عام 
285
 ولا ،

"اهخبرنا س يمان بح خ ف البا ا: "يعقل أن يقول ابن حزم في هذا المبحث
286
قبل  

 .أول مرةهـ تاريخ اللقا  بينهما 559عام 

ه بالجز  في التوطئة التي كتبها المصن  للجز  الثاني ليصل: الموضع الثانا

هـ إذ تحدث فيها عن تأليفه كتاب 559بارة لا شك أنها كتبت بعد عوفيها  ،الأول

النصائح المنجية من الفضائح المخزية
287
هـ لأن في 559أل  عام بعد وهو كتاب  ،

فقرة ذكر شنع المرجئة وردت الإشارة إلى مناظراته مع الباجي
288
. 

التوميد انلا "المعنون بـ  في الجز  الثاني من الفصل :الموضع الثالث

قاضي :" عنهويقول ( هـ555. ت)إذ فيه يذكر السمناني قاضي الموصل " التشبي 

"الموصل في عصرنا هذا
289
من آرائه وكتبه شيئا إلا يعلم والغالب أن ابن حزم لم  ،

، دليل ذلك أن أبا بكر هـ559من طريق أبي الوليد الباجي حين لقيه في ميورقة عام 

ابن العربي نقل في رحلته الصغرى نصا يفيد أن الباجي هو الذي جلب كتب 

.السمناني للأندلس
290
  

                                                           
285
هـ  وقعت المناظرات المذكورة لأنها جرت  441-439لقد أثبت عبد المجيد تركي أن في  

هـ وقبل وفاة أحمد ابن رشيق والي شرق الأندلس 439يقينا بعد رجوع الباجي من المشرق سنة 

راجع عبد المجيد تركي، مناظرات في . 028، ص 2بشهادة كتاب الحلة السيرا  لابن الأبار، ي

 .62 -60و ص  83حاشية  53و ص  09الإسلامية بين ابن حزم والباجي، ص   أصول الشريعة
286
 .060، ص، 0كتاب الفصل، ي  
287
وقد أوضحنا شنع جميع هذه الفرق في كتاب لنا لطي  اسمه النصائح المنجية : "قال ابن حزم 

والمرجئة  من الفضائح المخزية والقبائح المردية من أقوال أهل البدع من الفرق الأربع المعتزلة

 .275، ص 2الفصل ي ". والخواري والشيع
288
كتاب الفصل ".  وذكر لي سليمان بن تل  الباجي وهو من رلاوس الأشعرية : "قال ابن حزم 

 .74، ص 5، ي

289
 .356، ص 2ي. 313، ص 2الفصل ي 
290
فدتل إلينا أحد السماسرة وعلى )...( ولقد كنت يوما مع بعض المعلمين  : "قال ابن العربي 

يديه رزمة كتب فحل شناقها وأرسل وثاقها فإذا بها من تألي  السمناني شيخ الباجي، فسمعت من 

سعيد أعراب، مع ." وهذه كتب عليمة وعلوم جليلة جلبها الباجي من المشرق: جميعهم يقولون

وأشكر الدكتورة . 092، ص 0987ضي أبي بكر العربي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، القا

ماريا إيزابل فييرو التي نبهتني إلى هذا النص أثنا  لقا  علمي حول ابن حزم بإستانبول في شهر 

 .م2118غشت من سنة 
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 ز  قول ابن حزم في آتر مبحثلثاني على تأتر تصني  هذا الجوالدليل ا

والذي عجز عنه أهل الأرض منذ أربعمائة : "ما نصه" اليلان فا إعجاز القرآن"

".عام وأربعين عاما
291
 

وفيوه موا يودل علوى أنوه  "اليالان فاا القادو: "في الجز  الثالث :الموضع الرابع

إذ فيوه  إحالتوان  ،بموا لا يقول عون إحودى عشور عاموا 529أل  في تواريخ لا حوق علوى 

هوـ530على كتاب التقريب لابن حزم المنتهي من تأليفه في تاريخ لا يتجاوز سنة 
292
، 

وفيه إحالة واحدة  على كتاب الإحكوام لابون حوزم
293
وقود بوين عبود المجيود تركوي أن .  

هووـ531بتوودأ فووي تأليفووه عووام لإحكووام اقسووما موون كتوواب ا
294
ثووم بووين أنووا أن المنتهووى موون . 

لأن ابوون حووزم يتوورحم فيووه علووى المقوورئ مكووي بوون أبووي طالووب  هووـ539بعوود  تأليفووه يقووع

هـ539المتوفى سنة 
295
. 

كتاا الإيمان "الجز  الرابع من الفصل المعنون بـ في: الموضع الخامس

ن في الأصل ما واللاهر أنه كا ."االيلر االطاعات االمعاصا االوعد االوعيد

يعرف بالرسالة الصمادحية في الوعد والوعيد
296
كتبها لمعن بن صمادح التي  ،

هـ553إلى  533التجيبي الذي حكم المرية من سنة 
297
فقد جا  على ظهر أتر  .

بخزانة شهيد علي باشا بالسليمانية  رسائل ابن حزم المخطوطةورقة من مجموع 

اي يها )...( ا الرسالة الموسومة بمراا  الع ون ام: "ما نصه ،(2995عدد )

مح الب ح االقرآن [ ك  ]الوعد االوعيد ابيان الحق فا ذلك [ فا الإيمان ا]وسالة 

إلى الأمير هبا الأموص معح ابح محمد التجيبا صام  المرية ومم  [ كت  بها]

 ".الله

                                                           
291
 .30، ص 3الفصل ي  
292
 .027ص . 011، ص 3الفصل ي  
293
 .018، ص 3الفصل ي  
294
 .23جيد تركي، مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي، ص  عبد الم 

295
 Kaddouri, S. : « Identificación de un manuscrito andalusí » AQ, 22 

(2001), p. 309. 
296
شعيب : محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، سير أعلام النبلا ، تحقيق :  انلر 

، ص 08م، ي 0983/ هـ0403الأرنالاوط، محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

096. 

297
 .304ي، ص 0ابن الأبار، التكملة،  
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 لسنين التي منوقد ذكرنا في الباب الثاني من هذه الرسالة أن ابن حزم قضى ا

فالغالب أنه أل  تلك  .هـ بميورقة وقبلها بسنوات كان مستقرا بدانية559حتى  535

هـ حين كان مقيما بالمرية553 – 559الرسالة ما بين 
298
 . 

عام  ه عنوفي مبحث الوعد والوعيد من كتاب الفصل ما يدل على تأتر تأليف

إذ فيه إحالة على كتاب الإيصال ،عاما 29بنحو  529
299
الذي فرغ من تأليفه بعد  

فكل : "حسب ما يلهر من نص كتاب المحلى الذي جا  فيه قول ابن حزم هـ559عام 

قد جمعناه في الكتاب )...( ما روي في ذلك منذ أربعمائة عام وني  وأربعين عاما 

."الكبير المعروف بكتاب الإيصال
300
وإحالات على كتاب الإحكام المنتهي من  

 .هـ539بعد  -علاهكما قلنا أ- تأليفه

كتاااا ":   الخووامس موون كتوواب الفصوول، المسوومىفووي الجووز: الموضااع البااارس

المهودي  ذكور هوـ إذ كورر فيوه559، ما يستنبط منوه أنوه كتوب عوام "الإمامة االملاض ة

ي تظاران  نفهاا إلاى الياو: "علوق قوائلاثوم هوـ  289المنتلر لدى الشويعة المولوود عوام 

"عاما  ضالة م ذ مائة عان اثمانيح 
301
. 

ليالان فاا ا"المسمى بـ  ،هو الجز  السادس من كتاب الفصل:  الموضع البابع

"بواب عوذاب القبور"لأنه يحيل فيوه علوى  ،"ال طائف
302
الإيموان "الموجوود فوي مبحوث  

ويحيل فيه أيضا على مسألة تلق الأفعوال ،هـ559المصن  عام " والوعد والوعيد
303
 

 .هـ559المصن  نحو " الكلام في القدر"الواردة في مبحث 

  

                                                           
298
 – 081، ( 2112)02-00، الذتائر عدد "المؤلفات الأندلسية والمغربية: "سمير القدوري 

080. 
299
 ،253، ص 3الفصل ي 
300
 .24، 5والفصل لابن حزم، ي. 26، ص 00ابن حزم، كتاب المحلى، ي  
301
، وهناك نص مشابه 058، ص 4النص المشار إليه موجود في كتاب الفصل، طبعة جدة، ي  

في  والفضل راجع  لفريدليندر في تحقيق هذا. هـ441= 081+  261إذا . 060، ص4له في ي

 :بحثه

Friedlaender, The heterodoxies of the Shiites, (1907) 16- 7. 
302
 .220، ص 5الفصل ي  
303
، ص 5انلر الفصل ي . ويحيل كذلك على كتاب التقريب والإحكام. 251، ص 5الفصل ي  

 .ويصدق عليها الذي قلناه سالفا. 263، ص 252، ص 097
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المرم ة الثالثاة الإضاافات الم حقاة بيتااا الل ا  قريباا ماح عاان . 3

 .م 459

هموا  سنبحث الآن كي  أدتل ابن حزم كتابين له مستقلين في متن كتاب الفصل

 .النصائح المنجية وكتاب الإظهار

الم جيااة مااح اللضااائح المخييااة االقبااايح ال  ااائح " كتاااا :الإضااافة الأالااى

الأوبااع المعتيلااة االمر ميااة االخااواوج  المرريااة مااح هقااوال هماا  البااد  مااح اللاارق

  "االشيع

الوجووه الأول أن  :لوووجهين هووـ  559صوونفه ابوون حووزم بعوود عووام  الكتووابهووذا 

المصن  أشار في موضعين من الكتاب إلى لقائه بأبي الوليود البواجي
304
وقود توم ذلوك  ،

هـ559بميورقة عام 
305
عبود الورحمن بون ) أبوا أحمود الثاني أنه ذكر فيه صديقه الوجه .

(هووـ556 .ت)المعووافري ( الطليطلووي المعووروف بووابن الحوووات أحموود بوون تلوو 
306
بمووا   

يفيد أنه كان بقيد الحياة
307
. 

اقاد ": القديموة مون كتواب الفصول قوالوحين ذكر كتواب النصوائح فوي الإبورازة 

ال  ااائح الم جيااة مااح   ع  ميااع مااذه اللاارق فااا كتاااا ل ااا لطيااف اساام هاضااح ا شاا

الأوباع المعتيلاة  اللضائح المخيية االقبايح المررية مح هقوال هم  الباد  ماح اللارق

ثا هضل اه إلى آخر كلام اا فاا ال حا  : " هولم يقل بعد "االمر مية االخواوج االشيع

"كتاب ا مذا مح
308
نجدها فوي جميوع طبعوات الكتواب وأصولها مون إضوافات  لأنها جملة 

.  ة الأتيوورة لكتوواب الفصوولخووانجي ممووا انتقتووه موون مخطوطووة بهووا نووص الإبوورازطبعووة ال

كتاب مسوتقل لوم يكون قود على أنه  في الإبرازة الأولى" للنصائح"ابن حزم  فحين أشار

زموون   هووـ549 سوونة تجواوزلا ي إلحاقووه بووهافه بعوود إلووى الفصول، لووذلك يكووون تواريخ أضو

 . ة القديمة لكتاب الفصلالانتها  من الإبراز

                                                           
304
 .77، ص 74، ص 5الفصل ي  
305
مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم . لقد أثبت ذلك عبد المجيد تركي 

 .62 -60و ص  83حاشية  53و ص  09والباجي، ص  
306
، ترجمة 335، 2ابن بشكوال،الصلة، ي،  .428 -427، ص 2الحميدي، جذوة المقتبس، ي 

هدية . 997: دد، ترجمة ع303بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس، ص . 702: عدد

 .507، ص 5العارفين، 
307
 .66، ص 5الفصل ي  
308
 .275، ص 2الفصل ي  
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أندلسوي   اتطهو(  ق00عودد ) ةثم وقفت بالمكتبة الوطنية بالرباط على مخطوط

ت فوي القورن السوابع الهجوري، وهوي تمثول كتاب النصائح المنجية لابون حوزم نسوخ ابه

ديمووة موون الوونص الموودري فووي الإبوورازة الق تخووال  النصووائح كتووابنسووخة مراجعووة موون 

كتواب النصوائح فوي كتواب الفصول  ايدليل على أن ابن حزم قام بوإدر وفي هذا .الفصل

 .  في نص النصائحتعديلاإجرائه قبل 

 النصووائح المسووتقلة نص الموجووود فووي مخطوطووةالوووموون وجووه آتوور تبووين أن 

فهوي إذا نسوخة . الفصل ة الأتيرة من كتاب حرفيا والنص المدري في الإبراز متطابق

 المعوافري أحمود أبوي لأنه يترحم فيها على صديقه. هـ542 -550بين  المؤل حررها 

وحوودثني الفقيووه أبووو أحموود : "فقووال (هووـ556 .ت) المعووروف بووابن الحوووات الطليطلووي

."المعووافري نضوور الله وجهووه
309
ويتوورحم فيهووا أيضووا علووى عبوود الله بوون ياسووين فقيووه  

(هووـ541. ت)المورابطين 
 310

عبااد الله بااح ياساايح المطااو  ومماا  الله  وبلغنووا الآن أن: "فقووال 

".أبادهم جملة
311
  

الإباااارازة الأالااااى مااااح كتاااااا 

ال  ااااااائح ضاااااامح الإباااااارازة 

 الأالى مح كتاا الل  

الإباااارازة الثانيااااة مااااح كتاااااا 

ال  ائح ضمح الإبرازة الثانية 

 مح كتاا الل  

 مخطوطاااااة كتاااااااا ال  ااااااائح

، بالميتبااااة الوط يااااة الم جيااااة

 .ق22بالرباط، وقا 

وادعى بعضهم أنه يلقى "

إلياس في الفلوات والخضر في 

المروي والرياض وأنه متى 

قال هبو  .ذكر تطر على ذاكره

فإن ذكره في شرق   : محمد

ها وشمالها وغرب الأرض

أل  موضع في  في وجنوبها

وقد  دقيقة واحدة كي  يصنع؟

 تلقالقينا من يذهب إلى هذا 

المعروف بابن  ممنه. وكلمناهم

وادعووى بعضووهم أنهووم يلقووون "

إليووواس فوووي الفلووووات الموحشوووة 

ويلقوووون الخضووور فوووي الموووروي 

والريووواض التوووي فيهوووا العيوووون 

والأنهار وأنه متوى ذكور تطور 

قال هبو  .على ذاكره حين ذكره

فليووث شووعري إن ذكووره   :ماادمح

في أقصى الشورق   عاكرون مذا

وأقصووووووى الغوووووورب وأقصووووووى 

 الجنوووب وأقصووى الشوومال فووي

عووى بعضووهم أنهووم يلقووون واد"

إليووواس فوووي الفلووووات الموحشوووة 

ويلقوووون الخضووور فوووي الموووروي 

والريووواض التوووي فيهوووا العيوووون 

والأنهار وأنه متوى ذكور تطور 

.  علووى ذاكووره فووي حووين ذكووره

فليوووث شوووعري إن "  :ع ااااقاااال 

فووي أقصووى  كوورون معوواذكووره ذا

غووووورب مشووووورق وأقصوووووى المال

وأقصوووووى الجنووووووب وأقصوووووى 

                                                           
309
يستعمل ابن حزم . ظ046مخطوطة ليدن ورقة + و 21، ورقة 99ق : مخطوطة  الرباط 

 . في الترحم على الأموات من  معارفه" نضر الله وجهه"كثيرا عبارة 
310
محمد بن الحاي مصطفى بوجندار، الاغتباط بتراجم أعلام الرباط، دراسة وتحقيق : راجع  

: وقد حدد وفاة ابن ياسين بـ. 379 -373، ص0987عبد الكريم كريم، مطابع الأطلس، الرباط، 

ص ." عشية يوم الأحد الرابع والعشرين من جمادى الأولى سنة إحدى وتمسين وأربعمائة"

377. 
311
ظ، مخطوطة الأسكوم 037مخطوطة ليدن، ورقة + ظ 5، ورقة 99لرباط ق مخطوطة ا 

 .ظ205ورقة 
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بطلبيرة  المحدث الليلشق 

من أهل العناية  مع ذلك وهو

 .39، ص 4ي" .الروايةسعة و

ألوو  موضووع فووي دقيقووة واحوودة 

ولقووود لقينوووا مووون  كيووو  يصووونع؟

يووووووذهب إلووووووى هووووووذا جماعووووووة 

منهم محمود بون عبود . وكلمناهم

المعوووروف  السووولام الأنصووواري

بووابن شووق الليوول بطلبيوورة وهووو 

" .مووون أهووول العنايوووة والروايوووة

 .و138مخطوطة ليدن ورقة 

ألوو  موضووع فووي  الشوومال فووي

دقيقة واحدة كي  يصونع؟ ولقود 

لقينا من يذهب إلى هذا جماعوة 

منهم محمود بون عبود . وكلمناهم

المعوووروف  السووولام الأنصووواري

بووابن شووق الليوول بطلبيوورة وهووو 

" .مووون أهووول العنايوووة والروايوووة

 .و3ورقة 

 

إظهاو ابدي  اليهور اال  اوى ل توواة االإنجي  " كتاا :الإضافة الثانية

 "بأيديها مح ذلك مما لا يحتم  التأاي ابيان ا اقض ما 

هووووو محموووود بوووون أبووووي نصوووور الحميوووودي  أول موووون شووووهد بوجووووود هووووذا الكتوووواب

وكتوواب فووي مراتووب العلوووم ": قووال ، فأثنووا  سوورده لووبعض مؤلفووات شوويخه(هووـ566.ت)

اكتااا إظهااو ابادي  اليهاور اال  ااوى ل تاوواة  ،وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض

وهووذا معنووى لووم  بأيااديها مااح ذلااك ممااا لا يحتماا  التأاياا  االإنجياا  ابيااان ا اااقض مااا

يسبق
312
."إليه 

313
عون جوذوة المقتوبس  الكتواب صحاب كتب التراجم إنما نقلوا اسوموأ  

 :وفياتهم وأنا أذكر جملة منهم على ترتيب. بالواسطة وأمباشرة 

(هـ400. ت)أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبي  -
314
. 

(هـ861.ت)أبي بكر بن تلكان  أبو العباس أحمد بن محمد بن -
 315

. 

(هـ956. ت)شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي  -
316
. 

. ت)أبوووو محمووود عبووود الله بووون أسوووعد بووون علوووي بووون سوووليمان اليوووافعي   -

(هـ986
317
. 

                                                           
312
 .والتصحيح من وفيات الأعيان. مما سبق وهذا: في المطبوع 
313
المقتبس في تاريخ علما  الأندلس، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني، جذوة  

ابن تلكان في وفيات الأعيان وأنبا  أبنا  وقد نقله عنه . 491، ص 2م، ي0984بيروت، 

 ، 326،  ص  3الزمان،  ي 

314
 .0215ترجمة عدد . 365بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس، ص : في كتابهذكره  
315
 .326ص    3ذكر الكتاب في وفيات الأعيان وأنبا  أبنا  الزمان  ي  

316
و تذكرة . 415، ص 31ر والأعلام ، ي تاريخ الإسلام ووفيات المشاهي: ذكره في كتبه الثلاثة 

 .210،  ص 08و سير أعلام النبلا   ي . 0047، ص 3الحفاظ  ي 
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(هـ998.ت)لسان الدين ابن الخطيب  -
318
. 

(هـ1989. ت)الله القسطنطيني حاجي تليفة  مصطفى بن عبد -
319
.  

(هـ1960. ت)محمد العكري الحنبلي  عبد الحي بن أحمد بن -
320
. 

(هـ1330. ت)إسماعيل باشا البغدادي  -
321
. 

 

بأنووه  لمضووونه دليوول ذلووك مدحووهو ،كتوواب الإظهووار فاللوواهر أن الحميوودي طووالع

."معنى لم يسبق إليه"
322
 :لكن هذا الأمر يثير مسألتين 

لا نجود لوه ذكورا  م  إذا كان كتاب الإظهار قد وجد فعلا فل  : المبألة الأالى -

 ؟ في كتب ابن حزم

 علما  المسلمين؟ه في تملي  لماذا لا نجد النقل من: المبألة الثانية -

 

مفادهوا أن كتواب  ،بطورح فرضوية تسوتحق التأمولعن ذلوك  Goldziher أجاب

ف   فا م اقضاات ظاامرة ااياذيا  "وتحديدا في  الإظهار قد أدري في كتاب الفصل

  وواة افااا سااائر كتاابها افااا الأنا ياااباامي  اليهااور التاا فااا اليتاااا الااذي ااضااحة

"الأوبعة يتيقح بذلك احريلها اابدي ها اهنها غير الذي هنيل الله
323
. 

                                                                                                                                                                      
317
 .79، ص، 3مرآة الجنان وعبرة اليقلان، ي : ذكره في 

318
 .89، ص 4ذكره في الإحاطة في أتبار غرناطة، ي  

319
بيروت  -علمية ، دار الكتب ال:  كش  اللنون عن أسامي الكتب والفنون ، المؤل : ذكره في 

 .008، ص 0، ي 0992 – 0403 -

320
 -عبد القادر الأرنؤوط،  دار بن كثير  : شذرات الذهب في أتبار من ذهب ، تحقيق: ذكره في 

 .311،  ص 3هـ ، ي 0416 -دمشق 

321
بيروت،  –هدية العارفين أسما  المؤلفين وآثار المصنفين ، دار الكتب العلمية : فيذكره  

 .691، ص  5م، ي 0992

322
سن: "وشرح الذهبي عبارة الحميدي فكتب  تاريخ الإسلام ،  ."وهو كتاب لم ي سْب ق إليه في الح 

 .415، ص 31ي 

323
 Goldziher, I : «Proben » (1872), 80-1. 
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لكوووون إبووووراهيم الحوووواردلو وتيووووودور  ريدلينوووودر رأي أسووووتاذه هووووذا،وقوووود أيوووود ف

عودة اعتراضوات Goldziherأوردا على فرضية   .Pulcini, Tبولتشيني
324
سونجيب  

 .عنها بعد عرضها

إن تشووووابه العنوووووانين المووووذكورين لا يوووودل علووووى تطووووابق : الاعتااااراض الأال

 .المضامين بين الإظهار وبين فصل المناقضات

أن سكوت ابون حوزم عون ذكور كتواب الإظهوار لا يودل علوى : الاعتراض الثانا

لملوول لعوول كتوواب الإظهووار قوود كتووب بعوود كتوواب الفصوول فووي ا ،عوودم وجوووده وموون أدرانووا 

 .والنحل

فين منفصولين، ولوو أن الحميدي ذكر الفصل والإظهار كتألي: الاعتراض الثالث

 .جا في الفصل لما ذكره مستقلا عنهكان الإظهار مدر

أنه لو صح أن الإظهار أل  قبل كتاب الفصل ثوم أدري فيوه : الاعتراض الرابع

(هووـ549) مووع كووون فصوول المناقضووات يحموول توواريخلتعووارض ذلووك  ،لاحقووا
325
وهووو  

، والووراجح هووـ التووي نجوودها فووي الجووز  الأول موون كتوواب الفصوول529عوون سوونة  متووأتر

رسوالة بعود و ،قد كتب بعود كتواب الفصول" الإظهار"أن يكون كتاب  (حسب الحاردلو)

.الرد على ابن النغريلة
 326

 

 :الجواا عح ا ك الاعتراضات

وبالرسوالة " النصوائح المنجيوة"بكتواب  في صنيع ابن حوزمأما مسألة العناوين ف

مووا يؤيوود القووول بالإدموواي لكتوواب الإظهووار بوونفس " الصوومادحية فووي الوعوود والوعيوود"

 . الطريقة

 ،إن من عوادة ابون حوزم أن يختوار لكتبوه عنواوين ترشود إلوى مضوامينها بدقوةثم 

يو  يخبر عن اشتماله على قسمين متناظرين أولهما قسم لبيان تحر" الإظهار"فعنوان 

                                                           
324
 .054 -050الحاردلو، التوراة واليهود في فكر ابن حزم،  

 Pulcini, Th. : Exegesis as Polemical Discourse, 10, n. 8. 

325
 .82، ص 2كتاب الفصل، طبعة الخانجي، ي 
326
والملاحظ أن بولتشيني واقع تحت . 054 -050الحاردلو، التوراة واليهود في فكر ابن حزم،  

 .تأثير الحاردلو 

 Pulcini, Th., Exegesis as Polemical Discourse, 10, n. 8. 
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. وثانيهمووا قسووم لبيووان تحريوو  النصووارى للأناجيوول الأربعووة ،لأسووفار الخمسووةلاليهووود 

 . وهذان القسمان بعينهما موجودان في فصل المناقضات

الإظهووار أيضووا أن الأسوولوب المتبووع فيووه هووو بيووان كتوواب ويلهوور موون عنوووان 

وهذا بعينوه  ،تناقض ما بأيدي اليهود والنصارى من ذلك بأدلة قطعية لا تحتمل التأويل

ماح قاره كتاب اا ماذا كا  الايع ا ": ما فسره ابن حزم في مطلع فصل المناقضوات بقولوه

اا اإن رق ابَ  ىج ع ار  خَ ج مح اليت  المذكووة شيما  يميح هن ي  ر  خ  هن ا لا ن    ،دَ ع اا ا  م 

كلاماا  لا يلهاا مع ااه  ااكاذلك هيضاا  لاا ن خارج م ها ،الاعتراض بمث  مذا لا مع ى ل ا

اإنمااا  ،مااا هوار باا  لأن ل قائاا  هن يقااول قااد هصاااا الله ،اإن كااان ذلااك مو ااورا  فيهااا

الياذبة التا لا رلي  ع يها هصلا  لا ى هخر  ا ما لا مي ة في  الا ا   هصلا  إلا الدعاا

  ".خليا   محتملا  الا

كتواب الإظهوار، ثوم ربما كانت تشير فوي الأصول إلوى " قره كتاب ا مذا"وعبارة 

  .ي الكتاب في الفصلتركت على حالها حينما أدر

ثم إن الكلمات الواردة في عنوان الإظهار كلها تتردد طولا وعرضا فوي فصول 

 :يبذلك الجدول الآت كما يشهدالمناقضات 

 الأللاظ الميونة لع وان الإظهاو فا متح ف   الم اقضاتح ايرو استعمال منماذج 

ح  كذا اووااها اكتابها ماا هن ن ظ ه رَ  إنما كان ي حْت اي  إ ل يْه  قبلوهذا الجواب " وأموا بعود  ،هظهرناا م 

 .303، ص 0كتاب الفصل، ي ".ما أوضحنا من عليم كذب هذه الكتب بما لا حيلة فيه

 .315، ص 1الفصل ي. "بتبدي هما التوواة االإنجي وكله موافق لقولنا في "

ونوورد إن  التبدي  االياذا فاا التاوواة االيباوو هاورنا محوقد أوضحنا البرهان على صحة ما "

 .314، ص 1الفصل ي ."شا  الله تعالى في الإنجيل

وموا أوردنواه مموا فيهموا مون  ،ابدي  اليتابيح مح فيما هاضح اهويكون السؤال عليهم كلهم واحدا  "

 .316، ص 1الفصل ي ".م بدلوهما لعلمنا بتبديلهما يقينا  بأنه نص الكذب المشاهد عيانا  لو لم يأت

رالا  ع اى فضايحتها هيضاا  لم نكتب مموا فوي الكتوب التوي يضويفونها إلوى الأنبيوا  إلا طرفوا  يسويرا  "

 .311، ص 1الفصل ي ."اابدي ها

ليثارة ماا  ،اهاضاح ا هنهاا ملتع اة مبدلاة ،اليتا  فبار هعيان ا اكوقد أوضحنا بحول الله وقوته "

 إلي  ا ك اليت   َ ب  اانقطا  الطريق م ها إلى مح ن  ، اهاضح ا هيضا  فبار نق ها ،فيها مح اليذا

 م اقضاات الأنا يا  االياذا اللاامش الملضاوح المو اور فاا بعاون الله عاي ا ا ثم نوذكر )...( 

 (1085صبيح )  23 -22، ص 2ي  ." ميع 
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إذا أعودنا ترتيوب الأحوداث علوى ن أما سوائر الاعتراضوات فوالجواب عنهوا ممكو

وعلوى م  تيسور لوه الوقووف  ابن حزم الحميدي من شيخه فلمكانة. الصحيحة هيئتها ة د  وَّ س 

 -هووـ 551)فووي توواريخ يقووع بووين  فووي المريووةملازمتووه لابوون حووزم  أثنووا كتوواب الإظهووار 

هوـ 556الحميوودي للأنودلس عوام  وبعود تورك .(هوـ 556
327
 تخلووى ابون حوزم مون فكوورة  

هوذا الأمور فخفي  ،إدراجه في كتاب الفصل ، وعزم علىمستقلاإتراي كتاب الإظهار 

علووى معلوماتووه  جريووا صوول والإظهووار ككتووابين مسووتقلينلووذلك ذكوور الف   ،الحميوودي علووى

 . القديمة

وأما القول بأن الإظهار سابق في التألي  على الفصل فلا يناقض القول بورود 

أضاف أوراقا  بمتر  إذ من الممكن أن ابن حزم ل المناقضاتهـ بمتر فص549تاريخ 

وبهوذا يبقوى احتموال تقودم تواريخ توألي  . الفصولكتواب اجوه فوي إدر كتاب الإظهار قبول

 .  الإظهار قائما على هذا الاعتبار

نوه لوم لأ أن الحميودي قود ذكور الفصول والإظهوار معوا: آتور وهوووهناك جوواب 

تووه، وأنووه سوونتين مون هجر س إلا بعودلووم يتووداول بوين النووا قو  علووى كتواب الفصوول لأنوهي

يقووي هوذا ومموا . على  رسوالة مراتوب العلووم لابون حوزم فصللعنوان اذكر اعتمد في

عما  جدوة المقتبس تختل  يسيرا في ن صيغة عنوان كتاب الفصل الموجودةالفرض أ

 لةرسووا نووصالصوويغة التووي نجوودها فووي  الفصوول، وتتطووابق حرفيووا مووع مخطوطوواتفووي 

مراتب العلوم لابن حزم
328
. 

صوويغة العنوووان فووي كتوواب 

 جذوة المقتبس للحميدي

 .491، ص 2ي

صيغته فوي رسوالة مراتوب 

 ق219العلوم مخطوطة 

 .238ص، 

صيغته في رسالة مراتوب 

 عباس. العلوم بتحقيق إ

، ص 4رسووائل ابوون حووزم ، ي 

75. 

صووووووووويغته فوووووووووي أقووووووووودم 

 مخطوطات الفصل

G + R +W + S 

الم اا   كتاااا الل اا  فااا "

 ." اال ح  لأموالاا

كتاب ا الموسون بالل ا   "

 الأمااااااوالفااااااا الم اااااا  ا

 ". اال ح 

كتاب ااااااااااا الموسااااااااااون  "

بالل ااااااا  فاااااااا الم ااااااا  

 ".اال ح 

 ا والالل اا  فااا الم اا  ا

 .اال ح 

 

                                                           
327
وسمع بإفريقية ... رحل إلى المشرق سنة ثمان وأربعين وأربعمائة فحج : "قال ابن بشكوال أن الحميدي 

 .0231، ترجمة عدد 561الصلة، القسم الثاني، ." ومصر كثيرا وسمع بالشام واستوطن بغداد
328
( م الرصاصمرقم الصفحات بقل)تقع  الرسالة في مجموع . ق219مخطوطة المكتبة الوطنية بالرباط عدد  

هـ، على يد 0110، فرغ من نسخ الرسالة في الثامن والعشرين من شهر رمضان عام . .246 -230بين ص

يشمل رواية  ةولا شك أن هذا المخطوط. 237هكذا ورد اسمه في ص . يوس  بن أحمد بن يوس  الهنضيفي

 .إحسان عباس اقهي حقتال 2714شهيد علي عدد  ةقديمة من رسالة مراتب العلوم تخال  نص مخطوط
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قود كتوب بعود كتواب " الإظهوار"يورجح أن يكوون كتواب "وأما قول الحاردلو أنه 

ضٌ بش ،"رد على ابن النغريلةالفصل ورسالة ال ار  ع  دة الحميدي التوي تثبوت وجوود اهفم 

رسوالتنا هوذه أن تموام تحريور  ونحون نبوين فوي. هـ556 -هـ 535كتاب الإظهار ما بين 

ي أن يكوون لوذلك لا إشوكال فو  هوـ549ة الأولى من كتاب الفصل امتد إلوى عوام الإبراز

هوـ 549 -هوـ 556صول موا بوين دتل نص الإظهار في كتاب الفأن ي   ابن حزم قد اتتار

ذكورا فوي رسوالة الورد  لوذلك لا نجود للإظهوار. مسوتقلا وأن يصرف نلره عن إتراجه

لا نشوك فوي أن كتواب و. هوـ542على ابون النغريلوة المؤلفوة حسوب إحسوان عبواس بعود 

لقيتووه المؤلفووات الجدليووة  زائوودين عمووامسووتقلا للقووي قبووولا وانتشووارا  الإظهووار لووو تووري

 .الإسلامية الأقل شأنا منه

أن فصول المناقضوات  على مسألتين مهمتين، أولاهموا ن بالأدلة النصيةوسنبره

أن فصول  والثانيوة .الأول مون كتواب الفصول  لم يكن داتلا في التصميم الأصلي للجوز

 .المناقضات له استقلالية فريدة

 

 :الدلي  ع ى هن ف   الم اقضات رخي  ع ى ا ميا الجيل الأال مح الل  

 

يعوالج قضويتين كبيورتين أولاهموا  هتبين لنا أنوإذا تأملنا الجز  الأول من الفصل 

والقضوية  ،إثبات وجود الخالق وإثبات وحدانيته ونفي القول بأزلية العالم وبتعدد الآلهة

كور نوالرد على مون أ وإرسال الرسل بشرائع من عند اللهالثانية هي إثبات عقيدة النبوة 

علوى مون آمون بوبعض النبووات الورد و ،أن أقور بتوحيود الخوالق ذلك جملة وتفصيلا بعد

  .وكفر ببعضها

بها بعوض الملحودين مون ذوي  لجز  الأول ببعض المسائل التي يشوشثم تتم ا

 . عامة المسلمينالضعفا  من الأصول المسلمة على 

وهنوا يلهور  .من كتاب الفصول للجز  الأول الدفاعي هذا هو التصميم المنطقي

وتيوورة مباحووث ذلووك  علووى توولاف -اة والإنجيوول رالمناقضووات التووي فووي التوووأن فصوول 

وهذا يعزز القول بوأن . على كتب مقدسة لأهل ملتين كبيرتين له طابع هجومي -الجز 

مؤلوو  فووي سووياق مخووال  معووزول عوون سووياق فصوول المناقضووات لووه تصووائص كتوواب 

المباحوث التوي  المناقضوات بالقيواس إلوى موقوع فصولف .من كتواب الفصول الجز  الأول

هموا مبحوث  بوين مبحثوين متقواربين جعلوه نصوا نشوازا يقطوع قبله والمبحث الذي بعده ي
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الرد على شبهات منكري الشرائع من المتفلسفين ومبحث الرد على المعترضوين علوى 

المسلمين، فكلا المبحثين فوي الكولام موع الفلاسوفة  ( متفلسفة)شريعة الإسلام من ملحدة 

 :ولكما تراه في الجد

 ف   فا اليلان ع ى مح هنير الشرائع مح الم تميح إلى الل بلة
329
اما هبعد ال اس عح  

 .(06 -05، ص 1الفصل، طبعة الخانجي، ي) .الع ا بها  م ة

  اليلان ع ى اليهور اع ى مح هنير التث يث مح ال  اوى اع ى مذم  ال ابميح اع ى

 .الأنبيال ع يها البلانمح هقر ب بوة زواذشا مح المجوس اهنير مح سواه مح 

 .(118  -06، ص 1الفصل، طبعة الخانجي، ي)

  ف   فا م اقضات ظامرة ااياذي  ااضحة فا اليتاا الذي ابمي  اليهور التوواة افا

سائر كتبها افا الأنا ي  الأوبعة يتيقح بذلك احريلها ك ها اابدي ها اهنها غير الذي 

 .(01 -2، ص 2ي -225 -118، ص 1الفصل، طبعة الخانجي، ي) .هنيل الله اعالى

 الفصل، طبعة ) .ذكر ف ول يعترض بها  ه ة الم حديح ع ى ضعلة المب ميح

 .(119 -01، ص 2الخانجي، ي

 

وموون لا يقووول بالتثليووث موون  صوون  مووع اليهووودبوول حتووى إذا عوودنا إلووى جوودل الم

فرق النصرانية البائدةال
330
فهم منه أنوه قود حسوم معهوم الأمور بموا نجده يختم جدله بما ي 

ولا نجده يحيل إطلاقا على فصل المناقضات لإتمام الجودل أو للتوسوع فوي  ،فيه الكفاية

مما يعني أن فصل المناقضات لم يكن داتلا في تطة ابون حوزم  .بيان فساد دين اليهود

 .حين كتب ما كتب

ن ع ى اليهور اع ى ماح اليلا"هذه الفقرة الختامية لمبحث فانلر على سبيل المثل 

هنير التث يث مح ال  اوى اع ى مذم  ال اابميح اع اى ماح هقار ب باوة زواذشاا ماح المجاوس 

وبالجملة فكل كتاب وشريعة كانوا " :حيث قال ،"اهنير مح سواه مح الأنبيال ع يها البلان

مقصوووورين علوووى رجوووال مووون أهلهوووا وكانوووا محلوووورين علوووى مووون سوووواهما فالتبوووديل 

دولوتهم عنود  مضمون فيهما وكتاب المجوس وشريعتهم إنما كان طوول مودةوالتحري  

يشواركه فيوه  شورين هربوذا  لكول هربوذ سوفر قود أفورد بوه وحوده لاعالمؤبذ وعند ثلاثوة و

فيوه  غيره من الهرابذة ولا من غيرهم ولا يبواح بشوي م مون ذلوك لأحود سوواهم ثوم دتول

 را بون دارا وهوم مقورون بولا تولافحراق الإسوكندر لكتوابهم أيوام غلبوتهم لودابوإالخرم 

منهم أنوه ذهوب منوه مقودار الثلوث ذكور ذلوك بشوير الناسوك وغيوره مون علموائهم وكوذلك 

إنما كانت طول مدة ملك بني إسرائيل عنود الكووهن الأكبور الهواروني وحوده لا  التوراة

                                                           
329

 .بزعمهم: ص هنا لفلة+ زادت ش   
330
 006  -98، ص 0الفصل، طبعة الخانجي، ي 
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منهم إلا كذاب مجاهر وكذلك الإنجيل إنما هي كتب أربعة مختلفة من توألي   ينكر ذلك

فلهور موون فسواد ديوون المجووس كالووذي )...( أربعوة رجوال فووأمكن فوي كوول ذلوك التبووديل 

."ظهر من فساد دين اليهود والنصارى سوا  سوا  والحمد لله رب العالمين
331
  

اع سووند التووووارة طوونلاحووظ فووي هووذه الفقوورة كيوو  اقتصووور ابوون حووزم علووى انق

والأناجيل وعدم تواتر نقلها للدلالوة علوى فسواد ديانوة أصوحابها ولوم يشور لا مون قريوب 

 موتن قعوة فوياللمناقضوات الو صاتوفوي فصول ولا من بعيد إلى أنوه سيتوسوع فوي هوذا 

 .التوراة والأناجيل

 

 :الدلي  ع ى هن ف   الم اقضات ل  استقلالية ن ية

 

يحيل علوى فصول المناقضوات  الفصل لاكتاب قد بينا كي  أن الجز  الأول من 

والآن سونتبث أيضوا أن فصول المناقضوات كتوب  .وكأنه لا يودتل فوي تطتوه وتصوميمه

 .جزا  الخمسة الباقيةمباحث الأبل وفي معزل عن باقي مباحث الجز  الأول 

  

على إحالة ولوو تفيفوة لا نعثر  إلى آتره فصل المناقضات من أوله ناتصفحإذا 

لوه إذ  ائص الكتاب القائم بذاتوهصلذلك الفصل تف .إلى مبحث من مباحث كتاب الفصل

فهوو يشوغل عوادي لوه طوول غيور  ثوم  ،بل وله ملاحق .ومباحث فرعية مقدمة وفصول

 . في كتاب الفصل مبحثا بلغها أو قرب منها في الحجم تي صفحة لا تجدأكثر من مائ

قسومين كبيورين متنواظرين فوي مؤلو  مون  فصول المناقضوات نلاحظ أيضا أنو

الحجووم تحووت كوول منهمووا مباحووث إذا وضووعت لهووا العنوواوين المناسووبة تبووين لنووا جليووا أن 

ا تاموا مسوتقلا، الغورض منوه الورد علوى كتابو لفصل المناقضات بنية محكمة تجعلوه منوه

 :ليوبيان ذلك كما ي. اليهود والنصارى في مسألة تحري  الكتاب المقدس

  

القبا الأال ماح ف ا  الم اقضاات فاا اليالان ع اى ابادي  اليهاور ل تاوواة اساائر هسالاو 

 :العهد القديا ايشتم  ع ى ستة هبواا

 

 .(فصلا 57ويشتمل على )الباا الأال فا بيان احريف ن  التوواة 

 الوواقالباا الثانا فا الأرلة التاويخية المبي ة لانقطا  س د التوواة بيح موسى اعيوا 

 :ايشتم  ع ى ثلاثة ف ول

                                                           
331
 .211 -099، ص 0الفصل، طبعة جدة، ي  
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 .مح زمح يوشع بح نون إلى افاة س يمان بيان مال التوواة الل   الأال فا 

امتاى اقاا  الال اليهاور إلاى  بعاد افااة سا يمان  مال التاوواةالل   الثانا فا بيان  

 .باب 

 .مال التوواة التى كتبها عيواالل   الثالث  

 

 .(ويشتمل على تمسة فصول) العهد القديا بعض هسلاو احريف فا بيان الباا الثالث

 .كتاا يوشع بح نونالل   الأال فا اليلان ع ى  

 .اليلان ع ى اليبووالل   الثانا فا  

 .اليلان ع ى اليت  الم بوبة لب يمانالل   الثالث فا  

 .اليلان ع ى كتاا ميقي الل   الرابع فا  

 .إشعيالاليلان ع ى كتاا الل   الخامس فا  

 . يهور ضد التحريف ا وابهالاعتراضات فا  الباا الرابع 

 .مب ميح مح نلاة التحريفال بعض الرر ع ىالباا الخامس فا 

 .اليهور يبيح سقوط الثقة فا نق ها ذكر طرف يبير مح كلان همباو الباا البارس فا
 

للأنا ي  اساائر هسالاو العهاد فا اليلان ع ى ابدي  ال  اوى : القبا الثانا مح ف   الم اقضات

 :الجديد ايشتم  ع ى ثمانية هبواا
 

 .كت  هخرى ل   اوىا اصف كت  العهد الجديدالباا الأال فا 

 .نبذة مح ااويت ال  رانية الباا الثانا فا ذكر 

ذكر ماا يثبتا  ال  ااوى بخالاف نا  التاوواة ااياذيبها ل  وصاها التاا بأيادي  الباا الثالث فا

  .اليهور

 (.موضعا من سفر التكوين تختل  فيها توراة اليهود مع توراة السبعين 09ويشتمل على )

 ويشوتمل ) .االياذا الظاامر الموضاو   فيهاا ذكار م اقضاات الأنا يا  الأوبعاةالبااا الراباع فاا 

 .(الأناجيل نص ن فصلا  في نقديسبع

ويشوتمل ) .االيلار االهاوسالياذا  ذكر بعض ما فا كتبها غيار الأنا يا  ماحالباا الخامس فا 

  .(والرسائل القانونية ورسائل بولس رلايا يوحنا اعتراضا على أحد عشر

 .(ست فضائحويشتمل على ) .ذكر بعض فضائح ال  اوىالباا البارس فا 

 .إبطال رعوى ال  اوى المعجيات لأسلافهاالباا البابع فا 

ويشووتمل علووى فصوولين أولهمووا فووي ) .ل   اااوى ع ااى المباا ميح ات ااواا اعتراضااالباااا الثااامح 

 (.جواب اعتراضين وثانيهما في جواب اعتراضات أترى جديدة

 

فهذه الأدلة كلها تورجح صوواب فرضوية جولدتسويهر فوي أن فصول المناقضوات 

 .كان في الأصل كتاب الإظهار قبل أن يدرجه ابن حزم في كتاب الفصل
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 :اال  اوى ل توواة االإنجي ااويت اميان األيف كتاا إظهاو ابدي  اليهور 

 

صار فصلا مستقل ما لبث أن  مشروع كتاب مسودة كان "الإظهار"كتاب 

بآخر الجزء الأول من كتاب الفصل ملحقا طويلا
332

 . 

نقود الأناجيول شورع فوي بيوان اعتراضواته  فنلاحظ أنه بعود انتهوا  ابون حوزم مون

على باقي كتب العهد الجديد
333
.  

ظهووور  دعووواهمإبطووال ثووم إلووى  ،فضووائح النصووارىذكوور بعووض إلووى  ثووم انتقوول

  .أسلافهمعلى أيدي  معجزاتال

. فسوواقهما وأجوواب عنهمووا ،"نااعتراضوو( يعنووي النصوارى) وبقووي لهووم: "ثوم قووال

فجووأة ذكوور اعتراضووات  يسووتأن  هلكنوو. وصوول إلووى منتهوواهوهنووا يبوودو أن كوولام المؤلوو  

 )...(". عترضوا به أيضا أن قالواومما ا: "يقولو جديدة

: فوي تولال جوابوهقوال و ،وأجواب عنهوا بتفصويل الاعتراضوات الجديودة ذكرثم 

بقواه عنودهم أو ،به المسولمين دون سوائر أهول الملول كلهوا عز وجلوهذا نقل تص الله "

فوووي المشووورق  هوبعمائاااة عاااان اخمبااايح عاماااا  جديووودا  علوووى قوووديم الووودهور موووذ  غضوووا  

."والمغرب
334
  

فلا شك أن بين وقوفوه علوى الاعتراضوين الأولوين ووقوفوه علوى الاعتراضوات 

وردت عليووه سوونة  الأتيوورة تلووكأن  إذ سووياق الكوولام ينبووي. الأتيوورة موودة غيوور يسوويرة

إذ لوو وردت عليوه جميوع . هـ فألحق جوابه عنها بالشق القوديم مون كتواب الإظهوار451

ولموا بقوي حينئوذ " ت لهوم اعتراضواتوبقيو: "الاعتراضات دفعة واحدة لقال منذ البداية

 . معنى لفصله الاعتراضين الأولين عن سياق الاعتراضات الأترى

                                                           
332
لعل ابن حزم  رآى أن ذلك من شأنه أن يعزز القول بتفوق الإسلام على اليهودية والنصرانية  

بإثبات أن كتبها المقدسة الأصلية فقدت وعوضت بكتب أترى مملو ة بالمناقضات والأغلاط 

العقائدية والتاريخية والجغرافية والحسابية، بخلاف الأمة الإسلامية التي سلم قرآنها وسنتها من 

 .هو قصده وغايته الكامنة تل  إدراي الإظهار في كتاب الفصلفهذا . التغيير والتبديل
333
، 2الفصل ي ". ذكر بعض ما في كتبهم غير الأناجيل من الكفر والهوس: "في مبحث عنوانه 

 .215  – 210ص 
334
 .220، ص 2الفصل، ي  
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هـ فما هو تاريخ تألي  الشق الأقودم 451لكن إذا كان ذلك الملحق قد كتب سنة 

 من كتاب الإظهار؟ وأين تم ذلك؟ 

نقد ابن حزم لرسائل بولس، على نص يسوتنبط منوه  لقد تيسر لي الوقوف، أثنا 

يعنوي )فوإن لهوذه الودعوة : "وذلك قول ابن حوزم. تاريخ تألي  الشق القديم من الإظهار

أربعمائووووة عووووام ونيوووو  وتمسووووين عامووووا ظوووواهرة والحموووود لله رب ( ظهووووور الإسوووولام

."العالمين
335
 

كبيوور إذ فلووو اعتبرنووا أن هووذا التوواريخ محسوووب منووذ الهجوورة لوقعنووا فووي تنوواقض 

 3=  النيو  )بنيو  مون السونين  سيصبح الشق الأقدم مون كتواب الإظهوار أحودث عهودا

مون " النيو "هـ، وحتى لو أتذنا قيموة 451من الشق الملحق به والمؤرخ سنة ( 9إلى 

 :لكان ذلك محالا أيضا من وجهين( هـ456مراعاة لوفاة المؤل  سنة )سنين  6إلى  3

هوووـ وهوووذا 456 -453بوووين  سووويقع   الإظهوووارالوجوووه الأول أن تووواريخ توووألي( 0

تولال المودة التوي لازم فيهوا شويخه موا بوين  يخال  شهادة الحميدي الوذي شواهد الكتواب

 .هـ 448 -هـ 434

 -453سيقع بين  (في إبرازته القديمة)الوجه الثاني أن تألي  كتاب الفصل ( 2

لا على " الصيغة القديمة للنصائح المنجية" هـ  وهذا أيضا محال لاشتماله على456

الإبرازة الأتيرة من كتاب الموجودة في ( هـ450بعد سنة )الصيغة المنقحة 

 .كما شرحناه مفصلا من قبلالفصل،

يجب  "أربعمائة عام وني  وتمسين عاما ظاهرة: "فإذا كان الأمر كذلك فقوله

عامووا  03 دة المووذكورة موودةموون الموو البعثووة النبويووة، ويجووب أن نطوورح أن يحسووب منووذ

المنقضية منذ البعثة إلى وقت الهجرة
336
فيكون تواريخ توألي  الشوق الأقودم مون كتواب . 

 .بمدينة المرية حيث كان ابن حزم مقيما حينئذ( هـ446 -441)الإظهار بين 

 

 المرم ة الرابعة اداال الإبرازة القديمة مح كتاا الل   .4

 

ألحقه ابن حزم بكتاب الفصل، ثبت مون ذلوك أن لما كان كتاب الإظهار آتر ما    

هوـ، فقورئ عليوه الفصول، ونسوخ وانتشور 451إذنه بتداول كتاب الفصل كان قريبوا مون 
                                                           

335
 .215، ص 2الفصل، ي   

336
 .هـ446= 03منها نطرح  459هـ ثم 441=  03نطرح منها  453 
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في إبرازته القديمة، لكن المقابلة بين مخطوطاتها تنبي أنه بعود حوين مون توداولها قورئ 

، موضوعية لوم تموس جووهر الكتواب مرة أترى علوى المؤلو  فوأجرى عليوه تحريورات

صوادرتين جميعوا عون المؤلو  ( داتول الإبورازة القديموة)فنتج عن ذلك وجود عوائلتين 

 . كما سيتم بيانه بعد قليل

 

 مخطوطات العائ ة الأالى. 1. 4 

مخطوطات العائلوة الأولوى نسوخ كثيورة مشوتركة فوي نوص الإبورازة  وصلنا من

مخطوطووة ، و Gمخطوطوة راغووب باشوا: القديموة الووذي قورئ علووى المؤلو  أولا وهووي

، ومخطوطووة A، ومخطوطووة مكتبووة جامعووة الملووك عبوود العزيووز بجوودة Sشسووتربيتي 

، ثم نص طبعة الخانجي باستثنا  المواضوع H، ومخطوطة بغدادلي وهبي Kالخديوية 

 .التي تم تعديلها من طرف الناشر

 

 مخطوطات العائ ة الثانية. 2. 4

 

نوص الإبورازة القديموة  ومن مخطوطات العائلة الثانية أعداد كافية اشتركت في

 ، Rرئوويس الكتوواب  ةمخطوطوو: الووذي قوورئ علووى المؤلوو  فووي الموورة الثانيووة  وهووي

 .F  مركز الملك فيصل ةومخطوط ،Wولي الدين جار الله  ةومخطوط

 

 ا  يف اللراق ال  ية بيح العائ تيح .4-3

 

 : الفروق النصية بين مخطوطات العائلتين على قسمين

فقسم منها مرده لأنواع التدتلات التحريرية الصادرة عن المؤل  والتي  -

انتقوول بسووببها الوونص موون شووكله فووي العائلووة الأولووى إلووى شووكله الجديوود فووي 

 . العائلة الثانية، ويمكن تصنيفها إلى أنواع

 

والقسم الثاني مون الفوروق مورده أساسوا ل فوات التوي تصويب الونص تبعوا  -

مادة الأصول المخطوطوة المنقوول عنهوا، ولا  لأغلاط النساخ أو لتضرر

دتل للمؤل  بهذا القسم، لكن لهذا القسوم أهيميوة فوي رسوم شوجرة النسوب 

 . بين المخطوطات
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موون  يووة للقسووم الأول موون الفووروق بأنواعهووا، مسووتخرجةضوورب الأمثلووة الكافوسن

فصوول المناقضووات لأنووه أكثوور المباحووث دقووة وغنووى بالمعلومووات ولأن عنايووة المؤلوو  

 .بتحريره أكثر من غيره

 

 ال و  الأال زيارة الأللاظ اليبيرة. 1. 3. 4

 

يتاايقح بااذلك : "فووي عنوووان فصوول المناقضووات بعوود قولووه : المثااال الأال -

للتأكيود علوى تحريو  جميوع أسوفار " ك هاا"زاد المؤلو  لفلوة " احريلها

 .الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد

 

بعود " ظاامر"لفلوة  في الفصل الثاني مون نقود التووراة زاد :المثال الثانا -

 ".[ظامر] برمان ضراوي: "قوله

 

: بعووود قولوووه " ميذاباااة"لفلوووة  وفوووي نفوووس الفصووول زاد :المثاااال الثالاااث -

 [".ميذابة] محرفة مبدلة"

 

فووي " الالأناذ"مون نقود التوووراة زاد لفلوة  30فوي الفصوول  :المثاال الراباع -

 ".اليلرة [الأنذال] ما ي بب  مؤلال: "قوله

 

فوي " طبيعاة"من نقود التووراة زاد لفلوة  46في الفصل  :المثال الخامس -

 ".لغير نبا هصلا [طبيعة] إذ لا ايون معجية الا إمالة: "قوله

 

: أثنا  نقده لسفر يوشع بن نون زاد المؤل  لفلتين هموا :المثال البارس -

مختونا كماا احم ا  غيار  [إن وم ا]    م  احم   ه  : "في قوله" إن وم ا"

 ".مختون

 

: فووي قولووه" شووريعة"فووي نقووده لكوولام الأحبووار زاد لفلووة  :المثااال البااابع -

عوضاا مماا همار الله  [شريعة]إقراوما بأنها عم وا لها مذه ال  وات "

 ".ب  مح القرابيح

 

: فوي قولوه" لوه فوص: "في نفس المبحوث زاد لفلتوين هموا :المثال الثامح -

 ".اضال م   الشمس االيواك [ ف   ل]افا إصبع  خااا "
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 ال و  الثانا مذف الأللاظ اليبيرة. 2. 3. 4

 

موون " ملوووك"موون نقوود التوووراة حووذف لفووظ  35فووي الفصوول : المثااال الأال -

وسوبب  ".ب اا م شاا م اوكربر ب ا إسرائي  قب  راار هوبعة مح : "قوله

هووذا الحووذف أن المؤلوو  تنبووه إلووى أن فووي عصوور القضوواة لووم يكوون لبنووي 

 .إسرائيل ملك

 

في القسم المخصص لنقد كلام الأحبار حذف المؤل  لفوظ : المثال الثانا -

سووبب " .ندامااة المَ اَاك الممت ااعق  ااا فمااح المحااال : "موون قولووه" الممت ااع"

الحذف هنا هو تجنب تكرار المعاني لأن لفوظ المحوال يوؤدي المعنوى ولا 

 .المرادف له" الممتنع"حاجة لزيادة لفظ 

 

" ميذاباة"مون نقود الأناجيول حوذف لفوظ  19فوي الفصول : المثال الثالاث  -

تجنبووا لتكوورار ". اكااذبات ملتع ااة ميذابااةهخباااو مبااترابة : "موون قولووه

 .الألفاظ المترادفة المعاني

 

 

 ال و  الثالث ابدي  للظ ب لظ آخر. 3. 3. 4

 

يَّوور  لفووظ  35فووي الفصوول : المثااال الأال -  بلفووظ" مقاتوول"موون نقوود التوووراة غ 

 ".مقاا قت  مح ب ا إفرائيا اث يح اهوبعيح هلف : "في قوله" رجل"

 

بلفووظ " صاادو"موون نقوود التوووراة غيوور لفووظ  42فووي الفصوول : المثااال الثااانا -

 ".الرابع صدوافا : "من قوله" البلر"

 

في نبذة من تاريخ النصرانية التوي مهود بهوا لنقود الأناجيول  :المثال الثالث -

 آيووة ظوواهرة ولا معجووزة: "فووي قولووه" فاشااية"بلفووظ " ةبااامر"غيوور لفووظ 

 ".بامرة
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 ال و  الرابع زيارة الجم  االلقرات. 4. 3. 4

أثنوا  جوواب المؤلو  علوى عودة اعتراضوات : اقلا ل  ع ى مثاال ااماد -

ليهودي أو لنصراني بشأن مسألة التحريو ، زاد اعتراضوا أتيورا بونص 

موون جووواب موون سووورة المائوودة ثووم زاد جوابووه عليووه بعوود فراغووه  53الآيووة 

 .جميع الاعتراضات السابقة

 

 ال و  الخامس ابدي   م ة بأخرى هكثر اضوما. 5. 3. 4

موون نقوود التوووراة، نجوود فووي مخطوطووات  42فووي الفصوول : المثااال الأال -

وفووي العائلووة " ااااك كاا  المااذام وساادت ع يااك او: "العائلووة الأولووى قولووه

 ."اك ع يك ك  الطرقاوسدت او: "الثانية غيرها بقوله

 

اهن آخار : "في الفصل نفسه نجد فوي العائلوة الأولوى قولوه :المثال الثانا -

اهن آخار : "، وفوي الثانيوة غيرهوا إلوى قولوه"م ها هيضا ماح ساب  م شاا

 ."مح مدبريها مح سب  م شا

 

مون نقود التووراة، فوي العائلوة الأولوى  43وقوع فوي الفصول : المثال الثالاث -

" ماح ال حاا مااش لا  ماح ذلاكهن يشبع شرذمة ق ي ة لا قدو لها : "قوله

هن يشابع شارذمة لا قادو لهاا : "وفي العائلة الثانية غير الونص إلوى قولوه

 ."بال حا ماش لله مح ذلك
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 بيتاا الل  " الأصول االلرا "ص ة كتاا  .5

 

  لابح مين"  الأصول االلرا "مجج القائ يح ب حة نببة . 1. 5

 

والفووروع  لابوون حووزم بووين البوواحثين  اشووتهرت نسووبة الكتوواب المسوومى بالأصووول 

 :وسنخص بالذكر نلريات ومسوغات تسعة منهم

الووذي اقتوورح أن الكتوواب ربمووا شووكل تطاطووة أوليووة ( م1035) آساايح بلاثيااوس

لمشروع كتاب الفصل
337
 . 

فقد عقد مبحثا من صوفحتين لبحوث ( م1096)محقق الكتاب  اهما إبراميا ملال

بدأه بعرض صيغ عناوين الكتاب المسوجلة " ع وان نببة اليتاا لابح مين ااحقيق "

على الأوراق الأولى للمجموعة واتفاقها علوى نسوبة الكتواب لابون حوزم، لكنوه اصوطدم 

: بخلو صفحة الغلاف الأصلية مون تلوك النسوبة لابون حوزم حيوث كتوب ناسوخ المجمووع

بخووط حووديث يخووال  تووط ناسووخ )وتحتووه " كتاااا الأصااول االلاارا  مااح قااول الأئمااة"

، فقوال المحقوق بوأن ذلوك مون شوأنه أن يوقوع التشوكيك "ل ارازي"كتبوت عبوارة ( صلالأ

والتعارض بين العنوانين، وهل الكتاب لابن حزم أم للورازي؟ ثوم رجوع المحقوق لونص 

( التوي كتبوت بخطووط مختلفوة لويس فيهوا توط ناسوخ الأصول)تقاييد محتويات المجموع 

الأصوووول "ن حوووزم وأن عنوانوووه هوووو ليقوووول بأنهوووا متفقوووة مبووودئيا علوووى أن الكتووواب لابووو

 ". والفروع

صوحة نسوبته لابون  -فوي نلوره -ثم استند ثانيا إلى أمور من داتل الكتاب تثبت 

مووع مووا عوورف علووى ابوون " الأصووول والفووروع"حووزم، وهووي أولا تشووابه أسوولوب تووألي  

حزم، وثانيا أندلسية الوقائع والأعلام البشرية والجغرافيوة الموذكورة فوي موتن الكتواب، 

لنفسووه، ورابعووا  " المصوون "وثالثووا الإحالووة علووى كتوواب التقريووب منسوووبا موون طوورف 

الذي اتسم بشيي من الركاكة والغموض في كثير من المواضع -تلاف أسلوب الكتاب 

                                                           
337

 "Tengo a este opusculo por anterior al Fisal y como un esayo 

esquematico del contenido de este".  Asín Palácios, M. : « Un codice 

inexplorado » (1934), 1-3. 
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لمووا عوورف عوون  -(حسووب زعووم المحقووق وهووي تاصووية عامووة لمعلووم كتووب ابوون حووزم)

ونوه للكتواب والسونة أسلوب الورازي مون سوهولة ويسور وركونوه للمعقوول أكثور مون رك

بخلاف ما عرف عن ابن حزم
338
. 

الأصوووول "أبوووواب  لاحوووظ أن فقووود (م1069 –1061) عبااااساهماااا إمباااان 

مع اتتلاف يسير  ،في جملتها صورة أترى لكثير من فصول كتاب الفصل "والفروع

أو  ،للفصول إيجواز وتلخويص وفسر ذلك بأمرين إما أن الأصوول والفوروع ،في التعبير

 ابن حزم فيه كما هي عادته في تواليفه هكتب قبل أن يكتب الفصل ثم أدتل هللع
339
.  

ابوون حووزم توولال ألوو  "فلووه رأي مشووهور فووي كتابووه  اهمااا ابااح عقياا  الظااامري

 :نوجزه في النقاط الآتي ذكرها" عام

 .لاحظ أن الكتاب لم يذكره ابن حزم في مؤلفاته -

والنحوول الووذي  وتوورجح عنووده أن الأصووول والفووروع هووو مختصوور الملوول -

ذكره الذهبي، ويحتمل أن يكون غيره بشرط الأتذ بورأي إحسوان عبواس 

أن الأصول والفوروع كتوب قبول كتواب الفصول ( الراجع لآسين بلاثيوس)

 .ثم أدتلت فصول الأول بعد ذلك في الثاني

تشووابه أبووواب : أولهووا. وأن الكتوواب لابوون حووزم لأمووور نجملهووا فووي أربعووة -

لفصول موع اتوتلاف بينهموا فوي الترتيوب واتفواق الكتاب مع أبواب كتواب ا

قوال "كثورة ورود عبوارة : وثانيهوا. بينهما في الفكرة والتعليول والأسولوب

اشتمال الكتاب على أحوداث تاصوة بوابن : وثالثها. في الكتاب" أبو محمد

ورابعها ورود بعض القواعد اللاهرية الحزمية في الكتاب. حزم
340
. 

 

فقوود ظهوور لووه موون مطالعووة الكتوواب أنووه ( م1063) اهمااا محمااور ع ااا ممايااة

تلاصوة لكتوواب الفصوول فوي الملوول والنحوول، وأنوه الكتوواب الووذي ذكوره الووذهبي فووي سووير 

وسماه مختصر الملل والنحل( ترجمة ابن حزم)أعلام النبلا  
341
. 

                                                           
338
انلر ما كتبه إبراهيم هلال في مقدمة تحقيق ،الأصول والفروع، مكتبة الثقافة الدينية،  

 .69 – 68م، ص 2114القاهرة، 
339
في جملتها صورة أترى لكثير ( الأصول والفروع)وأبواب هذا الكتاب : "قال إحسان عباس 

ف يسير في من الفصول التي وردت في كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم، مع اتتلا

التعبير، لعله يوحي بشيي من الإيجاز والتلخيص، أو لعل هذه الفصول كتبت قبل أن يكتب الفصل 

 .6 – 5، ص 0رسائل ابن حزم، ي." ثم أدتلها ابن حزم فيه كما هي عادته في تواليفه
340
 .01 -8، ص 3ابن عقيل اللاهري، ابن حزم تلال أل  عام، ي  

341
 .70ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان، ص  
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فقووود اكتفووت بووورأي آسوووين  (م1005) Camilla Adang  اهمااا كااااميلا هرانااغ

كتوب فوي رأيهوا )الأصول والفوروع "، وقالت بأن بلاثيوس ولم تناقش غيره من الآرا 

قوود يشووكل الصووورة الجنينيووة والوعووا  الووذي تووري منووه لاحقووا ( م1920/ هووـ529سوونة 

"الكتاب الكبيرلا بن حزم، المسمى بكتاب الفصل
342
. 

فقوود اعتقوود تلافووا لمحمووود علووي حمايووة أن ( م2991) اهمااا عبااد الإلاا  الجااامعا

صوني  مسوتقل ألفوه ابون حوزم قبول تموام كتواب الكتاب ليس ملخصوا مون الفصول وأنوه ت

الفصول واسووتفاد منووه فووي تحريوور بعوض مباحووث كتابووه الكبيوور، وأن الأصووول والفووروع 

1931343 -1920/ هـ522 – 529بين ( تلافا لما ظنه من سبقوه)أل  
. 

فقوود قووال بووأن الكتوواب ينطبووق عليووه وصوو  ( م2999) اهمااا عاادنان المقرانااا

، فهوو تلخويص للفصول فوي مرحلتوه "مجلود[ فوي]مختصر فوي الملول والنحول : "الذهبي

الأتيرة على الأرجح، لاحتوائه على تلخيصات من الأجزا  المتعلقة بالخطة الأصولية 

عوض للفصل وأترى مون الملحقوات المضوافة إليوه، وأنوه لويس تلخيصوا عاديوا لأن بوه ب

غير موجودة في الفصل -وإن قلت -المعلومات المعتبرة 
344
. 

فهو آتر من دافع بقوة عن نسوبة الأصوول والفوروع  اهما عبد الحق التركمانا

: عنوانوه لابن حزم، حتى ظن أنه اهتدى إلوى القوول الفصول فوي ذلوك حوين كتوب مبحثوا

قيووق يشووغل سووبع صووفحات موون مقدمووة تح"  القووول الفصوول فووي حقيقووة هووذا الكتوواب"

التركماني لكتاب لأصول والفروع
345

  . 

استعرض التركماني رأيين فقط لمن سوبقه، أحودهما رأي أسوين بلاثيووس الوذي 

جعلووه التركموواني مكتشوو  المجموعووة المخطوطووة التووي فيهووا الأصووول والفووروع، بينمووا 

 . والرأي الثاني هو رأي ابن عقيل اللاهري. الحق أن مكتشفها هو هلموت ريتر

ركماني بما ذكره بلاثيوس وانتصر له من وجوه نستعرضوها مجملوة ثم جزم الت

 :كما سيأتي

                                                           
342
  "este libro puede ser considerado como el embrion y matryz del opus 

magnum de Ibn Hazm, el kitâb al-Fisal". Adang, C. , Islam frente a 

judaismo, p. 36. 
343
  Ljamai, A., Ibn Hazm et la polémique islamo-chrétienne, pp. 45-51. 

344
 .58عدنان المقراني، نقد الأديان عند ابن حزم، ص  
345
عبد : الأصول والفروع، تصني  أبي محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي، دراسة وتحقيق  

 .09 -03م، ص 2100 -هـ 0432الحق التركماني، دار ابن حزم، بيروت، 
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أن من عادة ابن حزم ضم جملوة مون كتاباتوه المتفرقوة إلوى كتواب : الو   الأال

الفصل، وأنه قد أدتل كتابا مفردا في الفصل وهو كتاب النصائح المنجية
346
. 

أنووه مسووودة ولوويس  افتقوواد الكتوواب للترتيووب الوودقيق دليوول علووى: الو اا  الثااانا

مختصرا من الفصل
 347

. 

المقارنووة بووين الكتووابين تلهوور التطووور العلمووي لابوون حووزم فووي : الو اا  الثالااث

الفصل عما في الأصول والفروع
348
. 

وبعد تدقيق النلر والفحص لجميع أقوال البواحثين التسوعة تبوين لوي أن القورائن 

بول أكواد أقطوع بوأن . قطعيوةالتي تمسكوا بها في نسبتهم الكتاب لابون حوزم  ظنيوة غيور 

كتاب مزور لم يؤلفه ابن حزم قط ولا عرفوه، وذلوك لأدلوة كثيورة " الأصول والفروع"

 .يجليها النقد التاريخي

 

الأصاول "ب ا   التحقيق فا اااويت المخطوطاة اهصا  اباميتها. 2. 5

 "االلرا 

 

يرجع أصل ذلك الكتاب إلوى مخطوطوة وحيودة علوى رأس مجموعوة مخطوطوة 

(2995عدد ) شهيد علي باشابخزانة 
349

، تضم أيضا تموس عشورة رسوالة مون توألي  

 285، وعودد أوراقهوا 23كتبت المجموعوة بخوط نسوخي مشورقي، مسوطرته . ابن حزم

ورقة، لكن لا ذكور فيهوا لاسوم الناسوخ ولا لمكوان النسوخ، لكون تواريخ نسوخها لا يتعودى 

منتصوو  القوورن العاشوور الهجووري؛ إذ فووي المجموعووة طرتووان
350
محموود بوون علووي بخووط  

الحموي الف ل وجي تفيدان قرا ته لبعض محتويات المجموعوة علوى الشويخ شوهاب الودين 

.أحمد الميلي المالكي
351
ولم يتيسر لي الوقوف على ترجمة لأحمد الميلوي هوذا، ولكون  

                                                           
346
 .04مقدمة تحقيق المصدر السابق، ص،   

347
 .05المصدر السابق، ص،   

348
 .09 -08المصدر السابق، ص،   

349
م كما بين ذلك آسين بلاثيوس في الصفحة 0927سنة  H. Ritterاكتشفها هيلموت ريتر  

 .الأولى من مقاله المذكور في الفقرة السابقة
350
 .040، وعلى الورقة 91على الورقة  
351

مة تحقيقه لكتاب الدرة فيما يجب عبد الحق التركماني، مقد: وانلر وص  المجموع عند  

ومقدمة تحقيقه لرسالة التلخيص لوجوه التخليص لابن حزم، . 03 – 01اعتقاده لابن حزم، ص، 

 . وأتممت الوص  من  صورة رقمية كامل المجموعة . 62 -61ص 
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/ هوـ 030تلميذه الفلوجي معروف عنه أنه قضى سنين في القاهرة، ثم نزل دمشق عام 

م1454/ هوووـ042ن تووووفي عوووام م ومكوووث بهوووا إلوووى أ1431
352
ولعلوووه وقووو  علوووى . 

 . المخطوطة في مصر أو في الشام

ونجد على ظهر الورقة الأتيرة من المجموعة تقيدين يفيدان مطالعة شخصوين 

لمحتوياتهووا، أحوودهما اسوومه محموود بوون الفخوور الووذي طووالع المجموعووة فووي المحوورم سوونة 

 . م والثاني لم يلهر اسمه بوضوح1481/هـ080

لوت المجموعووة بالتملوك بوين ثلاثووة رجوال نجهول عصوورهم إذ لوم يؤرتوووا ثوم انتق

تقيدات تملكهم الواردة بوورقتين مون أول المجموعوة، ولعول آتورهم رجول كوان يعورف 

بالحجوواري
353
المجموعووة قبلووه إلووى ملووك يحيووى بوون عبوود الوورحيم بوون محموود  وانتقلووت 

العلواني
354
ثوم إلوى محمود بون إبوراهيم 

355
تزانوة الووزير ثوم انتهوى المطواف بهوا فوي .  

الشهيد علي باشا باستانبول
356
 . 

فمووودارها علوووى موووا كتبوووه ناسوووخ " الأصوووول والفوووروع: "أموووا أصووول التسووومية بوووـ

كتاااا الأصااول االلاارا  مااح قااول : "المجموعووة علووى وجووه ورقووة الغوولاف حيووث نقوورأ

                                                           
352
شمس الدين محمد بن علي بن الفلوجي [ هـ952أي سنة ]وفيها : "قال ابن العماد الحنبلي 

الدمشقي الشافعي الواعظ المقرى  أتو الشيخ أحمد الفلوجي وأسن منه إلا أنه توفي شابا أتذ عن 

البدر الغزي والتقي القاري والسعد الذهبي وغيرهم ومكث في القاهرة سنين في الاشتغال ثم قدم 

مشق يوم السبت ثاني عشرى رمضان سنة تسع وثلاثين وتسعمائة ثم شرع يعظ تحت قبة النسر د

بالأموي عقب صلاة الجمعة وابتدأ يوم عيد الفطر وتكلم على أول الأعراف وكان شابا ذكيا 

واعلا يفتي ويدرس في الشامية البرانية وأم بمقصورة الأموي شريكا للشهاب الطيبي وكان 

ت وتوفي بدمشق ليلة السبت سادس عشر رمضان ودفن بباب الصغير وتأس  عارفا بالقراآ

عبد الحق التركماني، كتاب الدرة فيما يجب . 394ص    8شذرات الذهب،  ي ". الناس عليه 

 .03 – 01اعتقاده لابن حزم، ص، 

353
تكملة الفهرسة رسائل  يتلوه: "نص تقييد تملكه بعد كتابته لفهرس محتويات المجموع  

رحوم العلامة المشهور بابن حزم رحمهما الله تعالى رحمة واسعة ورحمنا إذا أتذنا في الم

مالك هذا الكتاب والمشتهر بالحجاري سامحه ...وأما الفقير. عدادهم عنده وقبل ذلك بجوده ولطفه

 ...".الله تعالى على هفواته
354
الحمد لله تعالى، ملك : "هكذا جا  تقييد تملكه أسفل عنوان الأصول والفروع من جهة الشمال 

 ".أفقر الورى إليه سبحانه يحيى بن عبد الرحيم بن محمد العلواني
355
من كتب العبد الفقير إليه سبحانه محمد بن : "هكذا جا  تقييد تملكه أسفل التقييد السابق مباشرة 

 ".إبراهيم كان الله له وللإسلام
356

الملحقة بالمكتبة السليمانية، ولا  باشاحيث كان من أوقاف تزانة كتب الوزير الشهيد علي   

مما أوقفه الوزير الشهيد علي باشا رحمه الله تعالى : "زال على ورقة الغلاف تتم الوق  ونصه

 ".بشرط ألا يخري من تزانته
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، ولكون يودا متوأترة زادت سوطرا بحبور أزرق "لابون حوزم"ولم يكتب عبوارة "  الأئمة

 ". ل رازي: "لمذكور ونصهتحت العنوان ا

علوى ظهور ورقوة ( منفصلا عن ذلوك العنووان)ثم بدأ الناسخ بكتب نص الكتاب 

التوي نجودها " قال أبو محمد علي بن أحمد بن حزم: "الغلاف ولم يكتب في أوله عبارة

فووي مطلووع رسووائل ابوون حووزم، بوول كتووب سووطر بسووم الله الوورحمن الوورحيم ودعووا ه لنفسووه 

، فولا وجوود "باب صفة الإيمان والإسلام: "سطر الثاني ما نصهبالعون، ثم كتب في ال

 ثم يختتم الناسوخ. للمقدمة التي عهدنا حرص ابن حزم على تحريرها في صدر مؤلفاته

 ". من الأصول والفروع: "بعبارة( ظ60ورقة )آتر الكتاب 

علوى كول المجموعوة " الأصول والفروع"فاللاهر من صنيعه أنه أطلق تسمية 

رسائل ابن حزم ولم يخوص بهوا الكتواب الأول، لوذلك بوين فوي آتوره أنوه جوز   بما فيها

 .الأصول والفروع( المجموعة المسماة)من 

التوي تمسوك بهوا إبوراهيم " الأصول والفوروع لابون حوزم: "أما استعمال العبارة

هلال فمن وضع أناس متأترين علوى أوراق حديثوة أدرجوت بعود الدفوة اليمنوى لغولاف 

م الذين تداولوها في تزائنهم فسحل كول واحود مونهم فهرسوا بمحتوياتهوا المجموعة، وه

 : ثم نقل بعضهم من بعض تلك النسبة لابن حزم اتكالا منهم على ظنين تاطئين

تتعلوق بالكتواب الأول فقوط لا بكول " الأصوول والفوروع"أن تسمية : الظح الأال

 .المجموعة

ا لابوون حووزم لكونووه أتووى أن ذلووك الكتوواب يجووب أن ينسووب أيضوو: االظااح الثااانا 

 . مضموما لـرسائل ابن حزم

وزاد فوي غلطهووم التشووابه اللوواهري بووين نووص الكتوواب وبووين فصووول موون كتوواب 

 . الفصل، والحق أنه تشابه لا زال يخدع الباحثين حتى اليوم

 

 الدلائ  ع ى زيف اليتاا. 3. 5

 

أراد لووه لقوود آن الأوان لكشوو  الخووداع والزيوو  فووي ذلووك الكتوواب المريووب الووذي 

ت وب  ابون حوزم ولكون النقود التواريخي  بعض تصوم كتاب الفصل أن ي قْب ل  على أنه من ك 

 .يأبى ذلك
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  اليتاا صحة الدلي  الأال المو   ل شك فا

إننا لم نجد للأصول والفروع ذكرا لا في كتب ابن حزم، ولا فوي لووائح أسوما  

نه في تصاني  أحود جوا  بعود كتبه المسطورة في مؤلفات المؤرتين، ولا وجدنا نقلا م

. ت)الإموووووام الوووووذهبي  ولعووووول. ابووووون حوووووزم مووووون أهووووول الأنووووودلس أو أهووووول المشووووورق

أقدم من تدع بهذا الكتواب فسوماه مختصور الملول والنحول فجعلوه فوي ( م1359/هـ956

 .لائحة كتب ابن حزم

 اليتاا صحة الدلي  الثانا المو   ل شك فا

لكتواب الفصول، كموا ظون ذلوك آسوين أن الكتاب يستحيل أن يكون النواة الأولوى 

م ، 1931 -1920/ هووـ522 -529بلاسوويوس وكوواميلا أدانووغ، أو أن يكووون ألوو  بووين 

 :في نصوصه( anachronisme)وذلك لوجوه من الاضطراب الزماني 

كاشووتماله علووى نصوووص كثيوورة مختزلووة ومشوووهة موون بعووض أقسووام كتوواب ( 1

/ هووـ549ي ألحقووت بالفصوول نحوووم ، أو تلووك التوو1956/هووـ559الفصوول التووي كتبووت بعوود 

كتااا : "كثيورا مون الجوز  الرابوع مون كتواب الفصول: كنقله على سبيل المثوال. م1946

وكنقلوه فوي . هوـ  كموا شورحنا آنفوا553 -559الذي أل  بين " الإيمان االوعد االوعيد

(باب ما في التوراة الباب الرابع)18المبحث 
357
"المناقضوات"مون مبحوث  

358
والوذي  

م 1945 -1956/ هووـ558 -هووـ 559المؤلوو  بووين " كتوواب الإظهووار"ه برهنووا آنفووا أنوو

 .م1946/ هـ549والذي ألحقه ابن حزم بكتاب الفصل سنة 

لكتووووووووواب البوووووووووزدوي" الأصوووووووووول والفوووووووووروع"انتقووووووووواد مصووووووووون  ( 2
359
 

الذي عاش في بلاد ما ورا  النهر( م1960/هـ562.ت)
360
بعيدا عن الأندلس، وكوان   

سنة حين بودأ ابون حوزم بتوألي  كتواب الفصول، فهول يعقول أن يورد عليوه ابون  29عمره 

                                                           
357
 .070الأصول والفروع، ص  
358
 .من نقد التوراة ضمن فصل المناقضات المحقق 52فصل : نلر في الملحق 
359
 .079، ص الأصول والفروع 
360
علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم بن موسى بن عيسى بن مجاهد أبو الحسن فخر " 

الإسلام البزدوي الفقيه بما ورا  النهر صاحب الطريقة على مذهب الإمام أبي حنيفة توفى يوم 

م أبو الفدا  زين الدين قاس"  الخميس تامس رجب سنة أثنين وثمانين وأربعمائة ودفن بسمرقند

لتراجم في طبقات الحنفية، تحقيق محمد تير رمضان يوس ، بن قطلوبغا السودوني، تاي ا

 .215ص    0م ،  ي 0992، دمشق
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هوـ؟ ولا 522 – 529المكتووب بوين سونة " الأصول والفروع"حزم  لو كان هو مؤل  

 .وجود لذكر اسم البزدوي في كتاب من كتب ابن حزم التي نعرف اليوم

كتاب الفصل بعود صودور إبرازتوه الأولوى  عبث مصن  الكتاب بنلام نص( 3

فالمتصووفح للأصووول والفووروع سوويجده يشووتمل علووى تمسووين . م1946/هووـ549نحووو 

مبحثووا
361
وحوودة مسووتخرجة بتعسوو  شووديد موون الأجووزا  السووتة لكتوواب  13تجمعهووا   

 :كما تجد تفاصيله في الجدول أسفلهالفصل، 

الأصاااااااول "الومااااااادات ال  اااااااية فاااااااا 

 " االلرا 

 ل البتة ل ل  م دوما مح الأ يا

 الأولى

 الثانية

الثالثة، وحشر بينها فصلين مون كتوب ابون 

 قتيبة

 الرابعة

 الخامسة

 السادسة

 السابعة

 الثامنة 

 التاسعة 

 العاشرة 

 الحادية عشر

 الثانية عشر

 الثالثة عشر

 .5الجز ( فصول من)

 .8الجز  ( فصل واحد من )

 .1الجز  ( فصول من)

 .5الجز  ( فصول من)

 .8الجز  ( منفصول )

 .5الجز  ( فصول من)

 .8الجز  ( فصول من)

 .4الجز  ( فصول من)

 .5الجز  ( فصول من)

 .8الجز  ( فصول من)

 .1الجز  ( فصول من)

 .2الجز  ( فصل من)

 .3الجز  ( فصل من)

 

                                                           
361
لأنهما منقولان من كتب ابن قتيبة لا  04و 03ويجب استثنا  المبحثين . أنلر الجدول أسفله 

و " اس ا فا التوواةف   مح هعلان ال با ص ى الله ع ي  : "من الفصل، ويحملان العنوانين

 .056 -053انلر الأصول والفروع، ص". ذكرال با ص ى الله ع ي  اس ا  فا الإنجي "
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فلهر من الجدول أن مصن  الأصول والفروع قد استخري أربع وحودات مون 

الجز  الرابع من الفصل، وأربع وحدات أتورى مون الجوز  السوادس، ثوم وحودتين مون 

الجز  الأول، ووحدة من الجز  الخامس، ووحدة من الجز  الثاني ووحودة مون الجوز  

 .الثالث

 اليتاا صحة المو   ل شك فا الدلي  الثالث

كتواب الفصول  المسوتخرجة مون سعي مصن  الكتواب جاهودا لتطهيور مادتوههو 

 ،يتعوارض موع نلريواتهم الكلاميوةموذهب الأشواعرة أو  من كل ما من شأنه الطعن فوي

 . ثم استعماله لاصطلاحات كلامية أشعرية عوضا عن تلك التي رفضها  ابن حزم

لوواردة فووي مون مقاصود موون زور هوذا الكتوواب أن يحود موون تطوورة الأفكووار ا إذ

. كتاب الفصل علوى القوارئ الأشوعري المبتودئ كوي لا يتزعوزع انتموالاه لوذلك الموذهب

وسووأكتفي ببيووان كيوو  غيوور مصوون  الكتوواب مصووطلحين حووزميين بوومترين أشووعريين 

 (. انتقدهما ابن حزم)

فقد عقد ابن حوزم فصولا لهوذه . هو إطلاق اسم القديم على الله: المصطلح الأول

الله تعوالى بموا لوم  ولا يجوز أن يسمى: "فقرة دالة على ما نريد، قالالمسألة سأنقل منه 

﴾والقمر قدررنا  مندا ح حتدى  دار ردال رلون القدريم﴿: يسم به نفسه وقد قال تعالى
362
 .  

وإنموا يعورف  فصح أن القديم من صفات المخلوقين فلا يجوز أن يسمى الله تعالى بذلك

 ،صوورةحم أي إن هوذا الشوي  أقودم مون هوذا بمودة ،ةزليوالقديم في اللغة من القدميوة الأ

فهوذا  .لا  هَ وقد أغنى الله عز وجل عن هذه التسمية بلفلة  .وهذا منفي عن الله عز وجل

بالبرهوان  وقود قلنوا امو مع اى هنا  لاا يايل ،هو الاسم الذي لا يشاركه تعالى فيه غيره

ربوه جسوما   قال أنه يسومي أن الله تعالى لا يجوز أن يسمى بالاستدلال ولا فرق بين من

ونفيا  للحودوث لأن كولا  إثباتا  للوجود ونفيا  للعدم وبين من سماه قديما  إثباتا  لأنه لم يزل

 ."اللفلتين لم يأت به نص
363
  

" قوديم"لفوظ  لفي الجز  الأول من الفصل استعما لهذا وجدنا ابن حزم يتحاشى

بواب الكولام علوى : "فيقوول علوى سوبيل المثوال ،" لم يزل"ويستعمل عوضا عنه عبارة 

"لااا ياايل ولووه مووع ذلووك فاعوول لااا ياايل موون قووال إن العووالم
364
الأصووول "لكوون مصوون   

وله مع ذلك  قدياباب الكلام على من قال إن العالم : "يقول تلافا لابن حزم" والفروع

                                                           
362
 .39: سورة يس 
363
 .327 -325، ص 2الفصل ي 
364
 . 70، ص 0الفصل ي  
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."قديافاعل 
365
ثوم لنقوارن أيضوا جملتوين مون نفوس البواب فوي الكتوابين معوا ثوم عنووان  

 :بابين آترين متشابهين

 "الأصول االلرا " (طبعة الخانجي)كتاا الل  

خووري لووه ولا  لااا ياايلفلووو كووان العووالم  لكووان لا م 

باأن العاالا لاا وقد أقر أهل هذه المقالة  .فاعل له

وهووذا عووين  فوواعلا  لووم يووزل يفعوولوإن لووه  ياايل

 . 25، ص1ي. المحال

أقور وقد  .ري لهخلكان لا م   قديما فلو كان العالم

فهوو إذا لوه  مخرجوان لوه بوأ بارئوه بقادنمون قوال 

ص . وهوذا عوين المحوال مخري ليس لوه مخوري

209. 

 لا يايلباب الكلام على من قال أن للعالم تالقا  

وأن النفس والمكان المطلق هو الخلا  والزموان 

موجووودة وأنهووا  لااا ااايل الووذي هووو الموودةالمطلووق 

  .24، ص 0ي . غير محدثة

 قاديماباب الكلام علوى مون قوال أن للعوالم تالقوا  

 الخووولا  هوووو ذيالووو المطلوووق والووونفس والمكوووان

  .269ص. والزمان المطلق الذي هو المدة

 

ابن حزم فهو مفهوم الطبيعة، فالنار مثلا لهوا  أما المفهوم الثاني الذي يدافع عنه

لكون هوذا المفهووم ترفضوه الأشوعرية . طبيعة وهي الحر، وطبيعة الخمور هوي الإسوكار

لوويس فووي النووار حوور ولا فووي العووالم طبيعووة أصوولا وإنمووا حوودث حوور النووار عنوود : "وتقووول

"ةترق عاد"الملامسة، لذلك سموا الآيات والمعجزات التي يأتي بها الأنبيا  
366
. 

                                                           
365
 .291 -289الأصول والفروع، ص  
366
نار حر ولا في في ال ذهبت الأشعرية إلى إنكار الطبائع جملة و قال وا ليس"  : قال ابن حزم 

النار جملة وبرد الثلج عند الملامسة  الثلج برد ولا في العالم طبيعة أصلا  و قال وا إنما حدث حر

قوة يحدث بها حيوان ولكن الله عز وجل يخلق  قال وا ولا في الخمر طبيعة إسكار ولا في المني

ار إنسانا ومن زريعة الرجال جملا ومن مني الحم منه ما شا  وقد كان ممكنا أن يحدث من مني

الأنبيا  عليهم الصلاة  وهذا المذهب الفاسد حداهم على أن سموا ما تأتي به)...( الكزبر نخلا 

شق القمر وشق البحر وامتناع  لأنهم جعلوا امتناع خرق العارةوالسلام من الآيات المعجزات 

: قال أبو محمد)...( ط هي عادات فق إحيا  الموتى وإتراي ناقة من صخرة وسائر معجزاتهم إنما

على أنها لا تستحيل أبدا ولا  وكل هذه الطبائع والعادات مخلوقة تلقها الله عز وجل فرتب الطبيعة

ممكنا له التصرف في العلوم والصناعات  يمكن تبدلها عند كل ذي عقل كطبيعة الإنسان بأن يكون

ذلك وكطبيعة الب ر أن لا ينبت  غير ممكن منها إن لم يعترضه آفة وطبيعة الحمير والبغال بأنه

والقوم مقرون بالصفات وهي الطبيعة نفسها لأن من  شعيرا ولا جوزا وهكذا كل ما في العالم

ذاتي به لا يتوهم زواله إلا بفساد حامله وسقوط الاسم  الصفات المحمولة في الموصوف ما هو

عنها وكصفات الخبز عنها صارت تلا  وبطل اسم الخمر  عنه كصفات الخمر التي إن زالت

زبلا وسقط اسم الخبز واللحم عنهما وهكذا كل شي له صفة  واللحم التي إذا زالت عنها صارت

 . 007 -005، 5الفصل ي". ذاتية فهذه هي الطبيعة
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" طبوائع"تطهير ألفواظ كتابوه مون كلموة " الأصول والفروع"وقد تعمد مصن   

"توورق العووادة"أو " توورق العووادات"وتعويضووها دائمووا بعبووارة " طبيعووة"أو 
367
ويمكوون  

 :الوقوف على مواطن أترى في الجدول الآتي

 

 "الأصول االلرا " (طبعة جدة)كتاا الل   

فلا فورق بينوه وبوين مون أتوى بمعجوزات غيرهوا 

 162، ص1ي. أتر وبإحالة طبائع

فأي فرق بينه وبوين مون أتوى بمعجوزات غيرهوا 

بواب الورد علوى اليهوود . )أتورى وترق عوادات

 .183ص ( وعلى الأريوسية من النصارى

صح أن البارى  تعوالى هوو فاعول كول شوي   قد

 رإظهار كل متوهم لم يله ىظهر وأنه قادر عل

وعلمنووا بكوول مووا قوودمنا أنووه تعووالى مرتووب هووذه 

 طبائعهاااالرتووب التووي فووي العووالم ومجريهووا علووى 

المعلومة منا الموجودة عندنا وأنه لا فاعل على 

لهوذه الرتوب  الحقيقة غيره تعالى ثوم رأينوا تلافوا  

. طباائع قاد همي ااقد ظهورت ووجودنا  الطبائعو

 .152، ص1ي

كوول لل صوح أن البووارى  تعووالى هوو فاعوو أنوه قوود

 كول متووهم لوم يلهور ىعلو هر وقوادراشوي  ظو

وعلمنووا أنووه مرتووب هووذه الرتووب ومجريهووا علووى 

الحقيقة غيره ثم  فيعندنا وأنه لا فاعل  هاعاراا

قاد  اعااراتلهذه الرتوب قود ظهورت  رأينا تلافا  

، (في باب الرد على من ينكور النبووات. )خرقا

 .150ص 

 

رجل أشعري العقيدة بينما ابن " الأصول والفروع"فكل هذا يثبت أن مصن  

في بعض المواطن " قال هبو محمد"وأما ورود عبارة . حزم من ألد أعدا  الأشاعرة

من الكتاب
368
 .فإنما مردها للأصل المنقول عنه وهو كتاب الفصل 

 

  

                                                           
367
 .  242 -240باب الكلام في ترق العادات، ص : الأصول والفروع 
368
+  035+   034+  033 + 030+   031+   029+  018+  017الأصول والفروع، ص  

036 +037  +041   +048 + 
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 الطوو الثالث األيف الإبرازة الأخيرة مح اليتاا 

 

الأولى ومرت سنون قلائل بعدما نشر ابن حزم كتابه الفصل في إبرازته  

قضاها في مملكة إشبيلية شرع في تحرير الإبرارة الأتيرة للكتاب بعد إجرا  

تعديلات عميقة طالت مضامين الكتاب من أوله إلى آتره، وهذا ما سنشرحه بتفصيل 

 .في المباحث الآتية

 الأخيرة الثابا االمتحول فا ن  الإبرازة. 1 .3

 

كتاب اكتشفت أن نص الإبرازة الأتيرة لا بعد دراسة متأنية لمخطوطات ال

المخطوطة بمكتبة فيانا كما ظن عبد الإله الجامعي بل نصها يكاد  تنفرد به القطعة

 :يكون كاملا في مخطوطات أترى متعددة وهي

ورقة ضاعت من  80مخطوطة المكتبة البريطانية وبها جل الكتاب إلا  -

 . ورقة ضاعت من مواضع متفرقة أترى 15أوله و

 . والمجلد الثاني من مخطوطة ليدن وبها نحو النص  الأتير من الكتاب -

 . وبها النص  الأول من الكتاب Z2ومخطوطة الأزهر  -

 .ومخطوطة مكتبة الأوقاف ببغداد وبها نحو الثلث الأتير من الكتاب -

 . النص  الأتير من الكتاب ومخطوطة الأسكوم وبها -

 

ولا بأس من بيان وجوه الاتفاق والاتتلاف بين إبرازتي الكتاب، لأن المقابلة 

الدقيقة بين مخطوطاتهما مكنتنا من حصر ستة أوجه من وجوه الاتفاق والاتتلاف 

 . بين الإبرازتين المذكورتين شكلا ومضمونا

 

 إلى ستة ه يال ع ى اجيئة اليتاااالاقهما : الو   الأال

ابن حزم الإبرازة الأتيرة من كتاب الفصل ترك التجزئة السداسية   فحين حرر

 الجيل .الثانا فا التوميدالجيل  .الأال فا الم  الجيل : للكتاب على حالها وهي

الخامس فا الجيل . الرابع فا الإيمان االوعد االوعيدالجيل . الثالث فا القدو

 .البارس فا ال طائف الجيل. الإمامة االملاض ة
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ولكن التغيير الجذري سيطال البنية . الشكل العام لبنية الكتاب لم يتغيير هذا

 .الفرعية للكتاب وأعني بذلك مباحث الأجزا  الستة

 اثبيا بعض الأبواا االل ول االمبامث ع ى ن ها مرفيا :الو   الثانا

م اقضات الأنا ي  الأوبعةلدينا في هذا مثال جيد وهو فصل 
369
الذي لم يجر  

نصه في الإبرازة الأتيرة  فيه المؤل  أي تعديل لا في شكله ولا في مضمونه ويكاد

 .يتطابق كلمة كلمة مع نصه في الإبرازة القديمة

القديمة ليح مع  فا هماك ها بعض الأبواا االل ول اثبيا: الو   الثالث

 .هاإعارة احرير ن 

 :الصنيع وهي ثلاثة فصول كبيرةأمثلة مميزة على هذا  سأكتفي بذكر و

اليلان ع ى ال  اوى (1
370

، وقد كان تصصه للرد على عقيدة التثليث 

والاتحاد والصلب، ثم عدله تعديلا كبيرا فدقق معلوماته بشأن الفرق 

النصرانية البائدة أعني طائفة الأريوسية، وطائفة بولس الشمشاطي، 

ها مجمع نيقية، وحذف ثم حذف نص الأمانة التي أقر. وطائفة البربرانية

كل ما كتبه في نقدها، وعوض ذلك بالزيادة في حجم وقوة النقد العقلي 

 .لمطلع إنجيل يوحنا

 

م اقضات التوواة (2
371
ريا بالحذف والزيادة تعديلا جذ قد عدله ابن حزمو. 

 .مضامينهجل والتقديم والتأتير والتحرير ل

 

العظائا المخر ة إلى اليلرذكر  (3
372
صل كتابا مستقلا والذي كان في الأ .

أدرجه ، فأعاد تحريره ثم "النصائح المنجية من الفضائح المخزية"عنوانه 

ة من كتاب الفصلا في الإبرازة الأتيرمحرر
373
 وقد وقفت على .

معدلة من كتاب النصائح في المكتبة الوطنية النسخة ال بها نص مخطوطة

                                                           
369
 .232 -03، ص 2، ي0982ابن حزم، كتاب الفصل، طبعة جدة،  
370
 031 -019، ص 0المصدر نفسه، ي 
371
 .329 -210، ص0المصدر نفسه، ي 
372
 .32 -5، ص5ي+  234-049، ص4المصدر نفسه، ي 
373
النصائح، في الإبرازة القديمة من كتاب كما سبق لابن حزم أن أدري النسخة القديمة من كتاب  

 .الفصل



143 

 

فوجدتها متفقة تماما مع النص المدري في  ق00 هارقم بالرباط

 . مخطوطات الإبرازة الثانية

 

إلى  ها القديمةضعامح مو بعض الأبواا االل ولنق   :الو   الرابع

 ى  ديدة مع احرير ن هاخراضع همو

 الإمامة االملاض ةويلهر هذا في ترتيب وبنية مباحث 
374

 ، فالجدول

 .يلهر ما قدمه وما أتره، وما حذفه

 ة الجديدةبرازالإب ية مبامث الملاض ة فا  ة القديمةبرازالإب ية مبامث الملاض ة فا 

  الكلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين

 .الصحابة رضي الله عنهم

 الكلام في عقد الإمامة بماذا يصح. 

  الكلام في حرب علي ومن حاربه من

 .الصحابة

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

 

  في إمامة المفضولالكلام. 

 الكلام في عقد الإمامة بماذا يصح. 

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

  الكلام في الصلاة تل  الفاسق

والجهاد معه والحج معه ودفع الزكاة 

إليه ونفاذ أحكامه من الأقضية والحدود 

 .وغير ذلك

 

  الكلام في الصلاة تل  الفاسق

والجهاد معه والحج معه ودفع الزكاة 

إليه ونفاذ أحكامه من الأقضية والحدود 

 .وغير ذلك

  الكلام في حرب علي ومن معه مع من

حاربه من الصحابة رضي الله عن 

 . جميعهم

 الكلام في المفاضلة. 

 

لا ايح فا الإبرازة القديمة   ديدة افقرات ف ولا هبواا زيارة :الو   الخامس  

والأمثلة على هذا تفوق الحصر وقد أوردنا أكثرها في جدول قارنا فيه بين 

مقيقة الط : ومن الأمثلة على تلك الفصول المزيدة. أبواب وفصول الإبرازتين
375
 .

 . وهو فصل جديد أضافه ابن حزم ولم يكن موجودا في الإبرازة القديمة

المدري في -جية والفصول القصيرة التي زادها بعد نص كتاب النصائح المن

ل اآتر قسم   :وهذه عناوينها  -لنِّح 

                                                           
374
 .329 -210، ص0المصدر نفسه، ي 
375
 .و076 -.ظ075، ورقة .L2ليدن  ةمخطوط 
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 تمثيل أقوال القدرية .(و181.ليدن. B3 125 ظ.) 

 تمثيل أقوال المرجئة .(B3124و.) 

 تمثيل أقوال الخواري.( B3124و. ) 

 تمثيل أقوال الشيعة .(ظ 182.ليدن .B3124ظ) 

 افتراق الناس في علي رضي الله عنه .(ظ 182.ليدن .B3124ظ) 

 رجل من الجن وشيطان من الإنس فصل. (و183.ليدن. B3128ظ245 أسكوم. و.) 

 فصل في أتذ الكتاب يوم القيامة .(و183.ليدن .B3129و.) 

 كل لفظ ورد من عند الله تعالى مما يكون : قال أبو محمد": أولهو ،فصل ليس له عنوان

 (.ظ244أسكوم .  ظ183ليدن  " )...في الآترة إلخ

 و185.ليدن). المنفعة بمعرفة قسمة الأشيا  تحت الأجناس ثم تحت الأنواع: فصل .

 (.ظ244أسكوم 

 ظ164ليدن ) .الكلام في النفخات التي ذكرت في القرآن .B3  129أسكوم . ظ

 (.و248

 و184.ليدن. )فصل في الملل والنحل والمذاهب في غاية الاتتصار والبيان .

 (.و120 -ظ126رقةو B3 .و246-و249أسكوم

 

 برازة القديمة الإ كانا مثبتة فا ف ولا هبواامذف  :الو   البارس

 :ومن الأمثلة على هذا حذف ابن حزم لفصلين يقعان آتر الكتاب، وهما

.الكلام في الألوان
376 

.الكلام في المتوالد والمتولد
 377

 

                                                           
376
 .275 -270، ص 5، ي 0985كتاب الفصل، طبعة جدة،  
377
 .279 -277، ص 5المصدر نفسه، ي  
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 جدول المقارنة العامة بين بنية ومحتوات الكتاب في الإبرازتين 

 بيان أهم التعديلات التي أدخلها ابن حزم مع

موضوعات كتاا الل   مب  نبت الإبرازة 

 S+W+F+L1+Cالأالى 

موضوعات كتاا الل   مب  نبت الإبرازة 

 الثانية

E + D + Z +  L2 + B + V 

 [مقدمة اليتاا]

(9)= 

 [مقدمة اليتاا]

المعتضااد بااالله هبااا عماارا عبااار بااح وأن الأميوور 

بااح عبااار ال خمااا الما ااد محمااد بااح إسااماعي  

أدام الله توفيقوووووه وأعوووووز  - الشاااااريف الحباااااي 

بمووا منحووه الله موون قوووة الووذهن، ونفوواذ  -نصووره

[ظ0ب]الخووواطر، وحسووون الإرادة 
378
والوووتمكن  

في العلوم، والإشوراف علوى الحقوائق، والرغبوة 

في نصر الإسلام وإعلان حجتوه، آثور أن يكوون 

 العاليوووة، وبوووين يديوووههوووذا الكتووواب فوووي تزانتوووه 

ا  ملامحتوووووه، فسوووووارعت إلوووووى زالكوووووريمتين وإ

وهوذا  .غرضه في ذلك، تادما لإرادته أعزه الله

حين نشرع في بيان مقصدنا في هوذا الكتواب إن 

 .شا  الله عز وجل وبه تعالى نستعين ونتأيد

. ابمية و اس اللرق المخاللة لديح الإسلان] [ابمية و اس اللرق المخاللة لديح الإسلان]

 [ظ1ز .ا1اوقة . ف

باا اليلان ع ى هم  القبا الأال اما مبط و 

 .الحقائق اما البلوسطائية

 (45-44: 0كتاب الفصل )

على البرهان برهانا  فهو ناطق  والذي يطلب

بالمحال، لأنه لا يفعل ذلك إلا وهو مثبت 

فإذا وقفنا عند البرهان الذي ي ثبت  .لبرهان ما

برهانا  فلا فإن كان لا يثبت . لزمه الإذعان له

لطلبه ما لا يثبته لو وجده؛ والقول بنفي  وجه

باا اليلان ع ى القبا الأال اما مبط و 

 ا2ز. ظ 2. ف. ها البوفبطائيةفيالحقائق ا

 

(9 )= -----

                                                           
378

 .ف+ ز : ورقة من نسخة ب، عولنا في تحقيقها على النسختين 67من هنا سقط   
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ويكفي من الرد   . الحقائق مكابرة للعقل والحس

قولكم أنه لا حقيقة للأشيا  : عليهم أن يقال لهم

قٌّ هو أثبتوا . هو حق: أم باطل؟ فإن قالوا أ ح 

أقروا . ليس هو حقا  : وإن قالوا. حقيقة ما

ويقال . مرهموكفوا تصمهم أ ببطلان قولهم

أ شككم : للشكاك منهم وبالله تعالى التوفيق

أم غير صحيح ولا  موجود صحيح منكم

. هو موجود صحيح منا: موجود؟فإن قالوا

هو غير : قالوا وإن. أثبتوا أيضا  حقيقة ما

وفي إبطال الشك . نفوا الشك وأبطلوه. موجود

وقد قدمنا . إبطالها إثبات الحقائق أو القطع على

 تعالى إبطال قول من أبطلها فلم يبق بعون الله

ويقال وبالله التوفيق لمن قال هي   . إلا الإثبات

من  حق عند من هي عنده حق وهي باطل عند

إن الشي  لا يكون حقا  باعتقاد : هي عنده باطل

باعتقاد من  من اعتقد أنه حق كما أنه لا يبطل

اعتقد أنه باطل وإنما يكون الشي  حقا  بكونه 

أنه حق أو اعتقد أنه  وسواٌ  اعتقد. ا  ثابتا  موجود

ولو كان غير هذا لكان الشي  معدوما  . باطل

في ذاتها وهذا عين  موجودا  في حال واحدة

وإذا أقروا بأن الأشيا  حق عند من . المحال

الأشيا  التي  هي عنده حق، فمن جملة تلك

يعْت قد أنها حق من يعتقد أن الأشيا  حق بطلان 

وهم قد أقروا أن . باطل ال أن الحقائققول من ق

الأشيا  حق عند من هي عنده حق، وبطلان 

فقد أقروا بأن . الأشيا  قولهم من جملة تلك

مع أن هذه الأقوال لا سبيل . بطلان قولهم حق

عقل البتة، إذ حسه يشهد  إلى أن يعتقدها ذو

بخلافها، وإنما يمكن أن يلجأ إليها بعض 

شغب وبالله تعالى ال المنقطعين على سبيل

  . التوفيق

باا مخت ر  امع فا مامية البراميح 

الجامعة الموص ة إلى معرفة الحق فا ك  ما 

 .اخت ف في  ال اس اكيلية إقامتها

باا مخت ر  امع فا مامية البراميح 

الجامعة الموص ة إلى معرفة الحق فا ك  ما 

 ظ2ز. اخت ف في  ال اس اكيلية إقامتها

باا اليلان ع ى مح قال إن العالا لا ييل ال  باا اليلان ع ى مح قال إن العالا لا ييل ال  
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 .و8ز .ا11.ف. مع ذلك فاع  لا ييل .مع ذلك فاع  لا ييل

ييل  باا اليلان ع ى مح قال إن ل عالا خالقا لا

اهن ال لس االميان المط ق الذي مو الخلال 

االيمان المط ق الذي مو المدة لا ايل 

 .مو ورة اهنها غير محدثة

 .(73: 0كتاب الفصل )

والنفس عند هؤلا  جوهر قائم : قال هبو محمد

لأعراضه لا متحرك ولا منقسم  بنفسه حامل

وقد ناظرني قوم   . ولا متمكن أي لا في مكان

 .الرأي  من أهل هذا

اليلان ع ى مح قال إن ل عالا خالقا لا ييل اهن 

ال لس االميان المط ق الذي مو الخلال 

االيمان المط ق الذي مو المدة لا ايل 

 .ظ9ز. ظ 11ف . مو ورة اهنها غير محدثة

 (و 02 -ظ00نسخة فيانا ورقة)

والنفس عند هؤلا  جوهر قائم : قال هبو محمد

// رك ولا منقسم لأعراضه لا متح بنفسه حامل

وقد ناظرني جماعة من أهل   .ولا هو في مكان

م ها عبد الله بح خ ف بح مراان . هذا الرأي

الأن اوي امحمد بح ع ا بح هبا الحبيح 

  .الأصبحا اغيرمما

اليلان ع ى مح قال إن فاع  العالا امدبره 

 .هكثر مح اامد

 .(87: 0كتاب الفصل )

كتابا في نقض  وقد أفردنا في نقض هذه المقالة

 .كلام محمد بن زكريا الرازي الطبيب

 .(89: 0كتاب الفصل )

وكانوا في ذلك الزمان وبعده يسمون بالحنفا ، 

 .ومنهم اليوم بقايا بحران، وهم قليل جدا

اليلان ع ى مح قال إن خالق العالا امدبره 

نسخة فيانا ). ظ11ز. ظ 15ف. هكثر مح اامد

 .(و 06ورقة 

ضخما وقد أفردنا في نقض هذه المقالة كتابا 

في نقض كلام محمد بن زكريا الرازي   مع اه

 .الطبيب

 .(و07 -ظ06نسخة فيانا ورقة )

وكانوا في ذلك الزمان وبعده يسمون بالحنفا ، 

ثا . ومنهم اليوم بقايا بحران، وهم قليل جدا

ب غ ا هنها قد باراا  م ة االحمد لله وا 

 .كالعالميح ع ى ذل

سؤال ع ى الم انية رامغ لقولها بحول الله 

 .اعالى

 .(011: 0كتاب الفصل )

وكل ما قدمنا من البراهين على حدوث العالم 

وأشخاصه وأزمانه  وإيجاب النهاية في جرمه

فهو لازم للأصلين النور والللمة على أصول 

بأن الفاعل أكثر من  المنانية وعلى كل من يقول

واحد وأنه لم يزل مع الفاعل غيره لزوم 

بحول الله سؤال ع ى الم انية رامغ لقولها 

 .ظ13ز .ظ11ف . اعالى اقوا 

 .(و20 -ظ21نسخة فيانا ورقة )

وكل ما قدمنا من البراهين على حدوث العالم 

وأشخاصه وأزمانه  وإيجاب النهاية في جرمه

فهو لازم للأصلين النور والللمة على أصول 

بأن الفاعل أكثر من  المنانية وعلى كل من يقول

ع الفاعل الأول واحد و لمن يقول أنه لم يزل م
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 .التوفيق ضرورة وبالله تعالى

(9)=-------. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .(018: 0كتاب الفصل )

وقد تخلصنا أيضا في باب التجزئ، وكلامنا في 

 .هذا الديوان من مثل هذا الإلزام هنالك

(1)=-------. 

شي  غيره من صنعه له أو غير ذلك لزوم 

ويقال لهم أنتم  .نتأيد ضرورة وبالله تعالى

تجمعون على أن النور والللمة كانا غير 

ممتزجين ثم امتزي جزآن من أجزائهما وهما 

فقولوا لنا هل امتزاجهما شي  . النسيم والهمامة

 وكذلك. آتر غير النور والل ل م أم ليس غيرهما

انفصالهما ليس هو : فإن قالوا. انفصالهما أيضا

فحالهما : قلنا.غيرهما، ولا امتزاجهما غيرهما

إذا واحدة، لأنه لم يبطل انفصال، ولا حدث 

امتزاي، فهما كما كانا في الأبد، وهذا تلاف 

بل الانفصال غيرهما : فإن قالوا . قولهم

أوجبوا حالا غيرهما لم . والامتزاي غيرهما

. ا ثم بطلت وحدث به حال غيرهماتزل معهم

فإن قالوا في أحدهما أنه ليس . وهذا غير قولهم

هو غيرهما، وفالوا في الآتر إنه غيرهما 

فإن سألونا كذلك في ترك . لزمهم كلا الإلزامين

الله تعالى للفعل ليس فعلا البتة، وأما ما فعله 

تعالى لكل ما فعل فليس هو شيئا غير المفعول 

  موجود إلا الخالق تعالى وتلقه فلا شي. نفسه

 .والحمد لله رب العالمين. فقط

 .(ظ24 -و24نسخة فيانا ورقة )

وقد تخلصنا أيضا في باب التجزئ، وكلامنا 

 .فيه في هذا الديوان من مثل هذا الإلزام هنالك

قد قلتم إن : فإن قال قائل .وبالله تعالى التوفيق

ن الموجود ليس بعضا للمعدوم، ولا شك في أ

ومن . كل ما مضى مما كان موجودا فهو معدوم

قولكم إن ما كان الآن موجودا من كل نوع فإنه 

وبالله : قلنا .بعض لكل واحد منه، وهذا تناقض

لم نجعل الموجود إلا بعضا لما تلا : التوفيق

من نوعه الآن وإنما جعلناه بعضا لما تلا إذ 

كان موجودا وأما الآن فليس الموجود الآن 

للماضي في حال مضيه بل هو تلاف له بعضا 

 .بالوجود جملة وبالله التوفيق

 .ظ19ز. ظ 24ف. اليلان ع ى ال  اوى .اليلان ع ى ال  اوى 
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(9)= ----

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (029: 0كتاب الفصل )

(1)=----- 

 (ظ32نسخة فيانا ورقة )

المسيح اسم يقع على : فإن قال قائل منهم

اللاهوت والناسوت معا ويقع أيضا على 

. اللاهوت وحده ويقع أيضا على الناسوت وحده

هذا تلاف قول جميعكم، ثم هي دعوى لا : قلنا

ثم يلزمه . دليل عليها، وما كان هكذا فهو باطل

على هذا تصديق من قال إن المسيح عبد 

 . تبر عن الناسوتإذ أ. مخلوق وليس إلاها

المسيح بمنزلة الصوت الذي : وقال بعضهم

سمع من موسى والصورة التي رآى الأنبيا  

عليهم السلام كل ذلك مخلوق، وكل ذلك 

ما . هذا كذب بحت: فقلنا. يخاطب بأنه الله تعالى

سمع موسى قط صوتا لكن الله تعالى جعل في 

ى أذنيه قوة كالتي في قلبه، فشاهد بها الله تعال

وسمى ذلك سمعا لكلامه وسمعا له عز وجل 

وأما دعواكم أن الأنبيا  رأوا صورة . فقط

فكذب بحت راجع إلى كتب موضوعة سخيفة 

سنبين إن شا  الله تعالى كذبها ببرهان لا تفا  

 .به، وبالله تعالى التوفيق

 (و33نسخة فيانا ورقة )

حيثما : فإن قالوا إن المسيح قال لهم في الإنجيل

وقال . ع منكم اثنان على اسمي فأنا معهماجتم

ما حرمتم في الأرض فهو حرام في : للحواريين

فما تقولون إن اجتمع منكم : قلنا لهم. السما 

اثنان فصاعدا على إسقاط الشرائع التي أنتم 

ما الفرق بين ذلك وبين . عليها وإحداث غيرها

ما أجزتموه لأساقفتكم السالفين من إحداث 

تي مضى عليها المسيح شرائع غير ال

ولا متعلق لهم بقوله المذكور . والحواريون

للحواريين لأن الذين شرعوا لكم هذه الشرائع 

التي أنتم عليها بإقراركم غير الحواريين بل 

أساقفتكم بعد الحواريين بأزيد من ثلاث مائة 

 . عام

الباوي اعالى خالق اليلان ع ى مح يقول إن اليلان ع ى مح يقول إن الباوي اعالى خ ق 
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 .هموال  بلا زمان العالا  م ة كما مو بجميع

 

 (036 -035: 0كتاب الفصل )

كم قد أثبتم ضرورة صحة أنوبرهان آتر وهو 

الله ابتدأ النوع الإنسان بأن تلق  قولنا من أن

 ذكرا  وأنثى ثم ادعيتم زيادة أن الله تعالى تلق

سواهما جماعات ولم تأتوا على ذلك ببرهان 

وقد  أصلا  ولا بدليل إقناعي فضلا  عن برهاني

صحت البراهين التي قدمنا قيل أنه لابد من 

 مبدأ ضرورة فوجب ولابد حدوث ذكر وأنثى

وكان من ادعى حدوث أكثر من ذلك مدعيا  لما 

باطل  لا دليل له عليه أصلا  وما كان هكذا فهو

بيقين لا مرية فيه وكل ما ذكرت عنه نبوةٌ في 

والنصارى  الهند والمجوس والصابئين واليهود

فلم يختلفوا في أن الله تعالى إنما والمسلمين 

جا  هذا  أحدث الناس من ذكر وأنثى وما

المجي  فلا يجوز الاعتراض عليه بالدعوى 

وليس في  وإنما اتتل  عنهم في الأسما  فقط

هذا معترض لأنه قد يكون للمر  أسما   كثيرة 

 . تعالى التوفيق فلم يمنع من هذا مانع وبالله

العالا  م ة كما مو بجميع هموال  بلا زمان 

 .ظ22ز. ظ34ف . ليح رفعة اامدة

 (.و36نسخة فيانا ورقة )

(9)=----. 

اليلان ع ى مح ي ير ال بوات
379
 .االملائية 

 

 (.040: 0كتاب الفصل )

(1)=-------. 

اليلان ع ى مح هنير ال بوة االملائية ع يها 

 .ا37ف . البلان

 (ظ23ز+ ظ39نسخة فيانا ورقة )

والسريانيون لا يختلفون في أن أول من علمه 

الله علم الهيئة هرمس، وكان نبيا رسولا رفعه 

الله تعالى، ومشى للأفلاك ووق  عليها، ثم نزل 

ويقال هو . وعلم الناس هيئتها ودوران كواكبها

والهند لايختلفون في أن . إدريس عليه السلام

أول من علمه الله عز وجل الطب ومعاناة 

ض بالأدوية المركبة والمفردة فنبي قديم الأمرا

وكذلك قولهم في زيج . كان فيهم اسمه روفس

الهند هذا أنه من وحي الله تعالى إلى نبي لهم 

                                                           
379

 .النبوة: ص+ ش   
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اإن مح همة إلا خلا فيها : ))قال الله تعالى. قديم

م ها مح ق   ا ع يك ))وقال تعالى(( نذير

، وقال عز ((ام ها مح لا نق   ع يك

وهذا هو ((. الأسمال ك هااع ا آرن : ))وجل

تعليم اللغات التي إنما هي وقوع الأسما  على 

المسميات ومعرفة الأجناس والأنواع والفصول 

 .والحدود

وهذا ) اليلان ع ى مح قال إن فا البهائا وسلا .اليلان ع ى مح قال إن فا البهائا وسلا

عنوان ( .)ظ26الفصل وعنوانه موجودان في ز

 (ظ42ف فيانامحذوف فقط من نسخة 

الرر ع ى مح قال إن الأنبيال ع يها البلان 

 .ليبوا هنبيال اليون الا الرس  اليون وسلا

 (064: 0كتاب الفصل )

(1)=----- 

اليلان فا الرر ع ى مح قال إن الأنبيال ع يها 

. البلان ليبوا هنبيال  الا الرس  اليون وسلا

 ظ 21ز .و48ف

 (و51 -ظ49نسخة فيانا ورقة)

كان آتر من ذكرنا أمير المؤمنين بعد ولو 

موته لما حل للمسلمين تقديم تليفة بعده كما لم 

وهكذا صح عن عمر . يحل لهم ذلك في حياته

إذا مت فكفني : رضي الله عنه أنه قال لابنه

واجعلني على سريري وائت بي باب عائشة 

ولا تقل أمير المؤمنين فإني . عمر يستأذن: فقل

. أو كلاما هذا معناه. ن حينئذلست بأمير المؤمني

قد : فإن قالوا. فصح أن بين الأمرين فرقا لائحا

اليا ن ف ما ارك : ))قال الله عز وجل

ولا . فسماهن أزواجا بعد موتهن((. هزاا يا

تلاف في أنها ليست له زوجا بعد موته ولا بعد 

موتها لأنه يتزوي أتتها، وتامسة، وتتزوي 

 . غيره

إن النص إذا صح بخروجه : ققلنا وبالله التوفي

عن ظاهره صرنا إلى حكم البرهان ولم يجز 

أن يخري من أجل ذلك عن ظاهره ما لم يأت 

فيه برهان يحيل ذلك عن ظاهره، بل يبقى على 

ظاهره ولابد، ولا يجوز أن يبطل برهان صح 

في أمر ببرهان صح في أمر آتر وبالله تعالى 
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 .التوفيق

 .الأوااح اليلان ع ى مح قال بت است

 

 (069: 0كتاب الفصل )

(1)=--------. 

. و51ف . اليلان ع ى مح قال بت است الأوااح

 (و52نسخة فيانا ورقة .)ظ31ز

وبينا أن الذي لا آمر فوقه ولا مرتب عليه، فإن 

كل ما يفعل فهو حق وحكمة منه إذ سماه هو 

كذلك لا إذ لم يمسمه، لأن التسمية له تعالى لا 

 ...لغيره

 (ظ52فيانا ورقة  نسخة)

وقد تعلق بعض من ذهب إلى التناسخ بما صح 

في دين الإسلام من مسخ قوم من العصاة قردة 

وهذا لا متعلق لهم به : قال أبو محمد. وتنازير

ولم يات  بالتناسخ نص . لأن هذا جا  به النص

قط، فصح به أنه باطل لا يحل القول به في 

ن معاني ثم اتتل  المسلمون في معنى م. الدين

المسخ، فقالت طائفة إنه عز وجل مسخ الأنفس 

وقالت طائفة بل مسخ . كما مسخ الأجساد

الأجساد فقط وأبقى الأنفس أنفس ناس عاقلة 

مميزة، واحتجوا بأن هذا أشد في العذاب 

والعقوبة فيه لمعرفة تلك النفوس بما هي فيه 

من البلا  كان كلا الأمرين ممكنا في قدرة الله 

 ع  م ها : ))كن لما قال الله عز وجلتعالى ل

كان هذا تبرا صادقا على (( القررة االخ ازير

عمومه لا يحل تخصيصه بغير نص، فهو 

إتبار عن الأجساد والأنفس معا، فإذا فارقت 

الأنفس أجسادها عادت أنفس ناس مستحقة 

وبالله . للخلود في النار وفي عذاب الآترة

 .تعالى التوفيق

ع ى مح هنير الشرائع مح  ف   فا اليلان

الم تميح إلى الل بلة
380
اما هبعد ال اس عح  

 .الع ا بها  م ة

 (.073: 0كتاب الفصل )

ف   ع ى مح هنير الشرائع مح الم تميح إلى 

الل بلة بيعمها اما هبعد ال اس عح الع ا 

 .ا32ز. ظ 52ف . بها

 .(و54 -ظ53نسخة فيانا ورقة )

                                                           
380

 .بزعمهم: ص هنا لفلة+ زادت ش   
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(1)=-----. 

 

 

 

 

 

 

 

 (.074-073: 0كتاب الفصل )

(1)=-----. 

مخالفون لما تدعونه من تقبيح العقل إياه دون 

أن يأمركم به من يسقط عنكم اللوم بطاعته، 

إن العقل أباح : فإن قالوا. فأنتم بخلافنا في ذلك

كذبتم وقلتم ما لا : قلنا. ذلك عند الضرورة

. برهان لكم به، بل هو دعوى مجردة عن العقل

لا يجيزون الكذب في شي   وهالالا  المنانية

أصلا، وإن أدى قول الحق إلى إهلاك صاحبه، 

لأنه ليس في العقل دفع ظلم : واحتجوا بأن قالوا

قد نزل بللم يختاره المللوم، بل الصبر واجب 

في حكم العقل، ولا يجوز أن يتعجل أحد ظلم 

غيره توف أن يللم غيره، وإنما على كل 

ره إلى واحد إصلاح نفسه فقط، ودعا  غي

وهم يدعون العقل كما . الإصلاح، ولا مزيد

فصح أنكم تدعون . تدعونه، وقضيته لا تختل 

 .الباطل على العقل بلا شك

 .(و54نسخة فيانا ورقة )

إذ الأمر عندكم كذلك والواجب أن : ويقال لهم

يكتم الحق في ذلك عن العوام جملة، فما 

الواجب عندكم على من جد في هلاك العالم 

فمن قولهم انه . السياسة وانطلاق الأيدي وفساد

. يجب عليهم أعلم النكال وأشد النهي والتغيير

فأنتم أهل هذه الصفة، لأنكم مجدون : قيل لهم 

في كش  سر يجب بإقراركم على كاشفه النكال 

ويكون الهلاك، وأنتم داعون لكل ما يأمنونه في 

الأظهر والأغلب إليه مناظرون لكل من تالفكم 

ولا أسخ  ولا أبطل من قول يجب . بدافيه أ

وبالله . على قائله عند نفسه وبحكمه النكال

 .تعالى التوفيق

اليلان ع ى اليهور اع ى مح هنير التث يث مح 

ال  اوى اع ى مذم  ال ابميح اع ى مح 

هقر ب بوة زواذشا مح المجوس اهنير مح 

 .سواه مح الأنبيال ع يها البلان

 

هنير التث يث مح  اليلان ع ى اليهور اع ى مح

ال  اوى اع ى المومديح مح المجوس 

 .ظ33ز. ا55ف. اال ابميح
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 .(088 -086: 0كتاب الفصل)

وهذا أمر لا يدفعه إلا وقاح : قال هبو محمد

 جاهل مكابر للعيان لأن القرون والأعصار

نقلت هذه الآيات جيلا  جيلا  يخاطبون بها فكل 

عليه  أذعن وأقر ولم يمكن أحدا  دفعه ودعا

السلام من حين مبعثه العرب كلهم على فصاحة 

البلاغة من  ألسنتهم وكثرة استعمالهم لأنواع

الإطالة والإيجاز والتصرف في أفانين البلاغة 

المعاني إلى أن  والألفاظ المركبة على وجوه

يأتوا بمثل هذا القرآن ثم ردهم إلى سورة 

بلادهم طولا   فعجزوا كلهم عن ذلك على سعة

وعرضا  وأنه صلى الله عليه وسلم أقام بين 

يستسهلون قتاله  أظهرهم ثلاثة وعشرين عاما  

دمائهم واسترقاق ذراريهم وقد  والتعرض لسفك

المعارضة للقرآن  أضربوا عما دعاهم إليه من

وهذا لا يخفى على من له : قال هبو محمد. جملة

أنه إنما حملهم على ذلك العجز عما  أقل فهم

 كلفهم من ذلك وارتفاع قوتهم عنه وأنه قد حيل

بينهم وبين ذلك ثم عم الدنيا من البلغا  الذين 

ويطيلون في  هم تخلل الناقديتخللون بألسنت

المعنى التافه إظهارا  لاقتدارهم على الكلام 

الإسلام منذ  جماعات لا بصائر لهم في دين

أربعمائة عام وعشرين عاما  فما منهم أحد 

وصار  يتكل  معارضته إلا افتضح وسقط

مهزأة ومعيرة يتماجن به وبما أتى به ويتطايب 

لما رام ذلك  عليه منهم مسيلمة بن حبيب الحنفي

وقد . لم ينطق لسانه إلا بما يضحك الثكلى

جرى بيني  تعاطى بعضهم ذلك يوما  في كلام

وبينه فقلت له اتق الله على نفسك فإن الله تعالى 

والبلاغة نعمة سبقت بها  قد منحك من البيان

ووالله لئن تعرضت لهذا الباب بإشارة ليسلبنك 

ة النعمة وليجعلنك فضيحة وشهر الله هذه

ومسخرة وضحكة كما فعل بمن رام هذا من 

صدقت والله وأظهر الندم  قبلك فقال لي

وهذا الذي  :قال هبو محمد. والإقرار بقبحه

مشاهد وهي آية باقية إلى اليوم وإلى  ذكرنا

 

 

(9)=--------. 
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إن عجز  وقد ظن قوم: قال هبو محمد. انقضا 

العرب ومن تلاهم من سائر البلغا  عن 

أعلا  القرآن في معارضة القرآن إنما هو لكون

وهذا تطأ شديد : قال هبو محمد. طبقات البلاغة

الله عز وجل أن يكون لما  ولو كان ذلك وقد أبى

كان حينئذم معجزة لأن هذه صفة كل باسق في 

الذي هو كذلك وإن كان قد سبق  طبقته والشي 

في وقت ما فلا يؤمن أن يأتي في غد ما يقاربه 

ذلك إنما هو أن يفوقه ولكن الإعجاز في  بل ما

بمثله  الله عز وجل حال بين العباد وبين أن يأتوا

ورفع عنهم القوة في ذلك جملة وهذا مثل لو 

الطريق ثم لا  قال قائل إني أمشي اليوم في هذه

يمكن أحدا  بعدي أن يمشي فيها وهو ليس 

كان العجز عن  بأقوى من سائر الناس وأما لو

 .المشي

. ذكر بعض معجياا  ص ى الله ع ي  اس ا (عنوان غير موجود)

 .ا39ز. ظ51ف

ف   فا م اقضات ظامرة ااياذي  ااضحة 

فا اليتاا الذي ابمي  اليهور التوواة افا 

الأوبعة يتيقح بذلك  سائر كتبها افا الأنا ي 

احريلها ك ها اابدي ها اهنها غير الذي هنيل 

 .الله اعالى

ذكر م اقضات ظامرة ااياذي  ااضحة فا 

اليتاا الذي ابمي  اليهور التوواة انبذ مما 

فا سائر كتبها التا يؤم ون بها كإيمانها 

 .31ظ ز95ف. بالتوواة سوال سوال الا فرق

   ابتدال ذكر الأنا ي
381
. ا139.اهما كت  ال  اوى ف: هبو محمدقال  .

 ا79ز

ذكر ما يثبت  ال  اوى بخلاف ن  التوواة 

اايذيبها ل  وصها التا بأيدي اليهور اارعى 

بعض ع مال ال  اوى هنها اعتمداا فا ذلك 

 .ع ى التوواة التا ار ا الببعون

ذكر ما يثبت  ال  اوى بخلاف ن  التوواة 

.... اليهوراايذيبها ل  وصها التا بأيدي 

 .ظ71ز. ا141.ف

ذكر م اقضات الأنا ي  الأوبعة االيذا الظامر 

 .المو ور فيها

ذكر م اقضات الأنا ي  الأوبعة االيذا الظامر 

 ظ99ز. ا143ف. المو ور فيها

ذكر بعض ما فا كتبها غير الأنا ي  مح ذكر بعض ما فا كتبها غير الأنا ي  مح 

                                                           
381

 .ي+ من أ   
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 .ا199ز.  ظ177ف. لر االهوساليذا االي .اليذا االيلر االهوس

ابقا لها اعتراضان نذكرمما
382
. ابقا لها اعتراضان نذكرمما إن شال الله .إن شال الله 

 ا191ز. ظ199ف

. ا191ف . ااعترضوا هيضا بأن قالوا .ااعترضوا هيضا بأن قالوا

 .ظ191ز

  ذكر ف ول يعترض بها  هال

الم حديح ع ى ضعلة المب ميح
383
. 

  بها  ه ة ذكر ف ول يعترض

. الم حديح ع ى ضعلة المب ميح

 ا197ز

 (1كتاا ال ح  فا الإبرازة ) 

 

 (2كتاا ال ح  فا الإبرازة ) 

ذكر نح  المب ميح اافتراقها فيها ابيان الحق 

 ا113ز. فا ذلك

ذكر ما اعتمدت ع ي  ك  فرقة مح مذه اللرق 

 .فيما اخت ا ب 

ذكر ما اعتمدت ع ي  ك  فرقة مح مذه اللرق 

 .ظ003ز. ا 292ف . ما اخت ا ب في

الي لان ف ا ال ت وم ي د ان ل ا [ 2الجيل]

 .ال ت ش ب ي 

الي لان ف ا ال ت وم ي د ان ل ا [ 2الجيل]

 .و005ز. ظ294ف+ ظ 149ا. ال ت ش ب ي 

. ظ 297.ف. القول فا الميان االاستوال .اليلان فا الميان االاستوال

 .و007ز

 و008ز. ظ 143ا. اليلان فا الع ا .اليلان فا الع ا

 .اليلان فا سميع ب ير افا قديا

 

 2/320 -5سطر  2/321كتاب الفصل )

 (03سطر

وقد شغب بعضهم فيما : قال أبو محمد

والحق من كل ذلك أنه لا شي  ]...[ ادعوه

 أصلا ولا حقيقة إلا الخالق تعالى وتلقه

. ا159ا . اليلان فا سميع اب ير افا قديا

 .ا122ز

 

 (.و 054نسخة المتح  البريطاني )

(9)=------. 

                                                           
382

 .أ+ والمثبت من ش . اعتراضات نذكرها: في نسخة جار الله  
383

. يعترض بها بعض كفرة الملحدين على جهلة المؤمنين: وفي نسخة جار لله. جهلة: في ش  

 .والمثبت من نسخة أ
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 .و026ز .ا157ا. امح اليلان فا الحياة .اليلان فا الحياة

اليلان فا الو   االيد االعيح االج   االقدن 

االت يل االعية االرممة االأمر اال لس 

 .االذات االقوة االقدوة

اليلان فا الو   االيد االعيح االج   االقدن 

االعية االرممة االأمر االقوة االت يل 

ا، 194ا . االقدوة اال لس االذات االأصابع

 .139ز

 .ا133ز. ظ199ا. اليلان فا المائية .اليلان فا المائية

مبائ  فا البخ  االرضى االعدل اال دق 

االم ك االخ ق االإوارة االجور االبخال 

االيرن اما يخبر ب  ع   اعالى بالقدوة ع ي  

 .بؤال فا ذلك ك  اكيف ي ح ال

مبائ  فا البخ  االرضى االعدل اال دق 

االم ك االخ ق االإوارة االجور االبخال 

االيرن اما يخبر ب  ع   اعالى بالقدوة ع ي  

. ظ191ا. اكيف ي ح البؤال فا ذلك ك  

 . ا134ز

 .ا149ز. ظ 171ا . اليلان فا الر ية .اليلان فا الر ية

فا كلان الله عي  اليلان فا القرآن امو القول

 .ا  

اليلان فا القرآن امو القول فا كلان الله عي 

 ا141ز. ا191ا . ا  

 .ظ144ز.ظ 197ا .اليلان فا إعجاز القرآن اليلان فا إعجاز القرآن

. الي   لان ف   ا ال ق  دو [3الجيل] .الي   لان ف   ا ال ق  دو [3الجيل]

 .ظ149ز.ا111ا

]...[.----=(9) ما الاستطاعة؟: باا
384
 

اليلان فا هن امان الاستطاعة لا ييون إلا مع 

 .اللع  لا قب  

(9)=----.]...[
385
 

. ا113ا . اليلان فا التوفيق االهدى اليلان فا الهدى االتوفيق

 .ا149ز

 ا141ز. ا115ا . اليلان فا الضلال .اليلان فا الإضلال

 ظ159ز. ظ 117 ا. اليلان فا القضال االقدو .اليلان فا القضال االقدو

 ظ159ز. ا119ا . اليلان فا البدل .اليلان فا البدل

                                                           
384

 .باب ما الاستطاعة؟: ز مبحث+ حذف  من ب   
385

 .ز+ ليس في ب   
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. اليلان فا خ ق الله اعالى هفعال عباره .اليلان فا خ ق الله اعالى هفعال خ ق 

 .و050ز .ا111ا

ظ  222ا .اليلان فا التعدي  االتجوير .اليلان فا التعدي  االتجوير

 ظ194ز.

اليلر اللبق اليلان م  شال الله عي ا   كون 

اهواره اعالى مح اليافر االلاسق هن لا يشأ 

 .ذلك الا هوار كون 

(9)=---------------. 

اليلان فا م  شال الله عي ا   كون اليلر 

اللبق اهوار اقوع  هن لا يشأ اعالى كون  الا 

 .ظ 249ا. هواره

وفي حاشية . و249ورقة 842في نسخة ب

 ظ0نسخة الأسكوم ورقة

المتأترين من المنتمين إلى  ورأيت لبعض

الأشعري قولا هو في الضلالة والانسلاخ من 

الإسلام قسيم قول المعتزلة الذي ذكرنا كشق 

إن الله عز وجل رضي : وهو أنهم قالوا. الأبلمة

وكلا القولين تلاف لله عز . الكفر من الكافر

 .وجل وترك لكلامه تعالى

وفي حاشية . ظ255ورقة 842في نسخة ب

 .و7لأسكوم ورقةنسخة ا

وإنما أنكر تعالى ذلك لأنهم نسبوا إلى الله مشيئة 

. الرضى بكفرهم والأمر لهم بتحريم ما حرمواه

وأما مشيئة الكون فقد . وهذا كذب منهم بلا شك

 .صدقهم الله تعالى في ذلك

وفي حاشية . و256ورقة 842في نسخة ب

 .ظ7نسخة الأسكوم ورقة

الرضى بشركهم والأمر ونسبتهم إلى الله مشيئة 

وهذا هو . لهم بأن يحرموا ما حرموه فقط

 .الباطل والقول باللن

 .ظ01حاشية نسخة الأسكوم ورقة

ويقول لهم كي  لم يرد الله كون تمادي الكفر 

وهو قد ألزمنا إقرار أهل الكتاب على كفرهم 

بالجزية والصغار وحرم علينا إقرار غيرهم 
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 .من الكفار فنحن نريد تركهم

 .اليلان فا ال طف االأص ح

 .210: 3كتاب الفصل 

 

والمعتزلة اليوم تدعي أن بشرا تاب عن القول 

-----=(1. )باللط  ورجع إلى القول بالأصلح

--. 

 

 .212: 3كتاب الفصل 

 

أترى هؤلا  القوم ما شاهدوا أن الله عز وجل 

 منع الأموال قوما

 

 .217: 3كتاب الفصل 

 

من درى أنه يكفر ويفسق فلم أبقى من الأطفال 

(1)=----. 

 

 .220: 3كتاب الفصل 

 

(1)=---------------. 

 

 

 

 .222: 3كتاب الفصل 

 ا291ا. اليلان فا ال طف االأص ح

حاشية نسخة . + ظ260ورقة 842في نسخة ب

 .ظ03الأسكوم ورقة

بشرا تاب عن القول والمعتزلة اليوم تدعي أن 

قال أبو . باللط  ورجع إلى القول بالأصلح

وهذا ميدان طالما يركض فيه أهل : محمد 

السخ  والضع  من كل نحلة ومذهب، وهو 

 .دعوى توبة تصومهم

حاشية نسخة . + و262ورقة 842نسخة ب

 .و04الأسكوم ورقة

أترى الهؤلا  القوم ما شاهدوا أن الله عز وجل 

قوما قطعوا وبغوا وقطعوا منع الأموال 

ولو كثرها عندهم لم يفعلوا ذلك . الطريق

وكثرها عند آترين قطعوا وبغوا بأنواع 

 .المعاصي ولو لم يعطوا إياها لم يفعلوا

حاشية نسخة . + و265ورقة 842نسخة ب

 .ظ07الأسكوم ورقة

فلم أبقى من الأطفال من درى أنه يكفر ويفسق 

رلاسا   أشد الكفر كفرعون وغيره من

القرامطة الذين ادعوا الإلاهية كالنجار باليمن 

 .وعلي بن الفضل الجند والثوارين وغيرهم

]...[ 

ولا بد ضروة من أن كل من أماته الله تعالى من 

الأطفال فلو عاش عاقلا حتى يبلغ لم يكن له بد 

من أحد وجهين لا ثالث لهما إما  أن يكون 

فإن كان . مؤمنا وإما أن يكون فاسقا أو كافرا

تعالى علم أنه سيكون مؤمنا فقد ظلمه إذ أماته 

. قبل ذلك ومنعه من استحقاق التواب العالي

وإن كان تعالى علم أنه لا يكون إلا كافرا فاسقا 

وظلم فرعون وأبا . فقد حاباه إذ أماته قبل ذلك
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(1)=-------. 

 

 

 .223: 3كتاب الفصل 

(1)=-------. 

فلا بد . لهب وغيرهما إذ لم يمتهما قبل ذلك

من الللم للباري تعالى على أصلهم الملعون 

 .والمحاباة

حاشية نسخة . + و273ورقة 842نسخة ب

 .و25الأسكوم ورقة

نحن قسمنا بينهم معيشتهم في : وقال تعالى

الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 

فأتبر عز وجل . ليتخذ بعضهم بعضا سخريا

أنه قصد برفعه بعضهم فوق بعض أن يسخر 

 وقال حاكيا عن موسى. بعضهم لبعض

ربنا إنك آتيت فرعون وملأه : ومصدقا لقوله

زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن 

أفترون ما فعل الله من ذلك كان . الآية. سبيلك

أبى الله ذلك بل ليهلكوا أو . أصلح ما عنده لهم

هذا مثل : فإن قالوا. ليكونوا من أصحاب النار

م فالتقطه آل فرعون ليكون له: قوله عز وجل

بين الأمرين فرق، وهو أن : قلنا. عدوا وجزنا

فرعون لم يعلم أن في التقاطه موسى عاقبة 

فصح . أمره، وأما الله فيعلم بعاقبة كل ما تلق

يقينا أنه قصد عز وجل بما تلق إلى عاقبة ذلك 

المخلوق من تير أو شر من عذاب أو رحمة، 

 من كفر أو فسق أو هدى

نسخة  حاشية. + و274ورقة 842نسخة ب

 .و26الأسكوم ورقة

لا لم يقل إنه لا يللم ولايكون ظالما بذلك : قلنا

ولا قلنا إنه بخيل ولا يبخل وأيضا إنه عز وجل 

 .لم يقل

حاشية نسخة . + و274ورقة 842نسخة ب

 .و26الأسكوم ورقة

وليس الللم شيئا إلا مخالفة أمر الله، وليس هو 

م الفهم تعالى مأمورا بخلقه تلاف من ذلك اس

ولا تلقه أفعال عباده ثم يعذبهم عليها ظالما لأن 

الكل ملكه وتلقه يفعل فيه ما يشا  وكذلك منعه 
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التوفيق بخلا لآن البخل إنما هو منع ما أمر الله 

وقد . ببذله له فقط، ليس البخل شيئا غير هذا

علم الكل أنه يقطع أجساد الأطفال بالحديد 

ولأنه تعالى . والسقم جوعا، وليس ذلك ظلما

يمنع المطر الناس والبهائم أعلم الحاجة إليه 

 .ولا حاجة به وليس ذلك بخلا

 م  لله نعمة ع ى اليلاو هن لا؟

 .225: 3كتاا الل   

(9)=----------. 

 275م  لله نعمة ع ى اليلاو هن لا؟ ا 

 .ا

 .ا27ماشية نبخة الأسيوريال اوقة

اما هوس  اك إلا وممة )) :وقال الله تعالى

فنص عز وجل على أن بعثة  ((.ل عالميح

رسوله رحمة للعالمين فدتل في هذا الجن 

فصح أن لله تعالى . والإنس كافرهم ومؤمنهم

على الكفار في الدين نعما إلا أنها دون نعمته 

 .على المؤمنين

 [4الجيل ] كتاا الإيمان االيلر

االطاعات االمعاصا االوعد 

 .االوعيد

 

 .228: 3كتاب الفصل 

--=(9)إلا من صدق بالشي  بقلبه ولسانه معا 

----. 

 

 .231: 3كتاب الفصل 

(1)=---------. 

 

 

 

 

 [4الجيل ] كتاا الإيمان االيلر

االطاعات االمعاصا االوعد االوعيد 

افي  اليلان مع المر مة امع الخواوج 

 .ظ 1.ل. ا 219ا  .امع المعتيلة

 .و28حاشية نسخة الأسكوم ورقة

وأيضا  إلا مح صدق بالشال بق ب  البان  معا

فلا تلاف بينهم وبيننا ولا بين أحد من أهل 

الأرض في أن لغة العرب لم يأت قط فيها أن 

الإيمان المطلق إنما هو التصديق بالله عز وجل 

وبرسوله صلى الله عليه وسلم ولا عرفت 

هذا قط بل كذبوا بذلك إذ سمعوه العرب 

وأنكروه وحاربوا الله تعالى ورسوله صلى الله 

عليه وسلم وإنما سمعت العرب إيمانا التصديق 

فصح ضرورة كذب . بأي شي  صدق به المر 

الطوائ  المذكورة في أن الإيمان لفلة لم ينقلها 

وصح يقينا . الله تعالى عن موضعها في اللغة

 عز وجل في الديانة عن أنها لفلة نقلها الله

موضعها في اللغة تالق اللغة عز وجل إلى ما 

 .فبط  اع ق الجهمية االأشعرية. شا 
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 .234: 3كتاب الفصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فأنتج ذلك يقينا أن العبادات هي الدين، والدين 

 .---------=(9)هو الإسلام، فالعبادات

 

 

 

 

 .234: 3كتاب الفصل 

 

صحة تصديقه لما صدق من ذلك فهو كافر مع 

(1)=----. 

 .238: 3كتاب الفصل 

 

 

 .و29حاشية نسخة الأسكوم

((. تلق الإنسان علمه البيان: ))وقال تعالى

والتسمية بلا شك هي البيان، فليس لأحد من 

: وقال تعالى. التسمية إلا ما علمه الله عز وجل

فنسب اللسان إلى (( بلسان عربي مبين)) 

فلغة العرب بلا شك مأتوذة من عنده . العرب

عز وجل فلا عربية إلا ما جا  من عنده عز 

وجل مما تاطبنا به وإلا فقد كانت لجمهور 

العرب كحمير ودوس ومهرة وغيرها لغات 

منها الكشكشة والعنعنة، وهذه لغات ليست عند 

عربيا إذ لم  المسلمين عربية ولا هي لسانا

فصح أنه عز وجل . يسمها الله عز وجل بذلك

له أن يسمي ما شا  فيها آترا كما سمى بما 

 .شا  فيها أولا

 .و30حاشية نسخة الأسكوم

فأنتج ذلك يقينا أن العبادات هي الدين، والدين 

هو الإسلام، فالعبادات كلها التي هي الأعمال 

فرضها وتطوعها وهي الإسلام فصح بهذه 

الآية يقينا أن الإسلام هو الإيمان وأنهما اسمان 

لمعنى واحد لأنه لو كان الإيمان غير الإسلام 

لكان الإيمان غير قبول ممن دان به لأن النص 

ورد بأن غير الإسلام لا يقبل من أحد وإذ لا 

قل لم تؤمنوا : )) شك في هذا فإن قول الله تعالى

ليس هو  فإن هذا الإسلام((. ولكن قولوا أسلمنا

 .المأمور به لكنه استسلام توف القتل

 .ظ30حاشية نسخة الأسكوم

فهو كافر مع صحة تصديقه لما صدق من ذلك 

إنما ال بال زيارة فا : ))وقال عز وجل

فصح أن العمل قد يكون كفرا إذا جعله ((. اليلر

الذيح : ))وقال تعالى أيضا. الله عز وجل كفرا

فصح يقينا أن . ((ااخذاا مبجدا ضراوا اكلرا

 .العمل قد يكون كفرا إذا سماه الله تعالى كفرا

نسخة . ظ6 -و6ورقة / 2نسخة ليدن
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ولكان إبليس واليهود والنصارى في الدنيا 

 مؤمنين ضرورة وهذا كفر مجرد ممن أجازه

(9)=-----. 

 .و33الأسكوم

ولكان إبليس واليهود والنصارى في الدنيا 

مؤمنين ضرورة وهذا كفر مجرد ممن أجازه 

بل لا يشك مسلم في أن فرعون قال إذ رأى 

 ا ب  آم ا هن  لا إلاه إلا الذي آم: ))الغرق

فما نفعه ذلك (( ب و إسرائي  اهنا مح المب ميح

اإن : ))وقال عز وجل. ولا زال عنه اسم الكفر

((. مح هم  اليتاا إلا ليؤم ح ب  قب  موا 

فصح يقينا أنهم يصدقون عند الموت ولا مزيل 

عنهم اسم الكافر وحكمه، ولا يوجب لهم اسم 

يون يااا : ))الإيمان ولا حكمه، وقال تعالى

ض آيات وبك لا ي لع نلبا إيمانها لا ايح بع

فأتبر عز وجل إتبارا لا ((. آم ا مح قب 

يرده إلا كافر أن لهم إيمانا لا ينفعهم ولا يوجب 

لهم اسم الإيمان ولا حكمه ولا يسقط الكفر ولا 

فصح ضرورة باليقين أن لا إيمان ولا . حكمه

مؤمن إلا من سماه الله عز وجل مؤمنا وسمى 

انا وليس ذلك إلا بالعقد بالقلب والقول فعله إيم

باللسان والعمل بالجوارح بما ألزم الله عز وجل 

فقط وما عدا هذا فضلال وكفر وافترا  على 

 . الله عز وجل

 .اعتراضات ل مر مة الطبقات الثلاث المذكووة

 

 ( هذا العنوان غير موجود هنا) 

 

  اليلان فا ابمية المذنبيح مح

ام  الإيمان المب ميح اميمها 

االإسلان اسمان لمبمى اامد امع ى 

 .اامد ها لمبمييح امع ييح

 

 

   ااخت ف ال اس فا قول المب ا : ف

 .هنا مؤمح

   ف. 

اعتراضات ل طبقات الثلاث المذكووة مح 

 .ظ 12.ل. ا219ا . الجهمية

  اليلان فا الشرك افا اليلر همما

ا . شال اامد ها شيمان متغايران

 .ا17.ل. ا 219

  اليلان فا ابمية المؤم يح مح

المب ميح ام  الإيمان االإسلان 

 19ل. ظ219ا . اسمان لمبمى اامد

 .ظ 

 

   ااخت ف ال اس فا قول المب ا : ف

 .ا29.ل. هنا مؤمح

 ا29.ل. ف  . الاستث ال فا الإيمان. 
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   ااخت ف ال اس فا ابمية : ف

 .المذن  مح هم  م ت ا

 

 اليلان فيمح ييلر امح لا ييلر. 

 

 

  اليلان فا اعبد الملائية ااعبد الحوو

المبتأنف، ام  يع ا العيح االخ ق 

 م ك هن لا؟

 م  اع ا الأنبيال ع يها البلان. 

 اليلان فا الملائية ع يها البلان 

  م  ييون مؤم ا مح اعتقد الإسلان

ران استدلال هن لا ييون مؤم ا مب ما 

 .إلا مح استدل

 

 .67: 4كتاب الفصل 

(1)=-----. 

 اليلان فا الوعد االوعيد. 

 

 الموافاة. 

 

 .014: 4كتاب الفصل 

(1)=----------. 

 

  اليلان فا ابمية المذنبيح مح

. ف  .المب ميح اميمها فا ا خرة

 .ظ 29.ل

  اليلان فيمح مو كافر فيج  ايليره

امح لا يج  ايليره لأن  مؤمح لا 

 .ا29.ل. كافر

 اليلان فا اعبد الملائية ااعبد الحوو 

العيح االخ ق المبتأنف، ام  يع ا 

 .ظ  33. م ك هن لا؟ ل

  م  اع ا الأنبيال ع يها البلان هن لا؟

 35.ل

 اليلان فا الملائية ع يها البلان 

  م  ييون مؤم ا مح اعتقد الإسلان

ران استدلال هن لا ييون مؤم ا مب ما 

 .ا  54.إلا مح استدل؟ ل

 .و2/54نسخة ليدن

ني أبو : الجسور قالحدثنا أحمد بن محمد بن 

: بكر أحمد بن الفضل ابن بهرام الدينوري قال

 .فذكر ما قلناه. أنا الطبري

 99ظ  51.ل. اليلان فا الوعد االوعيد 

 . ا

 =(9 )----]...[
386
. 

 

 (ظ68-و2/68نسخة ليدن)

نصوص كثيرة في : ويكفي من بطلان قولهم

: مثل قوله عز وجل. القرآن لا يردها مسلم

 :وقوله تعالى، "ا ثا كلرااذلك بأنها آم و"

 :وقوله تعالى". إن ال ذيح كلراا بعد إيمانها"

ق  ل ذيح كلراا إن ي تهوا يغلر لها ما قد "

الا اقولوا لمح هلقى " :وقوله تعالى". س ف

إلييا الب ا لبا مؤم ا ابتغون عرض الحياة 

                                                           
386

ـ  4/99يقابل ذلك في طبعة جدة . سقط آتر الكلام في الوعيد وصدر من مبحث الموافاة  

4/010. 
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الدنيا فع د الله مغانا كثيرة كذلك ك تا مح قب  

فخاطب الله عز وجل ". فمح الله ع ييا

الصحابة رضي الله عنهم بأنهم لم يكونوا 

مؤمنين ثم من عليهم فنقلهم من الكفر إلى 

وبالله . وهذه نصوص لا يردها مسلم// الإيمان

فأثبت الله عز وجل للمرتد إيمانا . تعالى التوفيق

كفر بعده وإسلاما كفر بعده، وأثبت للكافر الذي 

هذا كفاية لمن  أسلم كفرا كان به كافرا، وفي

 .عقل

 

    مح لا اب غ  الدعوة امح ااا عح

 .ذن  ها كلر ثا و ع فيما ااا م  

 

 

 

  الشلاعة االمييان االحوض

 .اال راط اعذاا القبر االلت ة

  006: 4كتاب الفصل 

 

 إلا أنه لا يعلم أحد من الناس كيفية ذلك الكتاب

(1)= ------

 

 

 

 

 عذاا القبر. 

 009: 4كتاب الفصل 

(1 )=---------. 

 

 

  مح لا اب غ  الدعوة امح ااا عح

. ذن  ها كلر ثا و ع فيما ااا م  

 .ظ 99.ل

 

 

  الشلاعة االمييان االحوض

. اال راط اعذاا القبر االلت ة

 .ظ 79.ل

 

 (ظ2/72ليدننسخة )

 إلا أنه لا يعلم أحد من الناس كيفية ذلك الكتاب

سأل بعض أهل الإلحاد لم كان ذلك؟ . وما فيه

بفعل الله تعالى ما يشا ، كما تلق الناس : فقلنا

وسائر الحيوان من الحشرات وغيرها، وسائر 

ما فعل، لا معقب لحكمه، ولا علة لشي  من 

فا قاطعة أفعاله، على ما بينا من البراهين ال

هذا في إثبات حدوث العالم، فأغنا  صدو كتاب ا

 .عن إعادته

 ظ  72.ل. عذاا القبر. 

: وأما الجسد فلا حس له، وقال الله عز وجل

فنفى عز ((. وما أنت بمسمع من في القبور))

وجل السمع عمن في القبور وهي الأجساد بلا 

ولا يشك مسلم . شك، فصح قولنا يقينا بلا شك

نفى الله عز وجل عنه السمع هو في أن الذي 
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 021: 4كتاب الفصل 

(1 )=---------. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مبتقر الأوااح . 

 023: 4كتاب الفصل 

(1 )=---------. 

 

 

غير الذي أثبت له رسول الله صلى الله عليه 

وسلم السمع فهذا هو الحق وأما ما تال  هذا 

فخلاف لله عز وجل ولرسول الله صلى الله 

 .عليه وسلم

نسخة بغداد الورقة + و74-ظ2/73نسخة ليدن)

2) 

فإن ذكروا قول رسول الله عز : قال أبو محمد

الذي اطلع فرأى صاحبه في وجل حاكيا عن 

هفما نحح : ))النار فعذره بأن ذكره بقوله تعالى

((. بميتيح إلا موات ا الأالى اما نحح بمعذبيح

إن : "وبقوله تعالى منكرا على الكفار والقائلين

: قال". هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين

لم ينكر الله عز وجل على الكفار قولهم إن هي 

الأولى فقط ولا أنكر المؤمن على إلا موتتنا 

" أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى"القائل 

: فقط، إنما أنكر عز وجل عليهم قولهم مع ذلك

وهذا أيضا أنكر . ما نحن بمعذبين ولا بمنشرين

برهان ذلك قول الله عز . المؤمن بنص القرآن

لا يذوقون فيها الموت : "وجل عن أهل الجنة

لا يقضى عليهم : "، وبقوله"ىإلا الموتة الأول

ومن الباطل الممتنع أن يصحح الله ما ". فيموتوا

أنكر من أنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة 

فصح يقينا أنه ليس بعد الموتة . الأولى فقط

كما أن . الأولى غيرها أصلا وبالله التوفيق

إذا متنا لم : مسلما لو أنكر على الكفار قولهم

فإنكاره حق، ولم ينكر . ت فقطننشر بعد المو

إقرارهم بالموت، إنما أنكر عليهم إنكارهم 

 .البعث وإقرارهم بموت لا جزا  بعده فقط

 ا74.ل. مبتقر الأوااح. 

 .و75نسخة ليدن ورقة 

ومن البيان القاطع في هذا قول رسول الله صلى 

الأرواح جنود : "الله عليه وسلم الثابت الصحيح

ائتل  وما تناكر منها مجندة فما تعارف منها 

اتتل  فبطل بهذا أن يكون عرفا وأن تكون 
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  مح مات مح هطلال المب ميح

 .االمشركيح قب  الب وغ

 

 

 اليلان فا القيامة ابعث الأ بار. 

 

 اليلان فا خ ق الج ة اال او. 

 040: 4كتاب الفصل 

(1 )=---------. 

 

 

 

 

 

 

 اليلان فا بقال الج ة اال او هبدا. 

 . 4/045كتاب الفصل 

(1)---. 

 

 

 . 4/048كتاب الفصل 

(1)----. 

الأرواح هي الحياة كما قال من لا علم له ولا 

وصح أنها أجسام حاملة لأعراضها من . دين

 .التعارف والتناكر وأنها عارفة عاقلة مميزة

  اليلان ع ى مح مات مح هطلال

. ل. المب ميح االمشركيح قب  الب وغ

 .ا 79

  فا القيامة ا فا بعث الأ باراليلان .

 اB314. ا  99. ل

 ظ 91ل . اليلان فا خ ق الج ة اال او. 

B315ظ. 

وهذا ليس على ما ظنوه وهذا : قال أبو محمد

يخري على وجهين ظاهرين أحدهما أن الله عز 

وجل لم يزل عالما بمن يقول ذلك الذكر فإنه 

سيجزيه على ذلك بكذا وكذا من النعيم 

والغراس فقد غرس الله تعالى في والقصور 

الماضي ما وعد به من قال ذلك في المستأن  

والثاني . وهذا لا يخال  لفظ ذلك الحديث أصلا

أننا لا ننكر أن يحدث الله تعالى في الجنة أشيا  

ينعم بها على عباده شيئا بعد شي  وحالا بعد 

 .حال فيحدث فيها ما شا  من البنيان والغراس

 ال الج ة اال او هبدااليلان فا بق. . 

(B3 07في نسخة ليدن .وL2 82 ظ +

 .(ظ033الأسكوم 

وبلغني أن عبد الواحد بن برهان المعتزلي 

النحوي الذي هو عميد النحويين ببغداد يذهب 

 .إلى هذا

 

الأسكوم + و 84-ظL2 83في نسخة ليدن

 .و035

وروينا عن عبيد الله بن عمرو : قال أبو محمد

يأتي : بن العاصي رضي الله عنهما إنه قال

. على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد

ثنا محمد بن سعيد بن نبات ثنا أحمد بن عون 
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ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام 

الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا أبو داود 

ة عن أبي ملح يحيى بن سليم الطيالسي ثنا شعب

عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو بن 

لو أقام أهل : العاصي وعن عمر رضي الله عنه

النار في النار بعدد رمل عالج لكان لهم على 

ثنا أحمد بن عمر بن . ذلك وقت يخرجون فيه

أنس العذري صاحبنا ثنا أبو ذر الهروي ثنا 

سرتسي ثنا عبد الله بن أحمد بن حمويه ال

إبراهيم بن تريم ثنا عبد بن حميد الليثي ثنا 

سليمان بن حرب الواشجي أرنا حماد بن سلمة 

عن ثابت البناني عن الحسن البصري قال قال 

وبه إلى حماد بن سلمة عن أبي حمزة . عمر

ما في القرآن آية : عن إبراهيم النخعي قال

خالديح فيها : ))أرجى لأهل النار من هذه الآية

((. ا راما البموات االأوض إلا ما شال وبكم

لياتين عليها زمان تخفق : قال ابن مسعود

يحيى . كل هذا لا يصح: قال أبو محمد. أبوابها

بن سليم ليس بالقوي، وتبر عمر منقطع لأن 

الحسن إنما كان إذ مات عمر رضي الله عنه 

وأبو . وتبر ابن مسعود منقطع. ابن سنتين

ى هذه الأتبار لئلا نبهما عل. حمزة ضعي 

 .يموهوا بها على جاهل

 [5الجيل ]  ال ي لان ف ا الإم ام ة

 .اال م ل اض   ة

 .069: 4كتاب الفصل 

 .-------=(9)والموت دونه

 

 

 

 

 

 [5الجيل ] كتاا الإم ام ة

 . ا 94.ل. اال م ل اض   ة

B311و93نسخة ليدن .ا. 

والموت دونه ويقال لهم أيضا إن كان كفر 

الصحابة عندكم والتابعين من بعدهم 

بمجاهرتهم بجحد الإمام والنص واستحلال 

معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في 

جحد نصه على علي فكي  كان استحلال 

أئمتكم إنكاح بناتهم المؤمنات من الكفار وفي 

كار أن أي دين رأوا هذا فلا يقدرأحد على إن

علي بن أبي طالب زوي عمر ابن الخطاب 

ابنته أم كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله صلى 

الله عليه وسلم فولدت له زيد بن عمر ورقية 
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 .079: 4كتاب الفصل 

(1)=---. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اليلان فا ا وه اللض  االملاض ة

بنت عمر وأن علي بن الحسين زوي أتته 

فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه من عبد الله 

بن عمر ومنعثمان بن عثمان رضي الله عنهم 

م ومحمد المعروف يالديباي فولدت له القاس

وأنكح أيضا أتته سكينة بنت الحسين بن زيد 

بن عمر بن عثمان بن عفان ثم من المصعب 

بن الرضي ثم من الأصبغ بن عبد العزيز بن 

مروان بن الحكم وزوي ابنتيه عبدة وعلية من 

نوح وأتيه ابني إبراهيم بن محمد بن طلحة بن 

بن محمد  عبيد الله رضي الله عنهم وأن جعفر

بن الحسين زوي ابنتيه أم فروة من عبد العزيز 

بن سفيان بن عاصم بن عبد العزيز بن مروان 

فولدت له ابنا ذكرا وزوي فاطمة بنت جعفر 

من محمد بن إبراهيم المعروف بالإمام بن 

محمد بن علي بن عبد الله بن العباس فكي  

 هذا؟

 .و055الأسكوم .+ و98نسخة ليدن 

نتمي إلى الإسلام يجيز إمامة من وجميع من ي

غيره أفضل منه إذا كان فيه شروط الإمامة من 

العدل والنسب والبلوغ إلا الروافض والباقلاني 

أحد رلاووس الأشعرية، وقد ذكرنا أقوال 

 ]...[الروافض 

اإن اطع هكثر مح فا الأوض : ))وقال تعالى

يض وك عح سبي  الله إن يتبعون إلا الظح اإن 

فبين عز وجل ضلالهم، (( خرصونما إلا ي

. وأنه إنما هو حكمهم باللن وإن اللن تخرص

: وقال تعالى((. قت  الخراصون: ))وقال تعالى

إن يتبعون إلا الظح اما اهوى الأنلس القد ))

ففرق عز وجل بين ((.  ائها مح وبها الهدى

وقال . اللن والهدى، فصح أن اللن غير الهدى

إياكم واللن : "وسلمرسول الله صلى الله عليه 

 ".فإن اللن أكذب الحديث

 

 (نقله ابن حزم وأتره عن موضعه) 
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 .بيح ال حابة وضا الله ع ها

  مرا ع ا امح ماوب  مح اليلان فا

 .ال حابة

 اليلان فا إمامة الملضول. 

 اليلان فا عقد الإمامة بماذا ي ح. 

 

 الأمر بالمعراف اال ها عح الم ير. 

 

  اليلان فا ال لاة خ ف اللاسق

االجهار مع  االحج مع  ارفع اليكاة 

إلي  انلاذ هميام  مح الأقضية 

 .االحدار اغير ذلك

 

 (موجود أعلاه)

 

 (أعلاهموجود )

 083-080: 4كتاب الفصل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (نقله ابن حزم وأتره عن موضعه) 

 

 =(9 )----]...[
387
 

 اليلان فا عقد الإمامة بماذا ي ح .

 .ظB338. و011.ل

 الأمر بالمعراف اال ها عح الم ير .

 .وB340. و012.ل

  اليلان فا ال لاة خ ف اللاسق

االجهار مع  االحج مع  ارفع اليكاة 

إلي  انلاذ هميام  مح الأقضية 

. ا195.ل. االحدار اغير ذلك

B345ا. 

  اليلان فا مرا ع ا امح مع  مع مح

ماوب  مح ال حابة وضا الله عح 

 .اB3 49. ا199. ل.  ميعها

 ا113. ل. اليلان فا الملاض ة . 

B355(ا114-ا113 نبخة ليدن.)ا 

وروينا هذا عن بعض الصحابة رضي الله 

عنهم وعن جماعة من تيار التابعين والفقها  

وذهبت طائفة إلى أن أفضل الناس بعد رسول 

. الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب

كما حدثناه صاحبنا أحمد بن عمر بن أنس 

العذري، قال ثنا مكي بن علي بن عيشون 

بي عمران الهروي أتبرنا أبو الفضل أحمد بن أ

ثنا أبو حامد أحمد بن علي بن حسنويه المقرئ 

بنيسابور ثنا أبو عيسى محمد بن عيسى 

الترمذي ثنا محمد بن بشار بندار ثنا عبد 

الوهاب بن عبد الحميد الثقفي ثنا تالد الحذا  

عن أبي  -هو مولى ابن عباس–عن عكرمة 

ما احتدى النعال ولا انتعل ولا : هريرة قال

المطايا ولا ركب الكوف بعد رسول الله ركب 

صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي 

هذا إسناد في غاية : قال أبو محمد. طالب

الصحة، وممن قال بهذا من السل  أبو عاصم 

                                                           
387

 .لكلام في إمامة المفضولحذف مبحث ا  
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 (.094: 4كتاب الفصل )

وقال به أيضا  -هو الضحاك بن مخلد–النبيل 

. عيسى بن حاضر صاحب عمرو بن عبيد

ر وبعد جعف: وكان عيسى بن حاضر يقول

وروينا عن نحو من . حمزة رضي الله عنهما

عشرين من الصحابة رضي الله عنهم أنهم 

كان أكرم الناس على رسول الله صلى : قالوا

حدثنا بذلك محمد . الله عليه وسلم علي والزبير

بن سعيد بن عمر بن نبات ثنا أحمد بن عبد 

البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد 

محمد بن بشار بندار ثنا  السلام الخشني ثنا

سمعت أبا إسحاق : محمد بن جعفر ثنا شعبة قال

سألت مجلسا فيه أكثر من : الشيباني يقول

عشرين رجلا من صحابة رسول الله صلى الله 

من أكرم الناس على رسول الله : عليه وسلم

الزبير بن العوام : صلى الله عليه وسلم؟ قالوا

إلى أن وذهبت طائفة . وعلي بن أبي طالب

أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه 

كما حدثنا أحمد بن . عبد الله بن مسعود: وسلم

عمر قال أبو ذر الهروي بمكة نا أحمد بن 

عبدان بن محمد النيسابوري في داره بالأهواز 

نا محمد بن عبد الله بن سهل المقرئ ثنا محمد 

 -هو مؤل  الصحيح -بن إسماعيل البخاري

لي أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن أبي  قال. قال

عبدة ثنا أبي عن الأعمش عن العلا  بن حدلم 

أدركت أبا بكر وعمر وأصحاب محمد : قال

عليه السلام فما رأيت أحدا أزهد في الدنيا ولا 

أرغب في الآترة ولا أحب إلي أن أكون مثل 

عبد الله بن مسعود، فقال ذلك رجل لا أعدل به 

رواه . ى الله عليه وسلم أحدابعد رسول الله صل

الحسين بن علي الكرابيسي ثنا حفص بن عتاب 

أثنى يوما : القاضي النخعي عن الأعمش قال

أبو وائل على أبي بكر وعمر فقيل له أين هما 

ذلك رجل لا : من عبد الله بن مسعود، فقال

أعدل به أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله 

ا أبو وائل شقيق هذ: قال أبو محمد. عليه وسلم

ابن سلمة الأسدي أدرك رسول الله صلى الله 
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. عليه وسلم وهو من أكابر أصحاب بن مسعود

وهو قول إبراهيم النخعي، وقد رويناه عن أبي 

بفضله على عثمان وعلي : الدردا  إنه قال

كما حدثنا أحمد بن عمر نا . وطلحة والزبير

مكي بن علي أنا أبو الفضل أحمد بن أبي 

ن الهروي ثنا أبو حامد أحمد بن علي بن عمرا

حسنويه المقرئ بنيسابور ثنا أبو عيسى محمد 

بن عيسى الترمذي ثنا محمد بن إسماعيل ثنا 

مسدد عن يحيى بن سعيد القطان ثنا سفيان ثنا 

: الأعمش عن عمارة بن حريث بن ظهير قال

لما جا  يعني عبد الله بن مسعود إلى أبي 

: قال أبو محمد. بعده مثلهما ترك : الدردا  قال

مات ابن مسعود بالمدينة في تلافة عثمان 

وصح عن أم سلمة أم المؤمنين . رضي الله عنه

رضي الله عنها أنها ذكرت أبا سلمة رضي الله 

ومن تير من أبي سلمة، أول بيت : عنه فقالت

. هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

 عنعا وصح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله

: ما حدثناه يوس  بن عبد الله بن عبد البر قال

ثنا أحمد بن محمد بن الجسور نا أحمد بن 

الفضل الدينوري نا محمد بن جرير الطبري نا 

محمد بن حميد نا سلمة بن محمد بن إسحاق 

عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن 

كان في بني : أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت

الأشهل ثلاثة لم يكن بعد رسول الله صلى  عبد

سعد بن معاذ : الله عليه وسلم أحد أفضل منهم

. وأسيد بن الحضير وعباد بن بشير بن وقش

وحدثنا . ما سماني أبي عباد إلا به: قال عباد

ثنا أبو ذر :أيضا أحمد بن عمر بن أنس قال

الهروي ثنا أحمد بن عبدان بن محمد 

حمد بن عبد الله بن النيسابوري الحافظ نا م

سهل المقرئ نا محمد بن إسماعيل البخاري 

نا عبد العزيز بن : قال. مؤل  الصحيح قال

عبد الله الأوسي عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم 

بن عبد الرحمن بن عوف عن محمد بن إسحاق 

عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن 
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ة من ثلاث: أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت

الأنصار لم يكن أحد يعتد عليهم فضلا كلهم من 

سعد بن معاذ وأسيد بن : بني عبد الأشهل

 -هو ابن وقش–الحضير وعباد بن بشير 

 .رضي الله عنهم

 .(ظ-و009نسخة ليدن )

وقد روينا عن ابن عمر رضي الله عنه الفرق 

بين السيادة والفضل، وهو حجة في اللغة كما 

أنس نا مكي بن علي حدثنا أحمد بن عمر بن 

بن عيشون المرادي نا أحمد بن أبي عمران 

الهروي نا أبو حامد أحمد بن علي بن حسنويه 

المقرئ بنيسابور نا أبو عيسى محمد بن عيسى 

نا أبو سفيان  -..هو–الترمذي نا زياد بن أيوب 

سعيد بن يحيى الحميري نا العوام بن حوشب 

ا رأيت م: قال ابن عمر. عن جبلة بن سحيم قال

رجلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 

أسود من معاوية، فقال له رجل ولا عمر، فقال 

كان عمر تيرا منه وكان هو : عبد الله بن عمر

وبرهان آتر كاف : قال أبو محمد. أسود منه

وهو قول الله عز وجل مخاطبا لنسا  النبي 

ومن يقنت منكن لله : )) صلى الله عليه وسلم

 ((.وله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتينولرس

 

نسخة الأسكوم + و 2/030نسخة ليدن )

 (و216

هخبرنا : قال هبو محمد. النهي ولم يحزن بعد

أنه عارض صامب ا هممد الط م يا ومم  الله 

. بقصة موسى المذكورة رافضيا لقيه بالحجاز

 .فحرد واحتد: قال

 

  ذكر الش ع المخر ة إلى اليلر ها إلى

محال مح بد  الرافضة االخواوج ال

. اB397. االمعتيلة االمر مة
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  ذكر العظائا المخر ة إلى اليلر ها إلى

المحال مح هقوال هم  البد  المعتيلة 

 .االمر مة االشيعاالخواوج 
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 .ا135.ل

 

 (.و236نسخة الأسكوم )

هذا صرح به المنتمون إلى : قال أبو محمد

أتبرنا بذلك عنهم . الأشعري بمدينة القيروان

كل من لقيهم من أهل المعرفة، كعبد الرحمن 

بن الطيب القرشي العمري وابن حديدة 

وغيره، وليس منهم أحد ينكر هذا القيروان 

 .حيث كان  إلا من كان منهم جاهلا بممذهبهم

 (.و241نسخة الأسكوم )

صرح الأشعري بذلك في كتابه المبتدل عند 

 ...أصحابه الموسوم بالشرح والتفصيل فقال فيه

 ا191.ل. امثي  هقوال القدوية .

B3 124 ظ. 

 امثي  هقوال المر مة .B3125ا. 

  الخواوجامثي  هقوال. B3125ا.  

 ظ 192.ل. امثي  هقوال الشيعة .

B3125ظ. 

   افتراق ال اس فا ع ا وضا الله ع .

 .اE254.. ظB3125 .ا193.ل

افترق الناس في علي رضي الله : قال أبو محمد

فالطرف الواحد . عنه ثلاث عشرة فرقة

الأزارقة والصفرية القائلون أنه كافر مشرك 

ر جهنم، ويليهم مرتد عن الإسلام محله في نا

ويليهم . قالوا هو كافر نعمة موحد: الإباضية

قالوا هو فاسق لا مؤمن ولا : فرقة المعتزلة

ويليهم أبو الهذيل العلاف ومن وافقه، . كافر

. نق  فيه ولا ندري أمؤمن هو أم فاسق: فقالوا

هو مؤمن : وتليهم طائفة قالت. فهذه أرع فرق

مخطي مجتهد، وهو قول كل من حاربه 

وتالفه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 

وهو قول أبي بكر بن كيسان . ومن سلك سبيلهم

وتليهم طائفة قالت هو مؤمن . الأصم وأصحابه
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وهو . إلا أننا لا ندري أمخطي هو أم مصيب

قول سعد بن أبي وقاص وابن عمر وجمهور 

الصحابة القاعدين عنه وعن من حاربه من 

من الفقها  والأئمة رضي التابعين وممن بعدهم 

: وتليهم طائفة قالت. فهاتان فرقتان. الله عنهم

هو مؤمن مصيب ثم افترقوا في تفضيله، فقالت 

لا نقطع بفضله على أحد من طبقته، ولا : طائفة

نفضل أحدا منهم عليه، لكنه هو وهم فضلا  

كلهم أفضل من كل من بعدهم، وهو قول داود 

هو : طائفة قالت وتليهم. بن علي وجماعة غيره

أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه 

وسلم وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين 

ومن الفقها  بعدهم، وقال به سفبان الثوري 

فهذه . برهة ثم رجع عنه، وهو قول الزيدية

فأولها القائلون . ثم فرق الضلالة. ثلاث فرق

وتليهم فرقة . بأنه إمام منصوص على اسمه

لت هو كان النبي لولا أن جبريل عدى قا

هو  بل : ويليهم فرقة قالت. بالرسالة إلى محمد

. هو الله عز وجل تعالى عن كفرهم علوا كبيرا

وبرئ الله والمؤمنون منهم فهذه أربع 

 [امان كتاا ال  ائح الم جية].فرق

  ف   و   مح الجح اشيطان مح

 .ظ254ك. اB3129 .ا193.ل.الإنس

يقال رجل من الجن : محمدقال أبو  :فصل

كان رجال من ))وشيطان من الإنس لقوله تعالى

الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 

شياطين الإنس : ))ولقوله عز وجل(( رهقا

والجن يوحي بعضهم إلى بعض زترف القول 

 ((.غرورا

 

 ف   فا هخذ اليتاا يون القيامة .
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 .اB3127. ا193.ل

[لهمك]ذكر الله عز وجل أن الناس 
388
يأتذون  

باليمين، : كتبهم يوم القيامة على ثلاثة أضرب

 :عز وجل وبالشمال، ومن ورا  اللهر، قال

اك  إنبان هليم اه طائره فا ع ق  انخرج ))

ل  يون القيامة كتابا ي قاه م شووا اقره 

ووجدنا الناس يوم القيامة ثلاثة . الآية. ((كتابك

إما مؤمنين فائزين لا : أضرب لا رابع لهم

يعذبون، وإما مؤمنين معذبين بكبائرهم 

 الراجحة بحسناتهم، ثم لهم الجنة، وإما كفار

ثم وجدنا القرآن قد جا  بأن . مخلدين في النار

 الذين يأتذون كتبهم بأيمانهم هم المؤمنون

لا يعذبون، برهان ذلك قول الله الفائزون الذين 

فأما مح هااا كتاب  بيمي   فبوف : ))عز وجل

يحاس  مبابا يبيرا اي ق   إلى هم   

فأما  مح هااا : )) وقوله تعالى((. مبراوا

كتاب  بيمي   فيقول ما ن اقرلاا كتابي  إنا 

ظ  ا هنا ملاق مبابي  فهو فا عيشة 

نا ووجد.فهذه طبقة((. واضية فا   ة عالية

القرآن قد جا  بأن الذين ياتذون كتبهم بأشمالهم 

قول : برهان ذلك. هم الكفار المخلدون في النار

اهما مح هااا كتاب  بشمال  : )) الله عزوجل

فيقول يا ليت ا لا هات كتابي  الا هرو ما 

مبابي  يا ليتها كانا القاضية ما هغ ى ع ا 

مالي  م ك ع ا س طاني  خذاه فغ وه ثا 

ا ص وه ثا فا س ب ة ذوعها سبعون الجحي

ذواعا فاس يوه إن  كان لا يؤمح بالله العظيا 

فهذه طبقة ((. الا يحض ع ى طعان المبييح

فلم تبق إلا الحالة الثالثة، وهي أتذ  .ثانية

الكتاب ورا  اللهر، ولم يبق إلا طبقة ثالثة 

وهم المؤمنون الذين الذين يخرجون من النار 

ال لهذه الطبقة ضرورة بلا بالشفاعة، فتلك الح

إذ لو قال صادق . شك، لا يمكن غير ذلك البتة

ليس في الدار إلا زيد وعمرو : متيقن صدقه

: وتالد، وهذه ثلاثة أثواب، ليس لهم غيرها

                                                           
388

 .زيادة من نسخ الفصل  
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تز، ووشي، وصوف، فالخز لزيد، والوشي 

لما شك أحد في أن الصوف . لعمرو، ثم سكت

. لخالد، وهذا برهان ضروري لا شك فيه

لنص الوارد أيضا يشهد بصحة هذا، قال الله وا

اهما مح هااا كتاب  اوال ظهره : ))عز وجل

فبوف يدعو ثبووا اي  ى سعيرا إن  كان فا 

هم   مبراوا إن  ظح هن لح يحوو ب ى إن وب  

فلم يخبر تعالى عمن يؤتى . ((كان ب  ب يرا

 .بيلووكتابه ورا  ظهره 

(( يحوو إن  ظح هن لح : )) ومعنى قوله تعالى

أي أنه ظن أن لن يحور إلى النار طمعا في 

المغفرة لمعاصيه، ولم يقل تعالى أن لن يحور 

فإنما ظن أن لن يهلك . الهلاك: والحور. إلينا

اهن لا ير ع إلى ال او، امذه صلة المؤمح ]

[العاصا المبوف نلب 
389
ولو كان . بالتوبة 

ل يتااغير ما قلنا لبقي الآتذ 
390
من ورا   

امذا لايجوز، البقا المؤم ون ]ارغا، اللهر ف

[المعذبون لا بيان مح هيح يأخذان كتبها،
391
 

: )) وهذا لا يجوز البتة، لأن الله تعالى قال

ما فرط ا فا اليتاا ))، و (( ابيانا لي  شال

 .وبالله التوفيق.((مح شال

   ظ193ل. ف  .E255ظ. 

كل لفظ ورد من عند الله تعالى : قال أبو محمد

في الآترة مما قد أيقنا أن ذلك اللفظ  مما يكون

واقع على معنى محدود بطبيعة ليست في 

الآترة فباليقين نعلم أنه اسم وضعه الله عز 

وجل على ما هو أعلم به كالكتب المذكورة أنه 

عز وجل يعطيها الناس يوم القيامة باليمين 

والشمال وورا  اللهر والاستنساخ الذي يكتب 

إنا ك ا نبت بت ما }: قال عز وجل. أعمالها

فإن الكتب الذي عندنا لا يكون . {ك تا اعم ون

إلا في جلد أو كاغد أو قرطاس أو تشبة أو 

                                                           
389

 .ك+ ب + سقطت من ل   
390

 .والمثبت من نسخ الفصل. للكتب: في كتاب تحرير المقال  
391

 .ك+ ب + ل : سقطت من   
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حجر أو علم أو بعض المعادن مما لا شك في 

. أنه ليس هنالك على ما هو عندنا في الدنيا

وكالطعام الذي ذكر عز وجل في الجنة من لحم 

اكه، فلا شك الطير والعسل واللبن والخمر والفو

في أنه هنالك بخلاف ما هو في الدنيا لأنه لا 

ذبح في الجنة ولا موت ولا ألم ولا نار ولا 

طبخ بها ولا نت  ولا تلوث ولا شك في أن ذلك 

العسل ليس من نحل يجمعه وأن ذلك اللبن ليس 

من غنم ولا ماعز وبقر وإبل تحلب بكلفة وأن 

ذلك الخمر ليس معصورا من عنب يلوث 

وهكذا سائر ما . يدي ويتناول بها وبالأرجلالأ

هنالك لكنه كله حق نؤمن به ونقطع بأنها أسما  

أوقعها الله عز وجل على ما هو أفضل وألذ 

كما قال . وأعلى مما في الدنيا مما لا نعلمه الآن

فيها ما لا : "رسول الله صلى الله عليه وسلم

عين رأت ولا أذن سمعت ولا تطر على قلب 

 .هذا قولنا والحمد لله رب العالمينو". بشر

   الم لعة بمعرفة قبمة الأشيال : ف

. احا الأ  اس ثا احا الأنوا 

 .ظE255. ا194.ل

فصل المنفعة بمعرفة قسمة الأشيا  تحت 

الأجناس ثم تحت الأنواع عليمة فيما جا  في 

القرآن والسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله 

لا يستغني عن  عليه وسلم في جميع الديانة

وذلك أن يرد . معرفة ذلك عالم متدين أصلا

النص في الأمر والنهي والخبر الذي معناه أمر 

أو نهي، أو تبر عن غائب بلفظ عام فكل ما 

دتل تحت ذلك اللفظ من أنواعه ثم تحت تلك 

الأنواع من أشخاصها فذلك الحكم الوارد على 

الجملة الأولى التي هي جنس لما تحتها لازم 

لجميع تلك الأشخاص الواقعة تحت الأنواع 

فمن علم رتبة الأجناس والأنواع وأنها ليست 

شيئا غير أشخاصها، علم أن ذلك الحكم 

منصوص على كل شخص يقع تحت تلك 

الجملة، ومن جهل ذلك ظن أنه قياس، وأن 

حكمنا على واحد من الأشخاص ليس 
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منصوصا عليه في ذلك النص الذي جا  على 

وهذا تطأ . جامعة لتلك الأشخاصالجملة ال

وكذلك القول في المتلائمات ولا فرق . فاحش

لأن كل نص جملة فهو نص على متلائمتها 

هي ملائمة كل . كل مسكر حرام: مثل. بيقين

وكذلك أيضا معرفة . مسكر فليس حلالا

فمنفعة كل . انعكاس الموجبات الكلية والجزئية

يصح في ذلك عليمة جدا لئلا يتعدى بالحكم ما 

الانعكاس وكذلك ما انطوى في اللفظ وإن لم 

يكن ملفوظا به كقولك هذا شي  مكيل فقد 

انطوى في اللفظ أنه عرف مقداره بمكيال أوما 

 .وبالله تعالى التوفيق. أشبه ذلك

  اليلان فا ال لخات التا ذكرت فا

. ظB3  127. ظ164ل .القرآن

E259ا. 

النفخات المذكورات في القرآن : قال أبو محمد

وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

عند انقضا  عالم الابتدا  الذي  هالهح: أربع

نحن فيه، والثانية التي بها يقومون من القبور 

إلى الموق  للحساب، وهما اللتان يقول الله عز 

ما ي ظران إلا صيحة اامدة : ))وجل فيهما

اما يخ مون فلا يبتطيعون اوصية اأخذما 

الا إلى هم ها ير عون انلت فا ال وو فإذا 

فهذه ((.ما مح الأ داث إلى وبها ي ب ون

 .الثالثة

والأولى التي ذكرنا بها يموت كل من بقي من 

الناس جملة، وهي التي صح عن النبي صلى 

الله عليه وسلم أنه يسمعها رجل يلوط حوضه 

سمعها راعيان من فأصغى لها وأن آتر من ي

. جهينة عند ثنية الوداع فيسحبان لوجوههما

 :والثانية التي ذكرنا هي التي قال الله عز وجل

فإذا نلت فا ال وو نلخة اامدة امم ا )) 

الأوض االجبال فدكتا ركة اامدة فيوممذ اقعا 

الواقعة اانشقا البمال فها يوممذ اامية  

االم ك ع ى هو ائها ايحم  عرش وبك فوقها 
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يوممذ ثمانية يوممذ اعرضون لا اخلى م يا 

خافية فأما مح هااا كتاب  بيمي   فيقول ما ن 

وأما الثالثة فهي التي . الآيات ((اقرلاا كتابي 

ايون ي لت فا )) :ذكر الله عز وجل إذ يقول

ال وو فلي  مح فا البموات امح فا 

((. الأوض إلا مح شال الله اك  آاوه ذاخريح

انلت فا ال وو )) :وفيها يقول عز وجل

ف عق مح فا البموات امح فا الأوض إلا 

والرابعة هي التي ذكر عز  ((.مح شال الله

ثا نلت في  )) :ل متصلا بذكره لهذه فقالوج

هخرى فإذا ما قيان ي ظران اهشرقا الأوض 

ب وو وبها ااضع اليتاا ا ال بال بييح 

 ((.االشهدال

فالصيحة الأولى صيحة إماتة، يموت فيها من 

بقي حيا في الأرض، والثانية هي نفخة أترى 

يقوم فيها كل ميت، وينشرون من القبور، 

  الحساب، والثالثة هي ويجمعون إلى موق

نفخة تكون بعد اجتماع الناس في الموق ، 

وهي نفخة فزع وصعق، يخرجون منها 

كالمغشي عليهم لا يموت بها أحد، والرابعة 

برهان ذلك . نفخة إفاقة من ذلك الصعق المفزع

ك تا هموااا فأمياكا ثا ))  :قول الله عز وجل

 ان فهاتان موتتان، وإحيا ((.يميتيا ثا يحيييا

فباليقين نعلم أن كل حي في . فقط بنص القرآن

الأرض فلا بد له من موت بعد حياته في الدنيا، 

فلا بد لآتر الناس من موت، فهم يموتون 

بالصيحة الأولى، ثم لا بد من إحيا  للجميع بعد 

الموت للبعث، وهي الحياة الثانية التي لا موت 

ن بعدها، ولو كانت بعدها موتة لكانت الموتتا

ثلاثا، وهذا تلاف القرآن، إلا من ورد فيه 

النص، كالموتى الذين أحياهم عيسى عليه 

خر وا مح رياوما اما ))السلام، وكالذين 

هلوف مذو الموت فقال لها الله مواوا ثا 

الذي مر ع ى قرية اما خااية )) و(( همياما

ع ى عراشها قال هنىّ يحيا مذه الله بعد 

عان ثا بعث  قال كا لبثا مواها فأماا  الله مائة 
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وكالذي  .الآية(( قال لبثا يوما ها بعض يون

أتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما 

يدتلون النار من المؤمنين بذنوب كانت منهم 

فهؤلا  استثناهم الله بموتة ثالثة . فأميتوا إماتة

وكذلك من ورد فيه نص بمثل  .وإحيا  ثالث

ذي ثبت عن رسول وبرهان آتر وهو ال. ذلك

الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه عليه السلام 

أول من يفيق فيرى موسى عليه السلام قائما 

بقائمة من قوائم العرش، فلا يدري عليه  باطشا

السلام أكان موسى عليه السلام فيمن صعق 

فقام قبله أم هو ممن استثنى الله أو جوزي 

 .بصعقة الطور

الطور هي التي قال الله  وصعقة: قال أبو محمد

ف ما اج ى وب   ل جب   ع   ركا : ))عز وجل

اخر موسى صعقا ف ما هفاق قال سبحانك ابا 

فلم تكن موتا بلا تلاف، وهكذا . الآية((. إليك

قال تعالى في هذه النفخة، ففزع وصعق، ولم 

فأكون أول : وأيضا فقوله عليه السلام. يقل مات

من الموت أصلا  والإفاقة لا تكون. من يفيق

 .وبالله تعالى التوفيق. إنما هي من الغشي

  ف   فا الم   اال ح  االمذام  فا

. ا195.ل. غاية الاخت او االبيان

 .ا259-ا257هسيوريال

 :الأديان اللاهرة بين الناس:قال هبو محمد

إما عابد وثن يدعو حجرا هو يدبره ولا يضره 

ض الحجر أو المعدن ولا ينفعه، فرفض هذا فر

 .على كل ذي فهم وعقل

. أو قائل باثنين فصاعدا، كالمنانية، والمجوس

والعقل يبطل وجود اثنين لم يزالا، ويبطل أيضا 

 .استحالة ما لم يزل وحدوثه

أو نصراني مثلث يقول ما يبطله العقل والحس 

وهم . من أن إلاهنا هو إنسان هو هو وهو غيره

إلاههم يقولون بأن جميع شرائعهم لم يأت بها 

ولا نبي عنه، وإنما هي من عمل ملوكهم 
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 .وهذا لا يتدين به عاقل. وأساقفتهم

يقولون لم . أو يهودي، ودينهم بإقرارهم تاص

يبعث به موسى عليه السلام إلى كل أحد، 

وشريعتهم تخبر بأنها غير لازمة إلا في بيت 

المقدس فقط، وأنه قد بطل أكثرها من القرابين 

 .ات وغير ذلكوالتحفظ من النجاس

وكذلك تقول المجوس أيضا بأن شرائعهم قد 

ومثل . بطل أكثرها بإحراق كتبهم أيام الإسكندر

وأيضا فمن حيث ثبتت . هذا لا يتدين به عاقل

نبوة من تقر اليهود والمجوس والصابئون 

بنبوته فمنه بعينه ثبتت نبوة محمد صلى الله 

 .عليه وسلم

المذكورة من قرب، فإذ قد بطلت جميع الشرائع 

ولم يكن بد من شريعة لخالق الخلق يتعبد بها 

عباده، فلم يبق إلا دين الإسلام، فهو بلا شك 

الحق المتيقن إذ قد بطل ما سواه وإذ قد ثبت 

دين الإسلام وصح أن القرآن هو عهد الله تعالى 

إلى الخلق، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وجل منا في الدين، هو المبين لمراد الله عز 

والفرض الواجب الحق هو الانقياد لما في نص 

القرآن والثابت عن رسول الله صلى الله عليه 

ما تقتضيه اللغة التي بها [ على]وسلم، وحمله 

تاطبنا الله عز وجل في الملة والنحلة والفتيا، 

وبالله . وأن ما زاد على ذلك فباطل بلا شك

.العالمين تعالى التوفيق والحمد لله رب
392
 

 [9الجيل ]  المعانا التا ابميها هم

اليلان فا البحر افا : اليلان ال طائف

المعجيات التا فيها إمالة الطبائع 

 هيجوز ا ورما لغير الأنبيال هن لا؟

 

(9)=----------------. 

 [9الجيل ]  المعانا التا ابميها هم

اليلان فا البحر افا . اليلان ال طائف

المعجيات التا فيها إمالة الطبائع 

 . هيجوز ا ورما لغير الأنبيال هن لا

نبخة ليدن ) .اB3 121. ظ195ل

 .(ظ 2/199

ولا فرق بين من ادعى شيئا مما : قال أبو محمد

ذكرنا لفاضل وبين دعوى الرافضة رد الشمس 

                                                           
392

 .و029 -ظ028ورقة 843الفصل، نسخة المتح  البريطاني   
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(9)= -------

على علي رضي الله عنه مرتين حتى قال في 

 :ذلك إسماعيل الحميري الملقب بالسيد لعنه الله

وقت ** ردت عليه الشمس حين معاوية  

 .الصلاة وقد دنت للمغرب

ثم هوت **حتى تبلج نورها في وقتها للعصر 

 .هوي الكـــوكب

وما ردت **وعليه قد ردت ببابل مرة أترى

 .لخلق مقــــرب

 :فقلت ناصرا للحق ناقضا عليه: مدقال أبو مح

ما أحد به عجز ** كذبت في ذلك أيها الكذاب

 .     عن الكذب الصراح المغرب

هدا **أترى رجوع الشمس غاب عن الورى

 .من العجب العجيب المعجب

ما كان إلا مثل ** لو يدعيه لا بن صخر مدع 

 كذبك فا كذب

 

 (ا293-ظ292الأسيوريال .+ ظ2/199ليدن) 

ومن البرهان على بطلان قول : أبو محمدقال 

من ادعى أن علم الطلسمات كان حقا، أن يقال 

إن من المحال الممتنع :له وبالله تعالى التوفيق

العالم سوا    انقطاع نوع كان موجودا في أنواع

كان من الحيوان أو من نوامي النبات أو من 

والعلوم نوع . الجمادات أو من أنواع الأعراض

 . الأعراض النفسيةمن أواع 

كما لا يجوز حدوث نوع لم يكن قط، لأن الله 

عز وجل تلق العالم ورتبه على ما هو عليه 

من كيفياته الذاتية التي هي قواه التي بها يوجد 

ااما : ))على ما هو عليه كما قال عز وجل

 ((.ك مات وبك صدقا اعدلا لا مبدل لي ماا 

رتبها الله فجواهر العالم وأعراضه جارية كما 



184 

 

عز وجل إلى أن يفنى هذا العالم متى شا  كما 

فلو كان علم موجودا يوما . أتبر عز وجل

ولا . لوجد أبدا إلى انقضا  العالم، لما ذكرنا

شك عند كل من علم أتبار معمور الأرض 

التي تدرك أنه ليس في شي  منه شي  من هذا 

ولا يختلفون في . العلم الذي يزعمون أنه كان

 .م يكن قط إلا في الهند والقبط والنبطأنه ل

[ حين]فأما علوم القبط والنبط فإنها انتقلت 

بادت مملكة هاتين الأمتين إلى يونان ثم إلى 

 .الروم ثم إلى المسلمين

ليس عندهم . وأما الهند فمملكتها باقية كما كانت

من بلاد المسلمين شي  من  البتة ولا في شي 

 .ذلك

ند من أهل الفهم فلم يجد وقد رأينا من دتل اله

عندهم إلا ما عندنا من الطب وعلم تعاديل 

ولا غرو ولا تلاف في أن سائر الأمم . النجوم

كالصين والترك والسودان والصقالبة والروم 

والأمم المتصلة بها وغيرهم ليسوا أهل علوم 

أصلا، فصح أن دعواهم في ذلك ترافات 

 .             مفتعلة بلا شك

  فا الجح ااسوسة الشيطان اليلان

 .افع   فا الم را 

  اليلان فا الجح ااسوسة الشيطان

 ظ171.ل. افع  الم را 

 اليلان فا الطبائع.        ظ172.ل. اليلان فا الطبائع. 

 نبوة ال بال.  ا174.ل. نبوة ال بال. 

 اليلان فا الر يا.  ا175ل. اليلان فا الر يا. 

 

 =(9 ) ------------  ظ 175.ل .مقيقة الط. 

صح عح وسول الله ص ى الله : قال هبو محمد

 ....ع ي  اس ا إلت

=(9 )-----------          الاستحالة افي  اليلان فا

 .ظ 179ل. الييميال

 هي الخ ق هفض ؟         ظ 179. هي الخ ق هفض ؟ ل. 
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 اليلان فا اللقر االغ ى.        اليلان فا اللقر االغ ى .

 .ظ .191.ل

  فا الاسا االمبمىاليلان.         اليلان فا الاسا االمبمى .

  .ا192.ل

اليلان فا قضايا ال جون افا م  يعق  الل ك 

 اال جون هن لا؟

اليلان بالقضال بال جون االيلان فا م  اعق    

 .ظ 199.ال جون االل ك هن لا؟ ل

  اليلان فا خ ق الله اعالى ل شال همو

مح المخ وق نلب  هن غيره ام  فع  

 .ران الله اعالى مو الملعول هن غيره

        اليلان فا خ ق الله اعالى ل شال

همو المخ وق نلب  هن غيره ام  فع  

الله مح ران الله اعالى مو الملعول هن 

  .ا199.ل. غيره

  اليلان فا البقال االل ال االمعانا التا

يدعيها معمر، االأموال التا ادعيها 

شال هن ليس الأشعرية، ام  المعدان 

شيما امبألة الأ يال ام  يتجدر خ ق 

 الله للأشيال هن لا يتجدر؟

   اليلان فا البقال االل ال االمعانا

التا يدعيها معمر، االأموال التا 

ادعيها الأشعرية، ام  المعدان شال 

هن ليس شيما امبألة الأ يال ام  

يتجدر خ ق الله اعالى للأشيال هن لا 

 .و089.ليتجدر؟ 

 اليلان فا المعدان ه مو شال هن لا؟        اليلان فا المعدان همو شال هن

 .ظ191.لا؟ ل

       اليلان فا المعانا ع ى معمر.        اليلان فا المعانا مع معمر .

   .ا111.ل

  اليلان فا الأموال مع الأشعرية امح

 .اافقها

  اليلان فا الأموال مع الأشعرية امح

 .ظ112.ل. اافقها

 .ظ114.ل. مبألة الأ يال  .مبألة الأ يال

  خ ق الله اعالى العالا فا ك  اقا

 .ازيارا  فا ك  رقيقة

 خ ق الله اعالى العالا فا ك  اقا .

 .ظ115.ل

 اليلان فا الحركات االبيون.  اليلان فا الحركات االبيون .

 .ظ115.ل

 اليلان فا التولد.  ا119.ل. اليلان فا التولد. 

 اخ ة االمجااوة اليلان فا المد

 .االيمون

 الاستحالة. 

  اليلان فا المداخ ة االمجااوة

 .ا119.ل.  االيمون

 =(9 )---]...[
393
 

 اليلان فا الطلرة.  ا299.ل. اليلان فا الطلرة. 

                                                           
393

حذف مبحث الاستحالة من موضعه ثم نقله إلى موضع متقدم بعد مبحث حقيقة الطب   

 .وراجعه ثم زاد فيه الكلام على الكيميا 
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 اليلان فا الإنبان.  ا299.ل. اليلان فا الإنبان. 

 اليلان فا الجوامر االأعراض

 الجيل الذي لا يتجيه. 

االأعراض اما الجبا اما اليلان فا الجوامر 

 .ظ299.ل. ال لس

 الجيل الذي لا يتجيه. 

 اليلان فا المعاوف.  ا222.ل. اليلان فا المعاوف. 

 اليلان ع ى مح قال بتيافؤ الأرلة.  اليلان ع ى مح قال بتيافؤ الأرلة .

 .229.ل

 اليلان فا الألوان.  =(9 )----]...[
394
 

 اليلان فا المتوالد االمتولد.  =(9 )----]...[
395
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 .حذف مبحث الألوان  
395

 .المتوالد: حذف مبحث  
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 مح كتاا الل   ل  ووة الأخيرة راافع احرير المؤلف. 2 .3

 

والثاني دافع سياسي وهو  حدهما علمي وهو دافع أساسي،أ دافعان،هناك 

 .إبرازة جديدة لكتاب الفصل لى إترايثانوي عرضي وكلاهما حفز ابن حزم إ

للكتاب تبين فبعد سنين يسيرة من إتراي الإبرازة الأولى  ،هما الدافع الع ما

لابن حزم وجود غموض وقصور في صياغة بعض المباحث، ووجود نقاط ضع  

ورآى أنه لا حاجة . في بعض حججه، فأعاد صياغة جديدة لجل الفصول والمباحث

لكنه زاد فصولا رآى أنه كان قد . لفصول كان قد كتبها فاستغنى عنها جملة وتفصيلا

أترى زاد فيها بعض ما استفاده من اطلاعه كما آتى كذلك بحجج . أغفل الكلام عليها

على مصادر جديدة أو من مناظرات له جديدة مع تصوم جدد أوقفوه على أمور فاته 

 .التدقيق فيها

فلقد كان نزوح ابن حزم بمتر عمره إلى إشبيلية ، اهما الدافع البياسا

لتعديل واتصاله بأميرها المعتضد ابن عباد دافعا سياسيا عرضيا، حرك ابن حزم 

من كتاب الفصل فيها تصريح واضح بمرائه  الأولى في الإبرازة مواضع مخصوصة

فكأنه استشعر أن . المؤيدة لجواز مقاومة عامة الأندلس للطغاة من ملوك الطوائ 

حين طلب المعتضد  -وقوف المعتضد على تلك الأفكار الثورية تهديد  لحياته فبادر 

غة تلك الأفكار بعبارة تخفي نسبة الآرا  إلى صيا -منه نسخة من كتاب الفصل

وما ذكرناه هنا واضح تماما حين نقابل . الثورية له والتمويه بنسبتها لقائلين مبهمين

الوارد في " الأمر بالمعراف اال ها عح الم ير"بين كلام ابن حزم في فصل 

م يسوق فأول ما نلاحله في الجدول أسفله أن ابن حز. الإبرازتين القديمة والجديدة

قال ابو "رأيه المؤيد لمقاومة الرلاسا  المفسدين بصيغة فيها التصريح بهويته كقوله 

بينما تتحول كل هذه الصيغ إلى الغائب أو " . سأل اما"أو " ق  ا لها"أو  " محمد

بل زاد في الإبرازة ". س م وا"أو " قي  لها"أو " قالوا: "المبني للمجهول كقوله

ا ظلم حاكم جائر على الللم الذي يأتي من أياد كثيرة أيام الجديدة فقرة يفضل فيه

 . الفتنة
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 الإبرازة الجديدة مح كتاا الل   الإبرازة القديمة مح كتاا الل  

ويقووال لهوم مووا تقولووون فووي   : قاال هبااو محمااد"

أمووووره  سوووولطان جعوووول اليهووووود أصووووحاب

والنصوووارى جنوووده وألوووزم المسووولمين الجزيوووة 

 المسولمين وأبواحوحمل السوي  علوى أطفوال 

المسلمات للزنا أو حمل السي  على كول مون 

وجوود موون المسوولمين وملووك نسووا هم وأطفووالهم 

العبووث بهووم وهووو فووي كوول ذلووك مقوور  وأعلوون

بالإسلام معلن به لا يدع الصلاة فإن قوالوا لا 

القيام عليه قيول لهوم أنوه لا يودع مسولما   يجوز

إلا قتله جملة وهذا أن تورك أوجوب ضورورة 

إلا هوو وحوده وأهول الكفور معوه فوإن  يبقى ألا

 أجازوا الصبر على هذا تالفوا الإسلام جملة

وانسلخوا منه وإن قالوا بل يقام عليوه ويقاتول 

أعشوار  فوإن قتول تسوعة ق  اا لهااوهوو قوولهم 

موون  ىالمسوولمين أو جموويعهم إلا واحوودا  وسووب

 نسوائهم كوذلك وأتوذ مون أمووالهم كوذلك فوإن

 تناقضوووا وإن أوجبوووامنعوووا موون القيووام عليووه 

 الا نايال نحطهااعون أقول مون ذلوك  سأل اما

علووى قتوول مسوولم واحوود أو  هن نقااف بهااا إلااى

على امرأة واحودة أو علوى أتوذ موال أو علوى 

بشرة بللم فوإن فرقووا بوين شوي  مون  انتهاك

ذلك تناقضووا وتحكمووا بولا دليول وهوذا موا لا 

أوجبوا إنكار كل ذلك رجعوا إلوى  يجوز وإن

غ   سا طان  الجاائر عمن  ألهاانب .الحق

وابنتووه وابنووه ليفسووق بهووم أو  زوجتووه اللااا ر

ليفسق به بنفسه أهو في سعة من إسلام نفسوه 

وابنته للفاحشة أم فرض عليه  وامرأته وولده

أن يدفع من أراد ذلك منهم فإن قال وا فرض 

نفسه وأهله أتوا بعليمة لا يقولها  عليه إسلام

يووه أن يمتنووع مسوولم وإن قووال وا بوول فوورض عل

ويقاتل رجعوا إلوى الحوق ولوزم ذلوك  من ذلك

قاال   . كل مسلم في كل مسلم وفي المال كوذلك

ن وقوووع شوووي  مووون إوالواجوووب   : هباااو محماااد

في ذلوك ويمنوع  الجور وإن قل أن يكلم الإمام

ود مون قمنه فإن امتنع وراجع الحق وأذعن لل

موا تقولوون  من تالفنا في هذاويقال ل  :واقال"

جعل اليهود والنصارى جنوده وألوزم  إمامفي 

ل السوي  علوى أطفوال جعوالمسلمين الجزية و

لزنوا وحمول علوى االمسلمات  المسلمين وأباح

اسوترق من وجد من المسولمين والسي  على 

وأعلووون فعووول قووووم لووووط  الأحووورار والحرائووور

وهوو فوي ذلوك مقور بالإسولام معلون وأمر به، 

لا  لوتمفوإن ق ولا الصويام، لا يودع الصولاةوبه 

تم توالف بالقياان االحارا ع يا  نيااوالإ يجاوز

القرآن والسنن وترجتم عن إجماع المسلمين 

 ةالإسولام جملو ودينهم بما يوجوب هولاك ديون

ينكوور وإن قووالوا بوول  .واسووتيلا  الكفووار عليووه

فووإن قتوول  لهااا ياا ق وهووو قووولهمام يووقعليووه بال

أعشار المسلمين أو جمويعهم إلا واحودا   تسعة

  موون قوودر عليووه موونهم إلا موون نسووا ىسووب وأ

منعوووا موون  فووإن .وأتووذ أموووالهم كووذلك واحوودة

عون  م  واس   هوإن أوجبو ،القيام عليه تناقضوا

 واقلاامتااى ي ونحطااييال يااالا أقوول موون ذلووك 

 فري واحودعلى الغلبة على قتل مسلم واحد و

 .بللووم واحوودة بشورة كتووهو واحود أتوذ مووالو

فوووإن فرقووووا بوووين شوووي  مووون ذلوووك تناقضووووا 

 وإن .وهووذا لا يجوووز .برهووانوتحكموووا بوولا 

 .تركوووووا قووووولهمأوجبوووووا إنكووووار كوووول ذلووووك 

ليأتوذ امرأتوه  ق اده إماان عح ماح يبألونا

قصوده فسوق بهوم أو لل اوابنو ةابنوبغير حوق أو 

للفسق  ليفسق به أهو في سعة من إسلام نفسه

وأمووه  ابنتووه وأو ابنووه أوامرأتووه  بووه أو إسوولام

حووووارب أم فوووورض عليووووه أن ي ووالووووده لووووذلك

فإن قوالوا فورض  ؟من أراد ذلك منهم بالسي 

وأموه  وابنتوهوابنوه نفسه وامرأتوه  عليه إسلام

أحووود مووون أتووووا بعليموووة لا يقولهوووا  للفاحشوووة

حوارب وإن قالوا فورض عليوه أن ي .ينلممسال

رجعوا إلى الحق ولوزم  بالسي  من أراد ذلك

ه وفوي ذلك كل مسولم فوي كول مسولم وفوي مالو

ن وقوع شوي  إوالواجوب   : واقاال  . سوائر الودين
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ولإقامووة حوود الزنووا  البشوورة أو موون الأعضووا 

ر عليووه فوولا سووبيل إلووى تلعووه والقووذف والخموو

تلعوه فوإن امتنوع  وهو إموام كموا كوان لا يحول

من إنفواذ شوي  مون هوذه الواجبوات عليوه ولوم 

ممون يقووم  يراجع وجوب تلعوه وإقاموة غيوره

ااعاااانوا ع ااى الباار   " بووالحق لقولووه تعووالى 

  "  االعاداان االتقوى الا اعاانوا ع ى الإثاا

ولا يجوز تضييع شي  من واجبات الشورائع 

   .27، ص 5ي" . التوفيق وبالله تعالى

 

فوي ذلووك  مون الجوور وإن قول أن يكلوم الإمووام

وأذعون  [الحوق]ويمنع منه فإن امتنع وراجع 

 ود،حودلجميوع الو فوي الونفس فموا دونهواللقود 

 وهوو إموام كموا كوان لا يحول عليوهفلا سوبيل 

وجووب  ذلووكفووإن امتنووع موون شووي  موون  .تلعووه

  " تلعه وإقامة من يقوم بوالحق لقولوه تعوالى 

ااعاااانوا ع ااى الباار االتقااوى الا اعااااانوا 

كوناوا "ولقولوه تعوالى "  االعاداان ع ى الإثا

ولا يجوووز تضووييع   :قووالوا". بالقباا قااواميح 

قاال هباو  . الديانوةشي  مون واجبوات الشورائع 

وقوووووود ذكرنووووووا قووووووول الطووووووائفتين : محمااااااد

واحتجاجهما وها هنا قوول ثالوث لأبوي حنيفوة 

والوذي : قاال هباو محماد]...[ لا تفا  بفسواده 

نقول به أن إماما جائرا أيسر ضررا من أموة 

أهول  سائبة وأن ظلم يد واحودة أقول أذى علوى

الإسلام من ظلوم أيود كثيورة، وموع ذلوك فقليول 

" .ونسوأل الله العافيوة. الشر وكثيره كثيور كلوه

   064نسخة الأسكوربال، ورقة 

 

 ااويت اميان األيف الإبرازة الثانية مح كتاا الل   3 .3

 

إشووبيلية هووي مكووان تحريوور  مووا شوورحناه قبوول قليوول دليوول غيوور مباشوور علووى أن

فوي ديباجوة  ينضاف لذلك دليل آتر مباشر هو تصوريح ابون حوزملكن . الإبرازة الثانية

وأن : "الإبرازة الثانيوة بإهدائوه الكتواب للمعتضود ابون عبواد أميور إشوبيلية، وذلوك قولوه 

المعتضد بالله هبا عمرا عبار بح محمد بح إساماعي  باح عباار ال خماا الما اد الأمير 

ونفواذ  ،منحوه الله مون قووة الوذهن بموا -أدام الله توفيقه وأعز نصوره - الشريف الحبي 

والرغبوة فوي  ،والإشوراف علوى الحقوائق ،وحسن الإرادة والوتمكن فوي العلووم ،الخاطر

وبوين يديوه  ،آثر أن يكون هذا الكتاب فوي تزانتوه العاليوة ،نصر الإسلام وإعلان حجته

تادمووا لإرادتووه أعووزه  ،فسووارعت إلووى غرضووه فووي ذلووك ،الكووريمتين وإرا  ملامحتووه

."الله
396
 

                                                           
396
حققنا نص هذه الفقرة من نسخة الأزهر لأنها الوحيدة التي سلم فيها أول الكتاب بلا بتر ولا  
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بقي علينا تحديد زمان تحرير الإبرازة الثانية، وقد بينا في الفقرة الثانية من الباب 

الأول كي  تنبه فريدلندر إلى تفاوت في الزمان بين روايتين من مخطوطات الفصل 

ضمن كتاب  - هـ 289المولود عام  بشأن وقت غياب المهدي المنتلر لدي الشيعة

فها إلى : "ل ابن حزمقا Y ةالمخطوط+ هرة طبعة القاحسب ف -صائح المنجيةالن

"مائة عان اثمانيح عاما  ي تظران ضالة م ذ  اليون
397
قوله في  فريدلندر بينما وجد 

 مائة عان انيف ثمانيحي تظران م ذ  إلى اليون: "هكذا  Brو  Lين تالمخطوط

".عاما  
398
    

= 081+  261 ود لسونةالأولى من كتاب النصائح تعالرواية استنتج فريدلندر أن ف

 .هـ وني 441= وني   081+  261 لسنة ودتعوالثانية  .هـ441

ونحوون نزيوود فووي توودقيق ذلووك بأدلووة أتوورى وهووو أن بالروايووة الثانيووة موون كتوواب 

تسوومى  وموونهم طائفووة: "النصووائح نصووا حاسووما فووي توواريخ تحريرهووا وهووو قووول ابوون حووزم

ل يّ  ل يَّة نسبوا إلى علي بن ورصند الب ج  ن فْط ة من عمل قفصة وقسطيلية مون كوور  ن أهلكان م ،الب ج 

أفريقية ثم نهض هذا الكافر إلى السوس في أقصى بلاد المصامدة فأضلهم وأضل أميرهم أحمد بن 

 ،بن الحسن بن الحسين بن علي بون أبوي طالوب إدريس بن يحيى بن إدريس بن إدريس بن عبد الله

وصوولاتهم توولاف صوولاة  ،بكفوورهم معلنووون ،فهووم هنالووك كثيوور سووكان فووي ربووض مدينووة السوووس

بِّول  أصوله  ،ويقولوون أن الإماموة فوي ولود الحسون تاصووة ،المسولمين ولا يوأكلون شويئا  مون الثموار ز 

 399."اب غ ا ا ن هن عبد الله بح ياسيح المطو  ومم  الله هبارما  م ة

فترحم ابن حزم على عبد الله بن ياسين فقيه المرابطين دليل قاطع على أن 

م التي استشهد 1940/هـ541الإبرازة الثانية لكتاب الفصل لاحق على سنة تحرير 

فيها عبد الله بن ياسين أثنا  حربه مع جيوش برغواطة
400
 . 

وبما أن تلك الإبرازة تضم تحريرا نهائيا تاما لكتاب الفصل من أوله إلى 

جيدة آتره، وفي أولها إهدا  للمعتضد فتدوينها إذن تم حين كانت علاقة الرجلين 

لذلك أقول . يعني قبل تغير موق  المعتضد من ابن حزم كما ذكرناه في الباب الثاني
                                                           

397
، وهناك نص مشابه 058، ص 4النص المشار إليه موجود في كتاب الفصل، طبعة جدة، ي  

 .هـ441= 081+  261إذا . 060، ص4له في ي
398
 .هـ وني 441= وني   081+  261إذا . و88، وقة  Or 480مخطوطة ليدن رقم  
399
 .ظ205ظ، مخطوطة الأسكوم ورقة 037مخطوطة ليدن، ورقة  
400
ولا زال ضريحه إلى اليوم حيث وقفت عليه بنفسي برأس تل بمنطقة أفوغال قرب وادي  

ابن أبي زرع الفاسي، الأنيس : راجع . كلم شرق الرباط 41كريفلة من ناحية زعير نحو 

عشية يوم الأحد الرابع : "وقد حدد وفاة ابن ياسين بـ 068 -067المطرب بورض القرطاس، ص 

ومحمد بن الحاي مصطفى .". ولى سنة إحدى وتمسين وأربعمائةوالعشرين من جمادى الأ

 .379 -373 بوجندار، الاغتباط بتراجم أعلام الرباط، ص
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-1989/ هـ 545 – 542إن تاريخ تألي  الإبرازة الأتيرة يقع على أقرب تقدير بين 

اتترت هذا التحديد احتياطا لأنه لابد أن إظهار ابن حزم للإبرازة الأولى . م1982

م إذ لا يعقل أن يشرع في تحرير إبرازة 1946/هـ549 مرتين قد استغرق زمانا منذ

وكذلك يجب أن . م أو بعدها1940/هـ541ثانية بين عشية وضحاها مباشرة سنة 

نترك فسحة من الزمان قبل وفاة ابن حزم تكون كافية لتسلسل عدة أحداث من أهمها 

فيه لقرية فساد العلاقة بينه وبين المعتضد وأمر هذا الأتير بحرق كتب ابن حزم ون

فأحداث كهذه ربما استغرقت . بإقليم أونبة وفرض نوع من الإقامة الجبرية عليه

السنتين الأتيرتين من عمر ابن حزم فلا يعقل أن يتم فيها تحرير إبرازة ثانية من 

 .الكتاب وإهدائها للمعتضد

 م ارو كتاا الل   .4
 

وفوي هوذه . التحديد مصادر كتاب الفصل ليس بالأمر المتيسر في جميع الأحوو

الأول هوي المصوادر التوي : الرسالة قسمنا أهم مصادر كتواب الفصول إلوى ثلاثوة أنوواع

عليها في الكلام على الفرق الإسلامية، والثاني هي مصادره التي استند إليها في  عول

 .تناول دين اليهود، والثالث هي مصادره التي رجع إليها في تناوله لدين النصارى

 

 كتاا الل   بشأن اللرق الإسلامية م اروال و  الأال  . 4-1

لقود اعتنوى الدارسووون العورب بهووذه المسوألة وعلووى رأسوهم محمووود علوي حمايووة 

الذي أفورد لهوا الفصول الثواني مون البواب الثواني مون كتابوه
401

 ، ثوم بعوده اعتنوى الباحوث

در ابون مصوا: "بهوذه المجموعوة الأولوى وأفورد لهوا مبحثوا ترجموه بوـ مجيد تلو  منشود

"حزم الإسلامية في كتاب الفصل
402
استفاد فيوه كثيورا مون كتواب محموود علوي حمايوة  

لكنه أعاد ترتيب مادته وزاد عليها وفصل مجملهوا، فبوين أن ابون حوزم رجوع إلوى نحوو 

  .كتابا لأصحاب المقالات 25عشرة كتب من مصنفات الحديث، ونحو 

كتوواب ( 1: )اللائحوة التووى سووطرها الباحووث غيوور تامووة فقوود نسووي أن يووذكر فيهوواو

فا كتاب  المعاراف اوهيا للأشعري : "للأشعري لأن ابن حزم نقل عنه فقال المو ي

كتااا لعطااف باح ( 2) ،".الله اعاالى إذ قاال إناك بأعي  اا إنماا هوار عي ايح هن بالمو ي

                                                           
401
 .028 -003محمود علي حماية، ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان، صص  
402
مجيد تل  منشد، ابن حزم الأندلسي ومنهجه في دراسة العقائد والفرق الإسلامية، صص  

022- 051. 
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كتاا اليقيح : "ن حزم بكتاب مفرد سماه الذي رد عليه اب راناس القيراانا الأشعري

."فا ال قض ع ى الم حديح المحتجيح عح إب يس ال عيح اسائر اليافريح
403
 

بشووأن  مصووادر ابوون حووزم بحووثل ثووم تصوودى الباحووث سووعود صووالح السوورحان

لم يتعورض ابون حوزم بوالنقض لموا صونفه : "، وعقد لذلك فصلا في كتابه فقالالمعتزلة

."رض لنقد كثير من شيوتهمالمعتزلة من كتب لكنه تع
404
 

وقد سجل الباحث أنه مما يميز نقد ابن حزم للمعتزلة استقلالية ذلك النقود، لأنوه 

ينطلق  من مدرسة كلاميوة مسوتقلة ملتزموة بوالنص واللواهر ويختلو  بهوذا عون الوذين 

نقدوا المعتزلة سوا  كانوا من الشيعة أو الأشاعرة أو أهل الحديث
405
 . 

 

الباقلانا  :م ارو كتاا الل   فا نق  كلان الأشعريةرواسة . 1.  1  4

 نموذ ا

 وتأتي على مراتب فاوتةمت في النقل ابن حزم ستقرا  تبين لي أن دقةالا عدب

 .وقد سقت شواهد من كتاب الفصل على كل مرتبة من تلك المراتب

 :ح كتاام المباشر الحرفا ة الأالى ال ق بالمرا

 كت  الباقلانا بالحرف نق  ابح مين مح كت  الباقلانا

كتابه المعروف بالانتصار وقال الباقلاني في 

باا الدلالة ع ى "ـفي باب مترجم ب في القرآن

 ."هن القرآن معجي ل  با ص ى الله ع ي  اس ا

وذكر سؤال الملحدين عن الدليل على صحة ما 

فقال أن القرآن معجز  ادعاه المسلمون من

مع ى اصف القرآن يقال لها هما : "الباقلانا 

اغيره مح آيات الرسول ص ى الله ع ي  اس ا 

بأن  معجي فإنما مع اه هن  مما لا يقدو العبار 

[ع  ]ع ي  اإن لا ييونوا عا ييح 
406
ع ى  

الحقيقة اإنما صاو
407
اصف القرآن اغيره  

الخزانة  ةالقرآن، مخطوطكتاب الانتصار لنقل 

الدلالة ع ى هن  اليلان فا باا الحسنية بالرباط،

 القرآن معجي ل  با ص ى الله ع ي  اس ا

: انقض المطاعح ع ى مح ارعى هن  شاعر

قي  ل  هما مع ى اصف القرآن اغيره ")...(

مح آيات الرس  ع يها البلان بأن  معجي فإنما 

لأن الدلالة ) مع اه هن  مما لا يقدو العبار ع ي 

قد دلت على أن المعجز الدال على صدق 

الرسول عليه السلام لايصح دتوله تحت قدر 

العباد وأنه مما ينفرد الله سبحانه بالقدرة عليه 

                                                           
403
 .76، ص 5راجع كتاب الفصل، ي 
404
 .76سعود بن صالح السرحان، أرباب الكلام، ص  
405
 .00نفسه، ص  
406
 .زيادة من نسحة ليدن 
407
 .ساقطة من نسخة جدة. صار 
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مح آيات الرس  ع يها البلان كع ى موسى 

اخراج ال اقة مح ال خرة
408
اإبرال الأكمة  

اإميال المواى بأن  معجي اإن لا  االأبرص

يتع ق ب  عجي عا ي ع   ع ى ا   التشبي  

بما يعجي ع   العا ي مح الأموو التا ي ح  

عجيما ع ها اقدواها ع يها لأنها لما لا
 

يقدواا ع ى معاوضات
409
آيات الرس  عبر  

عح عدن قدواها ع ى ذلك بالعجي ع   اشبيها  

مما يدل ا" :قال الباقلانا." بالمعجوز ع  

ع ى هن العرا لا يجوز هن اعجي عح مث  

القرآن هن  قد صح اثبا هن العجي لا ييون 

عح مو ور ف و كانوا ع ى مذا  عجيا  إلا

الأص  عا ييح عح مث  القرآن اع ى 

اخ ق الأ بان  موسى اإميال المواى

االأسما  االأب او اكشف الب وى االعامات 

ها ام ها لو   هن ييون ذلك المث  مو ورا  في

كما هنها لو كانوا قارويح ع ى ذلك لو   هن 

ييون ذلك م ها الما لا ييح ذلك كذلك ثبا هن  

لا يجوز عجي العبار ع ى الحقيقة عح مث  

القرآن مع عدم  م ها اكون  غير مو ور لها 

الا عح ق   ع ى موسى مية الا عح مث  

 .02، ص4كتاب الفصل، ي ." ذلك

ومحال عجز العباد عما يستحيل قدرتهم عليه 

كما يستحيل عجزهم عن اتتراع الأنام وإبداع 

الأجسام وتلق الحياة والحواس والإدراكات 

غير ذلك مما لا يصح قدرة عليه وإذا كان و

ذلك كذلك ثبت أن معنى وص  القرآن وغيره 

من آيات الرسل بأنه معجز مما لا يقدر العباد 

(عليه
410
اإن لا ييونوا عا ييح ع   ع ى  

الحقيقة اإنما اصف القرآن اع ى موسى 

اخراج ال اقة مح ال خر اإبرال الأكمة 

ي اإن لا االأبرص اإميال المواى بأن  معج

يتع ق ب  عجي عا ي ع   ع ى ا   التشبي  

ل  بما يعجي ع   العا يان مح الأموو التا 

ي ح  عجيما ع ها اقدواها ع يها
 

لأنها 

لا[ لما]
 

يقدواا ع ى معاوضة آيات الرس  عبر 

عح عدن قدواها ع ى ذلك بالعجي ع   اشبيها  

امما يدل هيضا ع ى هن العرا . بالمعجوز ع  

ن اعجي عح مث  القرآن هن  قد صح لا يجوز ه

عح مو ور  اثبا هن العجي لا ييون عجيا  إلا

كما هن قدوة المحدث لا ايون قدوة إلا ع ى 

مو ور ف و كانوا ع ى مذا الأص  عا ييح عح 

مث  القرآن
 
 اع ى موسى اإميال المواى 

اخ ق الأ بان االأسما  االأب او اكشف 

ك المث  البلااى االعامات لو   هن ييون ذل

مو ورا  فيها ام ها كما هنها لو كانوا ع ى 

ذلك قارويح لو   هن يو د ذلك م ها الما لا 

ييح ذلك ثبا هن  لا يجوز عجي العبار ع ى 

الحقيقة عح مث  القرآن مع عدم  م ها اكون  

غير مو ور لها الا عح ق   ع ى موسى 

 245ص  ."ذلك مية الا عح مث 

وكيده  الباقلاناومن أعلم البراهين على كفر 

فا ف   آخر مح الباا المذكوو فا للدين قوله 

هن  لا يج  ع ى مح سمع " اليتاا المذكوو

القرآن مح محمد ابح عبد الله بح عبد المط   

الخزانة  ةمخطوط ،كتاب الانتصار لنقل القرآن

هن  لا يج  ع ى : االو   ا خر:  "الحسنية

ع ي  البلان هن  مح سمع القرآن مح محمد

يبارو إلى القطع ع ى هن  آية ل  اهن  ع ى يده 

                                                           
408
 .الحجر: نسخة ليدن 
409
 .معارضة: في نسخة ليدن 
410
 .هذه الفقرة بين الهلالين ساقطة من نقل ابن حزم 
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هن يبارو إلى القطع ع ى هن  ل  آية اهن  ع ى 

يده ظهر امح قب   نجا متى يبأل هم  

ف انق ة الأخباو ايتعرف مال ال واما االأطرا

المتي ميح بذلك ال بان فا ا فاق فإذا ع ا بعد 

همد ليم   التثبا اال ظر هن  لا يببق  إلى ذلك

 .23، 5الل  ، ج ". مي مذ اعتقار نبوا 

ظهر امح قب   نجا متى يبأل هم  ال واما 

االأطراف اي تظر الأخباو ايتعرف مال 

المتي ميح بذلك ال بان فا ا فاق فإذا ع ا بعد 

همد ليم   التثبا اال ظر هن  لا يببق  إلى ذلك

 .249ص ." اعتقار نبوا  مي مذ

 

 :ل باقلانا ح كتاام خت او غير مخ با المباشر ال ق  ثانيةة البالمرا 

كتاب  المعراف بالانت او  اقال الباقلانا فا

لا يرضى  " معنى قول الله تعالى  فا القرآن

  "  لا يح  اللبار  " وقوله تعالى   "  اليلر لعباره

لا يح  اللبار لأم  ال لاح الا " :إنما معناه

يرضى لعباره المؤم يح هن ييلراا الا يرر هن  

 .لا يرضاه لأمد مح خ ق  الا يحب  لأمد م ها

لأم   اإن كان قد هم  ذلك اوضي : ثم قال

 .09ص ،4ي  الفصل، ". اليلر االلبار

قول مذا الباقلانا فا كتاب  ومن شنعهم "

أن تقسيم آيات  المعراف بالانت او فا القرآن

سوره شي  فعله الناس  القرآن وترتيب مواضع

وليس هو من عند الله ولا من أمر رسول الله 

 .01، ص 4ي  الفصل، " . وسلم صلى الله عليه

لأن  هوار با يتيح المتقدمتيح هن  لا يح  "

لأم  ال لاح الا يرضى لعباره  اللبار

الا يرر هن  لا يرضاه لأمد  ،المؤم يح اليلر

اإن كان )...( . مح خ ق  الا يحب  لأمد م ها

." قد هم  ذلك اوضي  لأم  اليلر االلبار

، النص كتاب الانتصار للقرآن للباقلاني

 .681ص ،2ي المطبوع،

 

 

وأنه قر يمرن أن يرون الرسوح صلى الله "

قر رتب سور   لى ما انطوى   ليه وسلم

 ،رما رتب آيات سور  ، ليه مصحف  ثمان

 ،ويمرن أن يرون قر ورح ذلك إلى الأمة ب ر 

 ،ولم يتوح ذلك بنفسه صلى الله  ليه وسلم

وأن هذا القوح الثاني أقرب وأشبه أن يرون 

، النص كتاب الانتصار للقرآن للباقلاني ."حقا

 .89ص ،1ج المطبوع،

 

 :  الاميذ الباقلاناح كتمال ق   ثالثةة البالمرا

فإنا وهي ا فا كتاا صامب  هبا  علر  الباقلانا وأما هذا: "قال ابن حزم

كل ذنب دق أو جل فإنه جائز على الرسل  قاضي الموصل أنه كان يقول أن البم انا

قال وإذا نهى النبي عليه . يكفروا قال وجائز عليهم أن. حاشى الكذب في التبليغ فقط

النهي قد نسخ لأنه قد يفعله  لسلام عن شي  ثم فعله فليس ذلك دليلا  على أن ذلكا

javascript:openquran(38,7,7)
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javascript:openquran(38,7,7)
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وجوز أن يكون في . قال وليس لأصحابه أن ينكروا ذلك عليه. عاصيا  لله عز وجل

".أمة محمد عليه السلام من هو أفضل منه
411
 

 

 : م دوالباقلانا بلا احديد ل حمل ق  ا رابعةة البالمرا

أن لله  محمد بح الطي  الباقلاناقال كبيرهم وهو : "قال ابن حزم

تعالى تمسة عشر صفة كلها قديمة لم تزل مع الله تعالى كلها غير الله وتلاف 

منهن غير الأترى منهن وتلاف لسائرها وإن الله تعالى  الله تعالى وكل واحدة

 ". غيرهن وتلافهن
412
 

 

 :بالبما  مح شيوم الأشعرية ال ق   خامبةة البالمرا

 

يقول أن من كان على  بعض مقدميهاوسمعت "  : قال أبو محمد

من زنا وسرقة وترك صلاة وتضييع زكاة وغير ذلك ثم تاب  معاصي تمسة

ن  البم انا ع ى هن مذا وقد  .تلك لا تقبل عن بعضها دون بعض فإن توبته

 ".قول الباقلانا
413
 

 

لكن بقي أن نذكر مسألة نبرهن بها على موضوعية ابن حزم وحرصه  

فهو مثلا حين بلغته . على التحقق من أقوال أصحاب الفرق المعاصرين له

إليه  وكان بمدينة المرية، ذهب لبيريمحمد بح عيبى ال وفا الإأقوال 

بنفسه رفقة صديقه يحيى بن عبد الكبير بن وافد وحضرا مجلسه متنكرين 

كلامه ولم يرتضه لكنه أمسك عن معارضته تشية سخط العامة  فسمع

 .المتحلقة في المجلس

  

وقال بعض الكرامية : "وهذا نص كلام ابن حزم في شرح هذه الواقعة

وقد أطلق ذلك بالمرية محمد بن عيسى . المنافقون مؤمنون من أهل الجنة

التجسيم  الصوفي الألبيري وكانت ألفاظه تدل على أنه يذهب مذهبهم في

ناسكا  متقللا  من الدنيا واعلا  مفوها  مهذارا  قليل الصواب كثير  وغيره وكان

رأيته مرة وسمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلزمه الخطأ 

                                                           
411
 .2، ص4، ي( طبعة الخانجي)كتاب الفصل  
412
 .76،  5الفصل، ي 
413
 .88،  5الفصل، ي 
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زكاة مال لأنه اتتار أن يكون نبيا  عبدا  والعبد لا زكاة عليه ولذلك لم يورث 

العامة كانت تحضره فخشيت لغطهم  ولا ورث فأمسكت عن معارضته لأن

الكبير بن وافد كنت  وتشنيعهم بالباطل ولم يكن معي أحد إلا يحيى بن عبد

".أتيت أنا وهو معي متنكرين لنسمع كلامه
414
 

 

 اليهور اليلان ع ى ريح الل   بشأن كتاا م اروال و  الثانا  . 4-2

 

استفاد منها ابن حزم الغرض من هذا المبحث هو بيان أمهات المصادر التي 

 .في نقده لدين اليهود، وقد تناولت المسائل الآتية

 لدى اليهورالمقدسة  عهد القدياهسلاو المع ومات ابح مين بشأن . 1. 4-2

ذكر ابن حزم في مواضع مختلفة من كتاب الفصل جملة عناوين للأسفار التي 

سفرا 25عدتها تنتمي إلى لائحة كتب العهد القديم عند اليهود، وذكر بأن 
415
 . 

رتبة حسب درجة معرفة ويمكن تصني  الكتب التي ذكرها إلى مجموعات م

 .ابن حزم بها

 : المجموعة الأالى كت  اقف ع يها انق  م ها. 1 -1 -4-2

 نهايسوووومواليهووووود  بووووأن ابوووون حووووزم قووووالو .وهووووي تمسووووة أسووووفار: التااااوواة (1)

ماش بالح 
416

، ولم يذكر لكل سفر منها اسما علوى عورف اليهوود أو علوى عورف 

منها فقوط باسوم  السفر الخامسالنصارى المستعربين ولكنه اقتصر على تسمية 

وهي تسميتة نصرانية صورفة" التكرار"
417
ولا شوك فوي وقوفوه علوى نسوخة   .

                                                           
414
 .74، ص 5كتاب الفصل، ي 
415
، وهو عندهم في صحة كتاا ملاخيا" :قال ابن حزم في الإبرازة الثانية من كتاب الفصل 

مخطوطة ." الذي يثبت عندهم كتب النبوة الأوبعة االعشريح سلراالنقل كالتوراة وهو أحد 

اليت  : "و قد قال المسعودي قبل ابن حزم  ما نصه. 04 – 03ظ، سطر  50الأزهر، ورقة 

مسعودي، علي بن الحسين ال" .التوواة االأنبيال االيبوو اما هوبعة اعشران كتابا: العبرانية

التنبيه والإشراف،عني بتصحيحه ومراجعته عبد الله إسماعيل الصاوي، دار الصاوي، القاهرة، 

 . 68، ص0938
416
 .249، ص 0كتاب الفصل، ي 
417
تعالى قال  أن الله التيراو الذي يسمونهالبلر الخامس مح هسلاو التوواة وفي : "قال ابن حزم 

 . 299 ، ص0كتاب الفصل، ي "....لموسى
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مائااة  اإنمااا مااا ،مقااداو اااووااها: "كاملووة موون التوووراة لأنووه قوودم وصووفها فقووال

اوقة اعشرة هاواق، فا ك  صلح م ها مح ثلاثة اعشريح ساطرا  إلاى نحاو 

".يياون فاا الباطر بضاع عشارة ك ماة ،بخ  مو إلى الانلباح هقارا ذلك
418
 

وقود بينووت مطابقووة هووذا الوصوو  للواقووع فووي مقووال لووي سووابق
419
ولكوون المسووألة . 

حوزم فوي الكبرى تكمن في تحديد هوية الترجموة العربيوة التوي اسوتند إليهوا ابون 

 :كتاب الفصل وهذا ما سنبحثه في ثلاثة مسائل آتية

 

 ار مة سعديا الليوما[ ه]

لم يكن ابن حزم يحسن اللغة العبرانية، لوذلك لوم يجود مناصوا مون التعويول علوى 

نص التوراة في ترجمة عربية وهذا ما يثبت بفحص جملة من نقوله الحرفية مون سوفر 

مأتوذة من ترجمة سوعديا الفيوومي كموا يلهور ذلوك فوي التكوين، إذ المقارنة تؤكد أنها 

 .النماذي الآتية

 نقول ابح مين مح الأسلاو الخمبة

 

 ار مة سعديا الليوما ل توواة

 (طبعة ريرنبووغ)

 

من لك هنا من صهر، بنيك وبناتك "

 وكل ما لك في القرية أترجهم من هذا

" .الموضع لأنا مهلكون هذا الموضع

 .222، ص 1الفصل، ي

من لك ها هنا أيضا من صهر وبنيك "

وبناتك وجميع ما لك في البلد أترجه من 

 ".الموضع لأنا مهلكون هذا الموضع هذا

 [13 – 12: 10تك ]

  

 ،وأقام لوط في المغارة هو وابنتاه"

للصغرى أبونا شيخ  فقالت الكبرى

وليس في الأرض أحد يأتينا كسبيل 

سالنا
420

ال يْ ن سْق ي أبانا تمر   ات ع 

 وقالت الكبرى فأقام في المغارة هو وابنتاه"

للصغرى أبونا شيخ وليس رجل في البلد 

ال يْ ن سْق ي أبانا  يدتل إلينا كسبيل الناس ت ع 

 ،ونضاجعه ونستبقي من أبينا نسلا   اتمر

                                                           
418
وردت تسمية الأسفار الخمسة  كتاا القوانيح المقدسةفي . 285، ص 0كتاب الفصل، ي 

." الأنباا، االمخرج، االتقديس، االحشد، االتيراو: خمبة م امف لموسى اما: "هكذا

 .ظ232، ورقة 0623مخطوطة مكتبة الأسكوم عدد 
419
 247مجلة الفيصل، عدد " حقائق جديدة بشأن نقد ابن حزم لأسفار التوراة: "سمير قدوري 

 .55 -42م، صص2115سنة 
420

 .النسا : الطبعات القديمة+ ش + ل + وفي غ . ي+ هكذا في أ   
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فسقتا  ،ونضاجعه ونستبقي منه نسلا  

أتت الكبرى وأباهما تمرا  في تلك الليلة 

ولم يعلم بنومها ولا  فضاجعت أباها

فلما كان من الغد قالت الكبرى  ،بقيامها

للصغرى قد ضاجعت أبي أمس تعالي 

نسقيه الخمر هذه الليلة وضاجعيه أنت 

فسقتاه تلك  ،من أبينا نسلا   يونستبق

ضاجعته ووأتت الصغرى  الليلة تمرا  

وحملت  ،ولم يعلم بنومها ولا بقيامها

أبيهما فولدت الكبرى ابنا   ابنتا لوط من

بين إلى آب وهو أبو الموآوسمته مو

ابن سمته  ابنا  رة وولدت الصغي ،اليوم

 ".وهو أبو العمونيين إلى اليوم عمي

 .223، ص 1الفصل، ي

جا ت وفسقتا أباهما تمرا  في تلك الليلة 

 ،ولم يعلم بنيامها وقيامها الكبرى فضاجعته

فلما كان من غد قالت الكبرى للصغرى هو 

سقيه تمرا الليلة ذا ضاجعت أمس أبي فن

منه نسلا   يأيضا وتعالي ضاجعيه واستبق

فسقتا في تلك الليلة أباهما تمرا   ،أيضا

ضاجعته ولم يعلم بنيامها فوقامت الصغرى 

أبيهما  فحملتا ابنتا لوط من ،ولا بقيامها

ب هو أبو آوولدت الكبرى ابنا  وأسمته مو

 ابنا   والغرى أيضا ولدت ،بين إلى اليومآالمو

وهو أبو بني عمان إلى  ابن عميته سموأ

 36 -39: 10التكوين  ".اليوم

 

لكن ليست كل نقول ابن حزم حرفية ولا كلها منقولة من ترجموة سوعديا 

 :وقد قارنت نقوله مع عدة ترجمات

(القوورن التاسووع)كترجمووة الحووارث بوون سوونان بوون سوونباط الحرانووي  -
421
  

Ar. 13422واعتمدت في المقارنة على مخطوطة باريس عدد 
. 

  . .235Arوترجمة مخطوطة ميونخ عدد  -

 :(19-1: 32سفر التثنية )واتترت للمقارنة نصا من نشيد موسى 

 

                                                           
421
 :بشأن الحارث ابن سنان وترجمته يراجع 

Nasrallah, Joseph: « Deux versions Melchites partielles de la Bible du 

IX° et du X° siècle ». OC, 64(1980), pp. 201- 215. 

422
أما الأسفار الثلاثة )وتوجد ترجمة ابن سنان في السفر الرابع والخامس من المخطوطة فقط  

 234الأولى فتنتمي لترجمة أترى اكتشفت أنها مطابقة للترجمة التي في مخطوطة ميونخ عدد 

Ar وتلك التي في مخطوطة جامعة  ليدن ،Or. 215 ) وتوجد أيضا نسخة كاملة من ترجمة ابن

 .بالأسكوم 0857عدد :سنان في المخطوطة
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 ابح مين

 .391، ص 1الل  ، ج

 ار مة الحاوث بح س ان

، 13مخطوطة باويس عدر 

 .260اوقة 

ار مة مخطوطة ميونت عدر 

 .ا  74، اوقة 236

 وات قوووليايووا سووم ياسوومع"

كلامي يكثر الأرض  وتسمع

ل كوووووالرذاذ يسووووويكوووووالمطر و

كلامي ويكون كالمطر علوى 

علووووووى  وكووووووالرذاذ العشووووووب

الخصووب لأنووي أنووادي باسووم 

هنووا لاإالوورب فيعلمووه الوورب 

 الووذي أكموول تلقتووه واعتوودلت

أحكاموووه الله الأموووين الوووذي لا 

العووودل القيووووم أذنوووب  ريجوووو

 تتنجسوولديووه غيوور أوليائووه و

الأموووة العاصوووية المسوووتحيلة 

يوووا أموووة وهوووذا شوووكر للووورب 

 ة أمووا هووو أبوووكمغبيووجاهلووة 

فتوذكروا  مكتلقكم وملك الذي

 ,القديم وفكروا فوي الأجنواس

 فيعلمووووونكم ,كمآبووووا وسوووولوا 

فيعرفوونكم إذ كوان  وأكابركم

يقسم العلوي الأجنواس ويميوز 

آدم جعوووول قسوووومة  بنوووويبووووين 

حسوواب بنووي  علووى الأجنوواس

هم الووورب أمتوووه فسوووإسوورائيل 

ه  فوووي  ووود  ج  ويعقووووب قسووومته و 

ةالأرض ال  ."ق فْر 

 

 فووووأتكلم  ايووووا سووووم أنصووووتي"

مووووي قووووول فالأرض  وتسوووومع

 تعلمووووي المطوووورفليقووووع مثوووول 

مثوول ي قووول مثوول الطوول ليهوبطو

الووووريح علووووى الزهوووور ومثوووول 

نوي إعلوى العشوب  الرش الوذي

أدعوووووووو وأعطوووووووي  باسووووووم الله

 هنوووووالاإوأعتووووورف ب العلموووووة

لوويس فووي عملووه الووذي  الشووديد

الله  كوووول سووووبله حووووقو عيووووب

 صوادق وليس بكوذابن مؤتمال

فسودوا ولويم يكون أ عدل مقسوط

يا أيها الخل   له نبي فيه عيب

جوووزا  هوووذا  الخبيوووث الملتووووي

أيهوووووا  ربنوووووا الوووووذي يجازونوووووه

 الشعب الجاهل الذي لا علم له

اقتنوواك  الووذي لوويس هووو إلاهووكأ

أذكوور  وهووو صوونعك وأصوولحك

اعتبر من سني و الأيام الأولى

 ئوووووكأبا سووووول الووووودهر الوووووداهر

قولوون في شويوتكو خبرونكفي

يقسووووم  الأعلووووى كووووان اإذ لووووك

إذا كووووان يخووووتص و شووووعوبال

 بوين الناس أما تجوز الشوعوب

موون أجوول قسوومة بنووي إسوورائيل 

وإسووووورائيل جبووووول  الله شوووووعبه

ه  فووووووي أرض ميراثووووووه وووووود  ج   و 

 ".البرية

 فوأتكلم واتاسومال تهوايأ أنصتي"

مووووي منطووووق فالأرض  وتسوووومع

 المطوووورفيرشووووح تعليمووووي مثوووول 

ومثوول  مثوول الطوول وينووزل قووولي

تهووب علووى الخشووب الريواح التووي 

ني لأ حشيشعلى ال والطير على

هنوا لاإ رب علموواباسم الوأدعو 

لووويس فوووي جميوووع أعمالوووه الوووذي 

جميوووووع طرقوووووه عووووودل و عيوووووب

 لوويس بوومثم إلووه مهوويمن وإنصوواف

فسودوا أبنوا  العيوب أ بل بر عودل

وأيسوا منه ولا يصوير لهوم فويهم 

عيوووووب أيهوووووا الحقوووووب الخبيوووووث 

لحووووالات اه هووووذأمثوووول  الملتوووووي

أيهووووا الشووووعب  تكووووافؤون الوووورب

الجاهوول غيوور الحكوويم لعلووه لوويس 

قربك واتخذك وهوو  الذي باريك

أذكروا الأيام  الذي تلقك وأنبتك

التي مضت وسولفت وافهمووا موا 

 سووول كوووان  فوووي أحقووواب الأولوووى

 بووووووين لووووووك واسووووووتخبرفي كأبووووووا

ا إذإنوووه  قولوووون لوووكفي شووويختكم

ميز الناس و شعوبال العلي أقسم

وأفوووورز مووووا بيوووونهم صووووير حوووود 

لأن بنوي إسورائيل  لعدد الشعوب

وآل يعقووووب  سوووهم الووورب شوووعبه

ه  فوووي أرض جبووول ميراثوووه ووود  ج   و 

 ".البرية
  

ونذكر نصين مون سوفر الخوروي نقلهموا ابون حوزم بوالمعنى وسونقارنهما 

تووين موون ترجمووة سووعديا إحووداهما التووي نشوورها ديرنبووورغ يبنصووين موون روا

 : Or.112م والثانية هي التي في مخطوطة فلورنسا 1605بباريس سنة 
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 ار مة سعديا فا طبعة ابح مين

 ريرنبووغ

ار مااااااااة سااااااااعديا فااااااااا 

نباااا عااادر مخطوطاااة ف وو

Or. 112 

دَّ يوده " ثم ذكر أن هارون م 

على ميواه مصور وترجوت 

الضووووفادع منهووووا وغطووووت 

 البحرة ففعل مصر هوض

مثوول ذلووك وأقبلوووا  برقاااما

 هوضبالضوووووووفادع علوووووووى 

، ص 0الفصل، ي" .مصر

247.
423
 

مااااوان ياااده ع اااى فماااد " 

الضلار   ف عدمياه م ر 

اصاا ع  م اار ب ااد اغطااا

  هاخلااااايب ع ماااااالال كاااااذلك

اا الضااالار  ع اااى صاااعداه

: 8الخووروي " .م اار ب ااد

2. 

 

مااااوان ياااده ع اااى فماااد "

 ف ااااااعدتمياااااااه م اااااار 

 هوضالضااااالار  اغطاااااا 

 اصااااااا ع كاااااااذلك م ااااااار

 صاعداه  هاا طلب لللاسالةا

 هوضالضاااااااالار  ع ااااااااى 

 .و09ورقة  ".م ر

 يوده مد ثم ذكر أن هارون"

بالعصا وضرب بهوا غبوار 

 الأرض فتخلوووووووووق منهوووووووووا

فووووووي الآدميووووووين  بعااااااوض

الغبار  جميع والأنعام وعاد

فوووي جميوووع أرض بعوضاااا  

فلووم يفعوول السووحرة  ،مصوور

 مثوول ذلووك برقوواهم وراموووا

فلووووووم  البعااااااوض اتتوووووراع

يقوووووودروا فقووووووال السووووووحرة 

" .لفرعوووون هوووذا صووونع الله

 .247، ص 0الفصل، ي

 هبع ااا يااده ماااوانامااد "

الأوض  اااااااارااضااااااارا ف

فااا ا رمياايح  قماالا  اااوف

ااااااراا   مياااااع ةمااااالبهياا

فاااااا  قمااااالاالأوض صاااااو 

اصاا ع  ،م اار ب ااد ميااع 

كاااااذلك الع ماااااال بخلااااايها 

 طيقواف ا ي القم ليخر وا 

فثباااا القمااا  فاااا ال ااااس 

 وا الع ماااالفقاااال .االبهاااائا

 رامااة مااح للرعااون مااذا 

: 6الخووووووروي " .الله ع ااااااد

13- 14 

 هبع ااا يااده ماااوانامااد "

الأوض  اااااااارااضااااااارا ف

ن نباااافاااا الإ قمااالا  ااااوف

اااااااراا  كاااااا  ة ماااااالبهياا

فاااااا  قمااااالاالأوض صاااااو 

اص ع  ،م ر هوض ميع 

كاااذلك العللاسااالة ب طلهاااا 

 طيقواف ا ي القم ليخر وا 

فثباااا القمااا  فاااا ال ااااس 

 الللاسااالة فقاااال .االبهاااائا

" .ماااا الله قااادوةللرعاااون 

 .ظ09ورقة 

 

بينموا فوي ترجموة سوعديا " ورقواهمالسوحرة "نلاحظ أن ابن حزم استعمل عبارة 

" الفلاسووفة ولطوويفهم"أو عبووارة ( روايووة ديرنبووورغ" )العلمووا  وتفوويهم"عبووارة : نجوود

 (.رواية مخطوطة فلورنسا)

                                                           
423
 .7 -6: 8الخروي  
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وهو مخوال  للفوظ  البعوضومن النص الثاني نلاحظ أن ابن حزم استعمل لفظ 

الوارد في كل من ترجمة سوعديا الفيوومي وترجموة السوبعين التوي فوي مخطوطوة  القم 

 . Ar. 12المكتبة الوطنية بباريس عدد 

فالسؤال الذي يثار هنوا لمواذا لوم  يتبوع ابون حوزم هنوا نوص ترجموة سوعديا وهوي 

 تستعمل لفلا مطابقا لما في القرآن؟ 

ر مخالفوة لترجموة نقول ابن حزم من التووراة تلهوبعض والجواب على هذا أن 

إما لعدم توفره على نسخة كاملة منها فعول على ملي النقص من ترجمة أتورى سعديا 

أو أنه توفرت لديه نسخة من ترجمة سوعديا تعرضوت لمراجعوة فوي كثيور مون الأمواكن 

من طورف بعوض النصوارى المسوتعربين بالأنودلس وهوذا احتموال قوائم أطرحوه للبحوث 

 :لمؤشرات التي جعلتني أميل لهذا الرأيويستحق العناية وسأقدم بعض ا

ح  "ورد في نقول ابن حزم من التوراة استعمال فعل  -1 بمعنوى " ب رَّ

ب اى ماذبحا  : "نقل ابن حزم من التووراةفي  ،نادى بأعلى صوته

".مبامعا  غادا  عياد البايد بارحبيح يادي العجا  ا
424
وقود ورد  

 فبارح": فوي قوول هروشويوشاستعمال هذا الفعل بنفس المعنوى 

"فيهم
425
 . 

 

فووي نقوول ابوون  :زواجتووا بمعنووى مشووى فَ   ااخَ  اسووتعمال فعوولوورد  -2

ثاا هوفاع يادي  هخ اف اهملظك بيمي ا متى" :حزم من التوراة

".آخااري ىاااار
426
: فووي قووول هروشوويوش وجووا  بوونفس المعنووى 

"إلى أرض الفرس وتل "
427
.  

 

لودى ابون حوزم يورد ( ولويس لفوظ القمول)استعمال لفوظ البعووض  -3

وبعود أن كثور صوارت من ذلوك أن : "ل هروشيوشأيضا في قو

بالصوواعق  نايال البارر المخ اوطوبعود )...(  البااعوضعليهم 

."المهلووك لموون أدركووه موون النوواس والوودواب
428
وفووي نقووول ابوون  

                                                           
424

 .256، 0راجع كتاب الفصل، ي. 6 -0: 32الخروي   
425
 .9، سطر 72كتاب هروشيوش، ص  
426

 .258، ص 0راجع كتاب الفصل ي. 23 -22: 34الخروي   
427
 .7، سطر 041كتاب هروشيوش، ص  
428
 .63كتاب هروشيوش، ص  
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 ثا همطار البايد البارر )...( لي يل البرر" :حزم من التوراة نقرأ

".ب او مخ وطا   ميع هوض م ر  فا
429
  

 

الوذي البالر الخاامس ماح هسالاو التاوواة وفي : "قال ابن حزم -5

"....تعوالى قوال لموسوى أن الله التيراو يسمونه
430
اسوم  إطلاقفو 

 .من اتتيار مستعربي الأندلس على سفر التثنية" التكرار"

 

 مورده إلوى اسوتعانته  يكوون ربموا موا نقلوه ابون حوزميمن النصوص ف فهذا الخليط

قاضي نصارى قرطبة الذي كوان يتوردد علوى مجلوس ابون حوزم ويحواوره فوي مسوائل ب

bibliques431كتابية 
. 

 

 التوواة البامرية[ ا]

 

أمووا معلومووات ابوون حووزم الخارجيووة بشووأن التوووراة السووامرية فقوود وردت فووي  

 بأيودي السوامرية تووراة غيور التووراة التوي: "الإبرازة الأولى مون كتواب الفصول هكوذا 

اليهووود  سووائر أيووديبأن التووي بووويقطعووون  ،يزعمووون أنهووا المنزلووة ،سووائر اليهووودبأيوودي 

قوع تولوم . ن التوي بأيودي السوامرية محرفوة مبدلوةإوسائر اليهود يقولوون  ،محرفة مبدلة

إلا أننوا  ،لأنهم لا يسوتحلون الخوروي عون فلسوطين والأردن أصولا   إلينا توراة السامرية

أن التووراة التوي بأيودي السوامرية أيضوا  محرفوة علوى  ظواهر قد أتينا ببرهان ضروري

".عند ذكرنا في آتر هذه الفصول أسما  ملوك بني إسرائيلمكذوبة  مبدلة
432
 

 

                                                           
429
 .26 -08: 9الخروي  
430
 .299، ص 0الفصل، ي 
431
ن رانا كان قاضيا  ع ى ن اوى قرطبة اكان يتيرو ع ى يوما   وعارضني: قال هبو محمد 

له أ و  ليس فيما عندكم في الإنجيل أن المسيح عليه السلام قال لتلاميذه ليلة أكل : فقلت مج با

 معهم الفصح وفيها أتذ بزعمكم وقد سقاهم كأسا  من تمر وقال إني لا أشربها معكم أبدا  حتى

 وقال في قصة الفقير المسمى العازار الذي كان مطرحا  . تشربوها معي في الملكوت عن يمين الله

متكئا  في حجر  في باب الغني تلحس الكلاب جراح قروحه وأن ذلك الغني نلر إليه في الجنة

إبراهيم عليه السلام فناداه الغني وهو في النار يا أبي يا إبراهيم ابعث العازار إلي بشي  من ما  

 .260، ص 2كتاب الفصل، ي. وهذا نص على أن في الجنة شرابا  من ما . يبل به لساني
432
وقد حققت النص على نسخة . 212، ص  0ا النقل من الإبرازة الأولى لكتاب الفصل، يهذ 

 ( .ي) ورمزها  0267ونسخة ولي الدين جار الله أفندي (  أ)ورمزها  555رئيس الكتاب 



203 

 

لكنه في الإبرازة الثانية من كتاب الفصل أفادنا بأنه  وقو  علوى نتو  يسويرة  

قوع إلينوا تولوم : "وتوراة لطائفة أترى من اليهود لوم يسومها فقوال  ،من التوراة السامرية

إلا أنه ثبت عندنا أن فوي تووراتهم أن مون هبووط آدم عليوه  )...( بأسرهاتوراة السامرية 

واحودا -السلام من جنوة عودن إلوى وقوت الطوفوان ألو  سونة 
433
وثلاثمائوة سونة وسوبع  -

ينتسو
434
ان ان ية ، بَّان ية والع  مون هبووط آدم عليوه السولام مون  :وفي التوراة التي بأيدي الرَّ

جنة عدن إلى وقت الطوفان أل  سونة ـ واحودا
435

وفوي  .ـو وسوتمائة سونة وتمسوين سونة

وتوذكر النصوارى أن  -التوراة التي ترجم السبعون شيخا مون أحبوار اليهوود لبطلميووس 

اثنوين-أن من هبوط آدم من جنة عدن إلى وقت الطوفان ألفوي سونة  -عليها يعولون
436
- 

د أن مون هبووط افا اوواة هخرى لطائلة ماح اليهاو .م واثنين وأربعين عاماومائتي عا

آدم عليه السلام من جنة عدن إلى وقت الطوفوان سوت مائوة سونة وسوبعا وتمسوين سونة 

".وثمانية أشهر غير ثمانية أيام
437
  

: وقوود أورد ابوون حووزم فووي الإبوورازة الثانيووة اعتراضووا جديوودا علووى التوووراة فقووال

ثم ذكر أن موسى أوصى إلى ملك أدوم وهو من ولد عيصاو بون  .ف   ثانا خمبيح"

رع ا هخطار ع اى المحجاة الا هاعارض ماح ب ادك : إسحاق أتي يعقوب عليهما السلام

فعادل  ،اخارج لقتالا  ،فم ع  م ك ب ا عي ااا ،اإن شرب ا م   مال هري ا الثمح ،شيما

الا يخطر ع ى ب ده ،موسى ع  
438
دعنوي : ثم أتوذ علوى بولاد سويحون فأوصوى إليوه ،

."أتطر على بلدك كما تطرت على بلد بني عيصاو
439
  

الاعتراض لا يرد على التوراة العبرانية وإنما يرد على التوراة هذا : قلت

فأرسل إسرائيل رسلا إلى سيحون ملك : "السامرية حيث لا زال النص كما نذكره

لا أعدل يمنة  ،في طريق الملك أسلك ،أعبر في أرضك ،الأموري مخاطبة بسلام قولا

وما  بالثمن  ،طعام بالثمن تميرني فمكل. لا أميل إلى حقل ولا إلى كرم ،ولا يسرة

                                                           
433
 .واحد فقط 0111والمقصود بذكرها التأكيد في الضبط أن العدد (. ز)من نسخة الأزهر  
434
 .ولعله الأصوب." مائة وسبع سنينثلاث: "وفي ف. ز+ من ب  
435
 .واحدة 0111والمقصود التأكيد في الضبط أن العدد . واحدة: وفي ف. ز+ هكذا في ب  
436
 .أنهما ألفان اثنان لا أل  واحد 2111والمقصود ضبط  العدد : ف+ ز + هكذا في ب  
437
، (ز)هذا النقل من الإبرازة الثانية لكتاب الفصل، وقد حققت النص على نسخة الأزهر  

 .ظ 66 -و66ورقة ( ف)و، ونسخة فيانا 2ورقة ( ب) و،  ونسخة المكتبة البريطانية 41ورقة
438
 .20ـ  04: 21العدد  
439
 .و64كتاب الفصل، مخطوطة الأزهر،  
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السكان في الشعر  كما ص ع لا ب و العيسبل أعبر برجلي  ،تعطيني فأشرب

".والممبيون السكان في عار
 440

 

 

  :سلر يوشع (2)

 

على هذا السفر فلقد ذكره عشر مرات بثلاثة صيغ قد تكرر استناذ ابن حزم و

 :كما يأتي بيانه

  

"كتاا يوشع: "فقد ذكره تمس مرات بصيغة[ 0]
441
 . 

"سلر يوشع"وأربع مرات بصيغة [ 2]
442
 . 

"م حف يوشع"ومرة واحدة بصيغة [ 3]
443
 . 

وبدراسة تلك الإحالات تبين أنها كلها إشارات إلى معطيات تاريخية 

وفي  .في إيرادها بالنص الحرفي ابن حزم يتقيد وإحصا ات عددية لا

وسأذكر . ضعين لم أجد النص الذي يحيل عليه ابن حزم في سفر يوشعوم

سفر يوشع وأبين  أسفله مواطن القضايا التي أشار ابن حزم إلى أنها في

-8: 10يوشع . 83 -21: 14يوشع  . 29-3: 0يوشع  :مواضعها الصحيحة

 -59: 10يوشع   .36:  10يوشع . 14: 10يوشع . 26 -21: 16يوشع . 9

. 8 -4:  18يوشع  . 39 – 20:  13يوشع  . 39 -32:  10يوشع   . 51

  1: 19يوشع .  35 – 19: 22يوشع . 51: 21يوشع . 9 -1: 21يوشع 

(ذكره مختصرا محرفا ومشوها)
444
: 5يوشع . 8-3: 4يوشع  .29: 9يوشع . 

10. 

                                                           
440
السامرية، ترجمة أبي الحسن إسحاق الصوري نقلا عن التوراة  ،22ـ  20: 20سفر العدد  

 .237م، ص2117السامري، تقديم أحمد حجازي السقا، دار الجيل، بيروت، 
441
 .317ص( +  ذكر فيها مرتين) 316ص +  264ص +  080، ص 0كتاب الفصل، ي 
442
 299ص+  267، ص 0كتاب الفصل، ي 
443
والنص الذي أحال عليه ابن حزم  ليس في سفر يوشع بل في . 243،ص 0كتاب الفصل، ي 

 .34: 26سفر العدد 
444
  التا ب ى شويبم ك  اقيف ما انتهى ذلك إلى رانيب" :فمن ذلك أن فيه نصا  : "قال ابن حزم  

حيح  والنص الص. 316، ص 0الفصل ، ي" .فعل أمرا  ذكره "بح راار بيا المقدس س يمانفيها 

 :كما  ورد في ترجمة السبعين هكذا
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  : كتاا اليبوو (3)

 

بن ألبرمع ترجمة حفص  من المزامير لا تتطابق تمامانقول ابن ابن حزم 
445
ولا  

مع الترجمتين النثريتين الأتريين
446

فاللاهر من الجدول أسفله أنه عرف  

 .المجموعتين واستخري منهما نصا ثالثا وسطا بينها
 

   

  

                                                                                                                                                                      

"Et lorsque Adonibézec, roi de Jerusalem, ouit dire que Josué, après avoir 

pris Haï, l'avait détruite (…) Adonibézec, roi de Jerusalem, envoya donc 

vers Ela, , roi d'Hebron, vers Phidon (…) vers Jéphré (…) vers Dabin 

(…) disant: venez , montez près de moi, soyez mes auxiliaires et allons 

prendre Gabaon." Josué X: 1- 4. La Sainte Bible: traduction de l'A.T 

d'apès les Septante, par P. Giguet, tome I, Paris, 1865, p 579. 
445
 Koningsveld, P. S. van: "Psalm 150 of the translation by Hafs ibn 

Albar al-Qûtî (fl. 889 A.D ./?/) in the Glossarium Latino-Arabicum" 

Orientalis, 29 (1972), pp. 277-280. Urvoy, M.-Th. (éd.), Le psautier 

mosarabe de Hafs le Goth, Univérsité de Toulouse-le Miral, 1994. 

 
446
 :بشأن تلك الترجمات راجع 

Koningsveld, P. S. van, The Latin-Arabic glossary, p. 52-54. Aillet, C.,  

Les mosarabes; christianisme, islamisation et arabisation en péninsule 

ibérique (IX°- XII° Siècle), Casa de Velasquez, Madrid. 2010, 185- 189. 
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 كتاا الل  

 -317، ص0ي

301 

ار مة مل  بح 

 هلبر

الميتبة  ةمخطوط اللااييان ةمخطوط

 9161البريطانية

ففي المزمور  [0]

قال لا " :الأول منه

 االرا هنا اب 

".اليون الداك
447
 

: وفيه أيضا    [2]

هنتا ب و الله اب و "

".الع ا ك يا
448
  

 

 

وفيه في  [3]

المزمور الرابع 

: أربعين منه

عرشك يا الله فا "

، العالا افا الأبد

  العدل قضي  قضي

همببَ اَ  ،م يك

ال لاح اهبغضا 

ذلك لالميراه ا

رم ك إلهك بييا 

 بيح رحلال

."شراككه
449
 

 

 

بيسير ذا هد وبع [4]

 :فيقوليخاطب الله 

اقلا زا تك عح "

يمي ك اعقاصها 

هيتها . مح ذم 

 اسمعا الاب ة

المزمور  [1]

الرا قال : "الثاني

لا هنا اب ا الداك 

      ". اليون هنا

وفي المزمور  [2]

: 032ص  80

ق ا هب ال الله قد "

صراا نعا اهب ال 

 ."الع ا هنتا

وفي المزمور [ 3]

: 79ص 44

عرشك ال ها فا "

رمر الأبد قضي  

عدل  قائا مدى 

قضي  . الأبد

س طانك ما في  هار 

لأ   مبك بعدل 

اليا ابغضك 

الجوو اك  غشا 

لذلك قد رم ك الإل  

إلهك الخالق لا 

بييا الريح سواه  

  " .ع ى هصحابك

: 44المزمور  [4]

اقف م ك الياج "

عح يميح اعجيما 

هيتها . مح ذم 

الاب ة مذا فاسمعا 

امي ا بأذنك 

المزمووووووووووووووووور  [0]

هنااا اب ااا ": الثوواني

 ."هنا اليون الداك

 

وفووي المزمووور  [2]

هناااا ق اااا إنياااا " 80

آلهاااة اب اااا الع اااا 

 ."ك يا

 

: 44المزمور [ 3]

كرسيك يا إلاما "

إلى هبد ا بديح 

استقامة قضي  

قضي  م يك همببا 

البر اهبغضا الإثا 

مح ه   ذلك 

مبحك الإل  إلهك 

بدمح البراو رانا 

 ".مح شركائك

 

 

 

 

: 44المزمور  [4]

اقلا الم وك عح "

يمي ك مشتم ة فا 

ثوا مذم  موشى 

اسمعا يا اب تا 

اهب ري اهمي ا 

:  المزمور الثاني[ 0]

هنا اب ا هنا اليون "

 ".الداك

 

وفووي المزمووور  [2]

إنيا آلهة اب و "  80

 ."العالا ك يا

 

 

: 44المزمووووووووور [ 3]

كرسااايك ياااا إلاماااا "

إلاااى هباااد الأباااد ع اااا 

الاساااااااتقامة ع اااااااا 

م ياااك همبباااا العااادل 

اهبغضااا الإثااا لااذلك 

مباااااااحك الله إلهاااااااك 

بااادمح البراوهفضااا  

 ".مح شركائك

 

 

 

 

 

: 44المزمووووووووور [ 4]

اقلاااا الم ياااة عاااح "

يمي ااك ب باااس مااذم  

مشاااااااااتم ة ميي اااااااااة 

اساااااامعا يااااااا اب ااااااة 

نظااااااري ااوك ااااااا اا

                                                           
447
 .7: 2 :المزمور 
448
 .6: 82 :المزمور 
449
 .8: 45 :المزمور 
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امي ا بأذنيك 

نبا اا ياهب ر

عشيراك ابيا 

فيهواك  ،هبيك

امو الرا  ،الم ك

ل   فاسجدي، االله

".طوعا  
450
 

 

وفيه في  [5]

المزمور الموفي 

قال " : عا  تسمائة و

 حالرا لربا اقعد ع

 ه ع  يمي ا متى

ك كرسا لهعدا

."قدميك
451
 

وفيه في  [6]

المزمور السادس 

يقول " :ثمانين منه

واح القدس 

لَ ه  ي ون يقال و   

لدَ  او    ،هابا 

 ،امو الذي هسبها

الرا الع ا الذي 

 ب خ قها عَد  بيَت  

".االأم
452
  

وفيه في [ 7]

المزمور السابع 

الرا " :سبعين منه

قان كالم تب  مح 

الذي  كالجب او ،نوم 

مَاو هَ ب   بقا ثرَ  الخ 

اهب ري اعا 

اانس عشيراك 

اك  قومك بيا 

هبيك ا ميع هم ك 

فيع ح الأمير 

مب ك فهو وا إل  

فاسجدي ل  

 ".طوعا

المزمور  [5]

الرا قد : "019

م ا قال لربا انيل 

ع ى اليميح متى 

ه ع  كرسا و  ك 

    " .ذاي عداااك

  

: 86المزمور  [6] 

ل هيون يقال "

الإنبان االإنبان 

يولد بها امو 

هسبها الع ا الرا 

يحدث فا كتاا 

الأما االأواك ة 

االذيح كانوا 

 ." فيها

 

: 77المزمور  [7]

فقان كالمبتيقظ "

الجباو كقامر م  

 ." ب  خماو

 

 

ببمعك اانبا 

همتك ابيا هبيك 

لأن الم ك اشتهى 

مب ك لأن  مو وبك 

 ".اإلهك ااسجد ل 

 

 

 

: 019المزمور [ 5]

قال الرا لربا "

ا  س عح يمي ا 

متى هضع هعدائك 

 ."كرسيا لقدميك

 

 

: 86المزمور [ 6]

ل هيون يقال "

و   او   فيها 

سوف ي س امو 

الذي لقد برهما 

الأع ى وا 

سيح ا القون 

 ."طرا

 

 

: 77المزمور  [7]

اانتب  الرا مث  "

نائا ها مث  شاوا 

هفاق مح الخمر 

اضرا هعداله فا 

هرباوما ا ع ها 

بباااااااامعك اانبااااااااا 

شااااعبك ابيااااا هبيااااك 

فيشاااااااااتها الم اااااااااك 

مب ك لأن  مو الارا 

إلامااااااااااااااك الاااااااااااااا  

 ".يبجدان

 

 

: 019المزمووووور [ 5]

قاااااال الااااارا لرباااااا "

ا  ااااس عااااح يمي ااااا 

متاااى ه عااا  هعااادائك 

 ".موطأ لقدميك

 

 

: 86المزمووووووووور  [6]

إلاه صاااهيون يقاااول "

الإنبان اإنباان الاد 

فيهااااا امااااو العااااالا 

الاااذي هسباااها الااارا 

يحااااادث فاااااا كتااااااا 

الشااااعوا االأواك ااااة 

ماااؤلال الاااذيح كاااانوا 

 ".فيها

 

: 77المزمووووووووور  [7]

ااساااااااتيقظ الااااااارا "

كال ااائا مثاا   باااو قااد 

سااااير مااااح الخماااارة 

اوماااى بالعااااداة إلااااى 

 ...".خ ف

                                                           
450
 .02 -01: 45 :المزمور 
451
 .0: 001 :المزمور 
452
 .6 -5: 87المزمور  
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كما يقون 

".الحَر يش
453
 

وفي المزمور  [9]

قان " :الحادي ثمانين

الله فا مجتمع 

ا لهة ااقف إل  

ية فا  الع 

" .اسطها
454
  

وفيه في  [01]

المزمور الثامن 

مح ذا : "ثمانين

ييون مث  الله فا 

."  ميع ب ا الله
455
 

: يقول وبعده[ 00]

إن راار يدعونا "

االدا  اهنا  ع ت  

."بير ب ا
456
 

 

 

إن " :وبعده[ 02]

 يبقى عرش راار

م  ي  سرمدا  

."هبدا  
457
   

 

وفيه مما  [03]

يوافق قول الملحدين 

ال اس : "الدهرية

كالعش  إذا خر ا 

 الا هواامها نبوا

يع مون ميانها الا 

 

 

: 80المزمور  [9]

الله فا مجتمع "

ا لهة اقان فا 

 ."الوس  إل  العية

   

 

المزمور  [01]

مح ذا ييون : "88

مث  الله فا ب ا 

  ." الإل  طرا

 

المزمور [ 00]

مو : "88

سيدعونا هنا 

اهنا )...( الوالد 

بير فا الب يح 

 ."ه ع  

المزمور [ 02]

اعرش  : "88

كالشمس يبقى 

 ." سرمدا

 

المزمور  [03]

المرل مث  : "012

العش  فا زمان  

مث  نواو اللح  

فا هاان  يخرج 

ع   الراح فهو 

 ".عاوا للأبد

 

: 80المزمور [9]

الله اقف فا "

 ماعة ا لهة افا 

 ." اسطها يحيا

 

 

إذ لاااااااايس [ : "01]

فااااا البااااحاا مااااح 

يقاون بالرا ها مح 

يشب  الرا فا ب اا 

 ." الله

: 88المزمور [ 00]

ا مو يدعونا هباا يا"

إلامااااااااا اناصاااااااار 

ساالامتا اهنااا بياارا 

هضاااع  وفيعاااا ع اااد 

 ."م وك الأوض

: 88المزمور [ 02]

اهضااااع إلااااى هبااااد "

ا بااااااديح كرساااااااي  

اعرشااا  مثااا  هياااان 

 " .البمال

المزموووووووووووووور [ 03]

الإنبااااااااااان : "012

مثااا  العشااا  هيامااا  

امثااا  الجبااا  مياااذا 

يمحااااق لأن الااااراح 

يخ ااف الا ييااح الا 

 

 

: 80المزمووووووووووور [9]

الله قااان فااا  ماعااة "

ا لهااااة فااااا الوساااا  

 ."يلرز ا لهة

 

 

:  88المزمووور [ 01]

إذ مااااح الااااذي فااااا "

يقاس بالرا البحاا 

ايشب  الرا فا ب اا 

 ."الله

: 88المزمووووور [ 00]

... مو يدعونا هباا "

اهناااااا ه ع ااااا  بيااااارا 

مرالعااااا هفضاااا  مااااح 

 ."م وك الأوض

 

: 88المزمووووور [ 02]

اكرساااي  مثااا  هياااان "

 ."البمال

 

 

المزمووووووووووووووووور [ 03]

الإنبااان مثاا  : "012

العشااا  فاااإن الاااراح 

يذم  ع   فالا يياون 

الا يعااااااااارف بعاااااااااد 

 ."موضع 

                                                           
453
 .65: 78المزمور  
454
 .0: 82المزمور  
455
 .6: 89مزمور  
456
 28 -27: 89مزمور  
457
 .31: 89مزمور  
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يلهمون بعد 

."ذلك
458
 

 

 

 

في المزمور [ 04]

الحادي ستين
459
 منه 

أن العرب وبني سبا 

 يؤدون إليه المال

 ." ويتبعونه

 

 

 

الدن " نأو[ 05]

ييون ل  ع ده 

".ثمح
460
  

 :وفيه أيضا  [ 06]

مح  يظهر"

".المدي ة
461
 

ليس ييون بعد 

قائما محبوسا الا 

ميان  ييون يع ا 

إياه بعد ذلك ها 

    ."يلها

المزمور [ 04] 

هملاك مح : "70

فا عرا افا سبأ 

إاااة سيقدمون 

إياه اعبد . عطال

الم وك ك ها ااخدن 

 "هاالأ  اس ك 

 

المزموووووووووووور [ 05]

االاادن ييااون : "70

 ." ع ده ذا ثمح

المزموووووووووووور [ 06]

مااا ي ااووان : "70

 ." مح المدي ة

يعااااااااارف بعاااااااااادما 

 ." ميان 

 

 

 

وفوووووووووووووووووووووووي [ 04]

: الفاتيكان ةمخطوط

م وك هوابياا اسابا "

اساابى يقاادن الهاادايا 

ايباااجد لااا   مياااع 

م ااااااااااااااااوك الأوض 

ا مياااااااااع الأماااااااااا 

 ."ابتعبد ل 

يحمااااااااااااا [ : "05]

هنلبااااااها ااساااااام  

 ." كريا قدامها

المزموووووووووووور [  06]

اي ااااوو مااااح : "70

 ".المدائح

 

 

 

 

 

وفووووووووووووووووووووووووي  [04]

: لنووووووودن ةمخطوطووووووو

م وك العارا اساابا "

يحم اااااااااون مااااااااادايا 

ايبااااجد لاااا   ميااااع 

م ااااااوك الأوض كاااااا  

 ."الأما يتعبدان ل 

 

يلدي هنلباها [ "05]

 ."ااسم  كريا قدام 

 

: 70المزمور  [06]

اييمااااااااران مااااااااح "

 ."المدي ة

 

                                                           
458
 .06 -05: 013مزمور  

 
459
 .سبعين: والصواب. وهو تصحي : ف وفي جميع النسخ+ ز + كذا في ب  

460
 . 05 -01: 72مزمور  
461
 . 72مزمور  
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 شيما عرف محتواه الا ي ق  م   سلر نشيد الأنشار :المجموعة الثانية. 2. 1. 4-2

 

وهوو علوى  ،الأشاعاو شاعر معناه ،اييرشم شاويسمى " :وقول ابن حزم عنه 

إنموا  .منهم مراده أحد ولا يدري ،كلام أحمق لا يعقلكله لأنه  ،الحقيقة هوس الأهواس

بمنزلوة موا يوأتي بوه  لزي مغ  لْ ب  ب  ومرة يأتي  ،ومرة يتغزل بمؤنث ،مرة يتغزل بمذكر هو

 . ل الكيميوامع رموز رأيت بعضهم يذهب إلى أنهقد لو .والذي فسد دماغهأوع رالمص

".وهذا وسواس آتر طري 
462
 

 

 ها انق  م لا يقف ع يها مباشرة المجموعة الثالثة هسلاو. 3. 1. 4-2

  هخرىبواسطة م ارو 

 :وهي قسمان

 : ويشتمل على الأسفار الآتي ذكرها: القبا الأال

ويسميه باسمه العبراني شفطيم. سلر القضاة (1)
463
. 

الأال االثانا الم وكسلر  (2)
464
 . 

الأال االثانا سلر هخباو الأيان (3)
 465
.  

 

                                                           
462
 .301، ص 0كتاب الفصل، ي  
463

وهو عندهم كنقل التوراة وأحد الأربعة وعشرين سفرا التي هي  لطياشكتاا : "قال ابن حزم

 ".عندهم كتب النبوة
464
وقال  ."الأسلاو التا يبمونها كت  ال بوةوهو عندهم أحد  كتاا ملاخيا": قال ابن حزم 

: وقال أيضا." هي في الصحة كالتوراةالتي مح كت  ال بوة ، وهو عندهم كتاا ملاخيا: "أيضا

الملل )وقال أيضا ." الذي صحة نقله عندهم كصحة نقل التوراة ولا فرق سوا  سوا ملاخيا "

، وهو عندهم في صحة النقل كتاا ملاخيا(: "04 - 03ظ، سطر 50: والنحل، مخطوطة الأزهر

كتاا : "وقال أيضا." نبوةالذي يثبت عندهم كتب ال الأوبعة االعشريح سلراكالتوراة وهو أحد 

الأوبعة االعشران التي نقلها كنقل التوراة، وهي  كت  ال بوةعندهم وهو من جملة  ملاخيا

 ."سلرا
465
مح وهما  اربرا مياميا، كتاا ملاخيا: "قال ابن حزم في الإبرازة الثانية من كتاب الفصل 

بعض كتبهم : "وقال أيضا." عندهم كالتوراة في صحة النقل ووجوب الإيمان بها كت  ال بوة

في كتب : "وقال ابن حزم." كتاا ربرا مياميا والمصدقة عندهم كتصديق التوراة سوا  سوا  وه

يا   :هي عندهم في النقل كالتوراة وهما التي، اليهود والتوراة ." يايام  مَ  ارَ رَب  اكتاا ، كتاا مَلاخ 

ياوكتبهم تشهد : "وقال أيضا وتقطع أنه لم يعش أحد من ، وغيرهما ياممَياَ ب رارَ ا ،كيتاا مَلاخ 

ن الهاروني يوه  اع الك  ي اد  وه  إلا ي   بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام مائة سنة وثلاثين سنة

 ."وحده
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وقد . فهذه الأسفار لم يرها ابن حزم على الإطلاق وإن ذكر أسما ها بالعبرانية

وردت في كتاب الفصل وصرح أحينا أنها سجلت لدينا بالدليل أن الأتبار التي  ثبت

 ،هثوشيوس سعيد بح البطريقااويت في الأسفار المذكورة إنما استخرجها من 

نلم الجوهر: م الذي عنوانه059 -م033بطريارك الإسكندرية بين 
466
  . 

نقل ابن حزم من تاريخ ابن البطريق جميع معلوماته بشأن قضاة بني إسرائيل 

منذ زمان يوشع بن نون وحتى وقت النبي شموئيل، ومعلوماته بشأن ملوك يهوذا 

حتى جلائهم إلى بابل ورجوعهم لبيت المقدس  وملوك السامرة وحال بني إسرائيل

 . وعزرا زمان زروبابل

واستفاد ابن حزم من تاريخ ابن البطريق أيضا في جدله مع النصارى كما 

 .سنبينه في موضعه بعد قليل

 :وفي الجداول أسفله مقابلة بعض نصوص كتاب الفصل بتاريخ ابن البطريق

  

                                                           
466
وم الأحد لثلاث سعيد بن البطريق من أهل فسطاط مصر، وكان طبيا نصرانيا، ومولده في ي 

ولما كان في أول سنة من تلافة القاهر بالله محمد بن . م877/هـ263بقين من ذي الحجة سنة 

أحمد المعتضد باللهو صير سعيد بن البطريق بطريركا على الإسكندرية وسمي أوثوشيوس، 

 وبقي في الكرسي والرئاسة سبع. م933فبراير  7/هـ 320وذلك لثمان تلون من شهر صفر سنة 

ومات يوم الاثنين . وكان في أيامه شقاق عليم وشر متصل بينه وبين شعبه. سنين وستة أشهر

وكتابه الرئيسي هو تاريخ للعالم اسمه نلم . م941ماي  00/ هـ328سلخ رجب من سنة 

وبالنسبة للدراسات . 510-511له ترجمة في طبقات الأطبا  لابن أبي أصيبعة، ص .. الجوهر

 :البطريق وتاريخه يرجع تصوصا إلى المعاصرة بشأن ابن

Breydy, M., Études sur Sa'îd ibn Batrîq et ses sources, CSCO 450, 

Louvain, 1983. Breydy, M., Das Annalenwerk des Eutychios von 

Alexandrien; ausgewählte Geschichten und Legenden kompiliert von 

Sa'îd ibn Batrîq um 935 AD, CSCO 471-72, 2 vols., Louvain, (1985). 
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 مصادر أترى وملاحلات تاريخ سعيد ابن البطريق كتاب الفصل

ولا يختلفووووووون فووووووي أن موووووون "

تروجهم من مصر إلوى ولايوة 

السلام كانت سوتمائة  داود عليه

، ص 1ي." ينسووونسووونة وسوووت 

299. 

 

 

موون  شآويوو وأن جوودعون بوون"

وكان مدبر أمرهم،  شا،سبط من

 ".ورا  ككان له سبعون ابنا  ذ

فمن تروي بني إسرائيل من "

مصر إلى ملك داود ستمائة 

 .58، ص1ي." سنينوست 

 

 

 

 

." وكان لجدعون سبعون ولدا"

 .39، ص 1ي

: 8يخبرنا سفر الملوك الثاني 

أن ابتدا  بنا  الهيكل كان   1

في السنة الرابعة لولاية 

سنة من  569سليمان بعد 

تروي بني إسرائيل من مصر 

عاما نجد  55فإذا طرحنا منها 

أن تتويج داود ملكا وقع سنة 

. مصرسنة للخروي من  538

فهذا دليل على أن ابن حزم 

اكتفى بتقليد حسابات سعيد بن 

 .البطريق

 .31: 8راجع سفر القضاة 

 :وفي بعض كتبهم المعلمة"

أن جباية سليمان في كل سنة 

قنطار وستة  أل  كانت ستمائة

 ."أل  قنطار من ذهب ستينو

 323، ص 0ي

وكانت جباية سليمان بن داود "

 في كل سنة ستمائة أل  وستة

". قنطار ذهب  وستين أل

 .50، ص 0ي

 

ن سفر مابن حزم لم ينقل 

+  04: 01الملوك الأول 

 -03: 9أتبار الأيام الثاني 

بل نقل من تاريخ ابن . 04

 .50، ص 0البطريق، ي

كان لمائدة : ا أنهووذكر"

سليمان عليه السلام في كل 

 عشر أل  ثور حدأسنة 

وستة وزيادة، وتمسمائة 

سوى  ،وثلاثين أل  شاة

، ص 0ي" .والصيد ،ليائالأ

323 

وكانت وظيفته في كل يوم "

ثلاثين كر سميذ أي جرايته، 

وستين كر دقيق وعشرة 

عجول واثنين وعشرين ثورا، 

ومائة من الغنم، سوى الأيائل 

، ص 1ي ."واللبا  والطير

41 

استنبط ابن حزم هذه الأعداد 

بالاعتماد على معطيات تاريخ 

ابن البطريق من ضرب 

متطلبات القصر اليومية في 

حاصل حسابه ما و. يوما 361

ثور وزيادة،  00511: "نصه

 ".  شاة 36111و 

ثم عد العجول مع الثيران 

ثم ضرب . 32: فحصل على

 . 00521=   361ذلك في 

=  361من الغنم في  011ثم 

 . شاة 36111

: 4أما  في سفر الملوك الأول 

وكانت متطلبات : " 24  -22

القصر اليومية من الطعام 
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ثلاثين كر سميذ، وستين كر 

دقيق، وعشرة ثيران مسمنة، 

من المراعي،  وعشرين ثورا

ومائة تروف، فضلا عن 

الأيائل والغزلان واليحامير 

فابن حزم لم ." والإوز المسمن

 .يعرف هذا النص

لي اس  إ  ن قيل أليس قد ق ت ل  فإ"

ل الوثن الذي عجميع أنبيا  با

ل ك  والنَّخْل ة  التي  كان ي عْب د  الم 

إسرائيل وهم  وعبدها بني نكا

قلنا   . ثمانمائة وثمانون رجلا  

إنما كان ذلك بإقرار كتبهم في 

 ثم هرب من وقته ،مشهد واحد

وطلبته امرأة الملك لتقتله، وما 

ه  ن   ر  دٌ ص   205، ص 1ي ".أ ح 

فوليت عثليا بنت عمري ملك "

وعهدت )...( العشرة الأسباط 

أن لا تمنع امرأة ممن أراد 

 .202، ص 1ي." الزنا معها

ولقد ناظرت بهذا كبيورا مونهم "

وهو يوس  بن عبد الله قاضوي 

يهوووود قرطبوووة فقوووال لوووي كوووان 

الفدان الواحد يقوم بأهول البيوت 

الله لووويم البركوووة التوووي كوووان ع  ل  

تعوووالى يصوووونع لهووووم فيمووووا فووووي 

]...[أيديهم وكانت 
467
الواحودة  

 . تقوم بأهل البيت، لذلك

نعم جزا  على عبادتهم : فقلت  

وليت  .الأوثان وقتلهم الأنبيا 

شعري أين هذه العناية من الله 

عز وجل في هذا الباب؟ من 

إطلاقه عليهم أيدي بني موآب 

تلاصة ما ذكر ابن البطريق 

أن  58، ص 0يفي تاريخه،

في زمن إلياس النبي كان بنو 

إسرائيل يعبدون نخلة اسمها 

أسترا جعلوا لها سدنة بلغ 

وأما باعل الصنم  411عددهم 

 .481فكان له سدنة عددهم 

 

 

 

ونجست عثليا أورشليم بالزنا "

لأنها أمرت أن تزني النسا  

،  0ي." علانية بلا فزع

 .64ص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مثل  وأقبلت عساكر الشام"

رمل البحر فأحاطوا بمدينة 

يورام وبأرض السامرية كلها 

في حصار فأقام بنوا إسرائيل 

قصة النخلة لم ترد في سفر 

الملوك . 10: 16الملوك الأول 

 .3 -1: 10الأول 

 

 

 

 

قصة عثليا مذكورة في سفر 

+ ، 8 -1: 11 الملوك الثاني

 -19: 22أتبار الأيام الثاني 

، وليس فيها 1-4: 23+  12

 .ما قاله ابن حزم

                                                           
467
 .ف+ ز + كلمة ساقطة من  ب   
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وأيدي بني عمون، وأيدي بني 

أهل دمشق،  عيصاو، وأيدي

وأهل صور وصيدا، وأهل 

غزة وعسقلان يسومونهم سو  

المذكور -العذاب إلى الجوع 

بعد الجوع  –في كتبهم 

والحصار بعد الحصار حتى 

فأين هذه . أكلت المرأة ولدها

." العناية التي تدعونها

الإبرازة الثانية، مخطوطة 

 .ظ46الأزهر، ورقة 

شديد  ثلاث سنين ووقع جوع

فبينما يورام ملك )...( 

إسرائيل يمشي على حصن 

المدينة فإذا هو بامرأة وهي 

متعلقة بامرأة أترى وهي 

هذه : تستغيث إلى الملك وتقول

لي أذبح  ابني الامرأة قالت 

اليوم فنأكله ولا نموت بالجوع 

ومن الغذ تذبح ابنها فنأكله 

 فذبحت  أنا ابني بالأمس وأكلناه

." وأتذت هذه ابنها اليوم فخبته

، ص 0تاريخ ابن البطريق، ي

60. 
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  دال مدة ميان ب ا إسرائي  م ذ يوشع متى شموي 

مدته  اسم الحاكم

حسب ابن 

 حزم

مدته حسب 

ابن 

 البطريق

مدته حسب 

كتاب 

 هروشيوش

ترجمة 

 السبعين

LXX  

 (بالفرنسية)

الأصل 

 العبراني

العهد 

 القديم

 -------- ----  29 31 31 يوشع بن نون

فنحاس بن 

 العازر

24 24  ---- ---- -------- 

ملك صور 

كوشان )وصيدا

 (رشعثايم

القضاة  6 6----  6 6

3 :6 

عثنيال بن 

 كناز

القضاة  59 59 59 59 59

3 :0-11 

قْـل ون ملك  ع 

 بآبني م و

القضاة  16 16----  16 16

3: 

15 

ا بن دْ أ هْو    69 ق ار 

44 

القضاة  69 69 69 44

3 :14- 

39. 

بن  راق  مْ ش  

 اثعن

24 24  ---- ---- ------- 

القضاة  29 29----  29 29 يابين الكنعاني

5 :3 

القضاة  59 59 59 59 59 دبور النبية

4 :31 

غوريب وزاب 

 مل كا بني مدين

القضاة  9 9----  9 9

8 :1 
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جدعون بن 

 يوآش

القضاة  59 59 59 59 59

6 :26 

أبو مالك بن 

 جدعون

القضاة  3 3 3 3 3

0 :22  

القضاة  23 23 23 23 24 تولع بن فوا

19 :2 

القضاة  22 22 22 22 22 لعادغبن  ئيراي

19 :3 

القضاة  16 16----  16 16 بنو عمون

19 :6 

اذْ غ  بن  ي فْت اح القضاة  8 8 8 8 8 لْع 

12 :9 

القضاة  9 9 9 9 9 أفصان

12 :0 

قضاة  19 19-----  19 19 أيلون

12 :11 

عبدون بن 

 هلال

قضاة  6---  6 6 6

12 :15 

قضاة  59 59----  59 59 الفلسطينيون

13 :1 

شمشون بن 

 مانوح

قضاة  29 29 29 29 29

14 :29 

 -------- ----- ----  59 59 بنو إسرائيل

ويل مص1 59 29 59 29 29 علي الكاهن 

5 :16 

 29 شموآل النبي

59 

29 59  ---- ---- ----
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 لمدة م وك ب ا إسرائي  م ذ شاا

مدته حسب  اسم الملك

 ابن حزم

مدته حسب 

ابن 

 البطريق

مدته حسب 

كتاب 

 هروشيوش

ترجمة 

 السبعين

 بالفرنسية

الأصل 

 العبراني

العهد 

 القديم

--- --- ---- ---  29 29 شاول

ملوك 1 59 59 59 59 59 داود

2 :11 

ملوك 1 59 59 59 59 59 سليمان

11 :52 

 

 (فا يهوذا)مدة م وك ب ا س يمان 

مدته  اسم الملك

حسب ابن 

 حزم

مدته حسب 

ابن 

 البطريق

مدته حسب 

كتاب 

 هروشيوش

ترجمة 

 السبعين

 بالفرنسية

الأصل 

 العبراني

العهد  

 القديم

أتبار 2 19 19 19 19 19 رحبعام

: 12الأيام 

13 

أتبار 2 3 3 3 8 8 أبيا

: 13الأيام

2 

أتبار 2 51 59 51 51 51 آشا

: 18الأيام

11 

ملوك 1 24 24 24 24 24 يهوشافاط

22 :52 
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سقط في  6 6 يورام

 ةالمخطوط

أتبار 2 6 6

: 21الأيام 

4 

سقط في  1 1 أتزيا

 ةالمخطوط

أتبار 2 1 1

: 22الأيام 

2 

عثليا بنت 

 عمري

8 9 9 9 

6 

أتبار 2 9

: 22الأيام 

12 +23 :

1 

 يوآش بن

 أتزيا

أتبار 2 59 59 59 59 59

: 25الأيام 

1 

أتبار 2 20 20 20 20 20 أمصيا

: 24الأيام 

1 

ملوك 2 42 42 42 42 42 عزريا

14 :1- 2 

ملوك 2 18 18 18 18 18 يوثام

14 :32- 

33 

ملوك 2 18 18 18 18 18 أتاز

18 :1- 2 

ملوك 2 20 20 20 20 20 حزقيا

16 :2 

أتبار 2 44 44 44 44 44 منشا

: 33الأيام 

1 
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: 21ملوك2 2 2 12 2 2 آمون

10 

ملوك 2 31 31 32 31 31 يوشيا

22 :1 

ملوك 2 أشهر3 أشهر3 أشهر3 أشهر3 أشهر3 يوأتاز

23 :31 

 23ملوك 2 11 11 11 11 11 إلياقيم

 :38 

ملوك 2 أشهر3 أشهر3 أشهر3 أشهر3 أشهر3 يهوياتيم

25 :4 

متنيا 

الملقب 

 صدقيا

ملوك 2 11 11 11 11 11

25 :16 
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 (فا البامرة)مدة م وك الأسباط العشرة 

مدته حسب  اسم الملك

 ابن حزم

مدته حسب 

ابن 

 البطريق

كتاب 

 هروشيوش

ترجمة 

 السبعين

 بالفرنسية

الأصل 

 العبراني

 العهد القديم

ياربعام بن 

 ناباط

ملوك 1 22----  22 25 25

15 :29 

ملوك 1 2 (ناداب) 2( ناباط) 2 2( ناباط) 2 ناباط

14 :24 

ملوك 1 25 25 25 25 25 بعشا

14 :33 

أيلا بن 

 بعشا

ملوك 1 2 2 2 2 2

18 :9 

ملوك 1 أيام 9 أيام 9 أيام 9 أيام 9 أيام 9 زمري

18 :14 

تبني بن 

 جينات 

+ 

 عمري 

12 

 

 ----

 [5] 

----  

[5] 

 ----

[5] 

 ----

[5] 

ملوك 1

18 :14 - 

22 

+ 5= ] 12 6  عمري

6] 

12 [ =5 +

6] 

12 [ =5 +

6] 

12 [ =5 +

6] 

ملوك 1

18 :23 

أتاب
468
 يسقط ف 21 21 

 الكتاب

ملوك 1 22 22

18 :20 

                                                           
468

ام ك بعده اب   هخاا ع ى إسرائي  فا : "56، ص0قال ابن البطريق في تاريخه، ي   

وما قاله ابن حزم وابن . سنة22وفي سفر الملوك أن أتاب ملك ". البامرة إمدى اعشريح س ة

يخبرنا بأن أتزيا  50: 22فإذا علمنا أن سفر الملوك الأول . البطريق صحيح من جهة الحساب

من حكم يهوشفاط ملك يهوذا، ويهوشافاط تولى الحكم  07بن آتاب تل  أباه في الملك في السنة 

سنة مع يهوشفاط وأربع سنوات قبله  07في السنة الرابعة لملك آتاب، وهذا يعني أن أتاب حكم 

 .سنة 20فتلك 
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أتزيا
469
سقط في  2      3 

 الكتاب

ملوك 1 2 2

22 :41 

يورام بن 

 أتاب

سقط في  12 12

 الكتاب

: 3ملوك 2 12 12

1 

 19ملوك 2 26 29 26 26 26 ياهو

 :38  

ملوك 2 19 19 19 19 19 يهوياحاز

13 :1 

ملوك 2 18 18 18 18 18 يوآش

13 :19 

ياربعام
470
ملوك 2 51 51 51 51 54 

15 :23 

 14ملوك 2 أشهر 8 أشهر 8 أشهر 8 أشهر 8 أشهر 8 زتريا

 :6 

شلوم بن 

 يابيش

ملوك 2 شهر شهر سنة شهر شهر

14 :13 

مناحيم بن 

 قادا

ملوك 2 19 19 2 29 29

14 :19 

ملوك 2 2 2 12 2 2 بقحيا

14 :23 

                                                           
469
أتزيا ملك في تسع عشر سنة "من قول ابن البطريق ما ملخصه أن  3لعدد استنبط ابن حزم ا 

." في اثنين وعشيرين سنة من ملك يهوشافاط... وملك بعده أتوه يورام ]...[ من ملك يهوشافاط، 

راجع تاريخ . وهي مدة حكم أتزيا 3عاما  ليهوشافاط تساوي 09ليهوشفاط منقوص منه  22فعام 

 .61 – 59، ص 0البطريق، ي 
470
من ملك  05استنبط ابن حزم العدد من قول اين البطريق ما مفاده أن ياربعام ملك في السنة  

أشهر من وفاته مناحيم بن جارى الذي تملك في  7ثم تل  ياربعام بعد ... أمصيا ملك يهوذا 

.  سنة تقريبا 61= عزريا + فحسب ابن البطريق تكون مدة حكم أمصيا . لحكم عزريا 31السنة 

راجع تاريخ ابن . سنة مدة حكم ياربعام كما كتبها ابن حزم 45سنة نجد  05رح منها  نط

 .66 – 65، ص 0البطريق، ي



222 

 

بن باقح 

 رمليا

ملوك 2 29 29 29 26 26

14 :29 

هوشيع بن 

 إيلا

9 

تصحي  )

(تسعة
471
 

ملوك 2 0 0 0 0

19 :1 

 

 :هاة أسمالايشتمل على الأسفار الآتي :الثاناالقبا 

 

نقول  ثلاثةأورد ابن حزم في الإبرازة الثانية قد و: الأال سلر صموي  (1)

 :بالمعنى من هذا السفر 

 

امو ع دما مح كت  الأنبيال  ،شموآلذكر فا كتاا " :أولها في قوله -

ع يها البلان كالتوواة فا ضراوة الإيمان بهما اصحة نق هما 

 -أنهم مذ دتلوا أرض المقدس إلى أيام شاول الوالي قبل داود: ع دما

اهنها إنما  ،لا ييح فا شال مح بلارما مدار ،بلا فصل -عليه السلام

اهن  لا  ،بلار الل بطي ييح كانوا يعم ون ما امتا وا إلي  مح الحديد فا

إلى  -امو شاال -ييح بيد همد مح ب ا إسرائي  يون غياه مع طالوت

ف بطيح سيف الا ومح إلا شاال الم ك امده االده يهوناثان فق 
472
 .

هل من قد وصفوها من أن يكون أ ،فتأملوا هاتين الكذبتين العليمتين

الحرث والثمار لا العدد بما ذكرنا لا معاش لهم إلا من كثرة المدن و

متصلة فا مدة خمبمائة س ة اهوبع استيح س ةيكون عندهم 
473
 

                                                           
471
تسع : "67كذا في مخطوطات الفصل، وأما في الكتاب المقدس، وتاريخ ابن البطريق، ص 

ولي : يلي أنه إذا اعتبرنا الأمر بالنسبة لتاريخ مملكة يهوذا تبين ما: وبيان التصحي ". سنين

هذا يعني أن هوشيع . سنة على يهوذا 06من ملك أحاز بن يوثام الذي حكم  02هوشيع في السنة 

حكم تمس سنين في حياة أحاز، وفي سفر الملوك الثاني أن هوشيع أسر في السنة الرابعة من 

سنين أترى معاصرا لحزقيا، فالحاصل أنه حكم  4ملك حزقيا ملك يهوذا، أي أن هوشيع حكم 

 .تسع سنين
472
 .23ـ 09: 03صمويل الأول  
473
المؤل   مدد من حكم بني إسرائيل من لدن يوشع بن نون إلى وفاة النبي شموآل، اعتمادا عد  

ثم زاد عليها سنتين لأن الغزوة المذكورة . سنة 562على تاريخ ابن البطريق، فحصل على  

 .سنة 564:  فحاصل الجميع (0: 03صمويل  الأول )وقعت في السنة الثانية من ملك شاول 
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المزابر للزرجون لا، وهم لابد لهم من سكك الحرث وحداد أص

تقطع الشعر والصوف والفؤوس و  والآلات التي ،والمناجل للحصاد

لا غنى  ،المساحي والمدور والسكاكين وآلات البنا  وآلات النجارة

ثم ليث شعري إذا لم يكن عند أحد منهم سي  . ا ذكرنالأهل الحرث عم

فبأي شي  يقاتلون طول تلك المدد  ،ولا رمح إلا الملك وحده وابنه

أنها  -كما أن أمس قبل اليوم –وهذه أتبار من تأملها أيقن . العليمة؟

وكانوا في بلادهم تلك ست أمم محاربين لهم  ،لاسيما ،مخالفة لبنية العالم

مجاورين القرية بالقرية لتلك الأمم أحد عشر ملكا سوى من يغزوهم من 

فهذه ثمانية . بعيد كفرعون مصر وصاحب الجزيرة والموصل

".كذبات
474
  

 

وأن عجوزا منهم ساحرة أحيت لشاول الملك  : "وثانيها وثالثها في قوله -

قيقةشموال النبيَّ بعد موته ح
475
وأن شاول كان قد أباد هذه الطبقة  ،

بأمر شموال بقتلهم
476
هذا منصوص . وبأمر موسى في التوراة بقتلهم ،

."عندهم في كتاب ملاتيم
477 

 

  :سلر الأمثال (2)

 

قب  هن يخ ق : "قال هوفيه أن مواعظ فيه ،الأمثالمعناه  ،لاَ ش  مَ : "قال ابن حزم

اقب  هن  ،هن ايون الأوض قب  امح القديا  ،رام  الله شيما  فا البدل مح الأبد هنا 

خ ق الأوض بعد الا  كان اقد ك ا الدت اليس ، امتشايون ال جون هنا قد ك ا ا

ل  جون مدا  صحيحا   يجع  اإذ كان ،قد ك ا ماضرا  اات اإذ خ ق الله البما ،الأنهاو

ق  دِّ ن ي حَ اإذ كا، المياه اكان يوثق البمااات فا الع و ايقدو عيون ،دِّق بهاحَ اي  
478
 

هساسات  يع ق اإذ كان ،وزماململا اجااز  اخمام  ايجع  ل مياه بت خَ ع ى البحر 

                                                           
474
 .ظ62كتاب الفصل، مخطوطة  الأزهر، ورقة  
475
 .04ـ  7: 28راجع سفر صمويل الأول  
476
 ."اكان شاال قد طرر العرافيح ااسطال الجح مح الأوض: "3: 28في سفر صمويل الأول 
477
: وقول ابن حزم. ظ54الأزهر، ورقة  ةالإبرازة الثانية من كتاب الفصل، مخطوط 

دليل على عدم وقوفه على ذلك مباشرة في سفر صمويل ." منصوص عندهم في كتاب ملاتيم"

لأن وصفه بملاتيم لا ينطبق على نص مترجم من العبراني وإنما عن الترجمة اللاتينية العتيقة 

يران هما سفرا الملوك الأول الأولان هما سفرا صموئيل، والأت: التي فيها أربعة أسفار للملوك

 . والثاني
478
 .يحدق: و+ ش + ل + غ  
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يمَا  ل جميع ه  ."الأوض هنا ك ا مع  م 
479
ن ة فهل في: قال هبو محمد  لْخ  الم 

480
أكثر من  

 لاإوهل هذا  ،لمرس ينبإلى رجل معتدل فكي  إلى  وهل ي ضاف هذا الحمق ،هذا

بط أهل غ تالله ما. هذا الكلام وحاش لله أن يقول سليمان عليه السلام ،شرك صحيح

ع ا  ب  هوار إنما اوهيا بعضها يخرج مذا ع ى هن  ،الإلحاد بإلحادهم إلا هذا ومثله

."الله اعالى
481

 

 

هذا النص الذي ذكره ابن حزم يستشهد به نصارى الأندلس على : أقول

ن حزم قد نقله عن بعض كتب النصارى، عقائدهم في المسيح فالأرجح أن يكون اب

اس يمان يقول فا : "وهذا نصهفا كتاا القوانيح المقدسة والدليل على ذلك ما جا  

طبيعة : أن قيومة المسيح واحدة وكذلك يبين أن فيه أيضا طبيعتيننبوة همثال  

قب  هكان الأوض الدنا الا ايح بعد ال جون اهنا قد ك ا : "لاهوتية كما قال 

. ""مولورا
482
 

 

  :سلر إشعيال (3)

قال الرا مح سمع ق  مث  مذا " :نقل منه ابن حزم نصا قصيرا وهو 

الب يحهوزق غيري  اهنا الذي ،هنا هعطا غيري هن ي د الا هلد هنا
483
هفأكون  

".هنا بلا ابح
484
ع   :قال هبو محمد  يقيس الله تعالى نفسه  أن ،ب ه   هذا أطم ما س م 

".كون البنين على تلقه في
485

 

ااشعيا يقول فا :  "كتاا القوانيح المقدسةهذا النص جا  أيضا في : أقول

هلبا الذي : "أن قيومة المسيح واحدة في طبيعتين، طبيعة لاهوت كما قالنبوا  

."يعطا غيري هن ي د اهكون هنا بلا نلاس يقول الله
486
  

 

                                                           
479
 . 31 -22: 8سفر الأمثال  
480
 .يعني الإصابة بمرض الملنخوليا  

481
 .وقد حققت النص على المخطوطات. 301، ص 0كتاب الفصل، ي 
482
فا الباا الثالث عشر مح مجمع إشبي ية  ،4915المكتبة الوطنية في مدريد عدد  ةمخطوط 

 .0142 الفقرة 014، ص تيح فا المبيح االقيومة فا الطبيعتيح ال
483
 .طبعة الخانجي+ و + ش + ل + ساقط من غ . البنين 
484
 .9: 66إشعيا  
485
 .وقد حققت النص على المخطوطات. 300، ص 0كتاب الفصل، ي 
486
فا الباا الثالث عشر مح مجمع إشبي ية  ،4915مخطوطة المكتبة الوطنية في مدريد عدد  

 .014، ص فا الطبيعتيح ال تيح فا المبيح االقيومة
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فهذا . مباشرة بعد نص الأمثال المذكور أعلاهأليس عجيبا أن يأتي هذا  النص 

مما يؤكد حدسنا في نقل ابن حزم عن نسخة مطولة من كتاب القوانين المقدسة أو من 

 .كتاب اعتمده جامع  القوانين المقدسة

 

  :سلر ميقيال (4)

 : نقل ابن حزم نصا قصيرا منه فقال

 

لوفي كتاب حزقي"
487
 ،ا ايقول البيد سأمد يدي ع ى ب ا عي" :

، اهنتقا م ها ع ى يدي همتا ارملاهق ،هوضها ا رمييح االأنعان اه ذم    عح

."ب ا إسرائي 
488
  

 
 

سلر عاموص (5)
489
  : 

 

 : قال ابن حزم في الإبرازة الثانية من كتاب الفصل

 

، وهي عندهم كالتوراة، أن نبوة عاموصويكفي من ذلك إقرارهم بأن في "

[قال]الله تعالى 
490

."هقي  ب ا إسرائي  فا ثلاثة ذنوا افا الرابع لا هقي ها: "
491
 

وأعجب شي  قولهم أن ذلك الذنب . وهذا قطع لكل رجا  إلا أن يكذبوا ربهم أو نبيهم

فاعجبوا لقحة وجوههم وضع  . الرابع هو بيع إتوة يوس  ليوس  عليه السلام

. عقولهم إذ لا يشك أحد في أن أعلم الإقالات، وأولها كانت لذنبهم في بيع يوس 

."الكلام معه ومن بلغ هذا المبلغ من صفاقة الوجه سقط
492
  

 

 

 

 

                                                           
487
 .أ+ والمثبت من ي . وهو تصحي  ظاهر. حزقيا: طبعة الخانجي+ و + ش + ل + في غ  
488

وقد حققت النص على . 300، ص  0راجع كتاب الفصل، ي . 04: 03سفر حزقيال   

 .المخطوطات
489
 ."نبوة عاموص، وهي عندهم كالتوراة: "في الإبرازة الثانية من كتاب الفصلقال ابن حزم  
490
 .ف+ زيادة يقتضيها السياق ولم ترد في ب  
491
 .6: 2عاموص  
492
 .ظ07 -و07كتاب الفصل، مخطوطة المكتبة البريطانية، ورقة  
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 يعرف هسمالما فق الرابعة هسلاو المجموعة  .4-2-1-6

 

سفر روث: وهذه أسمالاها
493

وسفر الجامعة. 
494

. وسفر حجي. مياإرو. 

. ويسميه ابن حزم يوآل. وسفر يوئيل. وسفر حبقوق. حقاي: ويسميه ابن حزم

. وسفر زتريا. وسفر دانيال. وسفر صفنيا. وسفر ناحوم. وسفر ميخا. وسفرعوبيديا

 495.وسفر ملاتي

 شيما الا ي ق  م هاها الخامبة هسلاو لا يعرفالمجموعة .  4-2-1-5

وهي سبعة أسفار لم يعرفها ابن حزم ولم نجده نقل منها لا مباشرة ولا 

سفر عزرا، وسفر نحميا، وسفر أستير، وسفر أيوب، وسفر مراثي : بالواسطة وهي

 .إرميا، وسفر هوشع، وسفر يونس

 اليهور بعض م ارو ابح مين بشأن ااويت. 4-2-1-4

ااويت يوسف باح عول ابن حزم في معرفة تاريخ اليهود  زمان المكابيين على 

غريون
496
وقد صرح بقرا ته للكتاب ووص  مضمونه بإيجاز ودقة يؤكدان ذلك، ثوم  

                                                           
493
، ص 0ي الفصل ." كتاا ملرر مح كت  ال بوةروث العمونية التي لها عندهم : "قال ابن حزم 

276- 277. 
494
وقد اتتلط على ابن حزم بسفر الحكمة المرفوض عند اليهود . قوهلث: ويذكر اسمه العبراني 

 .والمقدس عند النصارى الكاثوليك والمستعربين بالأندلس

 
495

عْي ا ،كالزبور ،ألفاظ تعلقوا بها مما في كتب اليهود: "قال ابن حزم ياَ، وكتاب أ ش  م   ،اكتاا إ و 

ياَ ،ب سليمانت  وك   ،وكلمات يسيرة من التوراة ر  وقال . 08، ص 2كتاب الفصل، ي." اكتاا ز خ 

: "أيضا
 

وميخا، وناحوم،  ،يايذال، وعاموص، وعوبوآوي)...( ق وحقاي، وحبقو)...( ل آكشمو

بنبوته كإقرارهم بنبوة موسى سوا  سوا ، ولا فرق بين  اليهود وسائر من تقر ،ا، وملاتينيوصف

 .314، ص 0الفصل، ي ".جميعهم طرق نقلهم لنبوة
496

تاريخ بني إسرائيل ليوس  بن جريون الإسرائيلي الهاروني المورخ  ": قال حاجي تليفة  

."  عني بنقله من العبرانية إلى العربية زكريا بن سعيد اليمني الإسرائيلي وهو مجلد)...( 

، كش  اللنون عن أسامي (هـ0167. ت)مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي 

وقال يوس   .289، ص 0، ي 0992 – 0403 -بيروت  -الكتب والفنون ، دار الكتب العلمية 

ثم  0919ثم سنة  0872ثم سنة  0866كتاب يوسيفوس طبع في بيروت سنة "إليان سركيس أن 

 .  0956، عمود 2معجم المطبوعات العربية ، ي." صفحة328في مجلد واحد من  0928سنة 

 :بشأن كتاب يوس  بن غريون نذكر على سبيل المثال لا الحصرومن الدراسات المهمة 

Neubauer, A. : « Pseudo-Josephus, Joseph Ben Gorion », JQR, 11, N: 3 

(April; 1899), pp. 355- 364. Flusser, D. : « Josippon, a medieval Hebrew 
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لهوم وقورأت فوي تواريخ " : أحال على وجود ذكر لقتل  يوحنا المعمدان في الكتاب فقال

كووان قووديما  فوويهم وموون كبووارهم وأئمووتهم ومموون عصوومت بووه ثلووث  جمعووه رجوول هوواروني

البيوت وكوان لوه فوي  بلدهم وثلث حروبهم وثلث جيوشهم أيام حورب طيطووس وتوراب

يوسو  بون  واسومهتلك الحروب آثار عليمة وكان قد أدرك أمور المسويح عليوه السولام 

فذكر ملوكهم وحروبهم قريون
497
ل يحيى بن زكريا عليوه السولام إلى أن وصل إلى قت 

وذكور أمور المعموديوة ذكورا   ،ل ظلما  لقوله الحوقت  فذكره أجمل ذكر وعلم شأنه وأنه ق  

 وقتول: "بون هوردوس حسنا  لم ينكرها ولا أبطلها ثم قال في ذكره لذلك الملوك هوردوس

"هذا الملك من حكما  بني إسرائيل وتيارهم وعلمائهم جماعة
498
ولم يوذكر مون شوأن  

".مريم عليهما السلام أكثر من هذا المسيح عيسى بن
499
 

                                                                                                                                                                      

version of Josephus ». in Luis H. Feldman and Gohei Hata (éd.), 

Josephus, Judaism, and Christianity,. E.J. Brill, Leiden, 1987, pp.386-97. 

497
ذكر سركيس أن في أول ورقة من مخطوطة كتاب يوس  بن كريون بخزانة بلدية  

وذكر  هنأتبار اليهود في البيت الثاني المنسوب إلى يوس  بن كريون الكا: "الإسكندرية ما نصه

أتبار ملوكهم والحوادث التي كانت في أيامهم منذ عمارة البيت الثاني وعودتهم إليه إلى أن ترب 

وهو يعرف بكتاب المقابيين وقد جمع جميع الكتاب في ثمانية أجزا  لكون صاحب . وجليوا عنه

عات معجم المطبو." الكتاب كان يجمع الأتبارعند حدوثها زمان بعد زمان إلى غاية الأمر

أن في أول ورقة من مخطوطة  Neubauer وقال نيوباور  .0956 -0955، عمود 2، يالعربية

هذه ترجمة ما اتتصر من الكتاب : "ما نصه( Marshall, Or. 139)الكتاب بخزانة بودلين 

المنسوب إلى يوس  بن كريون في أتبار اليهود في مدة البيت الثاني وذكر أتبارهم وملوكهم 

. ـنة في أيامهم منذ ابتدا  عمارة البيت وعودتهم إليه إلى أن ترب وأجليوا عنه[لكائــحروب ا]والـ

 ..."  آدم أولد شيت وشيت أولد: وأول الكتاب

Neubauer, A. : « Pseudo-Josephus », p. 360.. 
498
 :في دراستةولكتاب يوس  بن كريون روايات متعددة كما بين ذلك شلومو بينيس  

Pines, S.: « Studies in Christianity and in Judaeo-Christianity based on 

Arabic sources», JSAI, 6(1985) pp. 107-161. See: 145-161. 

فنصه في مخطوطة المكتبة الوطنية . أما النص الذي أحال ابن حزم عليه فقد ورد بصيغ مختلفة

الذي أتذ امرأة فلفوس أتوه وهو [ هيرودس]= وهو : "ب هكذا77ورقة ( 0916رقم )بباريس 

قت  م ها واسم المرأة هوروديا فلما أنكر علما  اليهود عليه ذلك , حي وله ولدان اثنان منها

وقتل يوحانان بن زكريا الحبر العليم والكاهن الأكبر لأنه كان أنكر عليه أتذ امرة   ماعة كثيرة

المعاميد لليهود مع [ عمل]حانان هذا هو الذي ويو. وله منها نسل ولدان اثنان. أتيه وهو حي

تكفير الخطايا وهو مسمى عند قوم يحيى بن زكريا والنصارى يسمونه يوحانا الصابغ بن 

وهو الذي : "ب هكذا054ورقة ( Or.1326)ونصه في مخطوطة المكتبة البريطانية ." زكريا

قت  ديا فلما أنكر علما  اليهود واسمها هيرو, أتذ امرأة فيليفوس أتوه وهو حي وله ولدان منها

وقتل يهوحانان بن زكريا الكاهن أيضا لأنه قد أنكر عليه أتذ امرة أتيه وهو  م ها  ماعة كثيرة

ويهوحانان هذا هو الذي عمل المعاميد لليهود وهو المسمى يحيى . حي وله منها نسل ولدان اثنان
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وبالمقارنووة ثبووت لوودي اعتموواد ابوون حووزم علووى التوواريخ المووذكور فووي مواضووع  

 : وإن لم يسم الكتاب، وهي آترى

 

الأيدي مع ذلك إلوى أن جعول أنطيواكوس م تتداوله ولم تزل: "في قوله (0)

الملك الذي بنوى أنطاكيوة
500
بيوت المقودس وأتوذ بنوي  فوي وثنوا  للعبوادة 

علووى مووذبح البيووت الخنووازير وقربووت ،إسوورائيل بعبادتووه
501
 تووولى ثووم. 

أمووورهم قووووم مووون بنوووي هوووارون بعووود مئوووين مووون السووونين وانقطعوووت 

."القرابين
502

 

 

ونسوبوا  الصودوقية": وفي قولوه بشوأن اسوم مؤسوس فرقوة الصودوقيين (2)

".إلووى رجوول يقووال لووه صوودوق
503
فقوود جووا  فووي توواريخ ابوون كريووون مووا  

والفرقة الثانيوة يسومون الصودوقيين نسوبة إلوى رجول فقيوه مون : "نصه

."أصحاب العلما  يسمى صادوق
504
 

 

إلا أن بعض الموؤرتين ": في الإبرازة الثانية من كتاب الفصلوقوله  (3)

وقوال غيوره مون  ،أبعد ما ذكر أن هرودس وولده كانوا من بني يهووذا

."المؤرتين إنهم كانوا من الروم
505
  

                                                                                                                                                                      

وفي تاريخ يوسيفوس، طبعة دار ." اوالنصارى يسمونه يوحنا المعماداني بن زكري. بن زكريا

وهو الذي أتذ امرأة فلبس أتيه وهو حي : "، ما نصه204 -203، ص 0928صادر، بيروت، 

قت  م ها  ماعة وله منها ولدان، واسم المرأة هيروديا فلما أنكر علما  اليهود وأئمتهم عليه ذلك 

لما أنكر عليه أتذ امرة أتيه وهو ، وقتل يوحنا بن زكريا الحبر الأعلم والكاهن الأكبر كثيرة

ويوحنا هذا هو الذي ابتدأ فعمل المصبوغات لليهود والتطهيرات . ولأن له منها ولدين. حي

 ."والتكفير للخطايا وهو المسمى عند النصارى يسمونه يوحنا المعمدان بن زكريا
499
وقال في )...(  : "وقد عدل هذا النص في الإبرازة الثانية فقال. 079، ص 0كتاب الفصل، ي 

قتل من حكما  بني إسرائيل "ذكره للملك قاتل يحيى عليه السلام وهو هرودس بن هرودس أنه 

 .ظ56فيانا، ورقة  ةمخطوط.")...(" وعلمائهم جماعة 
500
 ."وبنى المدينة المسماة باسمه وهي أنطاكية الشام: "57قال في تاريخ يوسيفوس، ص  
501
 .64 -52تاريخ يوسيفوس، ص  تفاصيل هذه الحوادث وردت فعلا في 
502
. يقصد المؤل  ما جرى في مدة حكم المكابيين بني حشماني. 298، ص 0كتاب االفصل ، ي 

 .72قارن بتاريخ يوسيفوس، ص
503
 .078، ص 0كتاب الفصل، ي 
504
 .93تاريخ يوسيفوس، ص 
505
والد )كان انتيبطرس: "003راجع تاريخ يوسيفوس ص . و90 – ظ91نسخة فيانا ورقة  

: وقيل...رجلا من بعض اليهود من أولاد بعض من طلع من بابل مع عزرا الكاهن( هيرودس

ذكر قوم آترون من العلما  أن انتيبطرس لم يكن بالجملة من بني إسرائيل بل كان من عبيد 
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مناظرته الشهيرة مع شمويل بن النغريلوة  تبر وهذا الكلام ساقه ابن حزم في 

لْووك موون ذريووة داود تلافووا للنبووو ة المنسوووبة علووى ان مسووتدلا بووه هووـ414سوونة  قطوواع الم 

علووى  وهووذا دليوول علووى وقوووف ابوون حووزم المبكوور .01: 49 فووي سووفر التكوووين ليعقوووب

قيول إنوه اتتصور تواريخ  لقائه مع ابن النغريلة الذي كتاب المذكور وقد يكون ذلك بعدال

.بن غريونيوس  
506

 

  

 ال  اوى م ارو كتاا الل   بشأن اليلان ع ى ريح: ال و  الثالث. 3 -4

 

 ااويت سعيد بح البطريق.  1 – 3 -4

لونص التووراة فوي  بدأ ابن حوزم نقوده للنصوارى ببيوان مخالفوة التووراة العبرانيوة

ا إن " :ترجمة السبعين فقال  وس الم اكي  التوواة التاا ار مهاا البابعون شايخا  لبطَ   َ م 

وَا الااوواق مااا مخاللااة ل تاااظهووور التوووراة وفشوووها  بعوود وتوودعي  .كتبهااا لهااا عَااي 

[التوراة] تلك أن النصارى
507
اتوتلاف أسونان الآبوا   هواالتوي تورجم السوبعون شويخا  في 

موون أجوول ذلووك الاتووتلاف تولوود بووين توواريخ اليهووود  ذيالسوولام الوو بووين آدم ونوووح عليهمووا

."أل  عام وني  زيادة وتاريخ النصارى
508
   

أما وقوف ابن حزم على نص ترجمة السبعين فأمر يحتاي إلى بحث وتدقيق 

أن توراة ( م048/هـ354سنة )المؤرخ المسعودي  إذ من المعلوم حسب شهادة

                                                                                                                                                                      

لمتعبدين للأصنام عسقلانيا مذهبه وثنيا لا الكهنة المكابيين بني حشماني وكان من الأمم ا

 . 065و  059راجع كذلك تاريخ يوسفوس، ص ." عبرانيا
506
بن يعني شمويل ( )م0161.ت)ل هناغيد أن صموي Mosconiنقلا عن  Neubauerذكر  

 .Yosipponقد اتتصر كتاب (  النغريلة

 Neubauer, A. : « Pseudo-Josephus », 358. 

 .مؤكد لوجود الكتاب بالأندلس زمان ابن حزمهذا دليل : قلت 
507
 .زيادة انفردت بها نسخة أ  

508
 .و008 -ظ007ابن حزم، كتاب الفصل، مخطوطة رئيس الكتاب، ورقة  
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 -105)السبعين نقلها للعربي جماعة ممن تقدم وتأتر، منهم حنين بن إسحاق 

(م699-690/ هـ285
509
 . 

 ،لكن الأمر المحقق هو أن ابن حزم لم يقل قط إنه وق  على ترجمة السبعين

لأنه حين قارن أعمار الأبا  الواردة في سفر التكوين حسب التوراة العبرانية 

ولم يصرح مرة واحدة بالنقل  ،صرح دائما بالنقل من توراة اليهودوالتوراة اليونانية 

: ذكرنا أن كما التوواة ع د اليهوروفي ": المباشر من توراة السبعين وذلك لقوله

."عاش ابعيح س ة الد قيَ  اَنَ  وش لماهي "
510
وش  لما ن  يْـأأن ع د ال  اوى ك ها و 

".ة سنة ولد قينانئعاش تسعين سنة وما
511
 

والتحقيق أثبت لدي أن نقوله لأعمار الأبا  حسب ترجمة السبعين مأتوذة من 

 :تاريخ ابن البطريق كما تراه في الجدول أسفله

 

 

 

 

 

 

                                                           
509
أن الحارث  وذكر يوس  نصرالله .68، ص فرا، التنبيه والإشعلي بن الحسين المسعودي 

بن سنان بن سنباط من النصارى الملكية بحران قد نقل ترجمة السبعين من السريانية للعربي قبل 

 :انلر. منتص  القرن الرابع الهجري

Nasrallah, Joseph: « Deux versions Melchites partielles de la Bible du 

IX° et du X° siècle ». OC, 64(1980), 201- 215. 

510
عاش إنوش ابعيح س ة االد : "ظ2من توراة  ميونخ ورقة  3في الإصحاح . 9: 5التكوين   

 ."ل  قي ان
511
اهنوش بعد مائة : "8، ص 0ي وقارن بتاريخ ابن البطريق، .20، ص 2كتاب الفصل ي   

 .وانلر جميع المواضع ملخة في الجدول أسفله.". الد ل  قاي ان اابعيح س ة
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هعماو 

 ا بال

مح آرن إلى 

 إبراميا

التوواة 

 العبرانية

اوواة 

اليهور 

مب  )

 (ابح مين

ع د 

ال  اوى 

 ك ها

مب  )

 (ابح مين

اوواة 

 الببعيح

احقيق 

سهي  

 زكاو

 ااويت

ابح 

 البطريق

اوواة 

الببعيح، 

 ةمخطوط

باويس عدر 

12 

موضع 

ال  وص مح 

اليتاا 

 المقدس

آرن إذ 

 الد شيا

 3: 5 اك 130 130 130 130 30 30

شيث إذ 

الد 

 هي وش

 4: 5اك  205 205 205 205 105 105

هي وش إذ 

 الد قي ان 

 2: 5 اك 120 120 120 120 20 20

قي ان إذ 

الد 

 مه لآل

 12: 5اك 170 170 170 170 70 70

مهلال إذ 

 الد ياور

 15: 5اك  145 145 145 145 45 45

خ وم إذ 

الد 

 متوشالت

 21: 5اك  145 145 145 145 45 45

 ميع 

عمر 

 خ وم

 23: 5اك  345 345 345 545 345 345

متوشالت 

إذ الد 

 لامت

137 137 137 137 137 147 

Lxx Fr = 

ابح = 

 العبري

 25: 5اك 

إذ  لامت

 الد نوح

132 132 132 132 132 133 

=Lxx Fr 

 23: 5اك 

- 22 
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ابح = 

 العبري

 35 هوفخشاذ

ميح )

الد 

 (شالت

35 

ميح )

الد 

 (شالت

135 

ميح )

الد 

 (قي ان

135 

ميح )

الد 

 (قي ان

135 

ميح )

الد 

 (قي ان

135 

ميح الد )

 (قي ان

: 11اك 

12 

 ميع 

عمر 

 هوفخشاذ

: 11اك  645 645 645 645 635 635

13 

عمر 

قي ان إذ 

 الد شالت

 ---

=Lxx 

Fr 

. ---130 130 130 130  ---

شالت إذ 

 الد عابر

: 11اك  130 130 130 130 30 30

16  

 ميع 

عمر 

 شالت

630 630 640 640 

=Lxx 

Fr 

: 11اك  630 640

15 

فالغ إذ 

 الد واغو

: 11اك  130 130 130 130 30 30

13 

واغو إذ 

الد 

 شاوا 

: 11اك  132 132 132 132 32 32

20 

شاواغ 

إذ الد 

 ناموو

: 11اك  130 130 130 130 30 30

22 

 ميع 

عمر 

 شاواغ

: 11اك  330 330 330 330 230 230

23 
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ناموو إذ 

 الد ااوح

22 22 72 72 72 75 

Lxx fr:= 

: 11اك 

26 

 ميع 

عمر 

 ناموو

163 163 203 203 203 125 

Lxx.fr:60

0  

: 11اك 

25 

 ميع 

عمر 

 ااوح

205 205 203 205 

Lxx 

fr:= 

245 205 

س ة  201)

ابح 

 (العبري

: 11اك 

32 
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 الأنا ي  الأوبعة. 2 -3 -4

ى مخطوطوات الأناجيول الأربعوة في وقوف ابن حزم عل هناك مجال للشكليس 

 الأربعوة وقود ركوز نقوده علوى الأناجيول 512.أسفار العهد الجديد لأنه وصفها بدقوة وسائر

هد الجديد تماشيا موع منهجوه اللواهري الوذي يعتبور أن ولم يلتفت كثيرا لباقي أسفار الع

لهووذا فضوول دراسووة . النصوووص الملزمووة هووي كوولام النبووي لا كوولام أتباعووه فموون دونهووم

وقد تنبوه . الأناجيل لاشتمالها على كلام المسيح وأضرب عن غيرها لخلوها من أقواله

ين إلوى أن ابون حوزم ينقول نوص الأناجيول مون ترجموة الباحثون منذ مطلع القرن العشور

.م058إسووحاق بوون بلشووق القرطبووي المؤرتووة بعووام 
513
وهووذا أموور تحققووت منووه بنفسووي  

ووجدت أنه ينقل من أصل قريب جدا من الرواية التي وردت فوي مخطوطوة الأناجيول 

 .أسفله ينكما يلهر ذلك من الجدول( 939عدد)المحفوظة بخزانة القرويين بفاس 

  

                                                           
512
  P. S. Van Koningsveld  : The Latin-Arabic glossary, p. 54, note 255, 

p. 55-56, note 274. 
513
 :من أجل تفاصيل أكثر بشأن هذه الترجمة تراجع الدراسات الآتية 

I. I. Guidi: «Le traduzioni degli Evangelii in arabo e in etiopico». 

Atti della R. Accademia dei Lincei, CCLXXXV (1888), p. 28, n. 2. 

II. Vollers, K. / Dobschûtz, E., von. : « Ein spanish-arabisches 

Evangelienfragment ». ZDMG, (1902), pp. 634-648.  

III. Goussen, H., Die christlich-arabische Literatur der Mozaraber, 

Beträge zur christlich-arabischen Literaturgeschichte (Leipzig: Ott 

Harrassowitz, 1909), pp. 7- 31. 

IV. Baumstark, A. : « Markus Kap.2 in der arabischen Übersetzung 

des Issak Velasquez ». OC 31 (1934), pp. 226-39. 

V.  Taeschner, F. : « Die monarchianischen Prologe zu den vier 

Evangelien in der spanisch-arabischen Bibelübersetzung des Isaak 

Velasquez nach der Münchener Handschrift. Cod Arab. 238 ». OC, 

(1935), pp. 80-99. 

VI.  Roisse, Ph. : « Los Evangelios traducidos del latin al arabe por 

Ishâq b. Balashk al-Qurtubî en 946 d.c. ». Estudios arabes 

dedicados a D. Luis de Lucena (en el 25 aniversario de su 

muerte). (Ed. Concepcion Castillo), Universidad de Granada, 

1999, pp. 147-164. 
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هنا ي  الميتبة  هنا ي  القراييح كتاا الل  

 البريطانية

هنا ي  ليون 

اميونت + 35

236 

هنا ي  ميونت 

233 

 نيوفي الباب الثا

: من إنجيل يوحنا

وبعد هذا نزل "

 نامونإلى قفر 

ومعه أمه وإتوته 

، 2ي ."وتلاميذه

طبعة ) 54

 (.1085صبيح، 

 يحيوووووى 2البووووواب 

: 115 -113ص 

وبعوود هووذا نووزل "

 ناااامونإلوووى قفووور 

وأمه معه وإتوته 

 ." وتلاميذه

 .12: 2يوحنا 

من  نيالباب الثا

: إنجيل يحيى

وبعد هذا نزل "

هو  نا نإلى قفر 

وأمه معه 

 هقاوب و

 ."وتلاميذه

من  نيالباب الثا

وبعد هذا : "يحيى

نزل إلى قفر 

هو وأمه   نا ن

وإتوته 

 ."وتلاميذه

 

من  نيالباب الثا

وبعد هذا : "يحيى

نزل إلى قفر 

هو وأمه   نا ان

وإتوته 

 ."وتلاميذه

 

الباا نق  ابح مين مح 

 : مح إنجي  لوقا 6

فانصوورف يسوووع موون "

 الأردن محشوووووووا  موووووون

روح القووووووودس وقووووووواده 

الووووووروح إلووووووى القفووووووار 

ه أربعوين يوموا  بومكث 

وقايسووه إبلوويس فيووه ولووم 

شوووويئا  فووووي تلووووك  يأكوووول

الأربعووووين يومووووا  فلمووووا 

أكملهوووا جووواع فقوووال لوووه 

إبلوويس إن كنووت ابوون الله 

هووووذا الحجوووور أن  مرافوووو

يصووووير تبووووزا  فأجابووووه 

يسوع وقال له قد صار 

مكتوبووا  أنووه لوويس عوويش 

الخبز وحوده  الآدمي في

 ثووم اللهإلا فووي كوول كلمووة 

قووواده إبلووويس إلوووى جبووول 

منيووو  عوووال وعووورض 

الودنيا  عليوه ملوك جميوع

موووون وقتووووه وقووووال لووووه 

نبخة  مح لوقا 6الباا 

  :64   65ص القراييح

فانصوورف يسوووع موون "

 الأردن محشوووووووا  موووووون

روح القووووووودس وقووووووواده 

الووووووروح إلووووووى القفووووووار 

ه أربعوين يوموا  بومكث 

إبلوويس ولووم  فيووه وقايسووه

شوووويئا  فووووي تلووووك  يأكوووول

الأربعووووين يومووووا  فلمووووا 

أكملهوووا جووواع فقوووال لوووه 

إبلوويس إن كنووت ابوون الله 

هووووذا الحجوووور أن  مرافوووو

يصووووير تبووووزا  فأجابووووه 

قوود صووار  يسوووع وقووال

مكتوبووا  أنووه لوويس عوويش 

الخبز وحوده  الآدمي في

  اللهفووووي كوووول كلمووووة   إلا

قوواده إبلوويس إلووى جبوول ف

منيووو  عوووال وعووورض 

الودنيا  عليوه ملوك جميوع

من وقته وقوال سوأملكك 

نبااخة الميتبااة  لوقااا 

  :يةالبريطان

 حعافانصرف يسوع "

 الأردن محشووووووا  مووووون

روح القوووووودس وقوووووواده 

 اوملااااالالووووروح إلووووى 

أربعووووين  فيووووهومكووووث 

إبلويس  فيه يوما  وقاسه

شيئا  في تلوك  ولم يأكل

فلما أكملها جواع  يانالأ

فقال له إبليس إن كنت 

 ههوووووذ رم  االله فووووو الاااااد

صووير تبووزا  ت ج ااارلال

قود فأجابه يسوع وقوال 

صووار مكتوبووا  أن لوويس 

 الآدموووووي فووووويعووووويش 

فوووي   الخبوووز وحوووده إلا

  الله اماااااااااا  مياااااااااع

فااااا  إبلوووويس فأصااااعده

وعوووورض   باااا  عااااال

الدنيا  جميع عليه  ملك

مووووووون وقتوووووووه وقوووووووال 

ميااونت : نباات لوقااا 

236   +233  +

 :35ليون 

فانصوووورف يسوووووع " 

الأردن محشووووا   حعااا

روح القووووووودس  مووووووون

وقوووواده الووووروح إلووووى 

 اهووووبومكووووث  اوملااااال

 وقاسووهأربعووين يومووا  

 إبلوويس ولووم يأكوول فيووه

 يااانالأ شوويئا  فووي تلووك

فلما أكملها جاع فقوال 

لووووه إبلوووويس إن كنووووت 

ووووو الاااااد  ههوووووذ رالله فم 

صوووووير تأن  ج اااااارللا

تبووزا  فأجابووه يسوووع 

صار مكتوبا  قد وقال 

 مارلالأن ليس عيش 

  الخبووز وحووده إلا فووي

  الله نكااالا  مياااعفوووي 

قووووووواده إبلووووووويس  ثوووووووم

 مياع وعرض عليوه 
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سووأملكك هووذا السوولطان 

ك بعلمتووووه إليووووبوووورأ وأ

لأنووووي قوووود ملكتووووه وأنووووا 

مون وافقنوي فوإن  أعطيه

سوووجدت لوووي كوووان لوووك 

يسوووووع  أجمووووع فأجابووووه

وقوووووال لوووووه قووووود صوووووار 

السووويد  مكتوبوووا  أن تعبووود

إلهك وتخدموه وحوده ثوم 

شوووووولام يرسوووووواقه إلووووووى 

قَّف ووووه علووووى  ه وو  د  وووعَّ وص 

 صخرة البيت في أعلاه

وقووال لووه إن كنووت ولوود 

هنووا اموون ه الله فتسبسووب

بعووث ي هلأنوه مكتوووب أنوو

لحووووووووورزك  توووووووووهملائك

الأك  حتى  وحملك في

لا تعثووووور بقووووودمك فوووووي 

حجوووووووور ولا يصوووووووويبك 

مكوووروه فأجابوووه يسووووع 

 وقال لوه قود كتوب أيضوا  

أن لا تقوووووووويس السوووووووويد 

كتوواب الفصوول،  ".إلهووك

طبعوووووووووة ).38، ص2ي

 (.1062جدة، 

ك برأ إليهذا السلطان وأ

بعلمتوه لأنوي قود ملكتوه 

مون وافقنوي  وأنا أعطيه

فإن سجدت لي كان لوك 

يسوووووع  أجمووووع فأجابووووه

وقوووووال لوووووه قووووود صوووووار 

السووويد  مكتوبوووا  أن تعبووود

إلهك وتخدموه وحوده ثوم 

شوووووولام يرإلووووووى سوووووواقه 

صوووعده ووقفوووه علوووى أو

 صخرة البيت في أعلاه

وقووال لووه إن كنووت ولوود 

هنووا اموون ه الله فتسبسووب

يبعووث  هلأنووه مكتوووب أنوو

لحووووووووورزك  توووووووووهملائك

الأك  حتى  وحملك في

لا تعثووووور بقووووودمك فوووووي 

حجوووووووور ولا يصوووووووويبك 

مكوووروه فأجابوووه يسووووع 

وقووال قوود كتووب أيضووا  لا 

 " .تقس السيد إلهك

سووأملكك هووذا السوولطان 

ك بعلمتووووه بووورأ إليوووووأ

لأنوووي قووود ملكتوووه وأنوووا 

من وافقني فإن  أعطيه

سوووجدت لوووي كوووان لوووك 

يسووووع  أجموووع فأجابوووه

وقال قود صوار مكتوبوا  

السووويد إلهوووك  أن تعبووود

 هقاارتخدمه وحده ثوم و

صووعده أشوولام ويرإلووى 

 وقوال البياا فا هع اى

إن كنووووت ولوووود الله  لووووه

هنووووا اموووون ه فتسبسووووب

يبعوث  هلأنه مكتوب أن

لحوووووووورزك  تووووووووهملائك

الأكوووو   وحملووووك فووووي

 قاادمك ي ااي لا حتووى 

حجووور فأجابوووه يسووووع 

ألا  وقال قد كتب أيضا  

" .تقووووس السوووويد إلهووووك

 .12 – 1: 5لوقا 

الوودنيا موون وقتووه  م ااك

 إناا هعطياك لوه وقال

ك ااا   هوووذا السووولطان 

لأنوووووي قووووود  اشااااارف 

من  ملكته وأنا أعطيه

وافقنووي فووإن سووجدت 

لوووي كوووان لوووك أجموووع 

يسووووع وقوووال  فأجابوووه

قووووود صوووووار مكتوبوووووا  

 اباااجد  بااايد إلهاااكل

تخوودم ثووم إيوواه وحووده و

إلوووووى  هيضاااااا  هقاااااار

 اقلاااااا ها االشاااااااير

علوووى صوووخرة البيوووت 

إن  لوه وقال في أعلاه

 رانفتاااكنوووت ولووود الله 

لأنه مكتوب  فوقمن 

 تووووهيبعووووث ملائك هأنوووو

 لحوورزك وحملووك فووي

لا الأكووووووووو  حتوووووووووى 

حجوور  قاادمك ي ااي 

 فأجابوووه يسووووع وقوووال

لا تقوووس  قيااا قووود  لوووه

 ".السيد إلهك
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 وسائ  بولس. 3. 4-3

وطوة منهوا لقولوه فوي علوى مخط ابن حزم من رسوائل بوولس ووقو نقل  

امااا خمااس عشاارة وسااالة ،هر  اط  ا ميااذ شاامعون باَا ،ش  اوسااائ  ب ااول  " :وصووفها
514
، 

".اوقة مم ولة ممقا  اوعونة اكلرا   ايون ك ها نحو هوبعيح
515
 

وبتصفح نقول ابن حزم من رسوائل بوولس تبوين أنوه أحوال عليهوا فوي المواضوع 

 : الآتية

 . أهل غلاطية أحال عليها في ثلاثة مواضع إلى الرسالة -

 . الرسالة إلى أهل فيليبي أحال عليها في موضع واحد -

 .أحال عليها في موضعين الرسالة الأولى إلى أهل قورنيتوس -

 . موضعين أحال عليها في الرسالة الثانية إلى أهل قورنيثوس  -

 . موضع واحد الرسالة إلى أهل رومية أحال عليها في -

الإعلام بموا "ونسب قولا لرسائل بولس لم أجده فيها بل وجدته في كتاب  -

.منسوبا إلوى سوفر دانيوال المنحوول" في دين النصار من الفساد والأوهام

  

ثبووت  (6271) م من الترجمة التي فوي مخطوطوة مدريوديؤيد نقل ابن حز ومما

زمان ابن حزم لأنني وقفت علوى نقوول منهوا  م،1950/ هـ551وجودها بالأندلس سنة 

 1823المحفووووظ بالأسوووكوم تحوووت عووودد  كتااااا القاااوانيح المقدساااة مخطوطوووة فوووي

(هـ 551سنة )= م 1950يوافق ، م لتاريخ الصفر1969والمؤرخ بعام 
516
بيان ذلوك . 

 .أسفله الأول الجدول في

                                                           
514
ولعل الرسالة . المتفق عليه بين فرق النصارى رسالة في العهد الجديد 04بل عددها هو : قلت 

المنحولة إلى بولس، و كانت معروفة بين ( اللاذقية)الخامسة عشر هي الرسالة إلى أهل لادوجية 

مجلة قرطبة العدد . نصارى الأندلس المستعربين، وقد نشرها الدكتور توان بدرو مون فيرير

 .050 -003صفحات ( 0998) الثالث
515
من  وقد أكد عبد الإله الجامعي  بأدلة قوية تشابه نقول ابن حزم. 05، ص 2كتاب الفصل، ي 

 :انلر. 4970في مخطوطة مدريد  هارسائل بولس مع نص

Ljamai, Ibn Hazm et la polémique islamo chrétienne, Appendice II, 223-

225. 
516
الم حف البابع بحمد الله اعو ن  اا ( : "و333ورقة )نقرأ في المخطوطة المذكورة  

ااأييده اذلك يون الثلاثال لأوبع عشرة لي ة بقيا مح شهر هكتوبر الذي مح س ة هلف اسبع 

 ."اثمانيح مح التاويت ال لري
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 مخطوطة الأسيوريال ،القوانيح المقدسة

 1423 عدر

 6271مخطوطة مدويد وسائ  بولس، 

 :فاسمع قوول بوولش الحوواري فوي رسوالته قوال"

مح بولش اطموطااش عَب دَي  المبيح يبو  "

إلى  ميع المقدسيح بيبو  المبايح الاذيح ماا 

 .و138ورقة ." بل يلية مع الأساقلة االدياقيح

مااح بااولش اطموطااااش عَب اادَي  المباايح إلااى "

 ميع المقدسيح بالمبيح يبو  الذيح  بل يلية 

رسالة بولش إلى أهول ." مع الأساقلة االدياقيح

 .و185فيليفية، ورقة 

: فإن كان بولش الحوواري كتوب إلوى أهول قرنتوة

." امتببااااوا إلااااى زمااااان اتلرغااااوا ل  اااالاة"

 .ظ01ورقة

ا إلا عشاا باالااق ا الا اجت بوا بعضيا بعضا"

." إلى زمان مؤ   هن اخ وا ااتلرغاوا ل  الاة

 .138الرسالة إلى أهل قرنتة، ورقة 

 

 ملامظات 6271مخطوطة مدويد  كتاا الل  

وقال بولش اللعين في 

وهي التي  إحدى رسائله

في  ز ي ةإلى أهل غ لا

 :منها الباب السادس

نشهد لي  إنبان "

يختتح هن  ي يم  هن 

شرائع التوواة يحلظ 

وقال أيضا  قبل  ".ك ها

إن اختت تا فإن " ذلك

 ".المبيح لا ي لعيا

 .292 ، ص2ي

: ظ059رسالة بولش إلى أهل غلازية ورقة 

اهنا هشهد هيضا لي  إنبان يختتح هن  "

" .ي يم  هن يحلظ شرائع التوواة ك ها

 . 3: 5رسالة بولس إلى أهل غلاطية 

: ظ059ورقة رسالة بولش إلى أهل غلازية 

هنا بولش هقول ليا هنيا متى اختت تا إن "

 . 2: 5غلاطية ". المبيح لا ي لعيا

قد عثر في إطالية على 

مح  خطوطةمورقة 

 إلى هم  رسالةال

غلاطية
517

ترجمتها  

نص الترجمة مطابقة ل

المحفوظة في 

إن مدريد، و مخطوطة

ها في تقسيم تالفت

ناسخ لأن الأبواب، 

مخطوط مدريد جعل 

إصحاحات  تقسيم

الرسالة متفقا مع 

الموجود في الترجمات 

فعندما يقول . العصرية

ابن حزم الباب السادس 

فذلك حسب التقسيم 

القديم الذي تشهد له 

                                                           
517
 :راجع بشأن مخطوطة رسالة بولس إلى أهل غلاطية 

Tisserant, E., "Une feuile arabo-latine de l'êpitre aux Glates" RB, n. s. , t. 

III (1910) pp. 321- 343. P. S. Van Koningsveld  : The Latin-Arabic 

glossary, p. 54- 56. 
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 .الإيطالية لمخطوطةا

ويلاحظ تطابق تسمية 

الرسالة مع اسمها في 

 .مخطوطة مدريد

إحدى  وقال أيضا  في"

يوحنا بن  رسائله أن

ذاي ويعقوب بن بس

 هيوس  النجار وباطر

أمروه أن يكون هو 

يدعو  إلى ترك الختان 

هم يدعون إلى  اويكونو

 ، ص2ي" .الختان

212. 

: 057رسالة بولش إلى أهل غلازية ورقة 

كما كان بيطر يشر  الختان فإن الذي "

مم  بيطر وسالة الختان مو الذي مم  ا 

الحواوية بيح الأ  اس الما فها يعقوا 

مت ان الذي هعطيت  الذيح اكيلا ايحيا الا

كانوا سواوي الأمر اضعوا عَ اَ  هيديها 

اليم ى اع ى برنباش صامبا هن نبشر 

." للأ  اس ايبشراا ما هم  الختان

 9: 2غلاطية 

ابن حزم يحيل على 

مضمون النص من 

 باتتصار شديد ذاكرته

 .ولا ينقله حرفيا

 إن يعقوب وقال بولش"

ابن يوس  النجار كان 

يتحفظ من مداتلة  مرائيا  

الأجناس بحضرة اليهود 

واجهه بذلك  شوأن بول

بأنطاكية وعنفه على 

 .213 ، ص2ي ".ذلك

: ظ057رسالة بولش إلى أهل غلازية ورقة 

ف ما هقب  كيلا إلى هنطاكية باي ت  فا "

ا ه  هن  كان ي تقد ع ي  فإن  قب  هن يأاوا 

بعض ناس مح ع د يعقوا كان يأك  مع 

هقب  كان ي ب  اي خيل م ها  الأ  اس ف ما

خوفا مح هم  الختان اكانوا قد يباعدان  

رسالة " .بعض اليهور ع ى مذا الريال

 .04 -00: 2بولس إلى أهل غلاطية 

ابن حزم يحيل على 

مضمون النص من 

 .ذاكرته ولا ينقله حرفيا

وفي النص الأصلي أن 

المرائي هو بطرس لا 

يعقوب، فابن حزم 

يعتمد على فهمه لمقطع 

 .من النص

ش وقال هذا اللعين بول

 :أيضا  في إحدى رسائله

هن يبو  بي ما كان "

فا صووة الله لا يغت ا 

ب   هن ييون مباايا  لله

هذل نلب  البس صووة 

 .213 ، ص2ي ."عبد

 :و066رقة و رسالة بولش إلى أهل فليفية

كمث  ما ا ده المبيح يبو  الذي بي ما "

كان فا صووة الله لا يغت ا هن ييون 

مباايا لله ب  هخيا نلب  متخذا ل ووة 

 -6: 2رسالة بولس إلى أهل فليبي ". العبد

7. 

ابن حزم يحيل على 

مضمون النص من 

 .ذاكرته ولا ينقله حرفيا

 شوقووال هووذا النووذل بووول 

أيضووا  فووي بعووض رسووائله 

اليهااااااااور " :الخسيسووووووووة

يط بااااااااااااون ا يااااااااااااات 

يط باااااون  االيوناااااانيون

الحيمة انحح نشار  هن 

ااااا    اماااااذا المبااااايح ص 

القااول ع ااد اليهااور فت ااة 

رسالة بولش الأولى إلى أهل قرنتة ورقة 

 اليهور يبألون ا يات االغريقيح: "ظ033

يط بون الحيمة انحح نشر  هن المبيح 

   امذا القول ع د اليهور فت ة اليلق ص  

ن دعو ه  انق  اع د الم   اع د الأ  اس

مح اليهور االغريقيح المبيح قدوة الله 

اع ا الله لأن  الذي مو  ه  ع د الله مو 

هع ا ما ييون ع د ال اس اما مو ضعيف 

النقل يكاد يكون حرفيا 

وفيه دليل اتحاد أصل 

نقل منها الترجمة التي 

ابن حزم والترجمة 

المحفوظة في 

 .مخطوطة مدريد
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 اليلاااق اع اااد الأ  ااااس

 هااااا  انقااااا  اع اااااد 

تبَااااالم   يح مااااح اليهااااور ج 

االيونااانييح هن المباايح 

ع ااا الله اقدوااا  لأن مااا 

كااان  هاالا  ع ااد الله مااو 

مااااا ييااااون ع ااااد  هميااااا

ال اااس امااا مااو ضااعيف 

ع اااد الله ماااو هقاااوى ماااا 

، 2ي ."ييون ع د ال اس

 .214 ص

." ع د الله مو هقوى ما ييون ع د ال اس

: 0الرسالة الأولى إلى مؤمني كورنيتوس 

22- 25. 

وقال بولش أيضا  في "

إن  لا " :بعض رسائله

فا  ابقى رعوة كاذبة

الديح هكثر مح ثلاثيح 

 .214 ، ص2ي ."س ة

وقد نقل أحمد بن عمر  لا يوجد هذا النص في رسائل بولس

( هـ656.ت)القرطبي

هذا القول ونسبه 

 وقع في: "فقال لدانيال،

صح  دانيال حيث 

 :وص  الكذابين وقال

لا امتد رعواها الا يتا 

قربانها اهقبا الرا 

بباعده هن لا يظهر 

الباط  الا اقون لمد  

كاذا رعوة هكثر مح 

كتاب  ... ".ثلاثيح س ة

الإعلام بما في دين 

النصارى من الفساد 

. 209والأوهام، ص 

ولا وجود لهذا بسفر 

 .دانيال القانوني

هن المبيح  قول بولش"

قال " .قدوة الله اع م 

فا وسالت  هذا النص 

." الأالى إلى هم  ق ر ن تةَ

 .113، ص 1ي

البوواب الأول موون رسووالة بووولش الأولووى إلووى 

اا: "ظ033أهول قرنتوة ورقوة  ن دعواع اد الم 

المبااايح قااادوة الله ماااح اليهاااور االغاااريقيح 

الرسوووالة الأولوووى إلوووى موووؤمني " .اع اااا الله

 .25: 0كورنيتوس 

النقل مختصر لكنه  هذا

يبين موضع الإحالة 

يلاحظ تطابق . بدقة

تسمية الرسالة مع 

اسمها في مخطوطة 

 .مدريد

وقوووال هووووذا النوووذل فووووي "

إنااااا " :بعووووض رسووووائله

رسالة بولش إلى أهل مدينة رومة ورقة 

هام ى هنا نلبا هن هكون  اقد ك ا"و 026

 



241 

 

هام ااااى هن هكااااون  ك ااااا

 ".محرامااا  مااح المباايح

 .213 ، ص2ي

عووون  شوقووود ذكووور بوووول"

 اليهاور ضاربوه نفسه أن

خماااس مااارات  الم ياااوث

 اباعا   بالقضبان كا  مارة

ااَ  اثلاثيح   دة اهنا  و   

بالحجااااااوة فاااااا  ماااااع 

 -216، ص 2ي ".عظيا

اادلى ماح ساوو ". 217

فَ   رمشاااق فاااا قلاااة خَاااو 

 .217، ص 2ي ".القت 

رسالة بولس ". محراما  مح ع د المبيح

 .3: 9إلى أهل رومية 

 

 

 و054الثانية إلى أهل قرنتة الورقة رسالة ال

قد   دانا اليهور خمس مرات هوبعيح : "

  دة غير اامدة ثا ضربا بالقضبان ثلاثة 

 ".مرات او ما بالحجاوة مرة اامدة

: 00رسالة الثانية إلى مؤمني كورنيتوس ال

24- 25 . 

رسالة بولس الثانية إلى أهل قرنتة الورقة 

 ة هواث إن مقدن رمشق هميح قبي: "ظ054

كان يحرز مدي ة رمشق لييما يتقبض ع ا 

فدليا فا قلة ع ى البوو اخ  ا مح 

رسالة الثانية إلى مؤمني ال" .هيديها

 .33: 00كورنيتوس 
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 خطة احقيق اليتاا: القبا الثانا

 

بعد الذي شرحناه في الفصول السابقة نأتي الآن لتفصيل الكلام في مسألة 

وقد تبين لنا كي  أن تطور نص . الملل والآرا  والنحلتحقيق كتاب الفصل في 

الكتاب في مراحله الأساسية بلهور الإبرازة الأولى ونشرها مرتين في صورة أولى 

ثم في صورة ثانية ثم تحرير ابن حزم لنص جديد منقح جذريا وإتراجه في إبرازة 

 .أتيرة

يق أمر ضروري لكل هذه الحقائق رأيت أن الفصل بين الإبرازتين في التحق

وأن أحق الطرق بالاتباع أن يحقق نص الإبرازة الأولى من الكتاب منفردا بالاعتماد 

ثم أن يحقق نص الإبرازة الثانية بمسلك تاص تماما سنشرحه . على مخطوطاته

 .  بتفصيل بعد قليل

 خطة احقيق الإبرازة الثانية  -1

 

   مع ال بت المخطوطة. 1 -2

 

في الفصل الثاني من الباب الثالث على وص  المخطوطات الستة التي  أتيت

لذلك سأجمل هنا بعض معطياتها وأبين رموزها في الجدول  ،بها نص الإبرازة الثانية

نص تلك الإبرازة للجواب على مسألة من أمهات  أفصل الكلام في حالثم . أسفله

فيستطاع من مجموعها إتراي هل مخطوطات الإبرازة الثانية كافية : المسائل وهي

 النص من أول الكتاب إلى آتره كما ارتضاه ابن حزم؟
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 المخطوطات

الإبرازة 

 الثانية

 اوموزما

عدة 

 ه يائ 

عدة 

 هاواق 

ميان  ااويت ال بت 

 ال بت

ه يال   مال 

اليتاا التا 

اشغ ها 

 المخطوطة

 بغدار

 = Dر 

متى  6ج ناق  العراق 1332/ 733 195 1

 4ج

الميتبة 

 البريطانية

= B  ا 

متى  1ج ناق  القامرة 734/1333 504 3

 4ج

 ليدن

 = L2ل 

متى  6ج ناق  القامرة 734/1333 233 1

 4ج

 الأزمر

Z2  =ز 

متى  1ج ناق  الشان ؟1362/ 750 123 2

 3ج

 الأسيوريال

E  =ك 

 4ج -5ج ناق  المشرق 727/ 1394 353 1

 فيانا

V  =ف 

 1ج ناق  المشرق 1430/  1021 210 1

 

 تالمخطوطا الإبرازة الثانية فا مال ن . 1-2

بعد دراسة مستفيضة لحال نص الإبرازة الثانية ظهر من مقابلة المخطوطات 

الستة بعضها ببعض أنها منحدرة من نموذي واحد قد فشت فيه الأعطاب المادية 

والعيوب النسخية، وأنه يمكن الوصول إلى نص لن يكون تام الشبه بالنص الصادر 

يها أو متنها بقراآت هجينة عن المؤل  لأن بعض المخطوطات الستة قد تلوثت حواش
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فكي  الوصول . لا يمكن اكتشافها إلا بعد العلم بخبايا تاريخ تطور نص كتاب الفصل

 إلى نص قريب من أصل المؤل ؟ 

لتحقيق ذلك الغرض سطرت تطة جديدة للترقي من النص المحصل عليه 

خطوات ومقصدنا الأسمى في جميع ال. بالمقابلة إلى نص أكثر قربا من أصل المؤل 

بالمقابلة الآلية بين المخطوطات  المحصل عليه)ى تنقية النص الحرص عل: هو

ي تسلطت من جميع الشوائب والعيوب والأعطاب العرضية أو المقصودة الت( الست

 .وسأبين أولا طبيعة الأعطاب التي تسللت للمخطوطات. عليه

بها أطول نص للإبرازة الثانية يمكن  ةبالمكتبة البريطاني[ B] ةالمخطوطأولا 

لكنها مخطوطة قد . الوصول إليه فهي بهذا ذات أهمية في تشكيل الهيكل العام للنص

 . طالتها أعطاب مادية تسببت في ضياع أوراق كثيرة

 

 [B] ال بخةلها   االأعطاا المارية التا اعرضبيان بعض . 1 -2 -1

 

 80 لأنه تسبب في ضياعوهو أكثرها ضررا  :الأال الماري العط 

من  الأولى ورقةال إلا ى إذ لم يبق منهاولالأ كراساتالسبع تمثل ال ورقة

المحصورة بين مقدمة  الفصول فلذلك سقطت من المخطوطة جميع. الكتاب

.المناقضات في التوراة والأناجيل المؤل  وبين مطلع فصل
518
لكن يمكن  

تدارك هذا النقص الخطير من مخطوطة الأزهر، وبدرجة أقل جودة من 

مخطوطة فيانا التي تعرض نصها لتدتلات كثيرة أبعدته أحيانا عن صفا  

 .نص الإبرازة الثانية

وهو ضياع ورقة كان موضعها بين الورقة : العط  الماري الثانا

د  الزاني والسارق " :وأولها قول المؤل . 359والورقة رقم  358رقم قالوا ي ح 

وقوم سلكوا بهم : "وآترها قوله ".ثم يستتابون من الكفر، فإن تابوا وإلا ق ت ل وا

وآترون تلاعبوا بهم . المسلك الذي ذكرنا من القول بالحلول وسقوط الشرائع

ولكن يمكن تدارك النص الضائع من ." فأوجبوا عليهم تمسين صلاة

 (.10ظ، سطر115ورقة  - 16وجه، سطر 115ورقة )مخطوطة الأزهر 

                                                           
518
 . 210-36، صص 0م، ي0982كتاب الفصل، طبعة جدة : ما ضاع  يقابله 
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 ق  النصو حيث الأول نهاية السفرويقع في  :الثالث الماري العط 

ولا يصح " :المؤل  كلامعند  "القول فا الميان االاستوال"نهاية  قبل فجأة

صلى الله عليه وسلم ولكنا نقول هذه غيوب لا  رسول اللهفي هذا تبر عن 

."دليل لنا على
519
فالأمر إذن يتعلق بأسطر يسيرة ذهبت بضياع آتر ورقة   

( و116) لكن هذا النقص يمكن تداركه أيضا من الورقة . من السفر المذكور

 وهذا نص الأسطر المقصودة بينته بين المعقوفات. من مخطوطة الأزهر

آمنا به كل   . المراد بها ]] ولكنا نقول هذه غيوب لا دليل لنا على: "المزدوجة

فصح يقينا  أن   .﴾الذيح يحم ون العرش امح مول ﴿  قال تعالىو  . عند ربنا من

 نقول أنا أحمل هذا الأمر لى كمااون لأمره تعفذللعرش حملة وهم الملائكة المن

وأنهم   .﴾ يأمران يلع ون ماا﴿تعالى  الله وقد قال .أي أقوم به وأتولاه من عندك

[لممسك للكلوا]وأما الحامل للكل  .يتنزلون بالأمر
520
وجل قال  فهو الله عز 

إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما   . الله تعالى

   ".[[من بعده من أحد

عند الورقة فجأة [ B2]ينتهي نص السفرو  :العط  الماري الرابع

 وذلك لضياع .اليلان فا الوعد االوعيدمن بداية يسيرة ظ بعد صفحات 345

من  فهذا العطب المادي يمكن تداركه . الكراسة الأتيرة من هذا السفر

 .L2ظ من نسخة ليدن 99 -ظ 82الأوراق 

لقد تسببت الأعطاب الأربعة المذكورة في فقدان واحد وثمانين ورقة من 

، ولكن النقصان يمكن جبره تارة بفضل مخطوطة الأزهر [B]المخطوطة 

 .L2ومخطوطة فيانا، وتارة بفضل مخطوطة ليدن 

 

 الرعا م   فا نبخة ال موذج الأص ا الذي الأعطاا المارية. 2. 1-2

 الثانية مخطوطات الإبرازة

 

مع ( لم يعدلها المؤل )في نص الإبرازة الثانية  عندما قارنت عدة مواضع

عدة أعطاب مادية  تمكنت من اكتشافالمواضع التي تماثلها في نص الإبرازة الأولى 

                                                           
519

 .م0982من الجز  الثاني من طبعة جدة،  290من الصفحة  20ذلك بالسطر  يقع   
520

 .واستدركناه من الإبرازة الأولى. ساقط من ز  
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مخطوطات الإبرازة  الذي تفرعت منه (l'Archétype)ل موذج الأص ى ا نسخةفي 

 .الثانية

[ B2] الثانيالسفر وجه من 9لقد سقط من متن الورقة  :العط  الماري الأال

وهي " :كلام كثير هذا بيانه بين المعقوفات نسخة الأزهر من ظ121ورقة ومن متن ال

قضية فاسدة لأنها توجب أن كلية الأعراض ليست غير كلية الجواهر لأنه لا سبيل إلى انفراد 

فكفى فسادا  بكل هذيان أدى إلى مثل ]]الجواهر عن الأعراض ولا انفراد الأعراض عن الجواهر 

هو أن كل شي  أتبر عنه بخبر ما لا يكون  حد التغاير في الغيرين :قال هبو محمد. هذا التخليط

الآتر فهو بالضرورة غير ما لا يشاركه في ذلك  ذلك الخبر في ذلك الوقت تبرا  عن الشي 

يخلوان من هذا الوص  بوجه من الوجوه وهذا مقتضى  الخبر وليس في كل ما يعلم ويوجد شيئان

وحد الهوية . مع أن هذا أمر يعلم بضرورة الحس والعقل. التوفيق الغير في اللغة وبالله تعالىلفلة 

الشي  فهو هو بعينه، إذ ليس بين الهوية والغيرية وسيطة يعقلها أحد  هو أن كل ما لم يكن غير

وأيضا  فكل اسمين مختلفين لا يخبر عن . أحدهما دتل في الآتر ولا بد فما تري عن. البتة

مسمى أحدهما بشي  إلا كان ذلك الخبر تبرا  عن مسمى الاسم الآتر ولابد أبدا  فمسماهما واحد 

الأترى، وهو  لأشعريقد صح فساد هذا القول فلنقل بعون الله تعالى في عبارة ا فإذ. بلا شك

يقال في  لا: فنقول أنه لم يزد في هذه العبارة على أن قال. هو، ولا يقال هو غيره لا يقال هو: قوله

قال أبو محمد وهذا تطاٌ  لأنه لابد ضرورة من أحد هذين القولين أو قول ثالث وهو . شي  هذا

أيضا  إذ ليس فيه بيان  نفي الغيرية، وإن لم يطلق هو هو، أو نفى الهوية، وإن ل فسقط هذا القول

."أن علم الله هو الله هبا الهذي وأما قول  [[.الحقيقة
521
  

 مادي قديم في نسخة النموذي الأصلي الذي تفرعت منه لق بعطبيتعفالأمر 

   .B  +Zالنسختان 

 [B2] وجه من السفر الثاني12سقط من متن الورقة  :العط  الماري الثانا

قال : كلام كثير هذا بيانه بين المعقوفات  نسخة الأزهر من ظ125ورقة ومن متن ال

من أن كل صفة أضافوها إلى الله ]]وقد شغب بعضهم فيما ادعوه  :قال هبو محمد: "ابن حزم

فهو غير سائر صفاته بأن الله تعالى موصوف بأنه يعلم نفسه ولا يوص  بالقدرة على  تعالى

بينا  وقد :قال هبو محمد .قالوا فلو كان العلم والقدرة واحدا  لجريا في الإطلاق مجرى واحدا   .نفسه

 :- نتأيد وبه -بطلان هذا في كلامنا قبل بعون الله عز وجل ونزيد بعون الله عز وجل فنقول 

عندنا وعندهم في  ولا شك .التغاير إنما يقع في المعلومات والمقدورات لا في القادر ولا في العالم

إذا لم يوجب هذا على نفسه ف أن العليم والقدير واحد وهو تعالى عليم بنفسه ولا يقال عندهم قدير

العلم غير القدرة بلا شك ثم نقول لهم  الحكم أن يكون القدير غير العليم فهو غير موجب أن يكون

وبإيمانه قبل كفره هل هو العلم بكفره وموته أو هو  الله تعالى بحياة زيد قبل موته أتبرونا عن علم

ياته وعلمه بإيمانه هو غير علمه العلم بموت زيد هو غير العلم بح غير العلم بذلك فإن قالوا إن

العلم والقول بحدوثه وهم لا يقولون هذا وإن قالوا علمه تعالى بإيمان زيد هو  بكفره لزمهم تغاير

                                                           
521

 .و7نسخة ب، ورقة   
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تغاير  بكفره وعلمه بحياة زيد هو علمه بموته قيل فإذا تغاير المعلوم تحت العلم لا يوجب علمه

[[العلم والقدرة معلوم والمقدور موجب لتغايرتم أن تغاير الجبالعلم في ذاته عندكم فمن أين أو
522
 

  ."لا حقيقة إلا الخالق تعالى وتلقهلا شي  أصلا ووالحق من كل ذلك أنه 

بعطب مادي قديم في نسخة النموذي الأصلي الذي  يتعلق هنا أيضا فالأمر 

   .B  +Zالنسختان  تفرعت منه

هذا العطب المادي يجليه السقط الواقع في الورقة  :العط  الماري الثالث

 "الوعد االوعيد"مبحث  بدايةسطرا من  15 هأول وهو كلام كثير L2من وجه 89

 . سطرا من أول مبحث الموافاة 12  وآتره

 غيره وقد قال: "قال ابن حزم: هنا بين المعقوفات وقد بينت نص هذا السقط

لا  أنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وأنه لكبير أما أحدهما فكانصلى الله عليه وسلم  رسول الله]]

هما بكبير  يستبرئ من بوله وأما الآتر فكان يمشي بالنميمة فأتبر عليه السلام أنهما كبير وما

وليسا بكبيرين  وهذا بين لأنهما كبيران بالإضافة إلى الصغائر المغفورة باجتناب الكبائر

 فبطل القول المذكور فنلرنا في ذلك فوجدنا معرفة  : قال أبو محمد  . قتلبالإضافة إلى الكفر وال

أحكام الله تعالى  الكبير من الذنوب مما ليس بكبير منها لا يعلم البتة إلا بنص وارد فيها إذ هذا من

قد نص بالوعيد على ذنوب في  التي لا تعرف إلا من عنده تعالى فبحثنا عن ذلك فوجدنا الله تعالى

ذنوبا  أتر لم ينص عليها بوعيد فعلمنا  رآن وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ووجدناالق

أو توعد عليه رسوله صلى الله عليه وسلم بالنار فهو  يقينا  أن كل ما توعد الله تعالى عليه بالنار

اتقوا  صلى الله وسلم باستعلامه فهو كبير كقوله عليه السلام كبير وكل ما نص عليه رسول الله

والسحر والقتل والزنا وذكر الحديث وكقوله عليه السلام عقوق الوالدين  السبع الموبقات الشرك

ما لم يأت نص باستعلامه ولا جا  فيه وعيد بالنار فليس بكبير ولا يمكن أن  من الكبائر وكل

وبالله  ما قلناهالوعيد بالنار على الصغائر على انفرادها لأنها مغفورة باجتناب الكبائر فصح  يكون

  . تعالى التوفيق

 :اةـــــــــــوافــــمـــــال

وهم أنهم قالوا في  اتتل  المتكلمون في معنى عبروا عنه بلفظ الموافاة  : قال أبو محمد

كافر متمرد أو فاس ثم مات  إنسان مؤمن صالح مجتهد في العبادة ثم مات مرتدا  كافرا  وآتر

إلى ما مات عليه عند الله تعالى فهذب  ل واحد منهما قبل أن ينتقلمسلما  تائبا  كي  كان حكم ك

الله عز وجل لم يزل راضيا  عن الذي مات  هشام بن عمرو الفوطي وجميع الأشعرية إلى أن

كافرا  أو فاسقا  واحتجوا في ذلك بأن الله عز وجل لا  مسلما  تائبا  ولم يزل ساتطا  على الذي مات

ولا يسخط ما رضي و قال ت الأشعرية الرضا من الله عز وجل  ما سخطيتغير علمه ولا يرضى 

الذات لأين ولآن ولا يتغير إن وذهب سائر المسلمين إلى أن الله عز  لا يتغير منه تعالى صفات

                                                           
522

 .  03، سطر 320حتى  ص  05سطر  321، ص 2، ي0982كتاب الفصل، طبعة جدة،   
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على الكافر والفاسق ثم رضي الله عنهما إذا أسلم الكافر وتاب الفاسق وأنه كان  وجل كان ساتطا  

[[سلم وعن الصالحراضيا  عن الم تعالى
523
".ثم سخط عليهما  

524 

لوقوعه ضمن الكراسة  [B]وقد ضاع من يدنا مكان هذا السقط  في النسخة 

 L2  +[B]ولكن ناسخ المخطوطتين . [B]في العطب الرابع الذي أصاب  التي فقدت

ووقت تلال أشهر من  وفي مكان واحد بالمشهد الحسيني بالقاهرة،)شخص واحد 

لذلك أميل إلى أن مرد ذلك النقص لعطب . عن أصل واحد (م1333/هـ935سنة 

 .مادي في نسخة النموذي الأصلي الذي تفرعت منه مخطوطات الإبرازة الثانية

+  B :الأربع اشتركت فيه النسخكلام كثير  سقطلقد  :العط  الماري الرابع

L2  +D  +E اليلان فا الجوامر االأعراض اما الجبا اما "مبحث  موضعه في

".ال لس
525 

وهو باب واحد ]]وهكذا النفس مع الجسد ": قال ابن حزم: وهذا نصه بين المعقوفات

كله لأن النفس جسم علوي فلكي أت  من الهوا  وأطلب للعلو فهي تخف  الجسد إذا كانت فيه 

وقالوا أيضا  لو كانت النفس جسما  لكانت ذات تاصة إما . فبطل تمويههم والحمد لله رب العالمين

نعم هي تفيفة في   : قال هبو محمد  . يفة وإما ثقيلة وإما حارة وإما باردة وإما لينة وإما تشنةتف

هذه تواصها وحدودها التي بانت بها عن سائر الأجسام . غاية الخفة، ذاكرة عاقلة مميزة حية

والبرد وأما الحر واليبس . المحمولة فيها من الفضائل والرذائل المركبات مع سائر أعراضها

ولكن . والرطوبة واللين والخشونة فإنما هي من أعراض عناصر الأجرام التي دون الفلك تاصة

هذه الأعراض المذكورة مؤثرة في النفس اللذة أو الألم فهي منفعلة لكل ما ذكرنا وهذا يثبت أنها 

حسوسة وقالوا أيضا أن كل جسم فكيفياته محسوسة وما لم تكن كيفياته م. جسم يحمل الأعراض

وهذان الجنسان من الكيفيات ليسا . وكيفيات النفس إنما هي الفضائل والرذائل. فليس جسما

ما لا " وهذا شغب فاسد، ومقدمة كاذبة لأن قولهم  : قال هبو محمد  . محسوسين، فالنفس ليست جسما  

ذا فهو وما كان هك. دعوى كاذبة لا برهان أصلا  لا عقلي ولا حسي "تحس كيفياته فليس جسما  

ولكنا لا نقنع بهذا دون أن نبطل الدعوى . ساقط مطرح لا يعجز عن مثله أحد[ و506.أ]قول 

وأما اللون . وهو أن الفلك جسم وكيفياته غير محسوسة. ببرهان حسي ضروري بعون الله تعالى

وبرهان . اللازوردي فإنما يتولد فيما دونه من امتزاي بعض العناصر ووقوع تط البصر عليها

فمرة تراه أبيض صافي البياض ومرة ترى فيه . بحسب العوارض المولدة له لك تبدل ذلك اللونذ

وأيضا  فإن الجسم . فصح أن قولهم دعوى مجردة كاذبة وبالله تعالى التوفيق. حمرة ظاهرة

فمنه ما يدرك لونه وطعمه وريحه، ومنه ما لا يدرك منه . تتفاضل أنواعه في وقوع الحواس عليه

ومنها النار في عنصرها لا يقع عليها شي  من الحواس أصلا  بوجه من . مجسة فقط كالهوا إلا ال

هذا أن الجسم كلما زاد لطافة  فوجب من. وهي جسم عليم المساحة محيط بالهوا  كله. الوجوه
                                                           

523
 .و67سقط في متن الكلام يقع في نسخة ليدن، ورقة   

524
 .010 -99، ص 4الفصل، ي   

525
من 07سطر  218حتى ص  06سطر  217، ص 5كلمة تقع في ي 371قدره ورقة فيها   

 .م0982كتاب الفصل المطبوع في جدة سنة 
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النفس فأكثره محسوس للنفس لا حس  وهكذا حكم النفس وما دون. وصفا  لم تقع عليه الحواس

ولم يجب قط لا بعقل ولا بحس أن . محسوسة لنفس ولا حسَّاس إلا هي، فهي حساسة لاالبتة إلا ل

وقالوا إن كل جسم فإنه لا . فسقط قولهم جملة والحمد لله رب العالمين. يكون كل حساس محسوسا  

[[يخلو من أن يقع تحت جميع الحواس أو تحت بعضها والنفس لا تقع تحت كل
526
الحواس ولا  

."س ليست جسماتحت بعضها فالنف
 
 

ا أيضا عطب وقع في نسخة النموذي الأصلي الذي تفرعت منه هذو

  .مخطوطات الإبرازة الثانية

 

 العيوا الأخرى فا مخطوطات الإبرازة الثانية. 3. 1-2

مخطوطات الإبرازة الثانية  كثيرة مشتركة بين عيوب أترى قفت أيضا علىو

لذي تفرعت ا أيضا إلى نسخة النموذي الأصلي مردهاوبعضها جلي وبعضها تفي 

 . التي وصلت إلينا الستة المخطوطات منه

 

   :العيوا الج ية[ ه]

مكانها  النساخ في مخطوطات الإبرازة الثانية ترك عشرات المواضع -1

على بيان مواضع  التي حرص ناسخها Dفي مخطوطة بغداد  منها مواضع. بياضا

الطا  وسط كل بياض دلالة منه على أن الأمر يتعلق البياضات بكتبه حرف تلك 

 . B  +L2  +D  +Eات تشترك فيها النسخ وهذه البياض. بطمس في الأصل

فيها  وتشترك Bفي المجلد الأول من نسخة تقع مواضع بعض البياضات و -2

 . Zسخة ن مع

 . Dتقابل نص الكراستين الضائعتين من نسخة   L2في نسخة   ومواضع -3

لبياضات المنتشرة في متن الإبرازة بيان مواضع جل ا الجدول أسفله وفي

 . الثانية

                                                           
526

، رنسخة + و 307، ورقة كنسخة + و 217، ورقة لنسخة + ظ 082، ورقة ا ساقط من   

ورقة نسخة ي، + ظ 498 -و498نسخة أ ورقة )واستدركناه من الإبرازة الأولى . ظ058ورقة 

 (.و347 -ظ346
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 البطر الووقة المخطوطات

 

 

 Bالبلر الثانا مح ال بخة 

 ظ22

 ظ24

 ا35

 ظ25

 ا23

 ظ22

15 

5 

14 

12 

13 

7  +3  +10  +11 

 

 L2ال بخة  

 ا134

 ا160

 ا166

 ظ166

26 

20 

12  +20  +21 

4 +12  +20 

 اD 22ال بخة 

 ا30

 ا35

 ا62

 ا63

 ظ53

 ا55

 ظ55

 ظ40

 ا41

 ا46

 ظ47

23 

20 

4 

1 

2 

2 

2  +13 

21 

5 

20 

16 

13  +12 
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 ظ75

 ا72

 ا30

 ظ30

 ا107

 ا103

 ظ103

 ا113

 ظ124

 ظ127

6 

11 

5 

10 

2  +11  +13  +12  +20 

5  +7  +2  +10 

5  +7  +2  +10  +11  +12  +15 

21 

6  +5  +14  +17  +13 

21 

 

   :ةالعيوا الخلي[ ا] 

سمى وهي التي تغلاط النساخ وهي مئات المواضع التي فيها نوع مميز من أ

هذا النوع من الغلط قد ف .  homéotéleuteانتقال النلر من الشبيه إلى الشبيه 

 بمتن الإبرازة الثانية ويكاد يكون وجوده أمرا مشتركا بين جميع أضر كثيرا

جل تلك الأغلاط إلى نسخة النموذي مرد أن ا التي وقفنا عليها وذلك يؤكد مخطوطاته

وقد تمكنت من كش  ذلك النوع من  .الأصلي الذي تفرعت منه تلك المخطوطات

 .الأغلاط باتباع ثلاثة مسالك

أن أقابل متن الإبرازة الأولى بمتن الإبرازة الثانية في : الأال المب ك

يسيرة مستخرجة  وسأكتفي هنا بذكر عينة. المواضع التي لم يعدل فيها ابن حزم شيئا

 .من فصل مناقضات التوراة

 ف  +   + مواضع وقوع  يغ النظر في النسخ ب  ب ض الرشف  ن

 مقارنتها بمخطوطات الإبرا ة الأولى ر ب
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الياذبة التا لا رلي  ع يها ى إلا الدعاا]وإنما أترجنا ما لا حيلة فيه ولا وجه أصلا  "

[هصلا  
527
 .292، ص 1الفصل،يكتاب ." وبالله تعالى التوفيق 

ن التا بأيدي إاسائر اليهور يقولون ] ،اليهود محرفة مبدلة سائر أيديبأن التي بويقطعون 

[البامرية محرفة مبدلة
528
 .292، ص 1كتاب الفصل،ي.  

فها واضة مح ] ،فذلك المكان لفضله وفضل الصلاة فيه يؤدي العمل فيه إلى دتول الجنة

امعهور ال غة هن ك  شال فاض  طي  فإن  يضاف إلى  .اباا مح هبوابهالذلك،  وياضها

[الج ة
529
 .294، ص 1كتاب الفصل،ي. 

ييون مي  الشمس او وعها ابعدما كما فا الجهة الشمالية ]تل  تط الاستوا  حيث "

[بحيث
530
 .298، ص 1كتاب الفصل،ي." تكون الآفاق كبعض آفاقنا المسكونة 

شاذ عاش خوفهاشالت بح  ،اخمبا  استيح س ةبح سان عاش هوبعمائة ]شاذ خرفأوأن 

[ر بح شالت عاش هوبعباعا ،هوبعمائة س ة اثلاثا  اثلاثيح س ة
531
مائة سنة وأربعا  وستين   

 .290، ص 1كتاب الفصل،ي. سنة

مذ رخ  إخوا  اهبوما اب وما م ر ] عليه السلام يسقط من هذا العدد الأتير مدة حياة يوس 

[بلانمات يوسف ع ي  ال نإلى ه
532
كتاب . لم يكونوا مستخدمين بلا تلاف ةدمال هفطول هذ 

 .214، ص 1الفصل،ي

ق  الابد مح مذا اب] ،وعاش بعد يوس  بما يوجبه من نص التوراة ثلاثة وعشرين سنة

[ة س ة اثلاث اعشران س ةئفالباقا ما ،العدر
 533

 .214، ص 1كتاب الفصل،ي 

[ثا الدا   ،رياسم  عب]ولدا   له وولدت
534
 .259، ص 1كتاب الفصل،ي. آتر اسمه أونان 

االاه  ع ى فرعون افبر ل  و ياه فا البقرات االب اب ] يوس  عليه السلام كان إذ دتل

[رخ  إذ ثا ذكر فا اووااها هن يوسف ع ي  البلان كان .همر م ر ابح ثلاثيح س ة
535
 أبوه 

 .251، ص 1كتاب الفصل،ي. مصر يعقوب

                                                           
527
واستدركناها من الإبرازة الأولى لاحتمال سقوطها بسبب . ز+ ف + جملة ساقطة من ب   

 .زيغ النلر
528
واستدركناها من الإبرازة الأولى لاحتمال سقوطها بسبب . ز+ ف + جملة ساقطة من ب   

 .زيغ النلر
529

 .أنه زيغ نلرواستدرك من الإبرازة الأولى لاحتمال . ز+ ب + ساقط من  ف   
530
 .واستدركناه من الإبرازة الأولى لاحتمال سقوطه لزيغ النلر. ز+ ب + ساقط من نسخة ف   
531
 .لزيغ النلر وأثبتناها من الإبرازة الأولى. ز+ ف + فقرة ساقطة من ب  
532
 .واستدركناها من الإبرازة الأولى. ز+ ف + ساقطة من ب فقرة  
533
 .استدركنا نصه من الإبرازة الأولى وهو زيغ نلر. ز+ ف + ساقطت من ب  
534
 .واستدركناه من الإبرازة الأولى. ف+ ز + ساقط من ب  
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صافية الا يمد  ااحا و  ي  ك ب ة مح زمرر فيرازي اكبمال] ونلروا إلى إله إسرائيل

[الرا يده إلى خياو ب ا إسرائي 
536
 .244، ص 1كتاب الفصل،ي. 

 

لا توجد في الإبرازة )الإبرازة الثانية  أنه في بعض نصوص: المب ك الثانا

  من الإبرازة كش  بعض الأغلاط بمقابلة نقول بعض العلما استطعت( الأولى

 . في المخطوطات نصها الموجود الثانية

في كتابه تحرير المقال في موازنة الأعمال  وسأضرب لذلك مثالا بنقل ورد

(م1211/هـ 896. ت)للقاضي عقيل بن عطية القضاعي  
537
إذ تبين من المقارنة  

 . سقوط جملتين من جميع مخطوطات الفصل ولكنهما موجودتان في كتاب القضاعي

امذه صلة  ،اهن لا ير ع إلى ال او]أن لن يهلك فإنما ظن : "قال ابن حزم

[المؤمح العاصا المبوف نلب 
538
ولو كان غير ما قلنا لبقي الآتذ  .بالتوبة 

ل يتاا
539
البقا المؤم ون المعذبون لا بيان  ،امذا لايجوز] ،من ورا  اللهر فارغا 

[،مح هيح يأخذان كتبها
540
."وهذا لا يجوز البتة 

541
 

 

قابلت بين نص مخطوطة كتاب النصائح المنجية أنه حين : المب ك الثالث

لابن حزم
542
بنص نفس الكتاب وهو المدري في مخطوطات الإبرازة الثانية من  

كتاب الفصل تبين لي سقوط جمل من الأتيرة لا زالت موجودة في المخطوطة 

 .المستقلة من كتاب النصائح

 

 

                                                                                                                                                                      
535
 .واستدركناه من الإبرازة الأولى. ف+ ز + ساقط من ب   

536
 .واستدركناه من الإبرازة الأولى. ز+ ب + سقطت من ف  
537
المكلفين في العقبى  ابن عطية، عقيل القضاعي، تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير 

 .043 -041، ص 0والممل، تحقيق مصطفى باحو، دار الإمام مالك، أبو ظبي، ي
538
 .L2  +B  +Eساقط من  
539
 .L2  +B  +Eوالمثبت من . للكتب: في كتاب تحرير المقال 
540
 ..L2  +B  +Eسقطت من   
541
مخطوطة + و 063.ورقة  L2كتاب الفصل، فصل في أتذ الكتاب يوم القيامة، مخطوطة  

B3 043، 0قارن مع كتاب تحرير المقال للقضاعي، ي. و 027ورقة. 
542
 .ق بالمكتبة الوطنية بالرباط وهي نسخة أندلسية من القرن السابع99رقمها  
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 اخطة احقيق ن  الإبرازة الثانية ع ى نموذج اطبيقشرح  -1-3

 

وحققت نصه اعتمادا على المخطوطات  ف   م اقضات التوواةقمت باتتيار 

ز+ ف + ب 
543
 باتتيارمقابلة النسخ الثلاث  إذ إن .جودة نص نسخة ز  :ولاحلت  

نص  نسخة ز علىال نص تفوق تأظهرقد  صفحة 69 من النص مقدارها عينة

ف على النسخة  + تتفوق النسختان ب  لمبينما  ضعامو ةعشر ف في+ النسختين ب 

 .ز إلا في ثلاثة مواضع فقط

+ مواضع اثبا الوق نبخة ز ع ى ال بختيح ا  التراي 

 ف

مواضع اثبا الوق ال بختيح 

 ف ع ى ال بخة ز+ ا 

وذهب  ،الذي به الذهب ةوهو محيط بجميع بلد زويل 1

 [امجاوة الب وو] وبها اللؤلؤ ،ذلك البلد جيد
544
. 

. ذكر كان في المدينة فقتلا كل

فمح اأم  مذا عرف هنها ]

خرافة سخيلة، لأن مح 

المحال الممت ع فا طبيعة 

العالا البتة قت  و  يح  ميع 

[هم  مدي ة
545
 .في يوم 

بياي ة ب د الذم  ]أنه غير النيل المحيط  بل بين 2

ار  ة الذي بشرقا هثوو اقد ق  ا فا هنها  ،الجيد

[ان المحي حا ي ،لا يخت لون فا هنها الموص 
546
 

 الحبشةببلاد 

امار إن تنتك صاعد توقيل ل

، غ ام ه جيمل] اثاإلى تمن

فألقا عح نلبها ثياا 

الأوام  ااق عا اقعدت فا 

مجمع الطرق المب وكة التا 

[اثاام 
547
  

قال ] .م اااالجي  الرابع مح الب يح ير عون إلى م 3

 في هذا الفصل على قلته كذبتان شنيعتان :هبو محمد

 تعالى من منسوبتان إلى الله عز وجل وحاش لله

االجي  الرابع مح : قوله مماامدإف ،الخطأ والكذب

[م ااالب يح ير عون إلى م
548
 

ليح نوو ]لم يعن النور المرئي 

فلاح هن مع ى نوو   ، لا يرى

إذ قد  -االأوض البمااات

ثبا هن  ليس مو ال وو 

                                                           
543
 .ق  على نصه كاملا في الملحق بمتر هذه الرسالة 
544
 .واستدركناه من ز. ب + ساقط من  ف  
545
 .ساقط من ز 
546
 .واستدركناه من ز. ب+ ساقط من  ف  
547
 .ف+ واستدركناه من ب . ساقط من ز 
548
 .واستدركناه من ز. ف+ ساقط من ب   
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[المرئا
549
 

لا ]هم الذين دتلوا ذلك البلد  الجي  الرابع االثالث 4

الذيح خر وا م   بخلاف ما فا ن  اووااها اإنما 

[خرج مح ذلك الب د او ع إلى الب د
550
الذي وعدوا  

 بأن يرجعوا إليه

 

فا التوواة هخا اما للظة ]إن نص اللفلة : "فقال 5

 ،"العبرانية ع ى الأخا اع ى القريبةفا اقع 

[فق ا يم ع مح صرف مذه ال لظة
551
إلى القريبة  

 هنااه

 

مح ال اس اهن  لا يشي  ع ى ]لايشك ذو حس سليم  9

[ذي مس س يا
552
منهم فرق ما بين لحم جدي  

 .ولحم صيد في الطعم

 

اوافع ابح خديج فإن  ع ي  البلان ]وأما تبر سمرة  7

دٍ  (اه از وافعا)ور مح لا يرََ في  قوة يون ه م 
553
 

[فقال ل  سمرة
554
 .أنا أصرع رافعا: وكان ممن رد 

 

 ليصير غبارا  في جميع أرض مصر فيكون في 9

فأخذ  م تلخة خرا ات انلاطات] الآدميين والأنعام

اوماه  فرعون بيح يدي اومارا  مح كانون ااقل

موسى إلى البمال ف اوت م   نلاطات فا 

[ا رمييح االأنعان
555
 

 

اما لا هرخ  فا البيوت  ما]فعم جميع الحيوان  1

[عا  ميع الحيوانثا  ،يدخ 
556
 صنفا  صنفا   

 

م يا ]يمكن أن يقال إن دواب بني إسرائيل  وليس 19

مح  لأن  قد بيح هن  لا يقع ،آخرا  إذ س ما هالا  

 

                                                           
549
 .ف+ واستدركناه  من ب . ساقط من ز  

550
 .واستدركناه من ز. ف+ ساقط من ب   
551
 .واستدركناه من ز. ب+ ساقط من ف  
552
 .واستدركناه من ز. ف+ ساقط  من ب   
553
ما بين الهلالين ثقب في ز ، فأتممت النص من تبر غزوة أحد في السيرة النبوية لابن هشام،  

 .248، ص، 3ي 
554
 .واستدركناه من ز. ف+ ما بين المعقوفين ساقط من ب  
555
 .واستدركناه من ز. ب+ ساقط من ف  
556
 .واستدركناه من ز. ب+ ساقط من ف  
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البرر شالٌ فا هوض قوس ميث سي ى ب ا 

[إسرائي 
557
 

 

 

 Z + B + Vشجرة نب  المخطوطات  -1-3-1

 

فترجع  Zأما المخطوطة .   Z + Bأحدث من المخطوطتين  Vالمخطوطة 

ولا ندري بالضبط هل هي متقدمة أم متأترة عن تاريخ نسخ المخطوطة  6/15للقرن 

B (935م1333/هـ.) 

هي الأحدث فهي لا يمكن أن تكون أصلا لا للمخطوطة  Vبما أن المخطوطة 

B   ولا للمخطوطةZ. 

 :فلنفحص أولا الحالات الآتية

 ؟Vأصل للمخطوطة  Bهل المخطوطة : ة الأالىالحال

تشتمل على سقط  Bمن العمود الثالث من الجدول أسفله يلهر أن المخطوطة 

ليست هي الأصل الذي   Bلذلك نقول إن المخطوطة Vليس موجودا في المخطوطة 

 .Vانحدرت منه المخطوطة 

من العمود الخامس من  ؟Vأصل للمخطوطة  Zهل المخطوطة  :الحالة الثانية

تشتمل على سقط ليس موجودا في المخطوطة  Zالجدول أسفله يلهر أن المخطوطة 

V لذلك نقول إن المخطوطةZ   ليست هي الأصل الذي انحدرت منه المخطوطةV. 

تلهر ( العمود الأول من الجدول أسفله)إن المقابلة بين المخطوطات الثلاث 

ي عدة مواضع بها سقط سببه زيغ النلر وأن تشتركان ف  B + Vأن المخطوطتين 

 :ومن هذا يتبين أمران.  Zذلك السقط لا يوجد في المخطوطة 

 .Zليست الأصل الذي انحدرت منه المخطوطة   Bأن المخطوطة : الأمر الأال

 .Yتنحدران من نموذي مشترك سميناه  B + Vأن المخطوطتين : الأمر الثانا

                                                           
557
 .واستدركناه من ز. ب+ ساقط من ف   
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تشتمل على   Zقد بينت أن المخطوطة  B + Zإن المقابلة بين المخطوطتين 

من المخطوطة   Bوهذا يقصي احتمال أن تنحدر   Bسقط غير مجود في المخطوطة 

Z. 

 .ة أسفل الجدولنويمكن تلخيص النتائج السابقة في شجرة النسب المبي

 :فمن معطيات الجدول أسفله نصل إلى شجرة النسب الآتية بعده

 زيغ ال ظر 

 فا ز 

 اليس فا ف

 زيغ ال ظر 

 فا ف 

 اليس فا ز

 زيغ ال ظر 

 فا ا 

 اليس فا ف

 زيغ ال ظر 

 فا ز 

 اليس فا 

 ف+ ا 

 زيغ ال ظر 

 ف + فا ا 

 اليس فا ز

فنقوووووول وبوووووالله "

إنوه   . نتأيد]تعالى 

يكفووي موون فسوواد 

قولهم أنه دعوى 

بووووولا برهوووووان لا 

عقلووي ولا حسووي 

وموووا كوووان هكوووذا 

فهو باطول بيقوين 

لكنوا . لا شوك فيوه

نقنووع بهووذا بوول لا 

نبين علويهم بيانوا  

لائحووا  ضووروريا  

. بحول الله وقوته

فنقووووووول وبووووووالله 

[ تعووووووووووووووووووووووووالى

." نسوووووووووووووووووتعين

مخطوطوووووووووة ز، 

 .ظ30

بطلان ما "

دبرتموه 

 فقد. ]صلاحا  

بطل حكمكم 

بالضرورة 

لاسيما وهم 

قائلون بهذا 

القول مجدون 

في كش  سرهم 

 هذا إلى الخاص

 ."فقد[ والعام

مخطوطة ز، 

 .و33

كله  هذا ومع"

قولهم إن 

ق اه م السحرة  ب ر 

مثل [ عملوا]

كثير مما عمل 

." موسى

 ،مخطوطة ف

 .ظ024

الذي  كالجبار"

ثر أبه بقي 

كما [ ارم  الخ  ]

." يقوم الجريش

مخطوطة ز، 

 .و027

في المدينة "

فمن تأمل هذا ]

عرف أنها 

ترافة سخيفة، 

لأن من المحال 

الممتنع في 

طبيعة العالم 

البتة قتل رجلين 

أهل جميع 

[ " مدينة

مخطوطة ف، 

 .ظ83

غير النيل المحيط "

بزويلة بلد الذهب ]

ودجلة الذي  ،الجيد

بشرقي أثور وقد 

قلنا في أنهم لا 

يختلفون في أنها 

ان حوجي ،الموصل

[المحيط
558

ببلاد  

مخطوطة ." الحبشة

 .ظ41ز، 

الأنبيا  عليهم "

السلام، 

وبنزول الكتاب ]

من الله عز وجل 

إلا أنهم يخالفون 

في الإقرار 

ببعض الأنبيا  

صاعد إلى "  

 جزمل] اثاتمن

فألقت ، غنامهأ

عن نفسها ثياب 

الأرامل وتقنعت 

وقعدت في 

مجمع الطرق 

قال ] .هنااإلى ه"

في هذا : أبو محمد

الفصل على قلته 

كذبتان شنيعتان 

منسوبتان إلى الله 

 عز وجل وحاش لله

الخطأ  تعالى من

                                                           
558

 .واستدركناه من ز. ب + اقط من  ف س  
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[عليهم السلام
"
 

مخطوطة ز، 

 .ظ33

المسلوكة التي 

"  [اثاتمن

 ،مخطوطة ف

 .ظ85

هما احدإف ،والكذب

والجيل : قوله

الرابع من البنين 

ا يرجعون إلى ه

خطوطة ز، م" [هنا

 .ظ42

إنما صدقوا بها 

من أجل ]

تصديقنا نحن 

فواجب عليهم 

أن يصدقوا بكل 

ما نصدق به 

نحن ونحن 

بنبوة نصدق 

محمد صلى الله 

عليه وسلم 

فعليهم أن 

يصدقوا بها وإلا 

فقد تناقضوا 

. وأبطلوا دليلهم

وإن كانوا إنما 

 ["صدقوا به

مخطوطة ز، 

 ظ35

النور المرئي "  

لكن نور لا ]

فلاح أن   ، يرى

معنى نور 

السماوات 

والأرض إذ قد 

ثبت أنه ليس هو 

[" النور المرئي

مخطوطة ف، 

 .ظ94

دتلوا هم الذين "

لا الذين ]ذلك البلد 

ترجوا منه بخلاف 

ما في نص توراتهم 

وإنما تري من ذلك 

البلد ورجع إلى 

الذي وعدوا [ البلد

 ."بأن يرجعوا إليه

مخطوطة ز، 

 .ظ42

والحمد لله رب 

. العالمين

فصحت النبوة ]

المذكورة بلا 

ال والحمد  إ شْك 

لله رب 

 .["العالمين

مخطوطة ز، 

 .ظ38

إثر ]وليهم "  

موت سليمان 

النبي عليه 

فعمل  السلام،

من حينئذ 

عجلين من 

وقال  ،ذهب

هذان إلاهاكم 

[ اللذان أترجاكم

مخطوطة " من

 .و007ف، 

في ]إن نص اللفلة 

التوراة أتت وهي 

في لفلة تقع 

العبرانية على 

الأتت وعلى 

فقلت  ،"القريبة

يمنع من صرف 

إلى [ هذه اللفلة

مخطوطة ." القريبة

 .ظ46 ز،

ولا يوص  بما 

يوص  به شيي 

وإنما ]في العالم 

هو تعالى حق 

في ذاته موجود 

منا بمعنى أنه 

لايشك ذو حس "   

من الناس ]سليم 

وأنه لا يشكل على 

[ ذي حس سليم

مخطوطة ." منهم

 .ظ47ز، 
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معلوم، أول لا 

أول غيره، واحد 

لا واحد في 

سواه ولا [ العالم

مخترع 

للموجودات كلها 

 مخطوطة. دونه

 .و8ف 

وأما تبر سمرة     

ورافع ابن تديج ]

فإنه عليه السلام رد 

من لم ي ر  فيه قوة 

دم  وأجاز )يوم أ ح 

(رافعا
559

فقال له  

مخطوطة ."[سمرة

 .و49ز، 

أوضحنا بحول "   

أعيان ]الله فساد 

 ،الكتب تلك

وأوضحنا أنها 

 ،مفتعلة مبدلة

لكثرة ما فيها 

 ،من الكذب

وأوضحنا أيضا  

 ["فساد

مخطوطة ز، 

 .و79

تراجات ]والأنعام"

 منتفخة ونفاطات

فأتذ رمادا  من 

بين  اكانون ووقف

ورماه  فرعون يدي

موسى إلى السما  

فصارت منه 

نفاطات في 

 [الآدميين والأنعام

 مخطوطة ف،". 

 .و94

أدتل  ما]الحيوان "    

في البيوت وما لم 

عم جميع ثم  ،يدتل

مخطوطة ["الحيوان

 .و94ف، 

دواب بني "

هلكت ]إسرائيل 

آترا  إذ سلمت 

لأنه قد بين  ،أولا  

من البرد  أنه لم يقع

                                                           
559

ما بين الهلالين ثقب في ز سببته الأرضة، فأتممت النص من السيرة النبوية لابن هشام، ي   

 .248، ص، 3
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شيٌ  في أرض 

قوس حيث سكنى 

 [بني إسرائيل

 .و55مخطوطة ز، 

إله إسرائيل "

وتحت رجليه ]

كلبنة من زمرد 

 فيروزي وكسما 

صافية ولم يمد 

الرب يده إلى تيار 

[" بني إسرائيل

مخطوطة ف، 

 .و95

. طول دولتهم"

وبعد هلاك ]

مخطوطة " [دولتهم

 .و69ز، 

محمد  أعلام"

صلى رسول الله 

الله عليه وسلم 

 ،الواضحة]

 ،وبراهينه اللائحة

والحمد لله رب 

فبطل   . العالمين

اعتراضهم علينا 

عليهم  باستشهادنا

بما في كتبهم 

المحرفة من ذكر 

نبينا صلى الله عليه 

مخطوطة  ".[وسلم

 .و74ز، 
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 B + V + Zشجرة نب  مخطوطات الإبرازة الثانية 

  

   

X 

Y 

B V 

Z 
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 الإبرازة الثانية العريضة لتحقيق سائر ه يالالخطوط  -1-3-2 

 

تحقيق سائر سيمكن من  الذي سلكناه في النموذي التطبيقي يلونفس السب

 . الكتاب أجزا 

لذلك ونحن نجمل فيما يلي الخطوط العريضة التي تساعد في الوصول 

الغرض، إذ تحقيق الكتاب كله يستدعي وقتا وجهدا كبيرين وقد نتفرغ له مستقبلا بعد 

 .مناقشة الرسالة

 خطة احقيق الجيل الذي يبده مح هال اليتاا اإلى آخر اليلان فا الم  [ ه]

 :النقاط التالية ها فييمكن إجمالو

 

أن تتخذ النسخة ز أصلا تقابل به نسخة ب، ثم النسخة ف  (1)

التي تفيد أحيانا في قرا ة ما أفسدته الأرضة في مخطوطة 

الأزهر وتاصة في القسم الذي ضاعت فيه الكراسات السبع 

 . من أول النسخة ب

 

الحذر من الانخذاع بالحواشي التي سجلت على نسخة ف،  (2)

لإبرازة الأولى وقد لأنها فروق مأتوذة من نسخة تنتمي ل

سجلها ناسخ ف على جوانب متن النسخة ف وجعل في 

وسأكتفي هنا بالكلام على ". صح"آترها علامة التصحيح 

لما إذ . ظ من النسخة ف29حاشية طويلة وردت في الورقة 

تأملت نص الحاشية المذكورة ظهر أنه نص كامل للأمانة 

 Le Symbole de ) م 324التي قررها مجمع نيقية سنة 

Nicée ) وكان ابن حزم قد أورد نصها في متن الإبرازة

الأولى
560

لأمانة ف لا يذكران ا+ المخطوطتين ز  الكن متن.  

من نص الإبرازة الثانية  لأن ابن حزم قد قرر حذفها

وتعوضها بتقوية هجومه على مطلع إنجيل يوحنا
561
 . 

 
                                                           

560
 .008، ص0الفصل، ي 
561
 .و09الفصل، مخطوطة الأزهر،  
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يجب أن لا تدري اشي التي على جوانب متن النسخة ف الحو (3)

 . في التحقيق

 

أحيانا جمل تفسيرية لا لمتن النسخة ف  تتسللقد وكذلك  (5)

اللاهر أنها تعليقات كانت و ،ز+ ب   النسختين في وجود لها

على الأصل الذي نقلت منه نسخة ف ثم أدرجها الناسخ في 

 . المتن أو أنه هو الذي زاد تلك الجمل التفسيرية في المتن

  

ن  ال بخة ف االجم  التلبيرية بيح  ز+ ا ن  ال بختيح 

 المعقوفيح

هوبع مائة عان انيف فإن لهذه الدعوة "

ظاهرة والحمد لله رب  اخمبيح عاما

 و199ز، +  و 155ب، ." العالمين

هوبع مائة عان انيف فإن لهذه الدعوة "

ظاهرة  [ لتصني  هذا الكتاب] اخمبيح عاما

 و190-ظ 196."  والحمد لله رب العالمين

وأبقاه عندهم غضا  جديدا  على قديم الدهور مذ "

+ ظ 129ب،  ."عاما  هوبعمائة عان اخمبيح 

 .ظ195ز، 

وأبقاه عندهم غضا  جديدا  على قديم الدهور مذ "

من تدوين هذا ] عاما  هوبعمائة عان اخمبيح 

 .ظ164 [."الكتاب

 

أن لا يغتر المحقق بما قد يحذفه ناسخ ف من أصل الكتاب  (4)

مثل حذفه لباب طويل من أول الكتاب
562

فقد يلن من لم . 

يق  على النسخة ز أن ذلك الحذف من التعديلات التي 

أجراها المؤل ، والأمر ليس كذلك لأن الفصل المذكور ثابت 

 .في النسخة ز مع تعديلات أجراها ابن حزم فيه

 

تطهير النص المحصل عليه بعد هذه العمليات من عيوبه  (8)

يَّة التي تسللت إليه من جهة غفلة النساخ وإهمالهم  ض  ر  الع 

لمعارضة ما نسخوه بالأمهات، لذلك شاعت الأغلاط الناجمة 

ويمكن . عن زيغ النلر والتي سقطت لأجلها كلمات وأسطر

ولى في تدارك جلها بالمقابلة المتأنية مع نص الإبرازة الأ

                                                           
562
ما  باب مختصر جامع في ماهية البراهين الجامعة الموصلة إلى معرفة الحق في كل: عنوانه 

 .ظ3 -ظ2مخطوطة الأزهر، . اتتل  فيه الناس وكيفية إقامتها
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الأماكن التي يلهر أنها لم تخضع لتحريرات جذرية على يد 

وقد بينت الأمثلة الكافية على ذلك في الجدول الذي . المؤل 

ذكرته أعلاه والذي انتقيته من تحقيقي لفصل مناقضات 

 . التوراة

  

ز  االذي يبده بعد + الجيل المشترك بيح ال بختيح ا  خطة احقيق [ا]

كتاا الإيمان االيلر "اي تها قب  ، هال اليلان فا ال ِّحَ هاواق يبيرة مح 

  ".االطاعات االمعاصا االوعد االوعيد

 

 :نجملها فيما يليو

 

أن تتخذ النسخة ز أصلا تقابل به نسخة ب، التي تفيد في قرا ة ما قد  (0)

 .تكون أفسدته الأرضة في مخطوطة الأزهر

 

النموذي المشترك أن تصلح جميع الأعطاب المادية التي كانت في  (2)

ز بالاستعانة بنص الإبرازة الأولى لأن ابن حزم لا يد + للنسختين ب 

له في تلك الأعطاب العرضية ولم يقصد أبدا إتراي متن الإبرازة 

 .الثانية منقوصا مبتورا

 

إذا أمكن تداركها بالمقابلة  أن تملأ البياضات التي شاعت في هذا القسم (3)

ولى في المواطن التي يلهر أنها لم المتأنية مع نص الإبرازة الأ

 . تخضع للتعديل على يد المؤل 

 

تطهير النص المحصل عليه من عيوبه العرضية الأترى كأغلاط زيغ  (4)

ويمكن تدارك جلها . النلر والتي سقطت لأجلها كلمات وأسطر

بالمقابلة المتأنية مع نص الإبرازة الأولى في الأماكن التي يلهر أنها 

 . رات جذرية على يد المؤل لم تخضع لتحري
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االذي يبده  ك+ ر + ل +  الجيل المشترك بيح ال بت ا  احقيق خطة [ج]

لطاعات االمعاصا االوعد كتاا الإيمان االيلر اا"بعد هاواق يبيرة مح هال 

  :اي تها بآخر اليتاا  ."االوعيد

 :نجملها في ما يليو

النسخة د التي تفيد ب كأصل واحد تقابل به + أن تتخذ النسختان ل  (0)

 .ل+ جدا في تفادي بعض عيوب ب 

 

الانتباه إلى أمر تطير وهو أن النسخة ك نسخة هجينة من  (2)

 : مخطوطتين

 

ورقة  159أولاهما تنتمي للإبرازة الأولى وعليها بني متن [ 1]

ورقة الأولى منها  59الأولى من النسخة ك وسجلت على حواشي 

 . فروق مأتوذة من مخطوطة تنتمي للإبرازة الثانية

 

 159والثانية تنتمي للإبرازة الثانية ويبدأ نصها تقريبا بعد الورقة [ 2]

 . عليها حواشيويستمر إلى آتر السفر وليس 

فالعمل هو أن يستفاد من حواشي المائة وأربعين ورقة الأولى في التحقيق 

 .159دون متنها، ثم يتسفاد من متن ما بعد الورقة 

 

أن تصلح جميع الأعطاب المادية التي كانت في النموذي المشترك  (3)

 .ك  بالاستعانة بنص الإبرازة الأولى+ د + ل + للنسخ ب 

  

إذا أمكن تداركها بالمقابلة  ات التي شاعت في هذا القسمأن تملأ البياض (4)

المتأنية مع نص الإبرازة الأولى في المواطن التي يلهر أنها لم 

 . تخضع للتعديل على يد المؤل 

 

تطهير النص المحصل عليه بعد هذا من عيوبه العرضية الأترى  (5)

ويمكن . كأغلاط زيغ النلر والتي سقطت لأجلها كلمات بل وأسطر
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دارك جلها بالمقابلة المتأنية مع نص الإبرازة الأولى في المواطن ت

 . التي يلهر أنها لم تخضع لتحريرات جذرية على يد المؤل 

 

أن يحقق متن كتاب النصائح المنجية المدري في كتاب الفصل  (6)

مخطوطة النصائح المنجية + د + ك + ل + بالاعتماد على النسخ ب 

بالرباط، لأن هذه النسخة تشبه متن ق بالمكتبة الوطنية 00عدد 

الإبرازة الثانية من كتاب الفصل وتمكن من تصحيح مواطن كثيرة بها 

 .سقط أو تصحي  أو تحري 
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 لائحة الم ارو االمرا ع  بال غة العربية

 

ابن الأبار، محمد بن عبد الله القضاعي البلنسي، التكملة لكتاب الصلة، تحقيق عبود  -

 .أجزا  4. م0994المعرفة، الدار البيضا ، السلام الهراس، دار 

حسوين : ابن الأبار، محمود بون عبود الله القضواعي البلنسوي، الحلوة السويرا ، تحقيوق -

 .م0963مؤنس، دار المعارف، القاهرة، 

ابن أبي زرع، علي الفاسي، الأنيس المطرب بوروض القرطواس فوي أتبوار ملووك  -

بون منصوور، المطبعوة الملكيوة، المغرب وتاريخ مدينة فاس، راجعوه عبود الوهواب 

 .0999الرباط، 

كتاب الأغاني، تحقيق علي مهنا وسمير جابر،  دار الفكور : الأصفهاني، أبو الفري -

 .مجلدات 8. ت. لبنان، د -للطباعة والنشر

أعراب، سعيد، مع القاضي أبي بكر ابن العربي، دار الغورب الإسولامي، بيوروت،  -

 .م0987

رس المخطوطووات الموجووودة بالمكتبووة المركزيووة، أفحيوول، محموود يحيووى أحموود، فهوو -

 .م0996جامعة الملك عبد العزيز، جدة، الجز  الحادي عشر، 

ابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضولة بوين الصوحابة، دمشوق، : الأفغاني، سعيد -

 .م0948

الإيلاني، أبو علي صالح بن عبد الحليم، مفاتر البربر، دراسة وتحقيق عبد القادر  -

 .2118، دار أبي رقراق، الرباط، بوباية

الباجي الشوافعي، عولا  الودين علوي بون محمود بون عبود الورحمن بون تطواب، علوى  -

 .م0981أحمد حجازي السقا، دار الأنصار، القاهرة، : التوراة، تحقيق

الباقلاني، محمد بن الطيوب، الانتصوار للقورآن، تحقيوق محمود عصوام القضواة، فوي  -

 .2110ت، جرأين، دار ابن حزم، ي بيرو

مصوطفى ديوب : البخاري، محمود بون إسوماعيل الجعفوي، الجوامع الصوحيح، تحقيوق -

 .م0987بيروت،  -البغا،  دار ابن كثير، اليمامة

الذتيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق إحسان عبواس، دار : ابن بسام الشنتريني -

 .مجلدات 4. م0979 -0978الثقافة، بيروت، 

الودار المصورية للتوألي  والنشور،  لك، كتاب الصولة،ابن بشكوال، تل  بن عبد الم -

 .جزآن. م0966القاهرة، 

تحقيوق عوزت العطوار الحسويني،  ابن بشكوال، تل  بن عبد الملك، كتواب الصولة، -

 .جزآن. م0955مكتبة الخانجي، القاهرة، 

ابن البطريق، سعيد افتيشيوس، التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق، تحقيوق  -

 .جزآن. م0915مطبعة الآبا  اليسوعيين، بيروت،  لويس شايخو،

البغدادي، عبد القاهر بن طاهر بن محمد، الملل والنحل، تحقيق محمد محيي الدين  -

 .م2114 -هـ 0424عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، 
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البغدادي، قدامة بن جعفر بن زياد، الخراي وصناعة الكتابة، شرح وتحقيق محمود  -

 .م0980دار الرشيد للنشر، بغداد،  حسين الزبيدي،

محمد زهيور  -البغوي، الحسين بن مسعود، شرح السنة، تحقيق شعيب الأرنالاوط  -

 .م0983بيروت،  –دمشق  -المكتب الإسلامي . الشاويش

بوسريح، طه علي، المنهج الحديثي عند الإمام ابن حزم الأندلسي، دار ابون حوزم،  -

 .م2110 -هـ 0422بيروت، 

سوووليم مووودور : ، تحقيوووق(تووواريخ يوسووو  بووون كريوووون)فوس اليهوووودي تووواريخ يوسوووي -

 .م2117وإبراهيم سركيس، دار مكتبة بيبليون، بيروت، 

 .م0928تاريخ يوسيفوس، دار صادر، بيروت،  -

تركوووي، عبووود المجيووود، قضوووايا ثقافيوووة مووون تووواريخ الغووورب الإسووولامي، نصووووص  -

 .م0988ودراسات، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

المجيوود، منوواظرات فووي أصووول الشووريعة الإسوولامية بووين ابوون حووزم تركووي، عبوود  -

 .م0986والباجي، ترجمة عبد الصبور شاهين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

ابون تغووري بوردى، يوسوو  الأتوابكي، النجوووم الزاهورة فووي ملووك مصوور والقوواهرة،  -

 .ت. وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة، د

الحليم الحراني، الجواب الصحيح لمون بودل ديون المسويح،  ابن تيمية، أحمد بن عبد -

علووي بوون حسوون بوون ناصوور وآتوورين، دار العاصوومة، الريوواض، : شوورح وتحقيووق

 .مجلدات 7. م0999 -هـ 0409

محمود رشواد سوالم، : ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم الحراني، منهاي السنة، تحقيق -

 .م0986الرياض، 

ن إسماعيل، يتيمة الدهر في محاسون أهول العصور، الثعالبي، عبد الملك بن محمد ب -

 .م0983تحقيق مفيد محمد قمحية، دار الكتب العلمية ، بيروت، 

الجبوري، عبود الله ، فهورس المخطوطوات العربيوة فوي مكتبوة الأوقواف العاموة فوي  -

 . 0974بغداد، الجز  الثاني، بغداد، 

ن حوورف التوووراة الجعفووري الهاشوومي، أبووو البقووا  صووالح بوون الحسووين، تخجيوول موو -

والإنجيل، دراسة وتحقيوق محموود عبود الورحمن قودح، مكتبوة العبيكوان، الريواض، 

 .م0998

حوواجي تليفووة، مصووطفى بوون عبوود الله الكاتووب الجلبووي، كشوو  اللنووون عوون أسووامي  -

 .م0957الكتب والفنون، طهران، 

الحووواردلو، إبوووراهيم، التووووراة واليهوووود فوووي فكووور ابووون حوووزم، منشوووورات جامعوووة  -

 .م0984، الخرطوم

حربية، إبراهيم محمد، ابن حزم والقيمة العلمية لنقده لليهودية والنصرانية، رسالة  -

 .م0982دكتوراه، بجامعة الأزهر بالقاهرة، 

ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، أسما  الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد،  -

 .م0992 -هـ 0402تحقيق سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت، 
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ابن حزم، علوي بون أحمود بون سوعيد، أصوحاب الفتيوا مون الصوحابة والتوابعين ومون  -

بعوودهم علووى مووراتبهم فووي كثوورة الفتيووا، تحقيووق، سوويد كسووروي حسوون، دار الكتووب 

 .م0995 -هـ 0405العلمية، بيروت، 

ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، الإحكام في أصول الأحكام، تحقيق أحمد محمود  -

 8. م0981 -هوـ 0411إحسان عباس، دار الآفاق الجديودة، بيوروت، : شاكر، تقديم

 .أجزا  في مجلدين

إيفا ريواض، مراجعوة : ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، الأتلاق والسير، تحقيق -

 .م2111وتقديم وتعليق عبد الحق التركماني، دار ابن حزم، بيروت، 

قيوق عواط  العراقوي، ابن حزم، علي بون أحمود بون سوعيد، الأصوول والفوروع، تح -

وسهير فضل الله أبو وافية و إبراهيم إبراهيم هلال، مكتبة الثقافة الدينية، القواهرة، 

 .م2114 -هـ 0425

ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، الأصوول والفوروع، دراسوة وتحقيوق عبود الحوق  -

 .م2100 -هـ 0432التركماني، دار ابن حزم، بيروت، 

يد، الأصوول والفوروع، طبوع دار الكتوب العلميوة، ابن حزم، علي بون أحمود بون سوع -

 .م0984بيروت، 

ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، الإعراب عن الحيرة والالتباس الموجوودين فوي  -

مووذاهب أهوول الوورأي والقيوواس، دراسووة وتحقيووق محموود زيوون العابوودين رسووتم، دار 

 .مجلدات 3. م2115 -هـ 0425أضوا  السل ، الرياض، 

أحمود بون سوعيد، التقريوب لحود المنطوق والمودتل إليوه بالألفواظ  ابن حزم، علوي بون -

عبوود الحووق التركموواني، دار ابوون حووزم، : العاميووة والأمثلووة الفقهيووة، دراسووة تحقيووق

 .م2117 -هـ 0428بيروت، 

ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، التلخيص لوجوه التخليص، دراسة وتحقيق عبد  -

 .م2113 -هـ 0423 الحق التركماني، دار ابن حزم، بيروت،

ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، الودرة فيموا يجوب اعتقواده، دراسوة وتحقيوق عبود  -

 .م2119 -هـ 0431الحق التركماني، دار ابن حزم، بيروت، 

ابن حوزم، علوي بون أحمود بون سوعيد، الرسوالة البواهرة فوي الورد علوى أهول الأقووال  -

هوـ 0419العربية، دمشوق،  محمد صغير المعصومي، مجمع اللغة: الفاسدة، تحقيق

 .م0989 -

ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، الصادع في الرد على من قوال بالقيواس والورأي  -

والتقليود والاستحسوان والتعليول، دراسووة وتحقيوق، أبوو عبيوودة مشوهور بون حسوون آل 

 .م2118 -هـ 0429سلمان، الدار الأثرية، عمان، الأردن، 

لفصول فوي الملول والأهووا  والنحول، تحقيووق ابون حوزم، علوي بون أحمود بون سووعيد، ا -

 -هـ 0412شركة مكتبات عكاظ، جدة، محمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة، 

 .مجلدات 5 .م0982

عبود : ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، الفصل في الملل والأهوا  والنحل، تعليق -

بيح محمد علوي صو: طبع محمد محمد ماضي الرتاوي، : ، تصحيحالرحمن تليفة

 .أجزا  في مجلدين 5. م0929 - 0928وأولاده، القاهرة، 
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ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، الفصل في الملول والأهووا  والنحول، طبوع علوى  -

 0307نفقة أحمد ناجي الجمالي ومحمد أمين الخانجي، المطبعة الأدبيوة، القواهرة، 

 .مجلدات 3. هـ0321 –

فوي الملول والأهووا  والنحول، مطبعوة ابن حوزم، علوي بون أحمود بون سوعيد، الفصول  -

 .في مجلدين. م0964 -هـ 0384محمد علي صبيح، القاهرة، 

ابوون حووزم، علووي بوون أحموود بوون سووعيد، الفصوول فووي الملوول والأهوووا  والنحوول، مكتبووة  -

 .تمسة أجزا  في مجلد. م0929السلام العالمية، القاهرة، طبعت بعد 

أحمود : نشورل والأهوا  والنحل، ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، الفصل في المل -

 .مجلدات 3. م2113، المكتبة التوفيقية، القاهرة، السيد سيد أحمد

ابوون حووزم، علووي بوون أحموود بوون سووعيد، الفصوول فووي الملوول والأهوووا  والنحوول، وضووع  -

 3. م0996 -هووـ 0406حواشوويه أحموود شوومس الوودين، دار الكتووب العلميووة، بيووروت، 

 .مجلدات

عيد، المحلووى بالآثووار، تحقيوق عبوود الغفووار سووليمان ابون حووزم، علووي بون أحموود بوون سو -

 .مجلدا 02. 0989البنداري، دار الفكر، بيروت، 

ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، النبذ فوي أصوول الفقوه اللواهري، تحقيوق محمود  -

 .م0993 -هـ 0403صبحي حسن حلاق، دار ابن حزم، بيروت، 

ب، تحقيووق عبوود السوولام ابوون حووزم، علووي بوون أحموود بوون سووعيد، جمهوورة أنسوواب العوور -

 .م0983 -هـ 0413هارون، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ابوون حووزم، علووي بوون أحموود بوون سووعيد، جوامووع السوويرة النبويووة، نشوورة دار الكتووب  -

 .م0983 -هـ 0413العلمية، بيروت، 

ابوون حووزم، علووي بوون أحموود بوون سووعيد، حجووة الوووداع، دراسووة وتحقيووق عبوود الحووق  -

 .م2118 -هـ 0429بيروت، التركماني، دار ابن حزم، 

إحسان عباس، : ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، رسائل ابن حزم، تقديم وتحقيق -

 .أجزا  4. م0987المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، الطبعة الثانية، 

ابن حزم، علي بن أحمد بن سعيد، مختصر طوق الحمامة وظل الغمامة في الألفوة  -

 -هـ 0423ق عبد الحق التركماني، دار ابن حزم، بيروت، والألاف، دراسة وتحقي

 .م2112

ابوون حووزم، علووي بوون أحموود بوون سووعيد، مراتووب الإجموواع فووي العبووادات والمعوواملات  -

زاهووود الكووووثري، منشوووورات دار الآفووواق الجديووودة، : والمعتقووودات، تحقيوووق وتعليوووق

 .م0981 -هـ 0411بيروت، 

ونسب ذلك إلى السيد الجليل الإمام  الحصني، أبو بكر الدمشقي، دفع شبه من تمرد -

 .ت. محمد زاهد الكوثري، المكتبة الأزهرية للتراث، القاهرة، د: أحمد، تحقيق

حمايووة، محموووود علوووي، ابوون حوووزم ومنهجوووه فووي دراسوووة الأديوووان، دار المعوووارف،  -

 .م0984القاهرة، 

 .م0982حماية، محمود علي، اليهودية، دار الطباعة المحمدية، القاهرة،  -

ة، محمود علي، كتاب الفصل في الملل والأهوا  والنحول لابون حوزم، دراسوة حماي -

 .م0981وتحقيق، رسالة دكتوراه، كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، 
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عرض ونقد، مركز البحث : ابن حزم وموقفه من الإلهيات: الحمد، أحمد بن ناصر -

 .م0986/هـ 0416العلمي وإحيا  التراث الإسلامي، مكة المكرمة، 

، جوذوة المقتوبس فوي تواريخ الحميدي، أبوو عبود الله محمود بون أبوي نصور الميوورقي -

. م0983علما  الأندلس، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة، 

 .مجلدان

صووفة جزيوورة الأنوودلس منتخبووة موون : الحميووري، محموود بوون عبوود الله بوون عبوود الموونعم -

ليفووي بروفنصووال، دار . إ : تحقيووق كتوواب الووروض المعطووار فووي تبوور الأقطووار، 

 .م0988الجيل، بيروت، 

ابوون تاقووان، أبووو نصوور الفووتح، توواريخ الوووزرا  والكتوواب والشووعرا  فووي الأنوودلس،  -

 .م2110مديحة الشرقاوي، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، : تحقيق

الخزاعي، علي بن محمود بون سوعود، تخوريج الودلالات السومعية علوى موا كوان فوي  -

ول الله صلى الله عليه وسولم مون الحورف والصونائع والعموالات الشورعية، عهد رس

 .م0985تحقيق إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

محمود عبود الله عنوان، : الإحاطة في أتبار غرناطوة، تحقيوق: الخطيب، لسان الدين -

 . مجلدات 4. م2110مكتبة الخانجي، القاهرة، 

ة فووي أتبووار غرناطووة، طبووع دار الكتووب العلميووة، الإحاطوو: الخطيووب، لسووان الوودين -

 .مجلدات 4. م2113بيروت، 

تحقيوق إحسوان  ابن تلكان، أحمد بون محمود، وفيوات الأعيوان وأنبوا  أبنوا  الزموان، -

 .م0972 -0986عباس، دار صادر، بيروت، 

 .م0993ابن تياط ، تليفة، الطبقات، نشرة دار الفكر، بيروت،   -

مد، الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحود، تحقيوق الخياط، عبد الرحيم بن مح -

 .م0925نيبري، القاهرة، مطبعة دار الكتب المصرية، . س. هـ

دمشقية، عبد الرحمن بن محمد سعيد، موق  ابن حزم من المذهب الأشوعري، دار  -

 .م0997 -هـ 0408الصميعي، الرياض، 

الذهبي، محمد ابن أحمد بون عثموان، تواريخ الإسولام ووفيوات المشواهير والأعولام،  -

 . م0997تحقيق عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، 

محموود ابوون أحموود بوون عثمووان، تووذكرة الحفوواظ، طبعووة دار الكتووب العلميووة  ،الووذهبي -

 .لداتمج 4 .هـ0377، بيروت، (مصورة عن طبعة حيدر أباد، الهند)

الذهبي، محمد ابن أحمد بن عثمان، سوير أعولام النوبلا ، تحقيوق شوعيب الأرنوؤوط  -

 .مجلد22 .م0984ومحمد العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، 

أبو زرعة، أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن العراقي، الذيل على العبر في تبر  -

 .0989من عبر، تحقيق صالح مهدي عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت، 

ترجمووة عربيووة عمرهووا أكثوور موون ألوو  عووام، دار قتيبووة، : زكووار، سووهيل، التوووراة -

 .م2117دمشق، 

آرالاه وفقهوه، دار الفكور العربوي،  –حياتوه وعصوره : أبو زهرة، محمد، ابون حوزم -

 .م0978القاهرة، 
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السوووامرائي، قاسوووم، علوووم الاكتنووواه العربوووي الإسووولامي، مركوووز فيصووول للبحووووث  -

 .م2110 -هـ 0422ض، والدراسات الإسلامية، الريا

طبقووات الشووافعية الكبوورى، : ابوون السووبكي، عبوود الوهوواب بوون علووي بوون عبوود الكووافي -

 .م0965محمود محمد الطناحي، القاهرة، : تحقيق

حسوون حنفووي، : رسووالة فووي اللاهوووت والسياسووة، ترجمووة وتقووديم: سووبينوزا، بوواروخ -

 .م0980المكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، 

عبد الورحمن بون محمود، التحفوة اللطيفوة فوي تواريخ المدينوة  السخاوي، شمس الدين -

 .م0981الشريفة، طبعة أسعد طرابزوني الحسني، اسطنبول، 

ابوون حووزم يجووادل المعتزلووة، دار ابوون : السوورحان، سووعود بوون صووالح، أربوواب الكوولام -

 .م2101 -هـ 0430حزم، بيروت، 

ر صادر، بيروت، معجم المطبوعات العربية والمعربة، دا: سركيس، يوس  إليان -

 .م0956

السكسكي، عباس بن منصور الحنبلي، البرهان فوي معرفوة عقائود الأديوان، تحقيوق  -

 .م2114 -هـ 0425أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الوفيات، تحقيق بشار عواد معروف، مؤسسوة الرسوالة، : السلامي، محمد بن رافع -

 . 0982بيروت، 

ماعيل المرسووي، المحكووم والمحوويط الأعلووم ، تحقيووق عبوود ابوون سوويده، علووي بوون إسوو -

 .م2111الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت ، 

، مجلوة عوالم الكتوب، المجلود "ابون حوزم فوي آثوار الدارسوين"سيدو، أموين سوليمان،  -

 .059 – 052م، صص، 2111أبريل،  –، مارس 3 -2، عدد 20

الحفووواظ ، دار الكتوووب العلميوووة،  السووويوطي، عبووود الووورحمن بووون أبوووي بكووور، طبقوووات  -

 .0983بيروت،  

بغيوة الوعواة فوي طبقوات اللغوويين والنحواة، : السيوطي، عبد الورحمن بون أبوي بكور -

 . 0964تحقيق محمد إبراهيم، القاهرة، 

بحوووث ودراسووات، دار الجيوول، : الشوورقاوي، محموود عبوود الله، فووي مقارنووة الأديووان -

 .م0991بيروت، 

الله، موونهج نقوود الوونص بووين ابوون حووزم واسووبينوزا، مطبعووة الشوورقاوي، محموود عبوود  -

 .م0993المدينة، القاهرة، 

صوواعد بوون أحموود بوون عبوود الوورحمن الطليطلووي، طبقووات الأمووم، طبووع محمووود علووي  -

 .ت. صبيح، القاهرة، د

الصفدي، صلاح الدين تليل بن أيبك، أعيان العصر وأعوان النصر، تحقيق علوي  -

 .م0998 -هـ 0408معاصر، بيروت، أبو زيد وآترين، دار الفكر ال

تحقيوق أحمود الأرنوالاوط  الووافي بالوفيوات،  ،، صلاح الدين تليل بن أيبوكالصفدي -

 .م2111وتركي مصطفى،  دار إحيا  التراث ، بيروت،

لطيفة شوكري : الصقلي، محمد بن محمد بن ظفر، تير البشر بخير البشر، تحقيق -

الأبحواث وإحيوا  التوراث، الرابطوة و تديجة أبوري، منشورات مركز الدراسات و

 .م2119المحمدية للعلما ، الرباط،  
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يوورة  - م  ووبِّي، أحموود بوون يحيووى بوون ع   بغيووة الملووتمس فووي توواريخ رجووال الأنوودلس، :الضَّ

 .م0997روحية عبد الرحمن السويقي، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق

عبود الكوريم : الطبري، علي بن ربن، فردوس الحكمة في الطب، ضبطه وصوححه -

 .م2112سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الكشاف عن مخطوطات توزائن الأوقواف، منشوورات مديريوة : طلس، محمد أسعد -

 .0953الأوقاف العامة، بغداد، 

الطوفي الصرصري، سليمان بون عبود القووي بون عبود الكوريم الحنبلوي، الإشوارات  -

محمود حسون محمود حسون إسوماعيل، دار : تحقيقالإلاهية إلى المباحث الأصولية، 

 .م2115 -هـ 0426الكتب العلمية، 

عباس، إحسان، تاريخ الأدب الأندلسي، عصر سيادة قرطبة، دار الثقافة، بيروت،  -

 .م0969

عبود الجبوار بون أحموود الهموذاني المعتزلوي، تثبيوت دلائوول النبووة، تحقيوق أحمود عبوود  -

 -هووـ 0429هرة، مكتبووة الثقافووة الدينيووة، الوورحيم السووايح وتوفيووق علووي وهبووة، القووا

 .م2118

عبد الراضي، محمد عبد المحسون، المعتقودات الدينيوة لودى الغورب، مركوز فيصول  -

 .م2117 -هـ 0428للبحوث والدراسات الإسلامية، الرياض، 

ابن العبري أبو الفري، غريغوريوس بن أهرون الملطوي، تواريخ مختصور الودول،  -

 .م0997، دار الكتب العلمية، بيروت، وضع حواشيه، تليل المنصور

عبيووزة، إدريووس، موودتل إلووى دراسووة التوووراة ونقوودها مووع ترجمتهووا العربيووة لسووعديا  -

 .م2101 -هـ 0430كؤون الفيومي، دار الأمان، الرباط،

. د. ابن عذاري المراكشي، البيان المغورب فوي أتبوار الأنودلس والمغورب، بيوروت -

 .مجلدات 4ت، 

عمووار الطووالبي، : أبووو بكوور، العواصووم موون القواصووم، تحقيووقابوون العربووي، القاضووي  -

 .م0997مكتبة دار التراث، القاهرة، 

العسووري، محموود عبوود الواحوود، الإسوولام فووي تصووورات الإستشووراق الإسووباني موون  -

ريموندس لولوس إلى أسين بلاثيوس، مكتبة الملك عبود العزيوز العاموة، الريواض، 

 .م2113 -هـ 0424

عي الطرطوشي، تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم ابن عطية، عقيل القضا -

مصوطفى بواحو، دار الإموام مالوك، أبووو : غيور المكلفوين فوي العقبوى والمومل، تحقيووق

 .مجلدان. م2116 -هـ 0427ظبي، 

ابوون عقيوول اللوواهري، أبووو عبوود الوورحمن، ابوون حووزم توولال ألوو  عووام، دار الغوورب  -

 .مجلدان .م0982الإسلامي، بيروت، 

نوووادر الإمووام ابوون حووزم، السووفر الثوواني، ، اللوواهري، أبووو عبوود الوورحمنابوون عقيوول  -

 .م0984/ هـ0415مطابع الفرزدق التجارية، الرياض، 

الرد على الإمام ابن حوزم فوي تأويول قوول : "ابن عقيل اللاهري، أبو عبد الرحمن -

للقاضي أبي طالب عقيل بن عطية (( وأما من أوتي كتابه ورا  ظهره: ))الله تعالى
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، عوالم ["فصل من كتابه تحريور المقوال فوي موازنوة الأعموال( ]618 -)قضاعي ال

 .230 -216( 0990) 02الكتب، 

، "مؤلفووات ابوون حووزم المفقووودة كلهووا": ابوون عقيوول اللوواهري، أبووو عبوود الوورحمن -

 .62 -59( 0979) 26الفيصل، 

بي نقد حديثين وردا في الصحيحين إملا  أ: "ابن عقيل اللاهري، أبو عبد الرحمن -

عوالم ". محمد علي بن أحمد بن حزم اللاهري رواية تلميذه أبوي عبود الله الحميودي

 .595 -592( 0980) 4الكتب، 

شوذرات الوذهب فوي أتبوار مون : ابن العماد، عبد الحي بن أحمد بون محمود الحنبلوي -

 -ذهب، تحقيق عبد القادر الأرنؤوط  ومحمود الأرنالاوط،، دار بون كثيور، دمشوق 

0986. 

بد الحليم، ابن حزم الأندلسي وجهوده في البحث التاريخي والحضاري، عويس، ع -

 .م0988 -هـ 0419الزهرا  للإعلام العربي، القاهرة، 

: الغلبزوري، توفيق بون أحمود الإدريسوي، المدرسوة اللاهريوة بوالمغرب والأنودلس -

 -هووـ 0427وأثرهووا، دار ابوون حووزم، الريوواض،  –أصووولها  –أعلامهووا  –نشووأتها 

 .م2116

فهورس المخطوطوات المصوورة بمعهود المخطوطوات العربيوة، القواهرة، : ؤاد سيدف -

 .0954الجز  الأول، 

ابوون فرحووون، إبووراهيم بوون نووور الوودين، الووديباي المووذهب فووي معرفووة أعيووان علمووا   -

المووذهب، تحقيووق مووأمون ابوون محيووي الوودين الجنووان، دار الكتووب العلميووة، بيووروت، 

 .م0996

مسووالك الأبصووار فووي ممالووك الأمصووار، : بوون يحيووىابوون فضوول الله العمووري، أحموود  -

تووراجم الفقهووا ، تحقيووق بسووام محموود بووارود، المجمووع الثقووافي، أبووو : السووفر السووادس

 .م2115ظبي، 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، تحقيوق محمود : الفيروزأبادي، محمد بن يعقوب -

 .0987الكويت،  –المصري، جمعية إحيا  التراث الإسلامي 

الوردود علوى ابون حوزم بالأنودلس والمغورب مون تولال مؤلفوات : "وري، سميرالقد -

 .370 -271. صص( 2113) 03، الأحمدية، "علما  المالكية

، ("هـ486. ت)الفقيه القاضي عيسى بن سهل الأسدي الجياني : "القدوري، سمير -

 .332 – 317. صص( 2116) 37التاريخ العربي، 

سية والمغربية والمغربية في الرد على ابن حزم المؤلفات الأندل: "القدوري، سمير -

. صووص( 2112) 02 -00، الووذتائر، "اللوواهري، دراسووة تاريخيووة وبيبلوغرافيووة

066- 215. 

، الفيصول، "حقوائق جديودة بشوأن نقود ابون حوزم لأسوفار التووراة: "القودوري، سومير -

 .55 – 42. صص( 2115) 347

زم توألي  القاضوي أبوي الأصوبغ كتاب التنبيه على شذوذ ابون حو: "القدوري، سمير -

 .018 – 95. صص( 0193/ 486. ت)عيسى بن سهل الجياني 
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، "مخطوطوة أندلسوية فريودة فوي الورد علوى ابون حوزم اللواهري: "القدوري، سمير -

 .256 – 238، صص (2110) 5الذتائر، 

القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، الأجوبوة الفواترة عون الأسوئلة الفواجرة فوي  -

مجوودي محموود الشووهاوي، مكتبووة القوورآن، : علووى اليهووود والنصووارى، تحقيووقالوورد 

 .م0992القاهرة، 

الأثر الإسلامي في الفكر اليهودي، مركز بحوث الشرق : قنديل، عبد الرزاق أحمد -

 .م0984الأوسط بجامعة عين شمس، دار التراث، القاهرة، 

الكولام علوى أرواح  ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر الدمشقي، كتاب الروح في -

الأموووات والأحيووا  بالوودلائل موون الكتوواب والسوونة،  دار الكتووب العلميووة، بيووروت ، 

 .م0975

، "مؤلفووات ابوون حووزم ورسووائله بووين أنصوواره وتصووومه: "الكتوواني، محموود إبووراهيم -

 . 017 – 83. صص( 0971) 0الثقافة المغربية، 

، مكتبوة المعوارف، بيوروت، ابن كثير، إسماعيل بن عمر القرشي ، البداية والنهاية -

 .مجلدا 03. ت. د

الكرماني جولال الإسولام، عبود الرحموان بون أفضول الودين، رسوالة فوي المناقضوات  -

الواقعووة فووي التوووراة والإنجيوول، تحقيووق وتعليووق تالوود بوون علووي مفوولاس، دار الكتووب 

 .م2100العلمية، بيروت، 

( 0933) 00المغرب، مجلة " في تزانة القرويين قطع من الأناجيل: "كي، أرثور -

04- 05. 

: إظهوار الحوق، تحقيوق: الكيرانوي، رحمة الله بون تليول الورحمن العثمواني الهنودي -

 .  أجزا  4.م0994محمد عبد القادر تليل ملكاوي، دار الحديث، القاهرة، 

اللبلووي، أحموود بوون يوسوو  الفهووري، فهرسووت اللبلووي، تحقيووق ياسووين يوسوو  عيوواش  -

 .م0988ر الغرب الإسلامي، بيروت، وعواد عبد ربه أبو زينة، دا

المعجب في تلخيص أتبوار المغورب، تحقيوق محمود سوعيد  المراكشي، عبد الواحد، -

 .م0978العريان ومحمد العربي العلمي، دار الكتاب، الدار البضا ، 

سوسوونة دفيلوود فلووزر،  دار : المرتضووى، أحموود بوون يحيووى، طبقووات المعتزلووة، تحقيووق -

 .م0988 -هـ 0419المنتلر، بيروت، 

كتاب رفع الشبه والغرر عمن يحتج علوى فعول المعاصوي بالقودر، : مرعي، يوس  -

 .هـ0401تحقيق أسعد المغربي، دار حرا ، مكة المكرمة، 

عبوود الله : التنبيووه والإشووراف، تصووحيح ومراجعووة علووي بوون الحسووين، المسووعودي، -

 .م0938إسماعيل الصاوي، دار الصاوي للطبع والنشر، القاهرة، 

المقصوود الأرشوود فووي ذكوور : ح، إبووراهيم بوون محموود بوون عبوود الله بوون محموودابوون مفلوو -
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ب اليهود والنصارى من افي كت والآن نذكر إن شاء الله تعالى ما: قال أبو محمد رضي الله عنه

الثلاثة أكثر من  الكذب المتيقن ليعلم كل من قرأ كتابنا هذا أنها كتب موضوعة مكذوبة كعلمه أن
 .الاثنين وبالله تعالى التوفيق

 

اليهود التوراة ونبذ  في الكتاب الذي تسميه مناقضات ظاهرة وتكاذيب واضحة ذكر
 في سائر كتبهم التي يؤمنون بها كإيمانهم بالتوراة سواء سواء ولا فرقمما 

 

نذكر إن شاء الله تعالى ما في الكتب المذكورة من الكذب  :رضي الله عنه قال أبو محمد     
وعلى الملائكة وعلى الأنبياء عليهم  عز وجلسكة من تمييز أنها كذب على الله م   والذي لا يشك ذ

  .إلى أخبار فيها لا يخفي الكذب فيها على أحد كما لا يخفى ضوء النهار على ذي بصر سليم ،السلام

اق النصارى على تلك الأقوال الفاسدة المتناقضة التي لا يخفى صفإقد كنا نعجب من لو 
إلى أن وقفنا على ما بأيدي اليهود فرأينا يقينا أن سبيلهم وسبيل النصارى  ،فسادها على أحد به رمق

وأن من خالف دين الإسلام فإنه ، وثبت بذلك عند كل سامع لها صحة قولنا .نم لة  احدة كشق الأو 
مغلبون أهوائهم بظنونهم  ،وأنهم بخذلان الله تعالى إياهم مكابرون لعقولهم ،عليه وعارف بضلال ما ه

 . اتقليداً لأسلافهم عصبية أو استدامة لرياسة في الدني ،على يقينهم

وأن يجعلنا  ،تثبيتنا عليه ونسأله ،كثيراً على ما من به علينا وهدانا له من ملة الإسلامالله   فنحمد
 .آمين ،من الدعاة إليه حتى يدعونا إلى رحمته ورضوانه عند لقائه

 

ج من الكتب المذكورة شيئاً يمكن أن ر  من قرأ كتابنا هذا أننا لم ن خ كل وليعلم   :قال أبو محمد      
كلاماً لا يفهم   اوكذلك أيضاً لم نرج منه .الاعتراض بهذا لا معنى لهف ،دع  وجه ما وإن دق وب خ  ىج علر  يخ خ 

وليس جهلنا به  به ما أراد تعالى قد أصاب الله"للقائل أن يقول  [ظ39ز]لأن  ،معناه على كثرة ذلك فيها
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الكاذبة التي لا دليل ى إلا الدعاو ]وإنما أخرجنا ما لا حيلة فيه ولا وجه أصلًا  ".مما يدل على فساده
 .وبالله تعالى التوفيق 563[عليها أصلاً 

 

 لفـــصـــــ
 

 ،بأيدي سائر اليهود أول ذلك أن بأيدي السامرية توراة غير التوراة التي :قال أبو محمد     
وسائر اليهود ] ،اليهود محرفة مبدلة سائر أيديبأن التي بويقطعون  ،ويدعون أنها المنزلة على موسى

بأسرها، لأنهم لا توراة السامرية  565قع إليناتولم  564[ن التي بأيدي السامرية محرفة مبدلةإيقولون 
إلا أنه ثبت عندنا أن في توراتهم أن من هبوط آدم عليه السلام  .يستحلون الخروج عن فلسطين والأردن

وفي التوراة التي بأيدي الربانية  .566من جنة عدن إلى وقت الطوفان ألف سنة وثلاثمائة سنة وسبع سنين
والعانانية أن من هبوط آدم عليه السلام من جنة عدن إلى وقت الطوفان ألف سنة وستمائة سنة 

وتذكر النصارى أن  -توراة التي ترجم السبعون شيخا من أحبار اليهود لبطلميوس وفي ال .وخمسين سنة
أن من هبوط آدم من جنة عدن إلى وقت الطوفان ألفي سنة ومائتي عام واثنين وأربعين  -عليها يعولون

وفي توراة أخرى لطائفة من اليهود أن من هبوط آدم عليه السلام من جنة عدن إلى وقت الطوفان  .عاما
 . ستمائة سنة وسبعا وخمسين سنة وثمانية أشهر غير ثمانية أيام

 
فصح بهذا أنها أكذوبة مفتعلة لا يصح منها شيء لأن هذه الأعداد لا  :قال أبو محمد 

يجوز البتة أن تكون جميعها حقا منزلا من عند الله عز وجل على نبي صادق ولا منقولا كل ذلك نقل 
فصح أنها   .وليس بعضها بأولى بالتصديق من بعض .العلم عن خبر صادق 567[صحة]تواتر يوجب 

 .كلها كذب إذ لا برهان على صحة شيء منها دون سائرها والحمد لله رب العالمين
                                                           

563
واستدركناها من الإبرازة الأولى لاحتمال سقوطها بسبب . ز+ ف + جملة ساقطة من ب   

 .زيغ النلر
564
واستدركناها من الإبرازة الأولى لاحتمال سقوطها بسبب . ز+ ف + جملة ساقطة من ب   

 .زيغ النلر
565
 . لنا: ف+ وفي  ب . من ز 
566
  .والمثبت من ف. سبع وستين: ز+ في ب  
567
 .ب+ وساقط من ف . من ز  
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 أول فـصـل

 
وعيسويهم  وعانانيهم، ،في أول ورقة من توراتهم ربانيهم: رضي الله عنه قال أبو محمد  

 لو زيد فيها لفظة أو ينقص ،لا يختلفون فيها على صفة واحدة ،ومغاربهاحيثما كانوا في مشارق الأرض 
م  لك الهارونية قبل الخراب  ذلك إلى أحبارهم الذين كانوا أيامكمبلغة   ،ضح الأمر عند جميعهملافتأخرى 
اصنع بنا م الله: قال ،الوراق الهاروني راز عمن أولئك إلى  569يذكرون أنها مبلغة، و 568[بدهر]الثاني 

 570.آدم كصورتنا كشبهنا
 
ضيف توهو أن  ،قل إلا كصورتنا لكان له وجه حسن ومعنى صحيحيلو لم  :قال أبو محمد 

لقبيح لوتقول للقرد و  ،كما تقول هذا عمل الله تعالى  .الصورة إلى الله عز وجل إضافة الملك والخلق
 :لكن قوله ،والصورة التي انفرد بملكها وخلقها ،أي تصوير الله ،هذه صورة الله تعالى لحسنلو 
وهذا  .وأوجب شبه آدم ولا بد لله تعالى ضرورة ،منع التأويلات وسد المخارج وقطع السبل ،"كشبهنا"

 .وحاش لله أن يكون له مثل أو شبه ،إذ الشبه والمثل معناهما واحد ؛بطلانه ببديهة العقل ي علم
 

  

                                                           
568
 .زادت به نسخة ز. ب+ ساقط من ف  
569

 .والمثبت من الإبرازة الأولى. وهو تحري . مفتعلة: ف+ ز + في ب   
570

 .26: 0سفر التكوين    
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 ثـانـي فـصـل
 
ومن تم يفترق  ،يسقي الجنان ونهر يخرج من عيدن" :وبعد ذلك قال: قال أبو محمد  
وذهب ذلك البلد  ،الذي به الذهب ةأحدها النيل وهو محيط بجميع بلد زويل،  رؤسأيصير أربعة و 

  . ان، وهو محيط بجميع بلاد الحبشةحواسم الثاني جَي  .571 [وحجارة البلور]وبها اللؤلؤ  ،جيد
فأخذ الله آدم فوضعه في  .واسم الرابع الفرات  .أَثوُر يوهو السائر بشرق ،الثالث الدجلةواسم 

 572."عيدن نجنا
 
وفي هذا الفصل من الكذب وجوه . لا يختلفون في أن أثور هي الموصل :قال أبو محمد  

 .ئفاحشة قاطعة بأنها من توليد كذاب مستهز 
 
عيدن التي  نأربعة تفترق من النهر الذي يخرج من جنا الأنهار خباره أن هذهإ :أول ذلك  

وكل  .ثم أخرجه منها إذ أكل الشجرة التي نهاه الله عن أكلها ،ذ خلقهإ ،فيها آدم عز وجل أسكن الله
أو من مشى إلى  ،الأرض لاشمبالهيئة وبنصبة الرُّبع المعمور من الأرض الذي هو في  من له أدنى معرفة

الجنوب من خارج  ينوأن مخرج النيل من ع، يدري أن هذا كله كذب فاضح ،مصر والشام والموصل
ان والدجلة والفرات حوأن مخرج جي ،وقبالة الإسكندرية في في البحر الشامي ،ومصبه قبالة تنيس ،المعمور

 . من عين الشمال
 
ب في حتى يص ،ابيويمر بين المصيصة وربضها المسمى كفر  ،ان فيخرج من بلاد الرومحيجفأما   

  .البحر الشامي على أربعة أميال من المصيصة
 

                                                           
571

 .ب+ وساقط من  ف . من ز  
572

 .05 -01: 2التكوين    
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 ،خلاط من عمل أرمينية بقرب آمد من ديار بكر قرببوأما دجلة فمخرجها من أعين  
  . بلاد العرب ةخماوتصب مياهها في البطائح المشهورة بقرب البصرة في أرض العراق مت

  
ثم  ة،إلى ملخطي رجثم يخة قرب أرميني قلا وأما الفرات فمخرجه من بلاد الروم على يوم من قالي 

 .  وينقسم قسمين كلاهما يقع في دجلة .إلى العراق ةيأخذ على أعمال الرق
   

 .والله تعالى لا يكذب ،لا مخلص منها شنيعة فهذه كذبة
 

وهذه كذبة  .د الحبشة كلهاوجيحان محيط ببلا  ، وهي قوله إن النيل محيط ببلد زويلة :وثانية     
ويتفرع سبعة فروع  ،النيل وحده غيرنهر  -الحبشة وغير الحبشة –ما في جميع أرض السودان  ،فاحشة

تمع فوق بلاد النوبة حاشى فرعا واحدا منها فإنه يصب في بحر الزُّنج الذي منه تجثم  ،كلها واحد  هامخرج
 . العرب  يتفرع البحر المحيط بجزيرة

 
ما للؤلؤ مكان أصلًا بها،  ،وهذا كذب. اللؤلؤ الجيدد زويلة وهي قوله أن ببلا :وكذبة ثالثة   

ح لا خفاء بها لم يقلها الله ئوهذه فضا ،بالهند والصين وأنهار ،والهند إنما اللؤلؤ في مغاصاته في بحر فارس
  .ولا نبي، ولا إنسان يهاب ،تعالى قط

 
روضة من رياض ما بين بيتي ومنبري : "قد صح عن نبيكم أنه قالإنه  :قال قائل فإن      

النيل والفرات وجيحان وسيحان من " :وأنه قال" قبري ومنبري روضةا بين م" :أيضاوروي  ".الجنة
   573".أنهار الجنة

 
فأما الأنهار المذكورة فعلى ظاهر لفظ الخبر دون تكلف تأويل .هذا حق لاشك فيه .نعم :قلنا    

 .أصلا وهي أسماء أنهار في الجنة كالكوثر والسلسبيل

                                                           
573

 .الحديث مروي في صحيح مسلم عن أبي هريرة، وفي مسند أحمد  
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لأنه أنذر بمكان قبره فكان كما  ،صلى الله عليه وسلم وأما الروضة فذلك من أعلام نبوته  

فهي روضة من ] ،فذلك المكان لفضله وفضل الصلاة فيه يؤدي العمل فيه إلى دخول الجنة .574قال
 .575[ومعهود اللغة أن كل شيء فاضل طيب فإنه يضاف إلى الجنة .وباب من أبوابهالذلك،  رياضها

 .وتقول عند البشرى الحسنة هذا من الجنةهذا يوم من أيام الجنة، : تقول في اليوم السجج الطيب الهنيء

 . روائح الجنة في الشباب                        : ر وقال الشاع   

  

أنه غير  بل بين ،ا في لبس من كذبهنلأن واضعه لم يدع ،وليس كذلك الذي في توراة اليهود  
ودجلة الذي بشرقي أثور وقد قلنا في أنهم لا يختلفون في أنها  ،بزويلة بلد الذهب الجيد]المحيط النيل 

لكلامه حيلة ولا  تأويل   فلم يدع لطالب   .لق بعدتخ لم تيالحبشة الببلاد  576[ان المحيطحوجي ،الموصل
ن في نص لأ ،لى ما وصفنا نحنوأيضاً فإنه لا يمكنهم البتة تخريج ما في توراتهم المكذوبة ع [ظ41ز] ،اً جر مخ

 لافي شرقي عيدن  ضفي الأر  لأكله من الشجرة التي فيها إنما هي خرج منها آدمتوراتهم أن الجنة التي أ  
ولو لم تكن في توراتهم إلا هذه الكذبة  ،أصلاً منها فثبتت الكذبة لا مخرج  .في السماء كما نقول نحن

 ،ولا هي من عند الله تعالى ،قط عليه السلام وحدها لكفت في بيان أنها موضوعة لم يأت بها موسى
   . فكيف ولها نظائر ونظائر ونظائر

 

  .مكانه ولا مكانهم يي در لا و  ،سد يأجوج ومأجوجذكر  في القرآن فإن: فإن قيل  

يعترض به علينا يهودي ولا نصراني لأنهم مذكورون في كتب أنبيائهم التي هذا مكان لا : قلنا
 . 577يقرون بها وبهم

                                                           
574
 .والمثبت من الإبرازة الأولى. لا أنذر بمكان قبره وكما قال: ز+ ف + في ب  
575

 .واستدرك من الإبرازة الأولى لاحتمال أنه زيغ نلر. ز+ ب + ساقط من  ف   
576

 .ب+ وساقط من  ف . من ز  
577

سفر : و إلى العهد الجديد. 7 -0: 39،  ثم 23 -0:  38يشير ابن حزم إلى  سفر حزقيال   

 . 01 -7: 21رلايا يوحنا 
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مكانه معروف في آخر المعمور من  بل :قلنا وبالله تعالى التوفيق ،فإن اعترض بهذا دهري
 ،الغرانيق عند ذكر 578كتابه في الحيوانفي  رسطاطاليسأيأجوج ومأجوج  وقد ذكر سد الشمال،

 580وقد بعث إليه أمير المؤمنين الواثق. وذكر طول بلادهم وعرضها، 579 جغرافيافي  بطليموسوذكره 
، وذكره 582أحمد بن الطيب السرخسيذكر ذلك  ،في جماعة معه حتى وقفوا عليه 581سلام الترجمان

وحتى لو خفي مكان سد يأجوج ومأجوج، ولم  ،فهيهات خبر من خبر. وغيرهما 583قدامة بن جعفر
لأنه كان يكون مكانه حينئذ خلف خط الاستواء  ،يعرف في شيء  من المعمور لما ضر ذلك خبرنا شيئاً 

                                                           
578

مقالة، نق   ابح البطريق، اقد يو د  11كتاا الحيوان، امو :" قال محمد بن إسحاق النديم  

 .366الفهرست ص ". سريانا نقلا قديما ه ور مح العربا
579

تاب جغرافيا في المعمور وصفة الأرض، وهذا الكتاب ثمان مقالات، نقل ك: " قال النديم  

 .289الفهرست ص ". للكندي نقلا رديئا، ثم نقله ثابت إلى العربي نقلا جيدا، ويوجد سرياني
580

مات في ذي الحجة سنة تثنين و ... هو أبو جعفر هارون بن محمد بن هارون بن عبد الله،  

يته تمس سنين و ثمانية أشهر،  وله إذ مات ست وثلاثون سنة و وكانت ولا. ثلاثين و مائتين

رسالة أسما  الخلفا  وذكر مددهم لابن حزم، ضمن ." أشهر، وكان يذهب مذهب الاعتزال

 . 050/ 2رسائل ابن حزم 
581

( هـ311. ت)أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله  ابن ترداذبة  بعثة سلام الترجمان حدث بها عنه  

. من كتابه المسالك والممالك وعن كتابه نقلها سائر الجغرافيين والمؤرتين 044ـ  042في ص 

فحدّثني سلامّ الترجمان أن الواثق بالله لما رأى في منامه كأن السدّ الذي بناه : )قال ابن ترداذبة

 ذو القرنين بيننا وبين ياجوي وماجوي قد انفتح ، فطلب رجلا  يخرجه إلى الموضع فيستخبر تبره

فقال أشناس ما هاهنا أحد يصلح إلا سلامّ الترجمان وكان يتكلم بثلاثين لسانا ، قال فدعاني الواثق 

وقال أريد أن تخري إلى السد حتى تعاينه وتجيئني بخبره ، وضمّ إلى تمسين رجلا  شباب 

 .للهجرة 232_ 227قلت حكم الواثق ما بين ..." أقويا 

582
سرتسي كان من أنجب تلاميذ الكندي، وعليه قرأ ومنه أتذ، هو أبو الفري أحمد بن الطيب ال  

وكان متفننا في علوم كثيرة من علوم القدما  والعرب، بليغ اللسان، مليح التصني  والتألي ، 

كتاب : كتابا منها 28وله  . وكان أولا معلما للخليفة العباسي المعتضد، ثم نادمه وتص به

الفهرست ص ". ورسالة في منافع البحار والجبال والأنهارالمسالك و الممالك، وكتاب السياسة، 

الع  ابح مين ي ق  م ا مح . 53، والتنبيه والإشراف للمسعودي، ص 390 -379ثم ص  209

 .كتاا المبالك االممالك ل برخبا
583

هو قدامة بن جعفر بن قدامة، وكان نصرانيا وأسلم على يد المكتفي بالله، وكان قدامة أحد   

كتاب  -0: وله من الكتب. لفصحا ، والفلاسفة الفضلا  وممن يشار إليه في علم المنطقالبلغا  ا

وغير . كتاب صناعة الجدل -3. كتاب نقد الشعر -2. ثمان منازل، وأضاف إليه تاسعة: الخراي

والمؤل  يشير إلى كتاب . 094ص ( المقالة الثالثة من الفن الثاني )عن الفهرست للنديم ." ذلك

فيمر منحرفا نحو الشمال، حتى يمر بين السد وجبل :"...058قدامة بن جعفر، ص الخراي ل

 ".وذلك قريب من نهاية العمارة في الشمال...يأجوي ومأجوي، ثم يعدل إلى مدينة يأجوي ومأجوي
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تكون الآفاق كبعض  584[يكون ميل الشمس ورجوعها وبعدها كما في الجهة الشمالية بحيث]حيث 
   . يوجد فيها النبات والتناسل آفاقنا المسكونة، والهواء كهواء بعض البلاد التي

لإمكان فادخله م دخل في عنصر الامتناع بلا برهان فهو كاذب اواعلموا أن ما كان في عنصر 
ي ذوإنما الشأن على الممتنع المحال ال. لاسيما إذا أخبر به من قام البرهان على صدق خبره ،أو مكاذب

 ،إنما جاء ببرهان قاطع على أنه كذاب مفترفا فمن جاء بهذ. تكذبه الحواس والعيان أو بديهة العقل
 .فهذه ثلاث كذبات فواضح في فصل واحد. ونعوذ بالله من البلاء

 

 ثـالـل ثـصــف

 

الله هذا آدم قد صار كواحد منا في معرفة الخير والشر والآن يمد يده  وقال: "ثم قال 
 585."عيدن نجناويأخذ من شجرة الحياة ويأكل ويحيى إلى الدهر فطرده الله من 

 
 ".هذا آدم قد صار كواحد منا" :حكايتهم عن الله عز وجل أنه قال: قال أبو محمد    

ولقد أدى هذا القول الخبيث  .مصيبة من مصائب الدهر، وموجب ضرورة أنهم آلهة أكثر من واحد
إلى الاعتقاد أن الذي خلق آدم لم يكن إلا خلقاً خلقه الله تعالى قبل  كثيراً من خواص اليهود ىالمفتر 

هاً من ثم أكل من شجرة الحياة فصار إلا ،فعرف الخير والشر آدم آدم وأكل من الشجرة التي أكل منها
هدانا للملة الزهراء الواضحة التي تشهد  نعوذ بالله من هذا الكفر الأحمق، ونحمده إذ. جملة الآلهة

 586.تها من كل داخلة بأنها من عند الله عز وجلسلام
 

                                                           
584
 .واستدركناه من الإبرازة الأولى لاحتمال سقوطه لزيغ النلر. ز+ ب + ساقط من نسخة ف   

 
585

 .23 -22: 3سفر التكوين  
586
 محاهسيح " :وبعد ذلك: ]حذف المؤل  فصلا كان بعد هذا الفصل في الإبرازة الأولى ونصه 

ورأيت في  [.24: 3التكوين "]شجرة الحياة ليحلظسيف متق    معالح ييشرقا عدن اليراب

ان   بيح يدي  ومحا  ناويا  ليحلظ طريق  ااك  بالج ان المشتهر إسرافي :"نسخة أترى منها 

 .[؟هذا إن لم يكن أحدهما تطأ من المترجم وإلا فلا أدري كي  :قال هبو محمد". شجرة الحياة
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 رابــع فــصـل

 
 587".ه إلى سبعةد بايق يينكل من قتل قا: "وبعد ذلك قال الله  
 
 588ينيبن قا خبن خنو  ضبن متشائل بن محيائل ابن عيرا خبين جميعهم في أن لامتناكر  ولا   

ه ب دقيوعده أن يإذ الكذب  عز وجلفنسبوا إلى الله  ،به دلم يق نهد أبيه، وأجين جد يهو الذي قتل قا
 .589هنا حمق لا معنى لهها وأيضاً فإن ذكر السبعة  ،يفعل إلى سبعة ولم

 
 خـامــس فـصـل

 

المذكور  خنحو ورقتين أن لام بعدثم قال  ،590وقبل هذا ذكر أن هابيل بن آدم كان راعي غنم    
 كان  وهو ،البيا طافولدت له عا ،واسم الثانية صلا طا،امرأتين اسم إحداهما عا [و40ز]اتخذ : آنفاً 

 . 591المواشي أول من سكن الأخبية وملك
 
 .هاتان قضيتان إحداهما كذب :قال أبو محمد 
 

  

                                                           
587
 .05: 4التكوين   
588
 .24 -23: 4، التكوين 08 -07: 4التكوين  راجع سفر  

589
 ،ينيقتله هو الخامس من ولد قا الذي خلأن لام: ف ونصها+ ليست في ب  هنا زيادة من أ 

 .اهنافلا مدتل للسبعة ه خ،آبا  لامين هو الخامس من يوقا
590
 .2: 4التكوين   
591
 .21 -09: 4التكوين   
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 ســادس فــصـل
 
فلما ابتدأ الناس يكثرون على ظهر الأرض وولد لهم البنات فلما رأى " :وبعد ذلك قال  

 علىكان يدخل بنو الله : "وقال بعد ذلك 592".الله بنات آدم حسانا اتخذوا منهن نساءً أولاد 
  593".بنات آدم ويولد لهم حراماً وهم الجبابرة الذين على الدهر لهم أسماء

 
وهذه . أولاداً ينكحون بنات آدم تعالى وهذا حمق وكذب عظيم إذ جعل لله: قال أبو محمد 

وهذه  ." بذلك الملائكة إنما عنى: "حتى أن بعض أسلافهم قال .ذلك تعالى الله عنظاهرة  594مصاهرة
 . كذبة بلا شك لأن الملائكة لا يطؤون النساء ولا يولد لهم

 
فمن المحال أن ينسبهم الله تعالى إلى  595".إنما عنى بذلك أولاد شيت: "وقال بعضهم 

 .ويخرجهم عن أولاد آدم 596ولادته
 

  

                                                           
592
 .2 -0: 6التكوين  
593
 .4: 6التكوين  
594
 .والمثبت من نسخ الإبرازة الأولى. ملاهرة: ز+ ف + في ب  
595
 .31ص  0قائل هذا القول هو سعيد ابن البطريق في تاريخه، ي 
596
 .ولايه: ف + في ب  
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 سـابـع فـصـل
 
مبشرون  روحي في الإنسان إلى الدهر إذ هم لين حمد: "قال الله. قالوفي خلال ذلك  

  597".فتكون أعمارهم مائة وعشرين سنة
 
بن نوح عاش بعد  لأنه ذكر بعد هذا القول أن سام .وهذا كذب فاحش: قال أبو محمد  

شاذ عاش خرفأوشالخ بن  ،وستين سنة بن سام عاش أربعمائة وخمساً ]شاذ خرفأوأن  ،ذلك ستمائة سنة
وأن فالغ  ،مائة سنة وأربعاً وستين سنة  598[ر بن شالخ عاش أربعبوعا ،أربعمائة سنة وثلاثاً وثلاثين سنة

 ،و بن فالغ عاش مائتي سنة وتسعاً وعشرين سنةاغر ، وأن ر عاش مائتي سنة وسبعاً وثلاثين سنةببن عا
عو عاش مائتي سنة وثلاثين اروغ بن ر شاوأن  ،599وأن تارح بن ناحور عاش مائتي سنة وخمسين سنة

وأن إبراهيم بن تارح عاش مائة عام  وأربعين سنة، ياوثمان سنة 600روغ عاش مائةشاوأن ناحور بن  ،سنة
إبراهيم  إسماعيل بن وأن 601[عاماوأن إسحاق بن إبراهيم عاش مائة سنة وثمانين ]وخمساً وسبعين عاما 

وأن  ،602سنةيعقوب بن إسحاق عاش مائة سنة وسبعاً وأربعين  وأن، سنة وسبعاً وثلاثين سنة عاش مائة
وهارون بني عمران تجاوز   وموسى ن ساره ومريمأو  ،بن لاوي عاش مائة سنة وثلاثاً وثلاثين سنة اتهقا

عجبوا لهذه اف .كل واحد مائة وعشرين عاما وأن عمران أباهم عاش مائة سنة وسبعا وثلاثين سنة
عام على نسبة الكذب إلى الله عز وجل  603[عام وخمسمائة]نحو ألف  الفضائح ولعقول تتابعت منذ

 .راضين بذلك
 
 

                                                           
597
 .3: 6التكوين   
598
: وجا  مكانها لفظ. لزيغ النلر وأثبتناها من الإبرازة الأولى. ز+ ف + فقرة ساقطة من ب  

 .عاش
599
 .وهو تحري . وتمس سنين: أ +ف + ب   

600
 .والتصويب من نسخ الرواية الأولى. مأتين: ز+ ف + ب  
601
 .والمثبت من الإبرازة الأولى. ز+ ف + عبارة ساقطة من ب  
602
 .سبعا وثلاثين سنة: ز+ ف + في ب  
603
 .والمثبت من نسخ الإبرازة الأولى. ز+ ف + ساقطة من ب  
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 ثـامـن فـصـل

 
 ،ارد عاش تسعمائة سنة وتسعاً وستين سنةيبن  خبن خنو  وفي خلال ذلك ذكر أن متوشالخ  

المذكور إذ بلغ مائة سنة واثنين  خوأن لام ،604وهو ابن مائة سنة وسبع وثمانين سنة خوأنه ولد له لام
كان له إذ ولد له نوح   أن متوشالخ فيفلا شك على هذا  ،605وثمانين سنة ولد له نوح عليه السلام

 ،بن ستمائة سنة فوجب من هذا ضرورة أن نوحاً كان إذ مات متوشالخ .ثلاثمائة سنة وتسع وستون سنة
 .606فاضبطوا هذا

 
عشرين من الشهر الثاني من سنة ستمائة لنوح اندفعت المياه  إن في اليوم السابع :ثم قال      

إن في يوم سبعة وعشرين يوماً من الشهر الثاني من سنة إحدى وستمائة لنوح  :ثم قال ،607بالطوفان
  .608هو ومن كان معه -يعني من السفينة -خرج نوح من التابوت

يخلو من أحد أوجه ثلاثة لابد خ لا بن حنو  فوجب من هذا ضرورة لا محيد عنها أن متوشالخ 
 :من أحدها

وبقي فيها عشرة أشهر وثلاثة عشر يوما ومات فيها وبقي ميتا  ،دخل في السفينة إما أن يكون  
نوح ومن معه به ميتا، وهذا تكذيب بحت لما في توراتهم نصا من أنه  [ظ14ز]شهرين غير ثلاثة أيام ثم خرج 

 .609لم يدخل السفينة أحد من الناس إلا نوح وامرأته وبنوه الثلاثة ونسائهم هم فقط

وإما أن يكون غرق، وهذا تكذيب بحت لما في توراتهم من أنه عاش تسع مائة سنة وتسعا 
لعدة إلا بعد عشرة أشهر وثلاثة عشر يوما من عموم الطوفان وستين سنة، لأنه لا يستوفي متوشالخ هذه ا

وأيضا فإن متوشالخ . ولا سبيل إلى أن يبقى حيا تحت الماء هذه المدة. للأرض ودخول من معه السفينة
 .عندهم محمود ممدوح لم يغرق ولا استحق الغرق

                                                           
604
 .27 – 25: 5التكوين  
605
 .28: 5التكوين  
606
 .611نحصل على  969، نطرحها من 369=  082+  087: بيانه أن 
607
 .00: 7التكوين  
608
 .06 -04: 8التكوين  
609
 .03: 7التكوبن  
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وراتهم نصا من أنه وإما أن يكون سلم من الغرق ولم يدخل السفينة فهذا تكذيب بحت لما في ت
لم ينج من الغرق إنسي أصلا ولا حيوان البتة إلا نوح وبنوه الثلاثة، ونساؤهم وما كان من الحيوان في 

 .610السفينة فقط

 :وهذا أيضا تكذيب لما في توراتهم، وكذب بحت. وقالوا إن متوشالخ رفع إلى السماء

 .فعلوهاأول ذلك أنه ليس ذلك في شيء من كتبهم وإنما هي دعوى است

وفي نص . وأيضا فإن كان رفع أول الغرق فلم يستوف المدة التي نص في توراتهم أنه عاشها
 .توراتهم أنه مات وليس السماء مكان موت، فظهر الكذب البحث بيقين لا شك فيه

إذا أخذ من العام ولو يوما واحدا فذلك العام معدود في : وقال لي بعضهم وقد وقفته على هذا
 .عمره

هذا الكذب المحض لأنه إذا قيل له عاش مائة سنة مثلا وهو إنما عاش مائة غير يوم : ت لهفقل 
فصح بما ذكر عند كل ذي مسكة من تمييز أنها  . فقد كذب المخبر عنه أنه عاش مائة سنة بلا شك

لكنها كذب مفترى، لم ينزلها الله تعالى قط، ولا جاء بها نبي، ولا عارف بما يقول، ولا متحري للصدق، 
 . من عمل جاهل حمار أو عيار مستخف يقينا بلا شك، وبالله تعالى التوفيق

 

  

                                                           
610
 .20: 7التكوين  
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 عتـاسـ فــصـل
 
 اعبد ملعون أبو كنعان: "إن نوحاً إذ بلغه فعل ابنه حام أبي كنعان قال قال وبعد ذلك  

ليافث ويسكن إحسان الله   .لهم تبارك الله إله سام ويكون أبو كنعان عبداً   . مستعبداً يكون لأخويه
  611".في أخبية سام ويكون أبو كنعان عبداً لهم

 
ر إذ االتيس الذي كتبها لهم أو قصد غاية السخرية بهم فقال بعد ستة أسط ثم نسي نفسه 

ا وزويلة وزغاوة ببنو كوش وص. وكنعان 612وبيت ومصر الحبشةبنو حام : "ذكر أولاد حام فقال
يكون  أن ابتدأ د، وهووالكوش ولد نمرو  .السند والهند ارعم بنو 614."وسبتخا 613]...[ ورعما

  616".وكان أول مملكته بابل ،بين يدي الله وهو كان جبار المخيف 615ضفي الأر  اجبارً 
 
فحصل من هذا الخبر نسبة الكذب إلى نوح وهو بإقرارهم نبي معظم جداً : قال أبو محمد 

توراتهم أن و لد أبي كنعان صاروا ملوكاً على إخوة صادق لا ينطق إلا عن وحي الله تعالى إليه، إذ نص 
  .أبي كنعان وعلى بنيهم

 
ثم العجب كله أن نص توراتهم على ما ذكر فيه من أعمارهم يوجب أن م لك نمرود بن كوش  

وسام بن نوح حي، لأن في نص توراتهم أن نوحاً  بن كنعان بن حام على جميع الأرض كان ونوح حي،
وأن سام ابن نوح عاش إلى أن بلغ  ،إبراهيم عليه السلام من السنين ثمانية وخمسين عاماً عاش إلى أن بلغ 

على ما ذكر  ،السنين خمساً وأربعين سنة [و42ز]عيصو ويعقوب ابنا إسحق بن إبراهيم عليهم السلام من 
إن السودان  فإن قالوا .، فلم يمت على قولهم نوح إلا حتى رأى كذب ما أنذر بهمن مواليدهم أبا فأبا
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، انة والنوبة والحبشة والهند وتبت، فالأمر بينهم سواءغقلنا وفي السودان ممالك عظيمة ك ،اليوم نتملكو ي
 .وحاش لله أن يكذب نبي ،ف منهمئف من بني سام كما يملك بنو سام طوائطوا يملكون

 
 عــاشــر فــصــل

 
 ،617سنة وُلد له سام وحام ويافث نوحاً لما بلغ أن كان ابن خمسمائةتوراتهم إن  ل فيوقا 

ولسام  أن نوحاً لما بلغ إلى الشهر الثاني من سنة إحدى وستمائة سنة له خرج من السفينةثم ذكر 
 لسنتين بعد ذشافخر أسام لما كان ابن مائة سنة ولد له إن : ثم قال ،بن نوح ذلك اليوم مائة سنة

  .618الطوفان
إن سام كان له  لأنه إذا قال ،سمج وجهل مظلم ثهذا نص توراتهم وهذا كذب فاحش وتلو   

أن يخطئ في الحساب  وحاش لله .إذ ولد له أرفخشاذ وهو يقول إنه كان ابن مائة سنة مائة سنة وسنتين
وهذا الفصل وحده كان يكفي في أنها كذب بلا شك، فكيف وأمثاله فيها  . في دقيقة فكيف في سنتين

 .كثير
  

 حـادي عـشـر فـصـل
 
ك لاعلم علماً أنه سيكون نس: "وقال بعد ذلك أن الله تعالى قال لإبراهيم عليه السلام      

وأيضاً فإن القوم الذين يعذبونهم  ،ة سنةئغريباً في بلد ليس له ويستعبدونهم ويعذبونهم أربعما
بشيبة صالحة  رح عظيم وأنت تسير لآبائك بسلام وتدفنسب يخرجون يحكم لهم وبعد ذلك

 619".هناابع من البنين يرجعون إلى هوالجيل الرا
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في هذا الفصل على قلته كذبتان شنيعتان منسوبتان إلى الله عز وجل  :قال أبو محمد]    
 620[هنااوالجيل الرابع من البنين يرجعون إلى ه: قوله همااحدإف ،الخطأ والكذب تعالى من وحاش لله

من بني إبراهيم عليه السلام هو إسحاق عليه السلام  الجيل الأول: لأن ،وهذا كذب لا خفاء به
والجيل الثالث  .لحا من بنيه هو يعقوب عليه السلام وإخوته وبنو أعمامهماوالجيل الثاني  .وإخوته

وبان وشمعون ولاوي ويهوذا ويساخار وزابولون ويوسف وبنيامين ر من بنيه هم أولاد يعقوب لصلبه، وهم 
. وأولاد عيصو ومن كان في درجتهم من أبناء سائر ولد إبراهيم عليه السلاموداني ونفتال وغاد وأشار 

هم الذين دخلوا  أن الجيل الرابع والثالثفالذي لا شك فيه . 621أولاد هؤلاءوالجيل الرابع منهم 
 622[لا الذين خرجوا منه بخلاف ما في نص توراتهم وإنما خرج من ذلك البلد ورجع إلى البلد]ذلك البلد 

وما رجع من ، عدوا بأن يرجعوا إليه بنص توراتهم وبإجماعهم كلهم الجيل السادس من بني إبراهيمالذي و 
وحاش لله من أن يكذب  .الجيل الرابع من بنيه، نعم، ولا من الجيل الخامس منهم أحد إلى ذلك البلد

   .الله تعالى
 
صر ولا من ولد ولده ولا وأيضا فإنه لم يعذب أحد من أولاد إبراهيم صلى الله عليه وسلم بم 

بنص توراتهم حرفاً حرفاً على ما نورد من الجيل الثالث من ولده، وهم أولاد يعقوب، بل كانوا مبرورين 
 .وهم الداخلون مع آبائهم ،أبناء يعقوب أبناء فإنما ابتدأ التعذيب في .بعد هذا إن شاء الله

  
 .المعذبإنما نعد التعذيب والأجيال من الجيل : فإن قالوا 
هذا خلاف نص التوراة لأن نصها الجيل الرابع من الأبناء، وأيضا فأنتم إن عددتم : قلنا 

من الجيل المعذب فإنما خرج الجيل الثالث وأبناؤهم وهم موسى بن عمران بن قاهات بن  [ظ42ز]الأجيال 
ته وذلك الجيل  ع إخو يولما مات يوسف وجم" :لاوي يبين كل ما قلنا إن نص توراتهم كما نذكر قال

عند ذلك بمصر ملك جديد لم يعرف  يول ،وا الأرض وتقووائبنو إسرائيل وتناسلوا ومل كثركله  
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 .ف+ وساقط من ب . من ز  
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ذلهم بنا حينا لئلا يزدادوا  أيوسف فقال لأهل مملكته إن بني إسرائيل قد كثروا وصاروا أقوى منا ف
هذا نص توراتهم  623".تنا فقدم عليهم أصحاب صناعته لسخرتهمربكثرة ويكونوا عوناً لمن رام محا

 .يقينا شاهدة بما قلنا، فصح ما قلنا
 
ن نسلك سيكون غريباً في بلد إ" :وهي قوله لإبراهيم وام،طامة من الط والكذبة الثانية 

 ".وبعد ذلك يخرجون ليس له ويستعبدونهم ويعذبونهم أربعمائة سنة
  
 لأنه إن عدت الأربع مائة سنةفهذه سوءة الأبد وعار الدهر : قال أبو محمد رضي الله عنه  

بتعذيب بني إسرائيل بمصر فإنما ذلك بعد موت يوسف وجميع إخوته كما ذكرنا آنفا في  د ئمن وقت ب  
وقد ذكر في توراتهم إذ ذكر من دخل مع . نص التوراة حرفا حرفا إلى أن خرج موسى عليه السلام بهم

لاوي بن يعقوب والد عمران وهو جد موسى عليه بن ا اتاهقيعقوب عليه السلام من ولد ولد ولده أن 
وذكر في توراتهم أيضاً أن . 624السلام كان ممن ولد بالشام ودخل مصر مع أبيه لاوي ومع جده يعقوب

 تاهاقوأن جميع عمر عمران بن  ،625ثلاثين سنةو  بن لاوي كان مائة سنة وثلاثاً  تاهاقجميع عمر 
وذكر في توراتهم أيضاً أن موسى عليه السلام كان إذ ، 626المذكور كان مائة سنة وسبعاً وثلاثين سنة
بإجماع منهم أولهم عن  اهذا كله نص توراتهم حرفاً حرف. 627خرج ببني إسرائيل من مصر ابن ثمانين سنة

  .آخرهم
 
وأن  ،كان إذ دخل مصر ابن أقل من شهر  تاهاق فهبك أن: قال أبو محمد رضي الله عنه 

فالمجتمع من هذا العدد كله ثلاثمائة سنة  .وأن موسى ولد لعمران سنة موته ،عمران ولد له سنة موته
فأين تمام  .ا إلى أن خرجوا عنهالوا لهفعلى هذا الحساب كانت هذه مدتهم بمصر مذ دخ .وخمسون سنة

المدة التي كانت و إذ دخل مصر مع أبيه لاوي،  تاهاقة سنة؟ فكيف ولا بد أن يسقط سني ئالأربع ما
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ه أبيوالمدة التي كانت من ولادة موسى عليه السلام إلى  ت،اهاقإلى موت  اتاهقعمران ل ةمن ولاد
 .عمران

وأنه كان له إذ ولد له عمران  ،دخل مصر وله ثلاث سنين تاهاقأن  كتب اليهودوفي       
خرج ، وأن عمران كان إذ ولد له موسى ابن ثمانين سنة، وأن موسى عليه السلام كان إذ 628ستون سنة

فعلى . هذا كله نص كتبهم التي لا يختلفون في تصديقها أصلا. مع بني إسرائيل من مصر بن ثمانين سنة
هذا لم يكن بقاء بني إسرائيل بمصر مذ دخلوها يعني يعقوب وبنيه وبني بنيه إلى أن خرجوا منها مع 

ن يسقط من هذا العدد بد أ فكيف ولا ؟فأين الأربعمائة سنة 629عشرة عاما موسى إلا مائتي عام وسبع
مات يوسف عليه  نمذ دخل إخوته وأبوهم وبنوهم مصر إلى أ] عليه السلام الأخير مدة حياة يوسف

لم يكونوا مستخدمين ولا معذبين ولا مستعبدين بل كانوا أعزاء  بلا خلاف ةدالم هفطول هذ 630[السلام
، ثم  631رعون ابن ثلاثين سنةأن يوسف عليه السلام كان إذ دخل على ف وفي نص توراتهم ،مكرمين
ونسله مصر بعد  633وبدأت سنو الجوع، ودخل يعقوب ،632سبع سنين [و43ز]ب صالخ وسنكانت 

أن يوسف مات وله وفي نص توراتهم . ليوسف حينئذ تسع وثلاثون سنةو  ،634سنتين من سني الجوع
السلام كانت فصح أن مدتهم مذ دخلوا مصر إلى أن مات يوسف عليه ، 635ة سنة وعشر سنينئما

يسقط منها ولابد بنص  ،ة سنة وست وأربعون سنةئفالباقي ما ،قط ولابدتس 636إحدى وسبعين سنة
ذلك إلا عمر لاوي فقط، فإنه على  فلم نجد من .توراتهم مدة بقاء من بقي من إخوة يوسف بعده

 ،أربعة ولا مزيدالتوراة لمن تأملها كان يزيد على يوسف ثلاثة أعوام فقط أو  وص ذكر ولادتهم فينص

                                                           
628
االد لقامات بعد ستيح س ة عمران : "28ص  0قال سعيد بن البطريق في تاريخه، ي   

 .033= 81+  61+  3: وهذا نفس قول ابن حزم، وبيان الحساب". بم ر
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 .207( = 81+  81( + )57=  3تنقص منها  61: )بيان الحساب 
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مدة التي قضاها بنو إسرائيل في مصر في حياة سنة وهي ال 70، فحصل عنده (يوس  عند وفاته

 .يوس  في أمان
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 ،قط ولابد من هذا العددتس ، 637ثلاثة وعشرين سنة]وعاش بعد يوسف بما يوجبه من نص التوراة 
هذه مدة عذابهم واستخدامهم واستعبادهم بموجب نص  .ثلاث وعشرون سنة 638[ة سنة وئفالباقي ما

 ؟فأين الأربعمائة سنة .التوراة ولا مزيد وقد تكون أقل
 

ع من التوراة، وفي الثاني منها، وفي الرابع منها أن لاوي بن يعقوب ولد غرشون وفي السفر الراب    
، وأن عمران 639وقاهات ومراري فإنهم دخلوا معه مصر وأن قاهات ولد عمران ويصهار وحبرون وعزيئال

تزوج يوخابذ بنت لاوي   الذي ولدت له بمصر  فولدت له موسى وهارون، فمنع هذا من أن يدعي أحد 
  .    ولادة زائدة غير من ذكر، ومنع من أن يكون قاهات آخر غير الذي دخل مع أبيه مصر ها هنا

  
ما أعد مدة استعبادهم إلا منذ دخل يوسف مصر مستعبداً : "ولعل وقاح الوجه أن يقول 

إلا سبعة عشر عاماً التي ذكرنا قبل الفليعلم أنه لا يزيد على المأتي عام و  ،"مستخدماً معذباً مسجوناً 
فظهر الكذب  ؟ة سنةئفذلك مائتا عام وتسعة وثلاثون عاماً فأين الأربعما .اثنين وعشرين عاماً فقط

 .كيف خفي عليهم جيلاً بعد جيلى  در نالمفضوح الذي لا 
 

إنما ينبغي أن تعد هذه : "القصة وقاله نه ذكر هذأوهي ، ل منهم مقالة ظريفةذورأيت لن        
 640."خاطب الله عز وجل إبراهيم بهذا الكلامة سنة من حين ئالأربعما

                                                           
637
فطرح ابن حزم ذلك العدد عمر يوس  ( 06: 6حسب سفر الخروي ) سنة  037عاش لاوي   

ثم أسقط ابن . سنة 27سنة، ثم قال إن لاوي عاش بعد يوس  27، فحصل على (سنة001وهو) 

وقد اتتار ابن ) ، وهي ثلاث أو أربع سنين حزم عدد السنين التي عاشها لاوي قبل أن يولد يوس

 .سنة23فيكون لاوي  قد عاش بعد يوس   ( حزم أنها، أربع سنين
638
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640
اسي وا بم ر : "31، ص 0المؤل  ينقل كلام سعيد بن البطريق الذي قال في تاريخه، ي  

إن فا التوواة : فإن قال قائ . بع عشرة س ة ابتعبدما اللراع ة فرعون بعد فرعونمائتيح اس

ميتوبا إن ب ا إسرائي  يبتعبدان هوبعمائة س ة فييف اقول إنما استعبداا مائتيح اسبع عشرة 

اع ا هن  ميتوا . إنك لا اع ا مح هي اقا ي بغا هن احب  متى اتا هوبعمائة س ة: س ة؟ ق  ا ل 

اع ا يقي ا هن زوعك يبي ون فا :"...الأال مح التوواة هن الله    ث ا ه قال لإبراميافا البلر 

هوض ليبا لها فيعم ون فيها ايبتعبدانها هوبعمائة س ة اهنا هريح الشع  الذي يبتعبدانها 

إن : "فمح ذلك الوقا الذي قال الله لإبراميا...". ابعد ذلك يخر ون إلى ما م ا بمال كثير

 ".يحب  إلى خراج ب ا إسرائي  مح م ر فافها ذلك" بدان هوبعمائة س ةزوعك يبتع
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ف عذرة لأنه جاهر بالباطل يأراد هذا الساقط الخروج من مزبلة فوقع في كن :قال أبو محمد      

لأن نص ما حكوه في توراتهم عن الله تعالى أنه قال  ،وتعجيل الفضيحة ونسبة الكذب إلى الله عز وجل
من الآن يكون استخدامهم إلى  :ولم يقل له "أربعمائة سنةفي بلد آخر  ن نسلك يستعبدإ" :لإبراهيم

. قبل ولادة إسماعيل نص توراتهم أن الله تعالى إذ قال هذا الكلام لإبراهيم ففي وأيضاً  .تمام أربعمائة سنة
من الآن نعذب من : ومن المحال الممتنع الذي لا يمكن أن يكون إبراهيم لانسل له ويقول الله تعالى

نسلك إلى انقضاء أربع مائة سنة، وأيضا فإذ صح أن هذا كان قبل ولادة إسماعيل، فصح بهذا أن 
سنة، لأن إسماعيل  ابن أقل من ست وثمانينإبراهيم لا نسل له وكان إذ قال له الله تعالى هذا الكلام  

عاماً ولد له إسحاق  ةأربع عشر  إلى  ثم ولد إسماعيل ثم 641بنص التوراة ولد له وله ست وثمانون سنة
ومات  .643مائة سنة وثمانين سنة بنص توراتهموعاش إسحاق  ،642ولإبراهيم مائة سنة بنص توراتهم

ودخل ، 644ستون سنة بنص توراتهم، لأنه ولد له وله ،ة سنة وعشرون سنةئإسحاق وليعقوب ما
فمن حين زعموا أن الله  كلهم  ،  وبإجماعهم 645بنص توراتهمة سنة وثلاثون سنة ـ ئيعقوب مصر وله ما
 ،646أعوام تا عام وخمسةئالقول إلى دخول يعقوب مصر على هذا الحساب م ذلكتعالى قال لإبراهيم 

عام وسبعة  تادخول يعقوب مصر إلى خروج موسى عن مصر مع بني إسرائيل كما ذكرنا مئ [ظ43ز]ومن 
 وإماا من الكذب إما بزيادة جفلا من .أربعمائة عام واثنان وعشرون عاماً  ، اجتمع من ذلكعشر عاماً 

والله  ؟وحاش لله أن يكذب في حساب بدقيقة فكيف بأيام؟ فكيف بشهور؟ فكبف بأعوام، نقصانب
  .الحساب، ومعلمه عباده خالق
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فيقره ربه على  فيما أوحى الله تعالى إليه ئومعاذ الله أن يكذب موسى عليه السلام أو يخط 
  .الخطأ

عز فوضح يقيناً لكل من له أدنى فهم يقيناً كما أن أمس قبل اليوم أنها ليست من عند الله  
ولا من عمل من يحسن الحساب، ولا  ،خبار نبي، ولا من تأليف عالم يتقي الكذبإولا من  وجل،

لكنها بلا شك من عمل كافر مستخف  ،سن الجمع والطرح والتسميةيحفيه صبي  ئفيما لا يخط ئيخط
به وجوههم عاجلًا في الدنيا بالفضيحة وآجلًا  سخم الله وكتب لهم ما ،هممنسخر بهم وتطايب  ماجن

جاهل مظلم  ،تكلف إملاء ما لم يقم بحفظه ،عمل تيس أرعنأو من  ،في الآخرة بالنار والخلود فيها
فأخمخل  ما م، وبرسله  وملائكته صلى الله عليهم وسل وبالحساب وبالله تعالى ،الجهل بالهيئة وبصفة الأرض

 . خرج إلى فمه من خبيث وطيب
 
ولقد كان في هذا الفصل لو لم يمن فيها غيره كفاية لمن نصح نفسه، فكيف ومعه عجائب  

 .تعالى على نعمه كثيراً  أوردنا ونورد إنشاء الله تعالى ونحمد اللهسواه مما 
 

 فـصـل ثـانـي عـشـر

 
وكان : وبعد ذلك بأوراق عند ذكره خروج موسى عليه السلام مع بني إسرائيل من مصر قال   

مسكن بني إسرائيل بمصر أربعمائة سنة وثلاثين سنة فلما انقضت هذه السنون خرج ذلك اليوم 
  647.الرب في بني إسرائيل من مصرمعسكر 

 
وهذه طامة أخرى، يقول في الفصل الذي قبل هذا متصلا آخر ذلك بأن الله : قال أبو محمد  

تعالى أخبر إبراهيم بأن نسله سيستعبد ويستخدم في بلد آخر أربع مائة سنة، ثم يخرجون منه إلى الشام، 
وكلهم مع نص توراتهم يوجبون . سنة وثلاثين سنةثم يقول في هذا أنهم سكنوا في ذلك البلد أربعمائة 

وهذه قصص ثلاث كل واحدة منها تكذب . قطعا أنهم لم يبقوا بمصر إلا أقل من هذا بكثير جدا
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الآخرى، وحاش لمن فيه خير أن يتناقض خبره هذا التناقض فكيف الله عز وجل؟ ولو أن صبيا أتى بهذا  
ل قوم يصدقون بهذه الأخبار المتكاذبة المتناقضة، ولكن من ونسأل الله العافية من مث. كله لضحك منه

 .يضلل الله فما له من هاد
 

 فـصـل ثـالـث عـشـر

 
لنسلك أعطي هذا البلد من نهر : "عليه السلام قال في توراتهم أن الله تعالى قال لإبراهيم  

 648".النهر الكبير إلى نهر الفراتإلى مصر 
 
وهكذا  -بني إسرائيل لأنه إن كان عنى ،رهوشهرة من الشوهذا كذب  :قال أبو محمد  

فما ملكوه قط ولا ورثهم الله تعالى من نهر مصر ولا على عشرة أيام منه  -يزعمون بلا خلاف منهم
وفي هذه المسافة الصحاري الممتدة المشهورة  ،وذلك من موقع النيل إلى قرب بيت المقدس ،ما فوقهفشبراً 
وغزة وعسقلان التي لم تزل تحارب بني إسرائيل  رفحو  كالفرماء والعريش وبلبيس والنقارة والورادة  ارفوالج

عشرة  ولا ملكوا قط من الفرات ولا ،م الأمرين إلى انقضاء دولة بني إسرائيلونهذيقيو  ،طول مدة دولتهم
ن من الفرات إليهم نحو تسعين وز بني إسرائيل إلى أقرب مكاح [و44ز]بل بين أخر ، شبرا فما فوقه أيام منه

ثم دمشق وصور وصيدا وعمان  ،وا منها قطربفرسخاً فيها الصحراء ثم أعمال قنسرين وحمص التي لم يق
زل أهلها يحاربونهم ويسومونهم الخسف طول مدة دولتهم بإقرارهم، يوموآب وجبال الشراة التي لم 

فكيف في  بخة ،اص ؤخ أن يخلف وعده في قدر وحاش لله  .ونصوص كتبهم إلى انقضاء دولة بني إسرائيل
  .تسعين فرسخاً في الشمال ونحوها في الجنوب

 
وما في بلادهم التي ملكوا نهر يذكر إلا الأردن وحده وما هو بكبير ، النهر الكبير: ثم قوله 

  .ميلاً فقطتة إلا نحو ستين يإنما مسافة مجراه من مخرجه من بحيرة الطبرية إلى مسقطه في البحيرة الم
 .بهذا الوعد نسل إبراهيم بني إسماعيل عليهما السلام عز وجل إنما عنى الله :فإن قال قائل 
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هنا من الأرض وهو أقل من جزء من مائة اوهذا أيضاً خطأ، لأن هذا القدر المذكور ه :قلنا 
صلى الله عليه وسلم  649[رسوله]ك الله بني إسماعيل عليه السلام إذ أكرمه ببعث محمد مل   جزء مما

وأين يقع ما بين مصب النيل عند تنيس وما بين أقرب مكان من الفرات إليه من آخر الأندلس ، منهم
ومن  ،وبلاد البربر على ساحل البحر المحيط إلى آخر السند عند الهند وكابل، وخراسان عند الترك

فكيف وهم لا  . رب العالمينوأذربيجان فما بين ذلك والحمد لله 650سواحل اليمن إلى ثغور اليمن
لك والموعودون بم   ،لأن ذلك الكلام بعضه معطوف على بعض ،يقولون بهذا، ولو قالها قائل لكان باطلا

وقد أكرم الله تعالى  .ذبون ويستخدمون في البلد الآخرعخ تملكون وي   ذلك البلد هم المتوعدون بأنهم ي  
وصح أنه ليس من . ب الفاحش في الأخبار المذكورةفوضح الكذ ،بفضله بني إسماعيل وصانهم عن ذلك

 .عند الله عز وجل
 

 رابـع عـشـر فـصـل
 

أنا الذي أخرجتك من أتون الكزدَانين لأعطيك : "وقال أن الله تبارك وتعالى قال لإبراهيم        
 651".بماذا أعرف أني أرث هذا البلد اً فقال له إبراهيمز هذا البلد حو 

 
لربه تعالى هذا الكلام لأنه كلام لمن لا  رسول الله حاش لله أن يقول إبراهيم: قال أبو محمد      

  .يثق بخبر الله عز وجل ولا صدقه حتى طلب عليه آية
﴿رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تومن قال  : القرآن أنه قالإن في: "فإن قال قائل  

﴿رب اجعل لي  :وعده بابن يسمى يحيى وأن زكريا قال لله تعالى إذ 652﴾بلى ولكن ليطمئن قلبي
 .653آية﴾
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بين هاتين المراجعتين وبين ما في توراتهم من مراجعة إبراهيم عليه : قلنا بحول الله تعالى وقوته  
 . السلام لربه تعالى فرق ظاهر كما بين المشرق والمغرب

يرى كيفية ذلك أما طلب إبراهيم عليه السلام رؤية إحياء الموتى فإنما طلب بنص الآية أن  
.  هذا نص الآية بلا تكلف تأويل بزيادة أو نقص. فقط ليطمئن قلبه المنازع لرؤيتها ليرى العجب في ذلك

ح أن إبراهيم لم يطلب ذلك برهاناً ليصدق بذلك أصلا بل كان مصدقا به كما في الآية إنما أراد صف
 .رؤية الهيئة ولا مزيد

وهذا نص   ،آية تكون له يصدقه بها الناس لئلا يكذبوهوأما زكريا عليه السلام فإنما طلب   
 .كلامه

وأما النص في توراتهم عن إبراهيم عليه السلام فكلام شاك فيما أ خبر به يطلب برهاناً يعرف    
 .وحاش لإبراهيم من هذا هذاتعالى عن  ،به صحة وعد ربه له

 

 خـامـس عـشـر 654فـصـل

 

عند باب الخباء عند  جالسوهو  رىممُ  في مرجوتجلى الله لإبراهيم " :وبعد ذلك قال      
هم عند باب الخباء وسجد فأحضر تلقا حمي النهار ورفع عينيه ونظر فإذا بثلاثة نفر وقوف أمامه

 الآن يؤخذ .عبدكعلى  655[من] لا تجوز عندك حظوة على الأرض وقال يا سيدي إن وجدتُ 
غسل أرجلكم واستندوا تحت الشجرة وأقدم كسرة من الخبز تشتد بها قلوبكم تقليل من ماء و 

رتم على عبدكم فقال اصنع كما قلت فأسرع إبراهيم إلى خطوبعد ذلك تمضون فمن أجل ذلك 
ملة في ال هواصنعي يعان من دقيق سميذ اعجنيهصالخباء إلى سارة وقال لها أسرعي خذي ثلاث 

بإصلاحه وأخذ  لغلام واستعجلإلى اصاً سميناً ودفعه خ  ذ عجلًا رَ حضر إبراهيم إلى البقر وأخأو 
 656."كلواوأسمناً ولبناً والعجل الذي صنعوه وقدم بين أيديهم وقد وقف عليهم تحت الشجرة 
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 .في هذا الفصل آيات من البلاء شنيعة نعوذ بالله من قليل البلاء وكثيره :قال أبو محمد  
ثة نفر فأسرع إليهم وسجد وأنه رأى ثلا ،إخباره أن الله تعالى تجلى لإبراهيم :فأول ذلك  

  .وخاطبهم بالعبودية
بل هو أشد من  ،فإن كانوا أولئك النفر الثلاثة هم الله فهذا هو التثليث بعينه بلا كلفة 

كتب رأيت في بعض  وقد  ،والنصارى يهربون عن التشخيص ،شخوص ثلاثةعن التثليث لأنه إخبار 
 .وهذا كما ترى في غاية الفضيحة ،في إثبات التثليث الاحتجاج بهذه القصة النصارى

  
أيضاً فضائح عظيمة  هذافعليهم في  ،657[يقولون]وهكذا  ،إن كان أولئك الثلاثة ملائكةو  

 :وكذب فاحش من وجوه
أن من المحال والكذب أن يخبر الله بأن الله تجلى له وهو تعالى لم يتجلى له وإنما  :658هاحدأ     

 .تجلى له ثلاثة من الملائكة
 

 ،وهذا مما يزيد في ضلال النصارى في هذا الفصل ،أن يخاطب أولئك بخطاب الواحد :وثانيها     
 .أيضاً محال في الخطاب ووه
 

فإن من الباطل أن يسجد إبراهيم رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،سجوده لهم :وثالثها    
 .فهذه كذبة ،وخليله لغير الله عز وجل ولمخلوق مثله

، لأن في التوراة إنه إنما سجد لأولئك الثلاثة إلا فهذه كذبة ،سجد لله عز وجل: فإن قالوا   
 .بد لهم من الكذب أو من التثليث التثليث كما كان، ولا هم الله، فقد عاد أن يكون أولئك الثلاثة
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فقد  ،وهو المتجلي له ،المخاطب بذلك الله تعالى كانفإن   ،خطابه لهم بأنه عبدهم :ورابعها     
وإن كان المخاطبون بذلك الملائكة فحاش لله أن يخاطب إبراهيم عليه السلام غير الله  ،عادت البلية

 .تعالى بالعبودية ومخلوقاً مثله
 
 .مخاطبته ثلاثة بخطاب واحد :وخامسها 
 

غسل أرجلكم وأقدم كسرة من الخبز تشتد بها تيؤخذ قليل من ماء و ": قوله :وسادسها     
كان خاطب بهذا   لئن. ةقفهذه الحال ."رتم على عبدكمخطوبعد ذلك تمضون فلأجل ذلك  ،قلوبكم

وإن كان خاطب بذلك ملائكة  .لفموي لها ولا بقية بعدها والتي تملأ اشالكلام الله تعالى فهي التي لا 
فهي على   ،لأن إبراهيم عليه السلام لا يجهل أن الملائكة لا تشتد قلوبهم بأكل كسرة الخبز ،فهذا كذب

 .كل حال كذبة باردة سمجة
 ،هذا كذب لأن في أول الخبر يخبر بأن الله عز وجل تجلى له: قلنا .ظنهم ناساً : فإن قالوا   

 .ه من هذا الضلاللحاش  ؟وكيف يسجد إبراهيم ويتعبد لخاطر طريق
 
فهذا عين الت طفيل، ولقد كنا نعجب ." فلهذا خطرتم على عبدكم: " [و45ز ]قوله  وسابعها     

مما كنا نبر به في أن في بلاد البربر ينهض الرجل منهم مسيرة يوم ليأكل عند فلان المشهور بقري 
اليهود في توراتهم أن إبراهيم عليه السلام وصف الملائكة بهذه الصفة الذميمة، الضيفان حتى حكى 

   .تبارك الله
 
 أن يكون هذا خبراً للهوحاش  والسمن، واللبن اء والخبزالشو  أنهم أكلوا: قولهم وثامنها   

 أين هذا الكذب الفاضح البارد الذي يشبه عقول اليهود .ولا عن الملائكة ،صادقا عن الله تعالى
 :المصدقين به من الحق المبين الواضح عليه ضياء اليقين؟ في قول الله عز وجل في هذه القصة نفسها

﴿ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاماً قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما 
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 ،659وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط﴾رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم 
 . هيهات نور الحق من ظلمات الجهل والحمد لله رب العالمين كثيراً 

 
فهذه ثمان كذبات في فصل واحد، كانت واحدة منهن تكفي، وفيه وجه ليس كهذه في  

معا، والربانيون منهم يحرمون هذا  الشناعة وهو إقرارهم بأن إبراهيم أطعم الملائكة اللحم واللبن والسمن
 .والسلامة منهم بعيدة ،يكون سلامته من أطم الدواهي، فأقل ما فيه النسخ، على أن 660اليوم

 
 سـادس عـشـر صـلـف

 
. الخباءي ها هي ذه ف: قال. زوجتك ةأين سار  وقالوا له" :ثم قال متصلًا بهذا الفصل      
 ،وراءها تسمع في الخباء وهو ةقابل ويكون لها ولد وسار سأرجع إليك مثل هذا الوقت من  :قال

 ،النساءسبيل  شيخين قد طعنا في السن وانتهى لسارة أن يكون لها ةوكان إبراهيم وسار 
الله لإبراهيم لماذا  قال. ليت يصير لي ذا وسيدي شيخبضحكت سارة في نفسها قائلة بعد أن و 

ل بهذا الوقت من قامثل . الله أمر نل يخفى عقائلة هل لي أن ألد وأنا عجوز وه ةضحكت سار 
خافت، وقال السيد بل قد ضحكت  إذوقالت لم أضحك  ةفجحدت سار  ،ابن ييكون لسار 

      661."فقام القوم من تم
                                    

ثم في  .اضيلمعز وجل وعاد الحديث ا وإبراهيم وبين الله ةار سعاد الخبر بين : محمد قال أبو      
 .فقال الله بل قد ضحكت، لم أضحك ةار سوقالت  ،ضحكت ةار سهذا زيادة أن الله تعالى قال إن 

بالبشرى من أن  عز وجلالمنبأة من الله  المفضلة ةار سوحاش ل ،فهذه مراجعة الخصوم ومعارضة الأكفاء
إحداهما   ،وأتينوتكذب هي في ذلك إذ جحدت ما فعلت فتجمع س ،تكذب  الله عز وجل فيما يقول
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والأخرى أدهى وأمر، فهي التي لا يفعلها  ،فكيف الأنبياء عنها،كبيرة من الكبائر قد نزه الله الصالحين 
 .مؤمن ولو أنه أفسق أهل الأرض لأنها كفر ونعوذ بالله من الضلال

 
 سابع عـشـر فـصـل

 
 وأن لوط ،عنده الخبز الفطيروبعد ذلك وصفوا أن الملكين باتا عند لوط عليه السلام وأكلا       

 ،وقد مضى الكلام في هذه الوجوه وأنها كذبة 662.سجد لهما على وجه الأرض وتعبد لهما عليه السلام
وأن الأنبياء عليهم السلام لا يسجدون لغير الله تعالى ولا  ،ختمرالم وأن الملائكة لا تأكل الفطير ولا

ولقد كان الذي وضع لهم هذا الك ذخاب جاهلا بصفات . ، وأن الملائكة لا ترضى بهذالسواه يتعبدون
وعلى النبي عليه  [ظ45ز]الملائكة وبأخلاق الملائكة عليهم السلام، فهذه ثلاث كذبات على الملكين 

 .السلام في هذا الفصل
 

 ثـامـن عـشـر فـصـل

 
 :وجل إذ ذكر له هلاك قوم لوط في كلام كثيروذكر أن إبراهيم عليه السلام قال لله عز       

فأنت معاذ فيصير الصالح كالطالح  لحأنت معاذ من أن تصنع هذا الأمر لا تقتل الصالح مع الطا"
 .ولم ينكر الله تعالى عليه هذا القول 663".يا حاكم جميع العالم من هذا

  
بنيك وبناتك وكل ما انظر من لك هنا من صهر : "الملكين قالا للوط وقال بعد ذلك إن 

  664."الموضع لأننا مهلكون هذا الموضع من هذا أخرجهم لك في القرية
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اخرجوا من هذا الموضع : "ه المتزوجين بناته وقال لهمر اهلوطاً كلم أص إن وقال بعد ذلك 
  .وأنه صار عندهم كاللاعب 665"فإن الله مهلكهم

 
إن الملائكة أمسكوا بيد لوط وبيد زوجته وبنتيه لشفقة الله تعالى عليهم  :ثم قال بعد ذلك 

 .ثم ذكر هلاك القرية بكل ما فيها 666.وأخرجوهم خارج القرية
 

لو أصهار لوط وبناته الناكحات وبنوه من أن يكونوا صالحين أو يخلا  :قال أبو محمد     
وحاش لله  ،وبطل عقد الله تعالى مع إبراهيم في ذلكفإن كانوا صالحين فقد هلكوا مع الطالحين . طالحين
 .من هذا

فلابد  ؟وإن كانوا طالحين فكيف تأمر الملائكة لوطا بإخراج الطالحين الذين بعثوا لإهلاكهم  
 .وبالجملة فأخبارهم خبيثة جداً  .من الكذب ضرورة في هذه القصة

 

 رتـاسـع عـشـ فـصـل

للصغرى أبونا شيخ  فقالت الكبرى ،في المغارة هو وابنتاهوأقام لوط : "وبعد ذلك قال        
 ،ونضاجعه ونستبقي منه نسلاً  اوليس في الأرض أحد يأتينا كسبيل الناس تعالي نسقي أبانا خمر 

فلما   ،ولم يعلم بنومها ولا بقيامها أتت الكبرى فضاجعت أباهاو خمراً في تلك الليلة  فسقتا أباهما
لصغرى قد ضاجعت أبي أمس تعالي نسقيه الخمر هذه الليلة كان من الغد قالت الكبرى ل

ضاجعته ولم ففسقتاه تلك الليلة الخمر وأتت الصغرى  ،من أبينا نسلاً  يوضاجعيه أنت ونستبق
ب وهو أبو آأبيهما فولدت الكبرى ابناً فسمته مو  وحملت ابنتا لوط من ،يعلم بنومها ولا بقيامها

  667".سمته ابن عمي وهو أبو العمونيين إلى اليومو  ابناً رى وولدت الصغ ،بيينآالمو 
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إن الله تعالى قال : "موسى قال لبني إسرائيل أن -بزعمهم –وفي السفر الخامس من التوراة  
ب ولا تقتلهم فإني لم أجعل لكم فيما آلا تحارب بني مو : بآلي لما انتهينا إلى صحراء بني مو 

  668."وجعلتها مسكناً لهم تحت أيديهم سهماً لأني قد ورثت بني لوط أد
 
ب آوز بني مو حأنت تخلف اليوم : "ن الله تعالى قال له أيضاً أثم ذكر أن موسى قال لهم  

عَا عا بني عمون فلا تحاربهم ولا تقاتل أحداً منهم فإني لم  جوار آخر وتنزل في دالمدينة التي تدُ 
 669."رضأجعل لكم تحت أيديهم سهماً لأنهم بنو لوط وقد ورثتهم تلك الأ

 
في هذه الفصول فضائح وسوآت تقشعر من سماعها جلود أهل العقول  :قال أبو محمد    

 .والإيمان العارفين حقوق الأنبياء عليهم السلام
 

ليس أحد في الأرض يأتينا كسبيل الناس تعالي : ما ذكر عن ابنتي لوط من قولهما :فأولها    
أترى كان  .فهذا كلام أحمق في غاية الكذب والبرد .نسلاً نسقي أباناً خمراً ونضاجعه ونستبقي منه 

إن هذا لعجب، فكيف والموضع معروف إلى  ؟انقطع نسل ولد آدم كله حتى لم يبق أحد يضاجعهما
إبراهيم عليه السلام إلا  ليس بين تلك المغارة التي كان فيها لوط عليه السلام مع ابنتيه وبين قرية ،اليوم

 .ومحال فهذه سوأة ،هو ثلاثة أميال فقطفرسخ واحد لا يزيد و 
 

من  عز وجلعلى الله  ماهذه الطو  -لعنه الله - ذه الخرافةله إطلاق الكذاب الواضع :والثانية   
فإن قالوا لا ملام عليه  .نبيه ورسوله على هذه الفاحشة من وطئ ابنتيه واحدة بعد أخرى [و46ز]أنه أطلق 

 ؟وإذ رآهما قد ولدتا ؟قلنا فكيف عمل إذ رآهما حاملتين. يعلم من همالا  في ذلك لأنه فعله وهو سكران
 .هذه فضائح الأبد وتوليد الزنادقة المستخفين بالله تعالى وبرسوله
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إطلاق هؤلاء الأنذال على الله عز وجل أنه نسب أولاد ذينك الزنيمين فرخي الزنا  :والثالثة    
إسحاق سواء  ابنيخخ  وخ صخايإلى ولادة لوط عليه السلام حتى ورثهما بلدين كما ورث بني إسرائيل وبني ع  

تنكرونه  مباحاً حينئذ قلنا فقد صح النسخ الذي هذا فإن قالوا كان ،تعالى الله عن هذا علواً كبيراً . سواء
  .بلا كلفة

 
إلى أرض كنعان أخذ مع  انإبراهيم إذ أمره الله تعالى بالمسير من حر   نإ: وقالوا قبل ذلك 

وأن الله تعالى  ،كلمته الملائكة  671توراتهم أنه وذكروا في .670وابن أخيه لوط بن هاران ةنفسه امرأته سار 
وفيها أنه بقي في تلك المغارة طريداً فقيراً لا شيء له  .بإقرارهم أنه نبي الله تعالىفصح  .672أرسلهم إليه

فكيف يدخل في عقل من له أقل إيمان أن إبراهيم عليه السلام ترك ابن أخيه الذي تغرب  .يرجع إليه
 ،ة أميال منهوهو على ثلاث ،معه وآمن به ثم هو نبي مثله يضيع ويسكن في مغارة مع ابنتيه فقيراً هالكاً 

كثير اليسار من الذهب والفضة والعبيد والإماء  وإبراهيم على ما ذكر في التوراة عظيم الغنى مفرط المال
ويقولون في توراتهم أنه ركب في ثلاثمائة مقاتل وثمانية عشر مقاتلًا  673.والحمير والجمال والبقر والغنم

  ؟التضييع فكيف يضيعه بعد ذلك هذا ،674وماله لحرب الذين سخ بخوا لوطاً وماله حتى استنقذه
صفات  لكن، ولا صفات من فيه شيءٌ من الخير ،ليست هذه صفات الأنبياء ولا كرامة 

الذين وضعوا لهم هذه الخرافات الباردة التي لا فائدة لها ولا عبرة حتى ضلوا بها ونعوذ بالله  أشباه الكلاب
 . من الخذلان

 .فهذه أربع كذبات في هذا الفصل 
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 مـوفـي عـشـريـن فـصـل

 
ارة امرأة إبراهيم عليه السلام أخذها فرعون مصر سوفي موضعين من توراتهم المبدلة أن    

ل   ،676لص أبو مالك مرة ثانيةوأخذها ملك الخ   ،675مدة
خ
كين في نومهما بما وأن الله عز وجل أرى الم

بعد ما ولدت إسحاق وفي التوراة أنها لص أخذها وأن ملك الخ   ،أوجب ردها إلى إبراهيم عليه السلام
وهي عجوز قد انقطع عنها حيض النساء، ومن المحال أن تكون امرأة في هذا  677ولدته ولها تسعون سنة

مي بنت أبنت أبي وليست  678هي أختي :قال وذكر في كلتي المرتين أن إبراهيم ،السن تفتن ملكاً 
  .فنسبوا في توراتهم إلى إبراهيم أنه تزوج أخته وهو نبي بإقرارهم .679فصارت  لي زوجة

 
من شاهدناه منهم وهو إسماعيل بن يوسف المعروف بابن  أَع لَمَ  وقد وقفت على هذا 

في التوراة أخت وهي لفظة تقع ]إن نص اللفظة : "فقال، النغرالي صاحب رؤساء صنهاجة بالأندلس
: هنا قولهاإلى القريبة ه 680[فقلت يمنع من صرف هذه اللفظة ،"القريبةالعبرانية على الأخت وعلى في 

وأقل ما في  ،فوجب أنه أراد الأخت بنت الأب ولا بد ،"أبي ليست من أمي وإنما هي بنت لكن"
 .فخلط ولم يأت بشيء. هذا إثبات النسخ الذي تفرون منه
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 حـادي وعـشـريـن فـصـل
 
 

شان كان ويرَ م  وولدت له ز   اتزوج إبراهيم امرأة اسمها قطور : "ثم ذكر موت سارة وقال      
الإماء عطايا  وأعطى بني ،إبراهيم جميع ماله لإسحاق  [ظ46ز]وح وأعطى شق و ابز ومدان ومديان وي

 681".وأبعدهم عن إسحاق
 

ولا أمة  ةار سولم يذكر له زوجة في حياة  ،متتابعاً مرتباً  هذا نص الكلام كله: قال أبو محمد      
 .وبنيهاا زوجة ولا أم ولد ولا ولداً غير قطور  ةار سولا ذكر له بعد  ،أم إسماعيل فقط لها ولد إلا هاجر

فأين أولاد الإماء الذين ذكروا؟ . وهو موضع عمان اليوم 682ةهذه بنت ملك الرب اأن قطور  وفي كتبهم
 .هذه أخبار يكذب بعضها بعضاً 

 

 ثـانـي وعـشـرون فـصـل

 
زوجة إسحاق عليه السلام كانت عاقراً  ح بن ناحوربن تار  683لآو ثبنت ب بقاذكر أن ر  ثم      
الأمر هكذا كان  وقالت لو علمت أن، وازدحم الوُلد في جوفها ،فشفعه الله وحملت": قال

في بطنك أمتان وحزبان  :ومضت تلتمس علماً من الله وقال لها الله ،لم أطلبه 684[يكون]
ت أيام الولادة إذا ملفلما ك ،والكبير يخدم الصغير] ،أحدهما أكبر من الآخر ،منه 685[يفترقان]
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وبعد ذلك خرج  ،وصامن شعر فسمي عي كساءالأول أحمر كله ك 686[وخرج ،مين في بطنهاوأبت
 687".ه يعقوبافسم ،وصاأخوه ويده ممسكة بعقب عي

 
إلى الله  أن ينسبوا الكذبنة على هؤلاء السفلة في و لا مؤ : قال أبو محمد رضي الله عنه      
ولا في أن  ،و لم يخدم قط يعقوبصاولا خلاف بينهم في أن عي .كذبمن الوحاش له عز وجل  .تعالى

أن يعقوب إذ رجع من عند خاله بعد  بل في نص التوراة عندهم .و لم يخدموا قط بني يعقوبصابني عي
صاو سبع مرات وقبل يعقوب هروبه من خوف عيصاو ولما التقى بأخيه عيصاو سجد يعقوب لعي

وأن يعقوب لم يخاطب قط أخاه إلا بالعبودية والتذلل المفرط، وأن جميع أولاد  ،688الأرض بين يديه
و صايعقوب أهدى إلى عيوأن  .689و، حاشا بنيامين الذي لم يكن ولد بعدصايعقوب سجدوا لعي

يعقوب رآها منة وأن ، 690ومعز مداراة له خمسمائة رأس وخمسين رأساً من إبل وحمير وبقر وضأن
 . 691عظيمة إذ قبلها منه عيصاو

قفاء بني أو لم تزل أيديهم على صاأن بني عي وفي سائر كتبهم التي يروونها كما يروون التوراة 
إما بتملك بني عيصاو بني إسرائيل أو يكونون  .إسرائيل من أول دولتهم إلى انقطاع دولة بني إسرائيل

وأن بني عيصاو بقوا في  .-أيام دولتهم - وصاوأن بني إسرائيل لم يملكوا قط بني عي ،على السواء معهم
أن بني عيصاو ضيقوا  كتاب ملاخيموفي . بلادهم وملكهم بعد انقضاء دولة بني إسرائيل الأولى والثانية

 .بالحرب على سليمان بن داود طول دولته وهو بإقرارهم أقوى ملوكهم
  
واحمدوا الله على السلامة مما ابتلي به من سواكم من  ،ح معشر المسلمينالفضائ لهذهفاعجبوا  

 .الضلال والعمى
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 ثـالـث وعـشـريـن فـصـل
 

 
وصد  فاخرج شخت ولا أعلم يوم موتي ديا بني ق: "وصاثم ذكر أن إسحاق قال لابنه عي     

قبل أن  نفسيآكله كي تبارك عليك و لي صيداً واصنع لي منه طعاماً كما أحب وائتني به 
  692".أموت

 به يعقوب اذبح جديين من الغنم وتصنع طعاماً ويأتيل و قالتصاأم يعقوب وعي بقاوأن ر  
و أخي أشعر وأنا صان عيإ": يعقوب قال لأمه وأن .693يعقوب إلى إسحاق أبيه ليأكله ويبارك عليه

فقالت له أمه  ،كاللاعب وأجلب على نفسي لعنة لا بركة أجرد لعل أبي أن يحس بي وأكون عنده
  694."علي استدفاع لعنتك

ستها يعقوب و ابنها الأكبر ولب  صاوأخذت هي ثياب عي ،ن يعقوب فعل ما أمرت به أمهأو  
قال  يا أبت،" :له وجعلت جلود الجديين على يديه وعلى حلقه وأعطته الطعام وجاء به إلى أبيه فقال

و بكرك صنعت جميع ما قلت لي فاجلس صايعقوب أنا ولدك عي له قالف ؟له من أنت يا ولدي
وكل من صيدي لتبارك علي وأن إسحاق قال ليعقوب تقدم حتى أجسك يا بني هل أنت ابني  [و47ز]

 ،وصافتقدم يعقوب فجسه إسحاق وقال الصوت صوت يعقوب واليدان يدا عي ،و أم لاصاعي
مك الأمم وتخضع لك تخد: " بركته تلك فبارك عليه وقال له في ،و؟ قال أناصاعي نيآنت اب

  695".كبيإخوتك ويسجد لك بنو أ ىالشعوب وتكون مول
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: وصافلما عرف إسحاق القصة قال لعي ،696و أتى بالصيد إلى إسحاقصاأن عي ثم ذكر 
أن ي  بخارك  وصافرغب له عي 697"ً.جعلت يعقوب أخاك سلطاناً وجعلت له جميع إخوته عبيدا قد"

 698."وأخاك تخدم فإذا استوليته فككت أسره من عنقك": لهبركته  في له وقال أيضاً ففعل
 

في هذا الفصل فضائح وأكذوبات شنيعة، وأشياء تشبه : قال أبو محمد رضي الله عنه     
 .الخرافات

وهذا والله مبعد  ،إطلاقهم على نبي الله يعقوب عليه السلام أنه خدع أباه وغشه: أولها  
هذه سوآت  ؟فكيف من نبي مع أبيه نبي أيضاً  ،والأعداء عمن فيه خير من أبناء الناس مع الكفار

يخادعون الله والذين آمنوا ﴿ :أين ظلمة هذا الكذب من نور الصدق في قول الله عز وجل. مضاعفة
ليس منا : "، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم700﴾إلا أنفسهم وما يشعرون 699دعوناوما يخ

. القصة إماما لهم، فما تلقى منهم إلا كذابا غشاشا خداعا خبيثاولكن اليهود جعلوا هذه ." من غشنا
 .ويعلم الله على كثرة من شاهدنا منهم ما وجدنا فيهم أحدا بخلاف هذه القصة إلا اثنين فقط

 
وحاش  .ن بركة يعقوب إنما كانت مسروقة مأخوذة بغش وخديعة وتخابثأخبارهم إ :وثانيها      

 .للأنبياء من هذا
  
 وهي قولهم أن الله تعالى أجرى حكمه وأعطى نعمته على طريق الغش والخديعة :وثالثها 

 .وحاش لله من هذا
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ولما ظهرت الأموية على :"قال أبو بكر ابن العربي. مغرب حتى اليومالقرا ة السائدة في بلاد ال

أتذت بمذهب أهل المدينة في فقههم وقرا تهم، و كانت أقرب من إليهم قرا ة )...( المغرب

 .361العواصم من القواصم، ص ". ورش، فحملت روايته، وألزم الناس بالمغرب حرف نافع
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وهي أنه لا يشك أحد أن إسحاق عليه السلام إذ بارك يعقوب بتلك الخديعة على  :ورابعها 
هنا لو كان لهم افأي منفعة لتلك الخديعة ه ،وله دعا لا ليعقوب ،وصاقولهم إنما قصد بتلك البركة عي

من الروافض القائلين  يةبار الغ الخرافة إلا بسخفعقولهم في هذه وما أشبه  ؟عقل ولم يصدقوا بكل خرافة
بالنبوة والرسالة فأخطأ جبريل وأتى بها محمدا صلى الله  أن الله تعالى بعث جبريل عليه السلام إلى علي  

كلتي ى  فعل. عوة والبركة ومضت إلى يعقوبو فأخطأت الدصاوهكذا بارك إسحاق على عي. عليه وسلم
 . فهذه وجوه الغش والخديعة في هذه القصة .الطائفتين لعنة الله

 
من الناس وأنه لا يشكل على ذي حس ]فإنه لايشك ذو حس سليم  :وأما الكذب   

منهم فرق ما بين لحم جدي ولحم صيد في الطعم، فكيف يشكل على إسحاق؟ والصيد لا  701[سليم
فأما لحم جميع الطير فلا سبيل أن يخفى طعمه على أحد ممن . يكون البتة في البر إلا طائرا أو ذو أربع

حمار  طعم لحم الجدي البتة، وأما ذوات الأربع فهي إما إيل وإما غزال وإما ريم وإما ثور وحش وإما
وكل هذا لا يجوز البتة أن لا يتميز طعم شيء . وحش، وإما ضب، وإما أرنب، وإما يربوع، وإما وعل

منها لا صغارها ولا كبارها من لحم جدي، فكيف يصدقون بأنه خفي ذلك على إسحاق عليه السلام 
عليه السلام  نسبتهم الكذب إلى يعقوب وسوى هذا .من أول طعامه إلى آخره؟ فاعجبوا لهذه الفضائح

 :تعالى ورسوله في أربعة مواضع وهو نبي الله
 
وهو ليس عيصاو ولا بكره، ." و بكركصاأنا ابنك عي: " [ظ47ز]إسحاق  قوله لأبيه أولها  

 .فهذه كذبتان في نسق
 
كذبتان في   أيضا فهذه ".كل من صيديتأصنعت جميع ما قلت فاجلس و : "قوله لأبيه ثم  

  .ولا أتاه هو بشيء من صيده ،لأنه لم يكن قال له أبوه شيئاً  ،نسق
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 لك تخدمك الأمم وتخضع" :وهو قول إسحاق عليه السلام بزعمهم له ثم كذبات أخر 
فهذه أربع  ، "تخدم كاوأخ: "وصاوقوله لعي ،"كبيإخوتك وتسجد لك بنو أ ىالشعوب وتكون مول

ولا خضعت لهم الشعوب، ولا كانوا ، والله ما خدمت قط الأمم يعقوب ولا نسله .كذبات في نسق
بل بنو إسرائيل خدموا الأمم في كل بلدة وفي كل أمة لا ، هبيولا سجد له ولا لبنيه بنو أ ،موالي إخوتهم

ُ  ولا كانو موالي إخوتهمعوهم خض ،نحاشي أمة من الأمم وفي كل زمان بل . وا للشعوب قديماً وحديثاً
بنو عيصاو وبنو عمون وبنو موآب وبنو إسماعيل، ولا سجد ليعقوب ولا لبنيه بنو . إخوتهم كانوا مواليهم

أبيهم بل في كذبهم أنه هو سجد لعيصاو سبع مرات وجميع ولده كذلك في أيام دولتهم وبعدها وإلى 
 :فإن قالوا سيكون ذلك قلنا .اليوم وإلى يوم القيامة

 
 والأماني بضائع السخفاء    يقيناً  قد حصلتم على الصغار

 
 وخاعخد  بالإقالة في الجلاء الأول فقط 

وليس في . هذا وكتبهم تشهد بأنه لا إقالة لهم أبدا وإنما الم
ون بأنها لا ئت جميع الآماد التي كانوا ينبضتقثم قد  .شيء من كتبهم وعد بإقالة في هذا الجلاء الثاني

أن الله  -وهي عندهم كالتوراة-تنقضي حتى يرجع أمرهم ويكفي من ذلك إقرارهم بأن في نبوة عاموص 
  703."أقيل بني إسرائيل في ثلاثة ذنوب وفي الرابع لا أقيلهم": 702[قال]تعالى 

 
وأعجب شيء قولهم أن ذلك الذنب . وهذا قطع لكل رجاء إلا أن يكذبوا ربهم أو نبيهم 

فاعجبوا لقحة وجوههم وضعف عقولهم إذ لا يشك . الرابع هو بيع إخوة يوسف ليوسف عليه السلام
ومن بلغ هذا المبلغ من صفاقة الوجه . أحد في أن أعظم الإقالات، وأولها كانت لذنبهم في بيع يوسف

 . الكلام معهسقط 
 
ثم نقول لهم اجعلوه أي ذنب شئتم، بيع يوسف أو غيره، قد أقررتم بقطع الله تعالى أنه لا  

يقيلكم فيه أبدا، فاقطعوا عن أنفسكم طمع الإقالة جملة أو فكذبوا ربكم في قوله في الوحي إلى 
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واعلموا  .وكفى. لةولئن كذب في وعد واحد واحد لتسقطن السنن بصحة شيء من أوعاده جم: أنبيائكم
إسرائيل  به بنو ما تم خنِي  لأن كل أمة أدبرت فإنهم ينتظرون من العودة ويمنون أنفسهم من الرجعة بمث

رخ أوائل اليهود منهم بها ويذكرون في ذلك مواعيد ،أنفسهم رخ أوائلهم بها كما سخخ  مل  ولا أفأملٌ ك ،سخخ 
في  وانتظار النصارى الذي يأتيهم ،704[البقرة بخ ك  رخ وقد أ  ]كانتظار مجوس الفرس بهرام هماوند   ،فرق

 . ، وانتظار قوم آخرين للسفيانيالسحاب
 

 ديـــوإن كان لا يغني فتيلًا ولا يج     هـام بمثلـــمن يلذ المستهـت
 705دقـظ الأسير على الــه غيــولكن    في الحشا  وغيظ على الأيام كالنار   

      
بن بأن يعقوب عليه السلام خدم ابن عمه لابان  إنهم يقرون المواعيدفاسمعوا الآن لضد تلك  

وسجد لعيصاو جميع  ،و مراراً كثيرةصاوسجد لأخيه عي ،706عشرين سنة تارخبن ناحور بن بثوآل 
و صاولا ملك قط بنو يعقوب بني عي ،و قط ليعقوبصاالأحياء حينئذ من ولد يعقوب، وما سجد عي

وسأله  ،و ليعقوبصاو، وما تبعد قط عيصائيل مرارا، وتعبد يعقوب لعيوقد ملك بنو عيصاو بني إسرا
وأن يعقوب طلب  [و48ز] 707".هم أصاغر مَنَّ الله بهم على عبدك: "و عن أولاده فقال له يعقوبصاعي

و بالحرى قبل صاوأن عي 708".إني نظرت إلى وجهك كمن نظر إلى بهجة الله: "و وقال لهصاعي ىر ضخ 
بنو  709وهم بزعمهم - بآو وبنو عمون وبنو مو صاوملك بنو عي .رغبة عظيمةهدية يعقوب بعد 

، ففي هذا الفصل ثلاثة عشر اليوم 711[إلى]وسائر الأمم  710قبل أن يملك بنو إسرائيل بلادهم -لوط
 .وجها من الكذب والباطل، ونعود بالله من الخذلان
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 رابـع وعـشـرونفـصـل 

 
: خطب إليه ابنته راحيل وقال له لآثو بله لابان بن اإلى خ ىثم ذكر أن يعقوب إذ مض      

ها لك من أعطيأصلح هو أن  ابنتك الصغرى فقال له لابان 712[راحيل]أخدمك سبع سنين في "
وخدم يعقوب في راحيل سبع سنين وصارت عنده أياماً يسيرة  .أقم عندي .رجلًا آخر أن أعطيها

وجمع . أدخل بها -كملت أياميأإذ قد  –وقال يعقوب للابان أعطني زوجتي  ،محبته لها من
ابنته وزفها إليه  713 [ايلَ ]فلما كان بالعشي أخذ لابان  .مجلسالابان جميع أهل الموضع وصنع 

فلم  ،قال للابان ماذا صنعت أليس في راحيل خدمتك اورأى أنها ليَّ  اةفلما كان بالغد .ودخل بها
الصغرى قبل الكبرى أكمل أسبوع هذه وأنا  وجز نقال لابان لا يصنع هذا في موضعنا أن  .واريتني

 اوصنع يعقوب كذلك وأكمل أسبوع لي .أعطيك أيضاً هذه بخدمة تخدمها سبع سنين أخرى
 714".وأعطاه راحيل ابنته لتكون له زوجة

 
وهي إقرارهم أن يعقوب تزوج راحيل فأدخلت  ،في هذا الفصل آبدة الدهر: قال أبو محمد      

أخذ  .وهذا هو الزنا بعينه ،ستة ذكور وابنة اإلى جنبه بلا نكاح وولد له منه افحصلت لي   ،عليه غيرها
وهارون وداود  وقد أعاذ الله نبيه من هذه السوءة، وأعاذ أنبياءه عليهم السلام موسى ،يتزوجها امرأة لم

تلاعب وهذا يشهد ضرورة أنها من توليد مستخف م .وسليمان من أن يكونوا من هذه الولادة
 . بالديانات

 
 أن نسمح لكم ىفعل :لهم قلنا . لابد أنه قد تزوجها إذ علم أنها ليست التي تزوج :فإن قالوا 

  .أتى به موسى عليه السلام فيما لأن نكاح أختين يجمعان معاً حرام ،فالنسخ به ثابت ولابد في هذا
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هذا   :فقلت، "لم تكن الشرائع نازلة من عند الله قبل موسى" :وقال لي بعضهم في هذا 
أكله  مكل دبيب حي يكون لكم : "توراتكم أن الله تعالى قال لنوح عليه السلام في أليس ،ك ذخاب

 715".أعطيتم لكن اللحم بدمه لا تأكلوه وأما دماؤكم في أنفسكم فسأطلبها العشب اءكخضر 
 .موسى عليه السلام فهذه شريعة نازلة بإباحة وتحريم قبل

 

 خـامـس وعـشـرون فصل
 
ولما " :قال. وأولاده 716[نسائهب]وبعد ذلك ذكر أن يعقوب رجع من عند خاله لابان  

 ،وبقي وحده وصارعه رجل إلى الصبح ،وأحد عشر من ولده المخاضة أَمَتَيهأصبح أجاز امرأتيه و 
قال يعقوب  أصبح، وقال خلني لأنه قد عقب مأبضه، وعرج يعقوب من وقته، مسفلما عجز عنه 

تدعا من  717[ليس]قال له  ،قال يعقوب ؟فقال له كيف اسمك ،لست أدعك حتى تبارك علي
فقال له يعقوب ، من أجل أنك كنت قوياً على الله فكيف على الناس إسرائيلَ  إلا اليوم يعقوبُ 

يعقوب  ىفسم، 718[ضعالمو ]وبارك عليه في ذلك  ؟فقال لم تسألني عن اسمي ،عرفني باسمك
الشمس بعد أن جاوز  وقال رأيت الله مواجهة وسلمت نفسي وبزغت له ،ذلك الموضع فنئيل

 يعقوب، فخذ في جَفَّ  الذي العقب [ظ48ز]ولهذا لا يأكل بنو إسرائيل  ،فنئيل وهو يعرج من رجله
 719".إلى اليوم لمس الله وانقباضه

 
 720[كل]جلود  قشعر منهتفي هذا الفصل شنعة عفت على كل ما سلف : قال أبو محمد       

 721﴾يد الله مغلولة﴿: ص علينا كفرهم بقولهمنوبالله العظيم لولا أن الله عز وجل . أهل العقول
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لكن نحكيه  ،ما انطلقت ألسنتنا بحكاية هذه العظائم 722﴾الله فقير ونحن أغنياء إن﴿: وبقولهم
 .تحذيراً من إفكهم وتبكيتا لهم ،الله عز وجل منكرين له كما نتلوه فيما نص

 
تعالى الله عن كل شبه  عز وجل، ذكر في هذا المكان أن يعقوب صارع الله :قال أبو محمد      

فكيف عن لعب الصراع وأخذ الص بخطخات وإدخال البرانية والداخلية الذي لا يفعله لغير ضرورة إلا  ،بخلقه
هذا نص . يعقوب عن أن يصرععجز إلا حتى قالوا إن الله  هرةثم لم يكتفوا بهذه الش .أهل البطالة

بعض  ولقد أخبرني. كنت قوياً على الله فكيف على الناس :له لأن فيها أن الله تعالى قال ،توراتهم
سر أَ ناه فمع ،وإيل بالعبرانية هو اسم الله تعالى بلا شك .أنه لذلك سمى إسرائيل أهل البصر بالعبرانية

أدعك حتى  دعني فقال له يعقوب لا :تذكيراً بذلك الضبط الذي كان بعد المصارعة إذ قال له الله،
  .تبارك علي

كإسماعيل بن يوسف بن  المعترضين منهم للجدالولقد ضربت بهذا الفصل وجوه  
فثبتوا كلهم على  ،وغيرهم وعباس بن يحيى الطبيب، وإسماعيل بن يونس الأعور الطبيب، النغرال

 الله ويعبر بها عن يعبر بها عن ة ألوهيملفظ نأواتفقوا على  ،لوهيمأأن نص التوراة أن يعقوب صارع 
 .فإنما صارع ملكاً من الملائكة: قالوا. الملك

  
كنت قوياً على ": فيه أنه قال له لأن سياق الكلام يبطل ما تقولون ضرورة،: فقلتُ لهم 

وليس في الممكن  ،"رأيت الله مواجهة وسلمت نفسي": وفيه أن يعقوب قال ،"الله فكيف على الناس
يعقوب أن يحرم على  أبضولا يبلغ من مس الملك لم ،البتة أن يعجب من سلامة نفسه إذ رأى الملك

الله و وه ،الموضع فنئيل لأنه رأى فيه إيل ىوفيه أنه سم .يعقوب ونسله في الأبد أكل عروق الفخذ
السخف تصارع ملك ونبي  ثم لو كان ملكاً كما يزعمون عند المناظرة لكان أيضاً من .بلا شكبالعبرانية 
 . لا صفة الأنبياء والملائكة عليهم السلام ةالسخفاء في العنصر  أخبار العيارين فهذه .لغير معنى

ة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد انخ كخ فإن قيل قد رويتم أن نبيكم صارع ر   
  .، وأنه أمر سمرة بن جندب أن يصارع رافع بن خديج رضي الله عنهما723مناف
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 .080: سورة آل عمران   
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ولم يكن رسول  ،القوة بحيث لا يجد أحداً يقاومه في جميع العرب ركانة كان من لأن ،قلنا نعم 

فقال له إن صرعتني آمنت  .الله صلى الله عليه وسلم ممن يوصف بالقوة الخارجية، فدعاه إلى الإسلام
فأمره عليه السلام بالتأهب لذلك ثم صرعه للوقت، وعد ذلك ركانة . هذا من المعجزاتبك ورأى 

ورافع ]وأما خبر سمرة . ولكل مقام مقال، فبين الأمرين فرق كما بين العقل والحمق. أسلم بعدثم سحرا، 
وكان  725[فقال له سمرة 724(وأجاز رافعا)ابن خديج فإنه عليه السلام رد من لم ي خرخ فيه قوة يوم أ ح د  

ولكن إذا أكل الملائكة عندهم كسور الخبز لتشتد  .فصارعه فصرعه سمرة فأجازه. أنا أصرع رافعا: ممن رد
وهذه . ه م الله بالصراع مع الناس في الطرقن خعخت   ر، فما ي  نخكخر  ئواللبن والسمن والفطا واء،بها قلوبهم والش

 .مبدلة [و49ز]ليقين بأن توراتهم ا وصحة ،مصائب شاهدة بضلالهم وخذلانهم
لست تدعا من اليوم يعقوب لكن : "أن الله تعالى قال ليعقوب 726وفي الفصل المذكور 

فقد  ،728"إسرائيل قل لآل يعقوب وعرف بني: "ثم في السفر الثاني من توراتهم قال الله ،727"إسرائيل
 .الفصل كذبتان كما ذكرنا ففي هذا. وهذا نسبة الكذب إلى الله عز وجل ،سماه بعد ذلك يعقوب

  

                                                                                                                                                                      
723

عويمر، و:" طلب بن عبد مناف، فقالذكره ابن حزم في جمهرة النسب له، في بني الم  

صارع ركانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، و . بن هاشم بن عبد منافوركانة بنو عبد يزيد 

مات بالمدينة في زمان معاوية، . كان من أقوى الناس، فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .هـ  72توفي ركانة سنة : قلت. 73جمهرة أنساب العرب، ص، ". رحمه الله
724

ما بين الهلالين ثقب في ز سببته الأرضة، فأتممت النص تخمينا من تبر غزوة أحد في   

 .248، ص، 3و بهامشها كتاب الروض الأن  للسهيلي، ي . السيرة النبوية لابن هشام
725

 .واستدركناه من ز. ف+ ما بين المعقوفين ساقط من ب   
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 .الأولى ثم أدمجها المؤل  هنافي الإبرازة  27هذه الفقرة الأتيرة كانت هي الفصل   
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 .28: 32التكوين   
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 سـادس وعـشـرون فـصـل
 

وهي أم ، 729"بلها سرية أبيه ،وبان ابنهوبينا إسرائيل بذلك الموضع ضاجع ر " :ثم قال      
 . 730يعقوب ه ابنييدان ونفتال أخو 

 
ذكر موت يعقوب عليه السلام ومخاطبته إذ  ثم أكد هذا بأن ذكر في قرب آخر السفر الأول 

نك صعدت على سرير أبيك ووسخت فراشه وليس مما ابتذلت إ: "ن ابنهوباابناً أنه قال لر  لبنيه ابناً 
بنت يعقوب عليه  انَ ي ـ أخذ د   يِّير الح  امَّ أن سحيم بن حَ بعد أن ذكر في توراتهم  ،731"خلصتتفراشي 
إلى أن ذكر قتل لاوي وشمعون  ،732ثم بعد ذلك خطبها إلى يعقوب أبيها ،فتضها غلبةوا ،السلام

 .734ولأهل جميع مدينتهما وإنكار يعقوب على ابنيه قتلهما لهم 733يم ولأبيهلسح
 
 ،وابنته من هذه الفضائح تهمعاذ الله أن يخذل الله نبيه ولا يعصمه في حرم: قال أبو محمد  

 .فقط التعديد الضعيف هذا ثم لا ينكر ذلك بأكثر من
 
وفي هذا الفصل كذبة أخرى لا خفاء بها، وقصة هي أقرب : قال أبو محمد رضي الله عنه 

 . إلى الكذب منها إلى الإنكار
 
لما اختتن جميع ذكور أهل المدينة : حكايته في توراتهم أنه: فأما الكذبة الظاهرة فهي 

واشتدت في اليوم الثالث أوجاع جراحهم، أخذ لاوي وشمعون سيفين ودخلا المدينة مطمئنين، 
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 .22: 35التكوين   
730

رلاوبين بن ليئة، سرية أبيه بلهة، وهي أم دان ونفتالي، وهما أتواه، وابنا :" في الطبعات  

 .وهذا مخال  للمخطوطات". يعقوب
731

 .4: 43التكوين   
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 .4 -2: 34التكوين   
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 .وهذا يغاير النص في المخطوطات". لحمور وشكيم ابنه:" في الطبعات  
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 .31 -26: 34راجع سفر التكوين   
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فمن تأمل هذا عرف أنها خرافة سخيفة، لأن من المحال الممتنع في . ]735فقتلا كل ذكر كان في المدينة
بالله، لو كانت أيديهم مكتوفة لدافعوا . مفي يو  736[طبيعة العالم البتة قتل رجلين جميع أهل مدينة

. بأجسادهم وما بلغ من ألم جراح الختان ما يمنع من الدفاع عن الروح عند الإشراف على القتل
فالمشاهد في كل وقت مقاتلة من له الجراح الشديدة، ومدافعته عن نفسه، فكيف من ليس له إلا قطع 

 نة كفاية في إهلاك عشرة وعشرين فكيف اثنين؟ قلفته فقط؟ فكيف وقد كان في نساء أهل المدي
لأن يعقوب في نص توراتهم أنكر ذلك عليهما حينئذ . ولا يمكنهم أن يقولوا إنها معجزة 

فهذه ثلاث كذبات . فصح أن ذلك الفعل لم يكن برضاه، ولا برضا الله عز وجل. 737وحتى عند موته
 .فاضحة في هذا الفصل

 
في توراتهم أن سحيم بن حمار افتض دينا بنت يعقوب إذ رآها  فقوله: القصة البعيدةوأما   

وسياق التوراة يدل على أنها كانت حينئذ بنت ست سنين أو نحو . خرجت لترى نساء ذلك الموضع
. ومن كانت هذه سنها فبعيد أن تخرج لترى نساء ذلك الموضع، وإنما تخرج للعب مع الصبيان. ذلك

لعيصاو أخيه في رجوعه من عند خاله لابان، ونزوله  738قصة حين فراقهوذلك أنه ذكر أنها كانت هذه ال
وفي التوراة أيضا أنه رعى غنم خاله لابان سبع سنين ثم عند تمامها أنكحه ليا . بمدينة سحيم المذكورة

وراحيل في سبعة أيام، وأنه رعى غنم خاله سبع سنين أخرى بعد ذلك صداقا لراحيل، ثم خدمته ست 
و  -هذا نص توراتهم، فصح يقينا أن جميع أولاده من ليا، ومن الأمتين. ورحل من عندهسنين بأجرة، 
 . إنما ولدوا له في تلك السبع السنين فقط بنص توراتهم -يوسف وحده

راحيل  [ظ49ز]أولهم روبان ثم شمعون ثم لاوي ثم يهوذا، ثم قعدت عن الولد، ثم أطلقت له  
ثم حملت وولدت . فحملت وولدت يساخار، وولدت زابلون. مماستها في اللفاح الذي أتى به روبان

فلا سبيل على هذا أصلا إلى أن يكون لدينا أكثر من ست سنين، إذ لا يجوز بنص توراتهم أن . دينا
ذ ابن أقل من توليد ليا إلا في آخر السبع سنين، وإذ ذلك كذلك فلا شك ضرورة في أن شمعون حينئ

ومن المحال الممتنع أخذ من . اثني عشر عاما، ولاوى ابن أقل من أحد عشر عاما، لا يمكن غير ذلك
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فاعجبوا لهذه . هذه خرافة سخيفة ظاهرة الكذب بيقين. هذه سنهما سيفين وقتلهما أهل المدينة بأسرها
 .من الخذلانونعوذ بالله . الفضائح، واعلموا أن في هذا الفصل أربع كذبات عتاق

 
 سـابـع وعـشـرون فـصـل

 
بكر ولده منها روبان، ثم شمعون ولاوي : افأولاد لي. أولاد يعقوب اثنا عشر" :وقال     

 .ونفتال يدان :أمة راحيل ابله ءبناأو  .وبنيامين يوسف :وأبناء راحيل .ويهوذا ويساخار وزابلون
 739".يعقوب الذين ولدوا له بفدان آرامهؤلاء أولاد . غاد و أشار: ء زلفا أمة ليابناأو 
 

بنيامين لم يولد ليعقوب إلا لأنه ذكر قبل ذلك أن  ،وهذا كذب ظاهر :قال أبو محمد     
والله تعالى لا يكذب ولا يضل ولا  ،رام بمدةأبعد انصرافه من فدان  740بيت لحم من راثا بقربأفب

 .ينسى هذا النسيان
 

 ثـامن وعـشـرون فـصـل

 
 741".وكان إسرائيل يحب يوسف لأنه كان ولد له في شيخوخته: "ذلك قالوبعد     
 

مساواة بنيامين له في المحبة بل تقدمه عليه فيها، لأنه ذكر  هذه العلة توجب :قال أبو محمد     
بولون ار وز خازيد من ست سنين، وتوجب مساواة يساأب فيها أن بنيامين ولد ليعقوب بعد يوسف

 ،خدمتك عشرين سنة إني: "لأنه ذكر في نص توراتهم أن يعقوب قال للابان خاله ،ليوسف في المحبة
سنين من جملة سبع وفيها أن بعد  742".كدواذلابنتيك وست سنين لأ من ذلك أربعة عشر سنة
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ن ثم شمعون ثم لاوي ثم بارو  ولدت له اوأن لي ،فقطسبعة أيام  أعطاه ابنتيه في العشرين سنة المذكورة
ثم  يفولدت له دان ا زوجةراحيل بعد ذلك أعطته أمتها بلهوأن  ،743دت عن الولديهوذا ثم قع

ثم أطلقت له  ،في بطنينر اثم أش غادفولدت له  زوجة اأمتها زلف اأعطته ليثم  في بطنين، نفتال
ثم ولدت  في بطنينيساخار ثم ولدت له زابلون  اح أخذته منها فولدت لهففي ل اراحيل مماسة لي

  744.راحيل يوسف دينا في بطن ثالث ثم ولدت

 ،745ابتدأ يعقوب معاملة لابان خاله على أجرة ذكرها لرعاية غنمهثم بعد ولادة يوسف 
  .746فرعاها له ست سنين:قال. هذا كله نص توراتهم لا تجاوز في شيء من هذا .فرعاها له ست سنين

ن جميع أو  ،ست سنين فقط بلا شك ،كان له عند تمام الست سنين  وسففصح يقينا أن ي
وأولاد ليا  .فإنما ولدوا بلا شك في السبع سنين قبل الست سنين المذكورة ،حاشا بنيامين يعقوب ولادأ

فلا شك في أن زابولون لا يزيد على  .ففي كل عشرة أشهر ولدت واحدا لا يمكن أقل من هذا ،سبعة
 قعدت فيها عن االمدة التي ذكر أن لي 747قخىلخ ت    نهذا على أ ،يوسف إلا سنة واحدة عن أبعد الغايات

فعلى هذا وجب أن زابولون ويوسف . ولابد أن لها مقداراً ما ،والمدة التي اعتزلها فيها يعقوب [و05ز]الولد 
. فلا بد من أن يكون في هذا الخبر كذب مقطوع به .والمدة المذكورة تضيق عن هذه القسمة .معاً  و ل دا

 .ولا على نبي من الأنبياء ،الكذب ولا قليله على الله عز وجلكثير  ولا يجوز

 

و خبال شديد وتخليط في الأسماء صاوفي توراتهم عند ذكر أولاد عي :قال أبو محمد 
 ،لكن نبهنا عليه ،ذلكيراد فلذلك لم نعتن بإ ،خرج على وجوه ضعيفة بعيدة ربما إلا أنه ،748داتوالولا

 .وبالله تعالى التوفيق وأنه إيراد جاهل بتلك القصص بلا شك ،الأغلب فيه الكذبو  فالأظهر
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يجعل النص الثاني  قورح من ذرية عاطا زوجة عيصاو، بينما قورح  هو ابن أهوليباما زوجة 

 .النص الأولعيصاو حسب 
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 تـاسـع وعـشـرون فـصـل

 

: ثم قال ،749وادهمأذوأن إخوته كانوا مجتمعين حينئذ يرعون  ،ثم ذكر بيع إخوة يوسف ليوسف     
فبصر في  ا،جير  اسمه وفي ذلك الزمان اختزل يهوذا عن إخوته وكان مع رجل من أهل عذلام"

 ،رعَب يذلك الموضع بابنة رجل كنعاني اسمه شوع فتزوجها وضاجعها فحملت وولدت ولداً اسمه 
فزوج  ،ثم أمسكت عن الولد ،ه شيلاتوسم ثالثا ثم وضعت ،ثم حملت ووضعت ثانياً اسمه أونان

فقال  ،قتل ذلكمذنباً بين يدي السيد ول هذار يوكان عب .يهوذا بكر ولده عبير امرأة تسمى ثامر
وكان يعزل عنها لئلا يحي ]،يهوذا لابنه أونان أدخل إلى امرأة أخيك وضاجعها لتحيي نسله

دخل إلى امرأة أخيه وكان يعزل عنها لئلا  ،له منها دَ ل  علم أنه لا ينسب إليه من وُ  فلما 750[نسله
كنته قال يهوذا لفعند ذلك  ،ولذلك أهلكه السيد للفاحشة التي اطلع عليها منه ،يولد لأخيه منه

وكان يتوقع أن يصيبه من الموت ما  ،لاامار كوني أرملة في بيت أبيك إلى أن يكبر ابني شي  ت
وبعد أيام كثيرة توفيت بنت شوع امرأة يهوذا  .فسكنت في بيت أبيها .أصاب أخاه إن ضاجعها

وقيل  اثا،إلى تمنصديقه العدلامي  اغنامه مع حير أجز مصبر يهوذا وتسلى عنه حزنها وتوجه إلى تف
فألقت عن نفسها ثياب الأرامل وتقنعت وقعدت ، غنامهأ جزمل] اثاامار إن خنتك صاعد إلى تمنتل

فلما رآها  .ولم تزوج منه إذ كبر شيلا فعلت ذلك 751[اثافي مجمع الطرق المسلوكة التي تمن
 ،ائذني بمضاجعتك 752[لها]ل افمال إليها وق ،تعرف لئلا يهوذا ظنها زانية وكانت غطت وجهها

قال لها أبعث إليك جدياً  ،تعطيني إن أمكنتك من مضاجعتي ماذا فقالت له ،وكان يجهل أنها كنته
 عربنك،أ ذافقال لها يهوذا وما ،ما وعدت إلى أن تبعثعربانا أعطيتني  إن فقالت نعم ،من الغنم

 ثم انطلقت وألقت ،فحبلت من مضاجعة واحدة .خاتمك وحزامك والعصا التي بيدكعربني قالت 
 وبعث يهوذا الجدي مع صديقه العدلامي ،وعادت إلى شكل الأرامل ،كانت فيه  ذيال الشكل
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، الموضع سكان ذلك -إذ لم يجدها -فسأل عنها ،من المرأة الرهن الذي جعل عندها ليأخذ
إلى  فانصرف، زانية فقالوا لم يكن في هذا الموضع ،أين المرأة القاعدة في مجمع الطريق وقال

فقال له يهوذا تأخذ  ،زانيةا هنا قال له لم أجدها وقال لي سكان ذلك الموضع لم يكن هو يهوذا 
وبعد ثلاثة  .وأنت تقول لم أجدها إليها ن تكون ضحكة فإني قد أرسلت الجديأما عندها مخافة 

فلما  ،رقفقال يهوذا أخرجوها لتح ،بطنها يظهر بدأ امار قد زنت وقدتأشهر قيل ليهوذا إن كنتك 
هذا الخاتم والزنار لمن فاعرف  ،الذي له هذا من إنما حبلت ،يهوذا [ظ05ز]أخرجت بعثت إلى 

فلما  .ولم يضاجعها بعد ذلك ،ولدي منعتها شيلا فلما عرف قال هي أعدل مني إذ ؟والعصا
فربطت القابلة في  ،أخرج يدهفوقت خروجهما بدر أحدهما  مان ففيوأت أدركتها الولادة ظهر فيها

خرج الولد الآخر فقالت له و  ،فأدخل يده إلى نفسه ،هذا يخرج أولاً  وقالت خيطاً أرجوان ذراعه
وبعده خرج الذي ربط في يده الخيط الأرجوان  ،سمي فارص   ؟ ولذلكافترصت أخاك القابلة لم

753".وسمي زارح
 

    

م الذين دخلوا معه االمولودين بالش ثم بعد فصول وقصص ذكر أولاد يعقوب :قال أبو محمد       
 ،وفارص وزارح شيلا :اءيهوذا وبنيه الثلاثة الأحي فذكر، مصر إذ بعث يوسف عليه السلام فيهم كلهم

 .754وحامول ابنا فارص بن يهوذا المذكور نحصرو  وهما، يننوذكر لفارص هذا نفسه اب
 
  .وكذب فاحش مفرط القبح ،الكلام عار وفضيحة هذا في :قال أبو محمد     
 
على أن يعطيها جدياً  الزنا بامرأة لقيها في الطريق هطلبمن  يهوذا فالذي ذكر عن :فأما العار 

الحكم عليها بالحرق فلما علم أنه صاحب الخصلة أسقط الحكم عن  ثم جوره عليها في تحريا للعدل،
  .نفسه وعنها
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 قوله أن أونان بن يهوذا لما عرف أنه لا ينسب إليه من يولد له من وهي :أخرى ثم شنعة 
  .التي تزوجها بعد موت أخيه جعل يعزل عنها 755تهامرأ

 
زوجها من لا ينسب إليه لكن إلى غيره  من وهذا عجب جداً أن تلد امرأة  : قال أبو محمد 

هم أو لأبناء أنبيائهم ئفي كتبهم وأنبيا بااليوم ولادات وأنسا فيهم فلعل. ممن قد مات قبل أن يتزوجها هذا
  .وهذه والله أمور سمجة .مثل هذه

 
 إنما الشأن كله والعجب في أنهم ،نبياً وليس ببعيد عمن ليس نبياً مثل هذا فليس ثم دع يهوذا 
بن أشلومون بن نحشون بن  زعو ب بن بيداي بن عو إيشبأجمعهم على أن سليمان بن داود بن  قونصفم

فيجعلوا الرسولين الفاضلين مولودين من تلك الولادة ، المذكور عميناذاب بن آرام بن حصرون بن فارص
 حاش لله من هذا الإفك ،هيثم أقبح ما يكون من الزنا رجل مع امرأة ولد ،الزنا ولادة راجعين إلى، الخبيثة

  .ىالمفتر 
  ".حينئذ إن هذا كان مباحاً ": إذ قررته على هذا ولقد قال لي بعضهم 
 
 وقلت كيف يكون مباحاً حينئذ وهي لم تعرفه ؟فلم امتنع من مجامعتها بعد ذلك :فقلت له 

على أنها  وطئها وإنما ،المسخوط عربانولا عرفها عند تلك المعاملة الخبيثة بالجدي الملعون وال، بنفسها
الزنا جملة كان مباحاً يومئذ فقد قرت  إن إلا إن قلتم الميتين لا على أنها امرأة ولديه ،زانية إذ اغتلم إليها

 .فسكت خزيان كالحاً  .، ولو قلتم هذا لظهر كذبكم أمره بإحراقهاعيونكم
  
 الأنذال ما ينسبه هؤلاء عليهم السلام أمة تقر بالنبوة تنسب إلى الأنبياء رأيت قط وبالله ما 

 .الكفرة إليهم
 .إبراهيم عليه السلام أنه تزوج أخته فولدت له إسحق عليه السلام إلى فينسبون[ 0] 

                                                           
755

 .امرأة أتيه: ل   



344 

 

 لدت له أولاداً و ف ،يعقوب أنه تزوج امرأة فدست إليه أخرى ليست امرأته إلى ثم ينسبون[ 2]  
  .انتسل موسى وهارون وداود وسليمان وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام منهم

 
  .756أبيه ةه وزوجتروبان بن يعقوب عليه السلام أنه زنى بربيبته أم أخو إلى  ينسبون ثم[ 3] 
لت منه وأتت من ذلك بفح [و50ز]، ذكرناه من زناه بامرأة ولديه يهوذا ما ثم ينسبون إلى[ 4]  

 . عليهما السلام وسليمان بولد انتسل منه داود
 
ةً بخ لخ غخ  تخ ض  بها كرهاً وافت   قخ س  يعقوب أنه ف   بنت إلى ثم ينسبون[ 5]  

757. 
 

الموقفة نفسها للزنا مع كل  ثم ينسبون إلى يوشع بن نون أنه تزوج رحب الزانية المشهورة[ 6]     
  .758من دب وهب في مدينة أريحا

 
  .هارون عليهما السلامو  ثم ينسبون إلى عمران أنه تزوج عمته فولدت له موسى[ 7]  
 
زنى جهاراً بامرأة رجل من جنده محصنة وزوجها  إلى داوود عليه السلام أنه ينسبون ثم[ 8]  

تزوجها فولدت له سليمان النبي  ثم ،ثم مات ذلك الفرخ ،ذكراً  ابنا، وأنها ولدت من ذلك الزنا 759حي
  .760عليهم السلام

 
 761.ثم ينسبون إلى أمنون ابن داود عليه السلام[ 9]  
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فسق بسراري أبيه داود علانية أنه  السلام بن داود عليه بي سلامثم ينسبون إلى أ[ 01] 
  .762بحضرة جميع بني إسرائيل وقد جمعهم ليروا هذا الشرف ويشهدوا هذا المجد

 
وأنه تزوج نساءً لا  ،763ثم ينسبون إلى سليمان عليه السلام أنه قتل نبيا من الأنبياء[ 00]  

رابين وبقي على ذلك إلى الق وأنه لما تكهل عبد الأوثان وبنى لها الهياكل وقرب لها ،764يحل له زواجهن
أن مات على عبادة الأوثان، وذكروا أن الله عز وجل تجلى له مرتين ونهاه مشافهة عن عبادة الأوثان فلم 

  765.يلتفت إلى نهيه فقال له الله سأعاقبك في ذريتك لا في نفسك
 
، وهو عندهم في صحة النقل كالتوراة وهو أحد كتاب ملاخيمهذا كله منصوص عندهم في  

مع ما ذكرنا قبل ونذكر إن شاء الله تعالى من  ،الأربعة والعشرين سفرا الذي ثبت عندهم كتب النبوة
ولكن أين هذا كله  ،ق ويعقوب ويوسف عليهم السلاماوإسح إبراهيم الكذب لغير ضرورة إلى تهمنسب

ومن أنه عز  ،يعقوبالصراع مع  لعب مما ذكرنا قبل مما في توراتهم من أن الله عز وجل وتعالى عن كفرهم
يصدق بشيء  من هذا الإفك لعنة الله كل من   فعلى .وجل وعد وعدا كذب فيه ولم يف به تعالى

أهل  حمدوا الله معشراف. كل كتاب حقق شيئا من هذا فيه وعلى كاتبه والمصدق به وعلى ،وغضبه
 . رب العالمين كثيراوالحمد لله تبديل، على ما هداكم له من الملة الزهراء التي لم يشبها الإسلام

 
ذكر في توراتهم نصاً كما أوردنا  :فتأملوه تروا عجباً  حضالفاحشة والافتراء الم الكذبة وأما      

وأن  ،دوادهم إذ باعوا يوسف أخاهمأمع إخوته يرعون  كان في صدر هذا الفصل أن يهوذا بن يعقوب
ثم ذكر فيها أن يهوذا بعد ذلك  ،الموت وإخراجه من الجب ليخلصه بذلك من عليهم ببيعه يهوذا أشار
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ولداً  له ورأى ابنة رجل كنعاني اسمها شوع فتزوجها وولدت ،العدلامي اوسار مع حير  إخوته اختزل عن
 تزوج امرأة يروذكر بعد ذلك أن عب ،ثم ولداً آخر اسمه شيلا ،آخر اسمه أونان 766[ثم ولداً  ،يرياسمه ع]

فكان يعزل  ،فزوجها يهوذا من ابنه الثاني أونان ،قتله الله عز وجلف  مذنباً  وكان ،اسمها تامار ودخل بها
 وقد اعترف بذلك ،كبر ولم تزوج منه  وأن شيلا .فتزوج منه أرملة ليكبر شيلا وبقيت، فمات لذلك ،عنها

الد نفسه و  بها يهوذا لت حتى زناوبعد ذلك ذكر أنها تحي   .ولديقال هي أعدل مني إذ منعتها  يهوذا إذ
بعد ذلك نسل يعقوب  ذكر ثم ،مين وهما فارص وزارح كما ذكرنا قبلوأوولدت ت ،زوجها وحبلت منه

وحامول ابني  ،حصرون فيهم فذكر ،مصر [ظ50ز]المولودين بالشام ودخلوا معه  عليه السلام وأولاد أولاده
  .فاضبطوا هذا ،فارص المذكورين بن يهوذا

 
إخوته وأنه  يرعى ذوداً مع 767عشرة سنة بعبلغ س كان إذ يوسف وذكر في توراتهم أن     
هكذا ذكر في  ،أنه كان ابن سبع عشرة سنة إذ باعوه فصح، 768وأنهم باعوه ،إخوته عند أبيه بقى
  .توراتهم نص

على فرعون وفسر له رؤياه في ]يوسف عليه السلام كان إذ دخل  أنثم ذكر فيها  
  .769ثلاثين سنةوولاه أمر مصر ابن  البقرات والسنابل

 
مصر مع جميع  يعقوب أبوه 770[دخل إذ ثم ذكر في توراتهم أن يوسف عليه السلام كان 

فصح يقيناً أنه كان بين  .منهم من أحد هذا منصوص فيها بلا خلاف ،771نسله ابن تسع وثلاثين سنة
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وربما أشهر زيادة دون العام لا  ،772اثنان وعشرون سنة بيع يوسف وبين دخول يعقوب مع ولده مصر
 .عالمعلى يخفى على جاهل فكيف  لا هذا حساب ظاهر .أكثر البتة

 
 ولدا وولدت له ولداً ثم شوع 773[بنت] وقد ذكر أن في توراتهم في هذه المدة تزوج يهوذا     

كان يعزل و فزوجت بعده من أخيه  ،بها دخوله ثم مات بعد ،وأن الأكبر بلغ فزوج زوجة ،ثانياً ثم ثالثاً 
 ،مانوأفزنت بيهوذا والد زوجها فولد له منها ت ،منه تزوج وبقيت مدة حتى كبر الثالث ولم ،عنها فمات

 ولا سبيل ،لا يمكن البتة في طبيعة البشر ،به وهذا محال ممتنع لا خفاء ،ابنان مينوأثم ولد لأحد ذينك الت
 .لوجوهالجبلة والبنية بوجه من ا إليه في

 
وحبلت منه  ،بيع يوسف بيوم ثرإشوع  774[بنت]هبكم أن يهوذا اختزل عن إخوته وتزوج      

ثم ولدت  ،عام الثانيال الثاني وهو أونان في وولدت له الولد الأكبر وهو عبير في ذلك العام ثم ولدت
 من فهذه ثلاثة عشر عاما وهبكم أن الأكبر تزوج وله اثنا عشر عاماً، ،الثالث وهو شيلا في العام الثالث

 ، ودخل بهاعشر عاماً  اثنا ثم زوجت من الثاني وله، وبقي معها ما بقي ومات ،اثنين وعشرين عاماً  جملة
تنتظر أن  بقيتثم . فهذه أربعة عشر عاماً  وهذا لا يكون البتة في أقل من عام .فبقي يعزل عنها فمات

وهذا لا يتم في ، وولدت التوأمين لت فزنت بيهوذا وحملت منهج منه فلما لم تزوج منه تحيو  زخ وت    يكبر شيلا
فلم يبق من اثنين وعشرين عاماً  ، فهذه خمسة عشر عاما لا يمكن أن يكون أقل البتة،أقل من عام أصلا

فمن المحال الممتنع الذي لا  ،على التحيل منا بتقريب الأعداد بوجوه بعيدة جدا إلا سبعة أعوام
ما رأيت أجهل بالحساب من . سبع سنين ولدان اثنان د لرجل ابنلأن يو  يصح في طبائع البشر

أن يكون هذا الخبر السخيف البارد الكاذب عن الله تعالى أو عن  وحاش لله .الذي عمل لهم هذه التوراة
ونسأل الله  ،ويستحي من تعمد الكذب الفاضح إنسان يعقل ما يقول، ولا عن، لا موسى عليه السلام

 .ففي هذا الفصل كذبتان فاحشتان. العافية تعالى
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 مـوفـي ثـلاثـون فـصـل

 
 وبعد ذلك ذكر عدد بني إسرائيل المولودين له بالشام وعند خاله لابان الداخلين معه   

وهم على  وذكر أولاد هؤلاء الستة ،ذكور وابنة واحدة ةوهم ست ا،فذكر الذين ولدت له لي، 775مصر
 وليهوذا ثلاثة ذكور وابني ابن، وللاوي ثلاثة ذكور ،ولشمعون ستة ذكور ،ذكورن أربعة الروب: أنسابهم

ا الذكور وبنتها المجتمع من عدد أولاد لي، لون ثلاثة ذكورو ولزاب ،ر أربعة ذكوراوليساخ ،فهم خمسة
 .وأولادهم وولدي يهوذا كما ترون اثنان وثلاثون، لا يشك في ذلك أحد

  
وعدد أولادها وبناتها ثلاثة  اهؤلاء بنو لي" :  تسمية من ذكرنا بفي نص توراتهم بعق وقال 

 يخطئ فيه موسى عليهأن في الحساب تعالى الله أن يخطئ في الحساب أو  خطأٌ  [و52ز]وهذا  776"وثلاثون
 .أو عابث سخر بهم وكشف سوآتهم ،أنها من توليد جاهل غث فصح .السلام

 

 حـادي ثــلاثـيـن فـصـل

 
فذكر يوسف وبنيامين  ،777أولاد راحيل ثم ذكر بعد هذا :محمد رضي الله عنهقال أبو      

وهم ستة  :قال. وأشار وبنيهم ذاغ: ازلف أولاد :وذكر. وهم أربعة عشر ذكراً " :قال. وبنيهم
  779".سبعة وهم: "قال .ونفتال نيدا :اوذكر أولاد بله ،778"عشر

 
 أولادهم معه مصر سوى نساء وعدد نسل يعقوب الذين دخلوا" :ثم وصل ذلك بأن قال 

 780".إلى مصر سبعون معه فجميع الداخلين ،بنا يوسف اللذان ولدا له بمصر اثناناستة وستون و 
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، لا يجهل وستون تسع وهذا خطأ فاحش لأن المجتمع من الأعداد المذكورة فهذا نص توراتهم،  

ن ولدا له بمصر يخ فإذا أسقطت منهم ابني يوسف اللذخ  .هذا أحد يدري يحسب بالحصى فضلا عن أصابعه
الشام  لا يمكنهم أن يسقطوا يوسف لأنه من .فهذه كذبة .ستة وستون يقولون وهم ،بقي سبعة وستون

 .أدخل إلى مصر ثم تلقى أباه ودخل معه ومع إخوته أيضا
 

نا أن الذي عمل لوقد ق. أخرى فهذه كذبة .ثم قال فجميع الداخلين معه إلى مصر سبعون    
الله عز وجل، ولا صفة نبي ولا صفة  صفة وليست هذه ،كان ضعيف اليد في الحساب  توراةلهم هذه ال

يحسن ولا  لا تكلف ما وعن ،من معه مسكة عقل تردعه عن الكذب وعن تعمده على الله عز وجل
 .ففي هذا الفصل كذبتان .يقوم به

 
تخرج على وجه ما فلذلك  أنها وفي هذا الفصل قصة أخرى فيها اعتراض إلا :قال أبو محمد 

ي إيخونعمان و  اير قر و يخوب شبيلألع و يب: "وهي أنه ذكر أولاد بنيامين فقال وهم ،لم نفرد له فصلاً 
 ام،ير أقو  ،شبيلأو  ،لعيمن توراتهم فذكر ب الرابع في السفر همثم ذكر  ،781"دأز م و يفو فيم وحو وم وروش

  783".ونعمان دأز  لعيبناء بأو " :ثم قال ،فقط 782مافو وح ،مافسو و 
 
فإن لم يكن هذا على أنه لم ينسل من أولئك العشرة إلا اثنان وولد بمصر  :قال أبو محمد  

وقد قلنا . وإلا فهي كذبة ،بنيامين د ونعمان ابنيأز  784[غير]هما  لعيد ونعمان ابني بأز ن أو  ،ثلاثة أولاد
  .الموضوع بعد فلسنا نرجه في فضائح كتابهم إن كل ما يمكن مخرجه وإن
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 ثـانـي ثـلاثـيـن فـصـل

 
م بن يوسف ئيفراإيده اليمنى على رأس  وضع ثم ذكر بركة يعقوب عليه السلام على بنيه وأنه     

 785[تيلا يحسن هذا يا أب: "وقال ،على يوسف شق ن ذلكأو  ،بن يوسف] شاواليسرى على رأس من
علمت يا بني : فكره ذلك يعقوب وقال .شاعلى رأسه يعني من يمينك فاجعللأن هذا بكر ولدي 

يم ئفراإيعني أن  ،786وتعظم ولكن أخوه الأصغر يكون أكثر نسلًا منه وعدداً  كثر ذرية هذاتوس ،علمت
الشام معه  دخلواذ كانوا إ  شاأن بني من مصحف يوشعثم ذكر في  .شامن من عدداأكثر نسلا و  يكون

 يمئفراإن بني أو  ،ة مقاتلئض الأردن وفلسطين اثنين وخمسين ألف مقاتل وسبعماوقسمت عليهم أر 
  .787حينئذ اثنين وثلاثين ألف مقاتل وخمسمائة مقاتل كانوا

 
فطيم وهو عندهم كنقل التوراة وأحد الأربعة وعشرين سفرا التي هي شكتاب وفي     

 من وأربعة ،789شابني إسرائيل قبل داود عليه السلام أربعة من بني من دخب  رخ أنه  788عندهم كتب النبوة
 من وقتل داعلغفتاح بن ي  [ظ52ز]رجلًا اسمه  شاوأن من جملة الأربعة الذين من بني من ،790يمئفراإبني 

 .791يم اثنين وأربعين ألف رجل حتى كاد يستأصلهمئبني أفرا
 

                                                           
785
 .واستدركناه من الإبرازة الأولى. ز+ ب + ساقط من ف   

786
 .09 -04: 48تفاصيل ذلك كله جا ت في التكوين   

787
، ثم عزاه سهوا لسفر يوشع،  وسبب هذا 37 -34: 26النص قرأه ابن حزم في سفر العدد  

الوهم أن سفر يوشع يعطي أعداد وأسما  المدن التي قسمت على الأسباط، وسفر العدد يعطي 

 .أعداد وأسما  الأسباط
788
 .السفر المقصود هو سفر القضاة  

789
.) دعون، و يائير بن غلعاد، ويفتاح بن غلعادجدعون بن يوآش، و أبو مالك بن ج: قلت، وهم  

 .00إلى  6راجع تبرهم في سفر القضاة ، الإصحاحات من(. كذا سيذكرهم ابن حزم 
790
، و عبدون بن (05: 3القضاة ) ، وإهود بن قارا (5و 4القضاة ) دبورا النبية:  قلت، وهم 

راجع بشأن (. ي الفصل كذا رسم أسمائهم ف. )، و شموآل النبي(05 -03: 02القضاة ) هلال

 .  02-00الثلاثة الأواتر سفر الملوك، الإصحاحان 
791
 .6 -4: 02سفر القضاة  
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أنه ملك  وهو عندهم أحد الأسفار التي يسمونها كتب النبوة 792كتاب ملاخيموفي      
 -أن انقطعت دولة الأسباط  وس ب وا السلام إلى عليه بعد سليمان - عشرة أسباط من بني إسرائيل

وابنه  بن ناباط، عامبار يوهما  ،793ستة وعشرين سنةجميعا  مدتهما كانت  ،يمئفراإن  من بني اكخ ل  مخ 
كتبهم دون أن يأتي بذلك نص خبر منها أن عمري وابنه أخاب وابني   ، ودلت الدلائل من794باطان

 .وربما أقل 795أخزيا ويورام كانوا من بني إفرائيم وكانت مدة دولتهم كلها ستا وخمسين سنة: أخاب
 
ودامت  ،796استأصل أولهم بني عمري بالقتل ،ملوك في نسق خمسةشا وليهم من بني من ثم  

كلهم ملك بن ملك يهوياحاز بن ياهو،  بن  آشو يعام بن ببن ر  اخريم ز وه ،797دولتهم مائة عام وعامين
وهذا ضد قول  .ينيانشلكاً من هؤلاء المنأقوى م   الأسباط لكولم يكن فيمن مخ  .بن ملك بن ملك

وحاش لله أن يكذب نبي فيما ينذر به . ه في توراتهميعقوب وخلاف خبره الذي أنذر به فيما حكوه عن
 .عن الله عز وجل

 

                                                           
792
 .يعني سفر الملوك 
793

فملك أربعا وعشرين )...( يربعام بن ناباط الإفرائيمي وليهم إثر موت سليمان :"قال ابن جزم  

 -0/294الفصل " بن يربعام ، على الكفر المعلن سنتين( كذا)وولي ابنه ناباط. سنة، ثم مات

، وهذا "ودام ملك يربعام اثنين وعشرين سنة، ثم مات" 21: 04في سفر الملوك الأول . 295

بدل ناداب " ناباط بن يربعام:" كما  نجد ابن البطريق وابن حزم يقولان. ما عند ابن حزميخال  

 .25: 05، و الملوك الأول 21: 04سفر الملوك الأول . بن يربعام
794

 وما في كتاب الفصل متفق مع ما في تاريخ ابن البطريق. ناداب: في الكتاب المقدس أن اسمه  

 .ة السبعينالذي نقل اسمه كما رسم في ترجم
795
حسب ما سيأتي في كتاب الفصل نجد عمري قد حكم عشرين عاما ثم حكم ابنه أتاب إحدى  

 56حاصل ذلك . وعشرين سنة ثم حكم ابنه أتزيا ثلاث سنوات ثم أتوه يورام اثني عشر عاما

 .عاما
796

 .04 - 0: 01سفر الملوك الثاني   
797

( + سنة 28) ياهو: مدة حكم كل منهم وهذه أسمائهم كما تكتب في التراجم الحديثة، مع  

من  012( = نص  سنة)زتريا ( + سنة 40)يربعام( + سنة 06)يهوآش ( + سنة 07)يهوأحاز

 (. 8: 05)؛ (23: 04)؛ (0: 03)؛ (36: 01)الأعوام، راجع سفر الملوك الثاني 
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خرجوا من مصر  يم إذئفراإوكان بنو  ،يمئفراإكان من بني  إن يوشع بن نون :فإن قالوا    
يومئذ اثنين وثلاثين ألف مقاتل ومائتي شا من بنووكان  ،798أربعين ألف مقاتل وخمسمائة مقاتل

  .799مقاتل
: إنما فيها أنه قال ،يمئفراإالشرف في بني  يكون لم يقل في توراتكم أن يعقوب قال :قلنا  

صال البركة لا اتو  ، والتفضيلأطلق ذلك على التأبيد والعموم .شامن يم أكثر نسلًا وعدداً منئفراإ يكون
ب ر  مباركا في  ة ويصيركفتبطل البر  ،ذلك بخلاف الأمر ثم يعود ،على وقت خاص قليل  دخ

ب را والم المبارك م دخ
 .الأكثر والأغلب

 
 ثـالـث ثـلاثـيـن فـصـل

 
أنت أول المواهب : "في ذلك الوقت نالابنه روب ن يعقوب عليه السلام قالأثم ذكر       

800".ماء مفضل في الشرف مفضل في العز ولا تفضل بنهلة
  

 

 .أوله آخرههذا كلام يكذب  :قال أبو محمد علي بن أحمد بن حزم رضي الله عنه        
 
 

  

                                                           
798

 .33: 0سفر العدد   
799

 .35: 0سفر العدد   
800

 .4: 49التكوين   
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 رابـع ثـلاثـيـن فـصـل
 
رة ولا من نسله خصلا تنقطع من يهوذا الم: "قال ليهوذا حينئذ السلام عليه ثم ذكر أنه      

 801."الأمم المبعوث الذي هو رجاء قائد حتى يأتي
 

بني يهوذا  من قد انقطعت .وهذا كذب :قال أبو محمد علي بن أحمد رضي الله عنه     
ع الملك من يهوذا ا انقط وكان، ولم يأت المبعوث الذي هو رجاؤهم ،وانقطع من نسله القواد ،رةخصالم

يل بن بمدة يسيرة وهي مدة زربا إلا .زيد من ألف عام وخمسمائة عامأ من عهد بخت نصر مذ
وقبل ذلك مذ مات أخزيا بن يورام ولم يكن لبني يهوذا أمر مدة . ل ثم صار الأمر إلى بني هارونتياصل

نهم أحد يم خل ك  على اثنين فكيف الملقب صدقيا بن يوشيا لم يكن م 803ثم بعد منشا. 802ستة أعوام
ثم انقطع الولاة منهم جملة، لا . حتى ولي زربابيل المذكور آنفا 804على أكثر مدة سبعين عاما متصلة

على رجل من بني داود  الجالوت وقعوا اسم رأسأف .رأس جالوت ولا غيره، إلى قبيل دولة المسلمين بيسير
المؤرخين أبعد ما ذكر أن هرودس وولده كانوا من بني يهوذا، بعض إلا أن  ،عليه السلام إلى اليوم

 .805وقال غيره من المؤرخين إنهم كانوا من الروم
 

                                                           
801

 .01: 49التكوين    
802
. يقصد الست سنين التي اعتلت الملكة عثليا أم أتزيا فيها عرش يهوذا بعد مقتل ولدها أتزيا 

راجع ".  ف ا ييح مح يتولى العرش فا بيا هخييا" 9: 22وجا  في سفر أتبار الأيام الثاني 

أن ابن فهذا دليل على .  02 -01: 22وأتبار الأيام الثاني  4 -0: 00أيضا، سفر الملوك الثاني 

هـ على اطلاع  جيد جدا على مضامين سفر الملوك وسفر أتبار الأيام،  414حزم كان في سنة 

 .بدليل معرفته الجيدة بهذه التفاصيل الدقيقة
803

بعد منشا، وهو تصحي ، والمثبت من سفر الملوك الثاني : نشا، وهو تحري ، وفي ف: ش  

24 :07. 
804

 .76، ص 0ريق، يابن حزم ينقل هنا من تاريخ ابن البط  
805

وهو والد )كان انتيبطرس: "003ص ( تاريخ يوسيفوس)راجع تاريخ يوس  بن كريون   

: وقيل...رجلا من بعض اليهود من أولاد بعض من طلع من بابل مع عزرا الكاهن( هيرودس

ذكر قوم آترون من العلما  أن انتيبطرس لم يكن بالجملة من بني إسرائيل بل كان من عبيد 

المكابيين بني حشماني وكان من الأمم المتعبدين للأصنام عسقلانيا مذهبه وثنيا لا عبرانيا الكهنة 

 .من كتاب يوسفون 065و  059راجع كذلك ص ". 
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س و لم تزل رؤ : "فقال لي يرالغلإسماعيل بن يوسف ابن الن قد ذكرت هذا يومالو      
 ". يهوذا من بني [و53ز]لون من ولد داود تصالجواليت ي

 
وإنما هي تسمية لا  ،اليهود من هذا خطأ لأن رأس الجالوت لا ينفذ أمره على أحد :فقلت له  

وحاش لله أن يكذب نبي فيما  ،بيقين نذارالإذا فظهر كذب ه ،رةضمح ولا بيده ،حقيقة له ولا قيادة
 .ينذر به

 
 خـامـس ثـلاثـيـن فـصـل

 
سأبددهما في : "الله عز وجلعليه السلام قال للاوي وشمعون عن  يعقوب ثم ذكر أن      

 806."يعقوب وأفرقهما في إسرائيل
 

 وأما ،أما لاوي فكان نسله مبدداً في بني إسرائيل كما ذكر :د رضي الله عنهمحم أبو قال     
إنذار النبوة  وليس. 807فرق بل كانوا مجتمعين في البلد الذي وقع لهم كسائر الأسباط ولا. شمعون فلا بنو

على الطرق للنساء ولمن لا  القاعدين هذه صفة إنذارات الحساب .ويصدق في أخرىمما يكذب في قصة 
 .عقل له

 

  

                                                           
806

 .7: 49التكوين    
807

 .3: 20و يوشع . 0: 09و سفر يوشع  8: 35يشير ابن حزم إلى ما جا  في سفر العدد   
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 سـادس ثـلاثـيـن فـصـل
 
إن السيد  ،قل لفرعون: "تعالى قال لموسى عليه السلام الله وفي السفر الثاني من توراتهم أن     

ن له سأهلك بكر ذوإن كرهت الإ ،ائذن لولدي ليخدمني ويقول لك سرائيل بكر ولديإ يقول
 808".ولدك

 
 ،النصارى بعد هذا ليت شعري ماذا ينكرون على .هذا عجب ناهيك به :قال أبو محمد       

على ما ذكرنا قبل  -سبيل الكفر في أن يجعلوا لله ولداً ونهج لهم طريق التثليث  للنصارى قخ ر  وهل طخ 
لواحد أتى بمعجزات  إلا إلا أن النصارى لم يدعوا ولادة الله تعالى ،إلا هذه الكتب الملعونة المحرفة -هذا

بنوة الله تعالى إلى بني إسرائيل  ينسبون ن بها فإنهميؤموأما هذه الكتب السخيفة وكل من  .عظيمة
 .والحمد لله رب العالمين. أفحش لهمهوج كفرهم أوحشف .جملة أجمعين على أنهم أوسخ الأمم وأرذلهم

 

 سـابـع ثـلاثـيـن فـصـل

 
فرعون ا أن هارون ألقى العصا بين يدي فرعون وعبيده وصارت حية فدعثم ذكر       

 809. عصيهم موسى ازدردت اولكن عص ،بالعلماء والسحرة وفعلوا بالرقى المصري مثل ذلك
 

 النهر بين أن موسى وهارون فعلا ما أمرهما السيد فرفع العصا وضرب بها ماءثم ذكر      
سبيلًا إلى  فعاد دماً ومات كل حوت فيه ونتن النهر فلم يجد المصريون ،فرعون وعبيده يدي

  . 810برقاهم مصر وصار الماء في جميع أرض مصر دماً ففعل مثل ذلك سحرة ،الشرب منه

                                                           
808

 .23 -22: 4سفر الخروي   
809

 .02 -01: 7الخروي   
810

 .22 -21: 7الخروي   
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أن هارون مد يده بالعصا على مياه مصر وخرجت الضفادع منها وغطت أرض ثم ذكر       
 811.مثل ذلك وأقبلوا بالضفادع على أرض مصرالسحرة برقاهم  ففعل مصر

 
في  812قُمَّل    بالعصا وضرب بها غبار الأرض فتخلق منها يده أن هارون مدثم ذكر      

فلم يفعل السحرة مثل ذلك  ،الغبار قُمَّلا في جميع أرض مصر جميع الآدميين والأنعام وعاد
 813.لفرعون هذا صنع اللهالقمل فلم يقدروا فقال السحرة  اختراع برقاهم وراموا

 
ولو صح هذا لبطلت النبوة كلها  ،هذه الآبدة المصمئلة والصيلم المطبقة :قال أبو محمد     

باب  لكان ولو قدر السحرة على شيء  من جنس ما يأتي به نبي .وأول ذلك نبوة موسى عليه السلام
عجزهم على القمل وقد قدروا ب ولا ،عصاه لعصيهم دولما انتفع بازدرا ،السحرة وباب مدعي النبوة واحدا

بنبوته أكثر  ولما كان موسى ،المجيء بالضفادع وعلى، وعلى إعادة الماء دماً  ،على قلب العصي حيات
ولو كان على ما قال في هذا الكتاب الملعون حقا لكان فرعون . بذلك العمل منهم فقط أعلم من أنه

 في ولا منفعة لهم في قول السحرة .814﴾علمكم السحر﴿إنه لكبيركم الذي  :صادقاً في قوله [ظ53ز]
الله عز وجل قلب  لأنه يقال لبني إسرائيل فعلى موجب قول السحرة لم يكن" هذا صنع الله"القمل 

عظيمة تقشعر منها  وهذه. بل من غير صنع الله عز وجل ،دماً والمجيء بالضفادع هايالعصا حية والم
 .ودلالج
إنما صنعوا كيد ﴿  :يقول الله عز وجل إذ؟ المفترى البارد من نور الحق الباهرأين هذا الإفك       

فرعون قالوا أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين قال  السحرة وجاء﴿ :وإذ يقول تعالى 815 ﴾ ساحر
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما  المقربين نعم وإنكم لمن

فإذا  عصاك ا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقو سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤ  ألقوا
صاغرين وألقي  وانقلبوا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك

                                                           
811

 .7 -6: 8الخروي   
812
 .البعوض بدلا عن لفلة القمل: في جميع المواضع من الإبرازة الأولى وردت لفلة  
813

 .09 -07: 8الخروي   
814

 .71: سورة طه   
815

 .69: سورة طه  
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﴿فإذا حبالهم   :يقول تعالى وإذ 816﴾السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون
وجل أن الذي عمل موسى حق وأن  فأخبر عز . 817﴾يخيل إليه من سحرهم أنها تسعىوعصيهم 

فصح أنه تبين ذلك لكل  .818﴾فإذا هي ثعبان مبين﴿ عصاه صارت ثعباناً على الحقيقة بقوله تعالى
 . من رآه يقينا

يخدٌ السحرة إنما هو إفك وتخوأخبر تعالى أن الذي عمل    هو الحق الذي تشهد به وهذا ،ييل وكخ
وهذا هو الذي  .فصح أن فعل السحرة حيلة مموهة لا حقيقة لها  . المبدل المحرف الكتاب في ما العقول لا

 لا ،الطبائع إلا خالقها شهادة لرسله وأنبيائه وفرقاً بين الكذب والصدق يحيل إذ لا ،يصححه البرهان
 على وعند تحديه لهم ،ولهعلى صدق ق اٌ السحرة مثل ما عمل موسى في وقت تكليفه برهان قولهمم عمل

 . أن يأتوا بمثله إن كانوا صادقين وهو كاذب فأتوا بمثله
 
صانع ذلك الإفك هذه سوءة تشهد شهادة قطع صادقة بأن   . الله يرحمكم فانظروا النتيجة 

 عليه السلام إنما كان ويزعمون أنه توراة موسى 819يسمونه الخُمَاسة الذي الملعون المكذوب
الآن أن إحالة  وأنهم ليزعمون إلى .وحاش لموسى عليه السلام منه .بالباري تعالى وبرسله وكتبه مستخفاً 

 الأمور المعجزات في البنية يقدر وأن اختراع، الطبائع وقلب الأجناس عن صفاتها الذاتية إلى أجناس أخر
  . على ذلك بالرقى والصناعات

 
هذا  إلا إذ لا فرق بين النبي وغيره .بلا مريةواعلموا أن من صدق بهذا فهو مبطل للنبوة     

 . من الضلال بالله ونعوذ. فإذا أمكن لغير النبي فلم يبق إلا دعوى لا برهان لها .الباب
 
إلى  بغداد ببغداد رخحخل من ف ق ينخ إلى اليوم على أن رجلًا من علمائهمصخ ولقد شاهدناهم م       

عند  ،ر اليهودابقرب د ساكناً  وأنبت قرنين في رأس رجل من بني الإسكندراني كان ،في يوم واحد طبةقر 
  .كان يؤذي يهود تلك الناحية ويسخر منهم فندق الحدقة،

                                                           
816

 .022-003:سورة الأعراف  
817

 .66: طه    
818

 .32: شعرا سورة ال. 017: سورة الأعراف  
819
 .يعني الاسم العبراني الذي يطلق على الأسفار الخمسة 



358 

 

 
والموضع مشهور عندنا بقرطبة داخل  .وفضيحة لا نظير لها كذبة وهذه: قال أبو محمد  

 كانت فيهم وزارة  .رفيعة مشهورة أدركنا آخرهم يتة بانيبن يزيد الإسكندر  الواحد المدينة، وبنو عبد
 حموقةالأ ولا من جيرانهم ما عرف قط أحد منهمو  .إلى أن بادوا حقيرليس فيهم مغمور ولا  وع مالة،

   . ةقختلالم
يحيون الموتى حقيقة بأسماء الله تعالى  [و54ز]وأيضا فإنهم كلهم متفقون على أن السحرة  

، وأن شاول كان 820رة أحيت لشاول الملك  شموال النبي  بعد موته حقيقةعندهم، وأن عجوزا منهم ساح
هذا منصوص عندهم في  . ، وبأمر موسى في التوراة بقتلهم821قد أباد هذه الطبقة بأمر شموال بقتلهم

وهم لا يختلفون في أن عيسى . كتاب ملاخيم، وهو عندهم من كتب النبوة التي هي في الصحة كالتوراة
فليت شعري إذا كان في كتبهم التي لا . كان يعمل الآيات بتلك الأسماء الكاذبة التي للهعليه السلام  

 يختلفون في وجوب تصديقها فمن أين لهم أن موسى لم يكن من أهل هذه الصفة؟
 
وبالجملة . لا ننكر من أهل الباطل مثل هذا لينفرد بالسياسة: قلنا. لأنه أمر بقتلهم: فإن قالوا 

 . ؤنة بقوله في التوراة نصا أن بني إسرائيل لم يكونوا يصدقون موسىفقد كفونا الم
وقد قلنا . ولعمري لو صدقت توراتهم في كل ما ذكرنا لكانوا مصيبين في أن لا يصدقوه 

ونقول أنه لو لا إخبار محمد صلى الله عليه وسلم بصحة نبوة موسى وعيسى وداود وسليمان عليهم 
وة، لفساد نقل اليهود والنصارى، على ما أوضحنا ونوضح إن شاء الله السلام ما صحت لأحد منهم نب

تعالى، ولكانوا كسائر الرسل الذين لم يذكرهم الله تعالى لنا في كتابه على لسان نبيه صلى الله عليه 
هم من رأينا شاهدنا منهم ما نوعلى كثرة م ،والقوم بالجملة أكذب البرية أسلافهم وأخلافهم. وسلم

  .ففي هذا الفصل ثلاث كذبات. للصدق إلا رجلين فقطمتحرياً 
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 نثـامـن ثـلاثـي فـصـل

 
 نص الكتابوهي أن في  ،قلب الماء دماً التي ذكرنا فضيحة أخرى ظاهرة الكذب قصة وفي    

 وأنهارها ثم قال السيد لموسى قل لهارون مد يدك بالعصا على مياه مصر: "التوراة الذي يزعمون أنه
ففعل موسى وهارون   دماً  في آنية التراب والخشب ماصير يها لتعود دماً و بابومروجها وجوأوديتها 

ففعل مثل ذلك  .مصر وصار الماء دماً في جميع أرض: "إلى قوله 822"ما أمرهما به السيدل ك
انصرف ، فولم يسمع لهما على حال ما عهد السيد ،واشتد قلب فرعون ،سحرة مصر برقاهم
النهر ليصيبوا الماء منها  حول وحفر المصريون ما فعلا،قلبه إلى ب لتفتولم يفرعون ودخل بيته 

 823".لأنهم لا يقدرون على شرب الماء من النهر
 

أخبر أن كل ماء كان بمصر إذ هذا نص كتابهم حرفا حرفا، ف :محمد رضي الله عنه قال أبو     
 ،دماً  والماء كله في جميع أرض مصر صار ا وأواني الخشب والتراببابهومروجها وج في أنهارها وأوديتها

الكذابين  أبى الله عز وجل إلا فضيحة ؟كما فعل موسى وهارون  ،قلبه السحرة دماً يماء بقي حتى  فأي
 .وخزيهم

فكيف عاش الناس بلا  :قلنا لهم. النهر قلبوا ماء الآبار التي حفرها المصريون حول: فإن قالوا 
من توليد ضعيف العقل أو مستخف  هذه الأقوال وهل يخفى أن ،دةو مرد أليس هذه فضائح ؟ماء أصلاً 

 .لا يبالي بما أتى به من الكذب الملعون نعوذ بالله من الضلال
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 تـاسـع ثـلاثـيـن فـصـل

 
متكسبك  على ستكون يدي: "الله تعالى أمر موسى أن يقول لفرعونأن وبعد ذلك ذكر       

 السيد ويظهر وبقرك وجمالك وأغنامك بوباء شديدالذي لك في الفحوص وخيلك وحميرك 
هذا في الأرض  أعجوبته فيما يملكه بنو إسرائيل ووقت السيد لذلك وقتا قال غدا يفعل السيد

لبني إسرائيل دابة  [ظ54ز]مت ت ولم ففعل السيد ذلك في يوم آخر وماتت جميع دواب المصريين
   824." فاشتد قلب فرعون ولم يأذن لهم

 

 يأخذ ما حملت الكف من رماد: "بعد ذلك أمر الله تعالى موسى عليه السلام بأنثم ذكر  
الآدميين  ويلقيه إلى السماء بين يدي فرعون ليصير غباراً في جميع أرض مصر فيكون في الكانون

ورماه موسى إلى  فرعون بين يدي افأخذ رماداً من كانون ووقف منتفخة خراجات ونفاطات]والأنعام 
على الوقوف عند موسى  السحرة ولم تقدر 825[ارت منه نفاطات في الآدميين والأنعامالسماء فص

مصر والسحرة فشدد الله قلب  أرض لما أصابهم من ألم النفاطات وكان مثل ذلك في جميع
 826 ."موسى فرعون ولم يسمع لهما على حال ما عهد السيد إلى

 

كثيراً  لفرعون غداً هذا الوقت أمطر برداً قل : "لموسى تعالى قالوبعد ذلك قال إن الله      
واجمع  فابعث، لم ينزل مثله على مصر من اليوم الذي أسست فيه إلى هذا الوقتما جداً 

فمن  يموت، البيوت يدخل فكل ما أدركه البرد في الفدان ولم ،تملكه في الفدان اوكل م ،أنعامك
استهان بوعيد  ومن، في البيوت السيد من عبيد فرعون أدخل عبيده وأنعامه 827[وعيد]خاف 

وقال السيد لموسى مد يدك إلى السماء لينزل البرد في   . السيد أبقى عبيده وأنعامه في الفحوص
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ثم  ،والبرد المختلف على الأرض ،بالعصا وأتى السيد بالرعد يده فمد موسى ،جميع أرض مصر
ولم ينزل بعظمة في تلك الأرض من  ،مصر مخلوطاً بنار 828جميع أرض في أمطر السيد البرد
ر به في الفدادين من فما ظ مصر كل 829فأهلك البرد في جميع أرض الجنس حين سكن ذلك

ولم ينزل منه شيء في أرض قوص حيث   ،وكسر جميع أشجارها ،وجميع عشبها والأنعام الآدميين
830."إسرائيل كان بنو

  

عليه  ذكر أولًا أن موسى  . تأملوا هذا الكذب الجهير اللائح :أبو محمد رضي الله عنه قال      
 ،وأخبر عن الله عز وجل أنه قال لفرعون سأهلك مكسبك الذي في الفحوص. أتى بالوباء السلام

عم ثم  ،أدخل في البيوت وما لم يدخل ما]وأغنامك فعم جميع الحيوان  ،وبقرك ،وخيلك وحميرك وجمالك
  .فاً صنفاً صن 831[جميع الحيوان

ثم ذكر أمر النفاطات، ثم  .ولا دابة المصريين ماتت ولم تمت لبني إسرائيل ثم أخبر أن جميع دواب
ن الله تعالى وأمره بإدخال أنعامه في البيوت وأن ما أدركه البرد عوأن موسى أنذر فرعون ، ذكر أمر البرد

  .منها في الفحص يهلك

 وسمى ؟الوباء أهلك جمعيها وقد ذكر أن ،هل مصرلأفليت شعري أي دابة بقيت لفرعون و 
هلكت ]يمكن أن يقال إن دواب بني إسرائيل  وليس ؟الإبل والحمير والخيل والغنم والبقر أليس هذا عجباً 

من البرد شيءٌ في أرض قوس حيث سكنى بني  لأنه قد بين أنه لم يقع ،آخراً إذ سلمت أولاً 
لأنه لم يكن  ؛يمكن فيه جلب أنعام إليهم من بلد آخر تولم يقع بين آية وآية بإقرارهم وق 832[إسرائيل

 ،رئومصر واسعة الأعمال لا تتصل بشيء  من العما .يومان أو أقرب من ذلك بين آية وآية إلا يوم أو
وأرض  ،المغرب ر إليها مسيرة أيام كثيرة كالشام وبلادئوبين أقرب العما ،بل بين أقطارها من كل جهة

 .رالنوبة والبجاة والبرب
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وحاش لله . التوراة أنه فظهر كذب من عمل ذلك الكتاب المبدل المفترى الذي يزعمون 
 833.وضلالهم والحمد لله تعالى على السلامة من مثل عملهم ،من ذلك

مجد موسى وبنو إسرائيل بهذه السورة وقالوا مجد بنا السيد  فعند ذلك: "وبعد ذلك قال     
الذي صار السيد  834[ومديحي]قوتي  ،البحر [و44ز]فإنه يعظم ويشرف وأغرق الفرس وراكبه في 

: وفي السفر الخامس 835".هذا إلاهي أمجده وإله أبي أعظمه السيد قاتل كالرجل القادر لي مُسَلِّما،
 836".أكول هو نار  اعلموا أن السيد إلهكم الذي "

القادر وأن  شبه الله تعالى بالرجليأن  ،ة من السوآتوأهذه س :قال أبو محمد رضي الله عنه     
  .جينهذه مصيبة لا ت . أكول  يخبر بأنه نار

 :قلت 837 ﴾والأرضالله نور السماوات ﴿ :أليس في كتابكم :بعضهم في هذا لي ولقد قال
"  .هل رأيت ربك؟ قال نور  أنى أراه : " نعم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سأله أبو ذر

إذ قد ثبت  -فلاح أن معنى نور السماوات والأرض  ، لكن نور لا يرى]وهذا بين أنه لم يعن النور المرئي 
أنه الهادي لأهلهما  بأنه نور السماوات والأرضوصح بأنه أراد  -الملون 838[أنه ليس هو النور المرئي

  .وأن النور اسم من أسمائه تعالى فقط ،فقط

الزجاجة كأنها   كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة مثل نوره﴿: تعالى وأما قوله
ولو لم تمسسه  ربية يكاد زيتها يضيءكوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غ

، وبيان  فإنما شبه مخلوقاً بمخلوق. فإنه شبه نوره الذي يهدي به أولياءه بالمصباح الذي ذكر 839﴾نار
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لنوره من  نور على نور يهدي الله﴿: ذلك قوله تعالى متصلًا بالكلام المذكور في الآية نفسها
وهذا أصح تشبيه يكون . فصح ما قلناه يقيناً من أنه تعالى إنما عنى نور هداه للمؤمنين فقط 840﴾يشاء

  .ظلمة الليل لأن نور هداه في ظلمة الكفر كالمصباح الذي وصف في

 ذبر ومذاقه كالسميسوكان أبيض شبيهاً بالك: "السماء فقال هم منثم وصف المن النازل علي       
 841."لسالمع

بر ولونه إلى الصفرة وطعمه كطعم سالك كان المن شبيهاً بزريعةو : "ثم قال في السفر الرابع 
 842".الخبز المعجون بالزيت

وإحدى القصتين بلا  ،هذا تناقض في الصفة وفي اللون والطعم :قال أبو محمد رضي الله عنه       
 .شك كذب

 مـوفـي أربـعـيـن فـصـل

 

قد رأيتموني كلكم من السماء فلا : "وبعد ذلك قال إن الله عز وجل قال لبني إسرائيل     
رجلًا من  بيهو وسبعونأثم صعد موسى وهارون وناداب و : "ثم قال بعد ذلك 843".تتخذوا معي إلها

صافية ولم يمد  رجليه كلبنة من زمرد فيروزي وكسماءوتحت ]المشايخ ونظروا إلى إله إسرائيل 
وقال بمقربة من  845".الذين نظروا إلى الله وأكلوا وشربوا 844[الرب يده إلى خيار بني إسرائيل

 846."إسرائيل ل يراه جماعة بنيجبوكان منظر عظمة السيد كنار آكلة في قرن ال: "ذلك

                                                           
840

 .35: سورة النور  
841

 .30: 06الخروي   
842

 .8 -7: 00العدد   
843
 .23 -22: 21الخروي  
844
 .واستدركناه من الإبرازة الأولى. ز+ ب + سقطت من ف  
845
 .00 -9: 24الخروي  
846
 .07: 24الخروي  

javascript:openquran(23,35,35)
javascript:openquran(23,35,35)
javascript:openquran(23,35,35)


364 

 

كلمكم : "في السفر الخامس ثم قال. هذا تجسيم لا شك فيه :قال أبو محمد رضي الله عنه        
 847".ولم تروا له شخصاً كلامه   الله من وسط اللهيب فسمعتم صوت

فهاتان قضيتان تكذب إحداهما الأخرى إلا أن تكون كل قصة خبرا عن وقت غير الأخرى، 
وجاء  ﴿ :قالوا في كتابكمفإن . فصح التجسيم ولا بد، فلا ينفكون في هذا الفصل من كذب أو تجسيم

وقال  ،849﴾إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام هل ينظرون﴿ :وفيه  848﴾ربك والملك صفاً صفاً 
 ".في ثلث الليل 850[الدنيا إلى سماء]يتنزل الله في كل ليلة : " نبيكم صلى الله عليه وسلم

هذا كله على ظاهره بلا تكلف تأويل إنما هي أفعال يفعلها الله عز وجل تسمى مجيئاً : قلنا
وما خلقت و﴿  ،851﴾مما عملت أيدينا﴿ :وكذلك جاء في القرآن من قوله تعالى ،وإتياناً وتنزلاً 

على وجوه إنما كل ذلك  854"بين إصبعين من أصابع الله"و 853 ﴾ويبقى وجه ربك ﴿و 852﴾بيدي
ن كل ذلك خبر عن الله تعالى لا يرجع منه أ قد بيناها في كتابنا هذا في مواضعه معناها ظاهرة في اللغة

  [ظ44ز]. شيء إلى سواه، وليس شيء من ذلك جارحة، وبالله تعالى التوفيق
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 حـادي أربـعـيـن فـصـل

 

فلما أطال موسى المقام اجتمع بنو إسرائيل إلى هارون وقالوا له قم : "قال وبعد ذلك     
أصاب موسى الرجل الذي أخرجنا من مصر فقال لهم واعمل لنا إلهاً يتقدمنا فإننا لا ندري ما 

به  اقلعوا أقراط الذهب عن آذان نسائكم وأولادكم وبناتكم وائتوني بها ففعلوا ما أمرهم هارون
وأتوه بالأقراط فلما قبضها أفرغها وعمل منها عجلًا وقال هذا إلهكم يا بني إسرائيل الذي 

مسمعاً غداً عيد السيد فلما  ن يدي العجل وبرحا بنى مذبحاً بيذخلصكم من مصر فلما بصر به
ثم  855 ".العامة تأكل وتشرب وقاموا للعب قاموا صباحاً قربوا له قرباناً وأهدوا له هدايا وقعدت

  856.نىغتت لما تدانا من المعسكر بصر بالعجل وجماعاتذكر إقبال موسى وأنه 

 

 ذنبون ذنباً يم هالأمة إذ جعلتماذا فعلت بك هذه : "وبعد ذلك ذكر أن موسى قال لهارون
لنا  قالوا لي اعمل ،فإنك تعرف رأي هذه الأمة في الشر ،سيدي بعظيماً فقال له هارون لا تغض

فقلت لهم من كان عنده منكم . إلهاً يتقدمنا لأننا نجهل ما أصاب موسى الذي أخرجنا من مصر
موسى القوم قد تعروا  فلما رأى .ذهب فليقبل إلي به وألقيته في النار وخرج لهم منه هذا العجل

 857".يدي أعدائهم عراةأوكان هارون قد عراهم بجهالة قلبه وصيرهم بين 

نبي  أن يكون هارون   وهو ،فطم عليه هذا الفصل عفا على ما قبله :رضي الله عنه قال أبو محمد    
عيد السيد،  غداً  :عليهم برحوي ،مرسل   أن يتعمد أن يعمل لقومه إلهاً يعبدونه من دون الله عز وجل

ستاههم للرقص أ ثم يجردهم ويكشف .ويساعدهم على تقريب القرابين للعجل ،ويبني للعجل مذبحاً 
مرسل كافر مشرك يعمل  إن هذا لعجبٌ نبي .ستاه كشفتأأحق  ألا تلك. وللغناء واللعب أمام العجل
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فهذه والله معجزة  . هارون عمله و يكون العجل ظهر من غير أن يتعمدأخ  .لقومه إلهاً من دون الله
والإشكال والتدليس المبعد عن  لا هذا هو الضلال والتلبيسأ .كمعجزات موسى وسائر الرسل ولا فرق

بعد استخفاف  ونأتر  .من عابد العجل الملعون إذ لو كان هذا لما كان موسى أولى بالتصديق .الله تعالى
ترون بعد  وخ أخ  .حاش لله من هذافهم السلام استخفافا؟ً علي النذل الذي عمل لهم هذه الخرافة بالأنبياء

نحمد الله على ؟ موسى رسول الله وكليمه عن وحي الله تعالى حمقا حمق من يؤمن بأن هذا من عند
  .العافية

أين هذا الهوس البارد والكذب المفترى من قول الله الذي هو نور الحق الذي يشهد له العقل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل حقاً إذ يقول في هذه  دبالصحة، الذي جاء به محم

أنه  واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلًا جسداً له خوار  ألم يروا﴿: لا يمكن سواه القصة ما
فَكَذَل كَ أَل قَى ﴿  :وجل وقوله عز .858﴾لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلًا اتخذوه وكانوا ظالمين

رَجَ لَهُم  ع ج   يَ  لاالسَّام ر يُّ فأََخ  نَ أَ  لافَ أَ جَسَدًا لَهُ خُوَار  فَـقَالُوا هَذَا إ لَهُكُم  وَإ لَهُ مُوسَى فَـنَس   لايَـرَو 
عُ إ ليَ ه م  قَـو   ل كُ لَ  لاوَ  لايَـر ج  عًا  لاهُم  ضَرًّا وَ يَم  م  إ نَّمَا فتُ نتُم ب ه  وَ نَـف  لَقَد  قاَلَ لَهُم  هَارُونُ م ن قَـب لُ ياَ قَـو 

عَ إ   رَحَ عَلَي ه  عَاك ف ينَ حَتَّى يَـر ج  مَنُ فاَتَّب عُون ي وَأَط يعُوا أَم ر ي قاَلُوا لَن نّـَبـ  نَا مُوسَى قاَلَ وَإ نَّ ربََّكُمُ الرَّح  ليَـ 
 له لى ذكره تعالى جواب هارونإ 859أَم ر ي﴾ تَـتَّب عَن  أَفَـعَصَي تَ  لاونُ مَا مَنـَعَكَ إ ذ  رأََي ـتـَهُم  ضَلُّوا أَ هَارُ  ياَ

رَائ يلَ وَلَم   قال يا بن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي﴿:  فقال يتُ أَن تَـقُولَ فَـرَّق تَ بَـي نَ بنَ ي إ س  إ نِّي خَش 
ل ي تَـر قُب    [و48ز] . 860﴾قَـو 

وأما هارون فنهاهم عنه  ،إنما عمل لهم العجلخ الكافر  الضال  السامريُّ  ،فهذا هو الصدق حقاً 
من كذب  عز وجل الله ين الصبح لذي عينين ولاح صدق قولتبفقد  .وعصوه وكادوا يقتلونه ،جهده

 . قول الآفاكين

الريح تدخل   أنه إنما كان دوي ،وأما الخوار المذكور فقد صح عن ابن عباس ما لا يجوز سواه     
خار من عند نفسه لكان  ولو. وهذا هو الحق، لأنه تعالى أخبر أنه لم يكلمهم .من قبله وتخرج من دبره
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 .لغير نبي أصلاً  طبيعة ولا إحالة إذ لا تكون معجزة .وهذا محال ،ولكانت حياة فيه ،ضرباً من الكلام
 .وبالله تعالى التوفيق

 عـيـنثـانـي أربـ فـصـل

 

دعني أغضب عليهم وأهلكهم : "الله عز وجل قال لموسى وفي خلال هذه الفصول ذكر أن       
تذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل : "وأن موسى رغب إليه وقال له 861".وأقدمك على أمة عظيمة

ذريتك حتى يكونوا كنجوم السماء وأورثتهم جميع  ك وقلت سأكثرذلهم بحلفت لعبيدك الذين 
فحن السيد ولم يتم ما أراد إنزاله من المكروه . الأرض التي وعدتهم بها ويملكونها أبداهذه 
 862."بأمته

 : بئفي هذا الفصل عجا :قال أبو محمد رضي الله عنه     

فكيف يجوز أن يريد الله . إخباره عن الله تعالى بأنه لم يتم ما أراد إنزاله من المكروه :أحدها  
وحاش لله من أن يريد إخلاف وعده فيريد  ؟قدم وعده لهم بأمور لم يتمها لهم بعدتعالى إهلاك قوم قد ت

 . الكذب

إنكار من أنكر  والعجب من .حاش له تعالى من ذلك ،ء إلى الله عز وجلاالبد ةنسب :هاوثاني
أفعاله بفعل آخر من  ولا نكرة في النسخ لأنه فعل من أفعال الله عز وجل أتبعه ،منهم النسخ بعد هذا

فمن  اءوأما البد .أفعاله عز وجل وهذه صفة كل ما في العالم من .مما قد سبق في علمه كونه كذلك
المخلوقين لا صفة من لم يزل لا يخفى عليه  وهذه صفات ،صفات من يهم بالشيء ثم يبدو له غيره

  . شيء يفعله في المستأنف
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ما ملكوها إلا مدة ثم خرجوا عنها . وهذا كذب ظاهر .ويمكلونها في الأبد :قوله :وثالثها 
 . والله تعالى لا يكذب ولا يخلف وعده. الأبد في

ففي هذا الفصل ثلاث كذبات، لأن من أخبر عن شيء بخلاف ما هو عليه أو بخلاف ما كان 
 .عليه أو أخبر عن كون شيء من المستأنف بصفة ما فلم يكن كذلك فقد كذب

 

 ثـالـث أربـعـيـن فـصـل

 

اذهب واصعد من هذا الموضع أنت وأمتك التي : "وبعد هذا ذكر أن الله تعالى قال لموسى     
بعث أورثها نسلهم و التي وعدتها مقسماً إبراهيم وإسحاق ويعقوب لأ أخرجت من مصر إلى الأرض

 تدخل في أرضو ثيين واليبوشيين يين والبرزيين والحيبين يديك ملكاً لأخرج الكنعانيين والأمور 
لبناً وعسلًا لست أنزل معكم لأنكم أمة قساة الرقاب لئلا نهلكك في الطريق فلما سمعت تفيء 

إسرائيل أنتم أمة  العامة هذا الوعيد الشديد عجت ولم تأخذ زينتها فقال السيد لموسى قل لبني
  863".رقابكم سأنزل عليكم مرة وأهلككم فضعوا زينتكم لأعلم ما أفعل بكم قد قسحت

 إن كنت سيدي عني راضياً فأنا أرغب: "قال إن موسى قال لله تعالىوبعد ذلك بفصول 
  864".إليك أن تذهب معنا

 865."سأخرج بنفسي بين يديك" :وبعد ذلك قال إن الله تعالى قال لموسى

  .في هذا الفصل كذبتان وتشبيه محققف :قال أبو محمد رضي الله عنه     

 :  أما الكذبتان
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تعالى  866سيبعث بين يدي موسى ملكاً لإخراج الأعداء وأما هو [ظ48ز]إنه  :قوله همااحدإف
 وحاش له ،تعالى الله عن هذا ،وهذا كذب محض لا مخلص منه ،867[ثم نزل معهم]فليس ينزل معهم 

   . أو يقول لا أفعل ثم يفعل ،ثم لا يفعل من أن يقول سأفعل

 .هذا لله من حاش ،868[ثم لم يفعل "سأنزل إليكم مرة وأهلككم" :قوله والثانية]

 فامتناعه تعالى من أن ينزل بنفسه واقتصاره على أن يبعث ملكاً : وأما التشبيه المحقق
أنه فعل  حديث النزول من وهذا لا يسوغ فيه ما يسوغ في .ثم أجاب إلى النزول معهم من ذاته .لنصرتهم

قد بطل ذلك فقد  فإذ .لأنه لو كان هذا لكان إرسال الملك أقوى ما رتبه تعالى في العالم ،فعله تعالىي
 .ففي هذا الفصل ثلاث كذبات .صح أنه نزول نقلة ولابد

 

 ابـع أربـعـيـنر  فـصـل

 
موسى مواجهة فماً بفم كما يكلم المرء  وكان السيد يكلم" :وفي خلال هذه الفصول قال      

سأدخلك في حجر ": موسى رغب إلى الله تعالى أن يراه، وأن الله تعالى قال لهن أو  869".صديقه
 870".لأنك لا تقدر أن ترى وجهي آخري ثم أرفع يدي وترى خلفوأحفظك بيميني حتى أ

. وهذا ما لا مخرج منه ،ر  بخلاف الوجهآخ   يع قبيح جداً من إثباتشنففي هذا الفصل تشبيه   
 .ففي هذا الفصل كذبتان
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 خـامـس أربـعـيـن فـصـل

 
من جامع امرأة عمه أو خاله أو كشف عورة : "وفي السفر الثالث قال أن الله تعالى قال       
 871".أولاد يحملان جميعاً ذنوبهما ويموتان من غيرفبنته 

 
لا يفهم، إذ  كنا وعدنا أن لا نرج عليهم من توراتهم كلاماً   :قال أبو محمد رضي الله عنه       

مكلفة  لأنها شريعة ،رج عن شرطنانلكن هذا المكان لم  .قد أصاب الله به ما أراد: للقائل أن يقول
 . ملزمة، ومن المحال أن يكلف الله الناس عملا لا يفهمون ما هو ولا يعقلون معناه

 
: فقلت .معناه أنه من فعل فإنه لا يبقي الله له ولدا في العالم لا له ولا لها: ولقد قال لي بعضهم

هذا أمر يكذبه العيان، وكم ممن زنى بامرأة عمه وخاله وله عقب، وكل دعوى لا يقوم على صدقها 
 .برهان فهي باطل

 

 فـصـل سـادس أربـعـيـن

 
أن امرأة موسى عليه السلام لما ولدت في المفاز قال الله لموسى لم ترد  وقبل هذا ذكر

فأتى ليقتل المولود فبادرت المرأة وكسرت  .أن تمضي لتخلص بكر ولدي فأنا أقتل بكر ولدك
حجرا، وختنت المولود ومست بالدم رجل موسى وقالت لولا دم الختان لاستحق العروس القتل 

 .وهذه نسبة الكذب إلى الله تعالى أن يقول سأقتله ولا يقتله 872.يعني المولود
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 سـابع أربـعـيـن فـصـل

 

القادرين على  عدد بني إسرائيل الخارجين من مصر :أن كرالرابع من توراتهم ذ  وفي السفر      
 مقاتل وثلاثة آلاف مقاتل 873كان ابن عشرين سنة فصاعداً كانوا ستمائة ألف من القتال خاصة

 ولا سنة لم يدخل في هذا العدد من كان له أقل من عشرين ،مقاتل وخمسين مقاتلا وخمسمائة
 ألف إذ دخلوا الأرض المقدسة ست مائةن عددهم كانوا أو  874.لا يطيق القتال ولا النساء من

وأن ، سنة من له أقل من عشرين لم يعد فيهم 875لف مقاتل وسبع مائة مقاتل وثلاثين مقاتلاً أمقاتل و 
  .على هؤلاء، وعلى من كان دون العشرين سنة وعلى النساء قسمت تلك الأرض

      
التوراة سواء سواء وهذا كتاب دبرا قة عندهم كتصديق وفي بعض كتبهم المصدَّ  

  خاصة فوجد رجال بني يهوذاأن داود عليه السلام أحصى في دولته بني إسرائيل  876هياميم
حاشى بني لاوي وبني -الأسباط الباقية ةووجد التسع 877ة ألف مقاتلئخمسماالمقاتلين فقط 

سوى من لا يقدر سوى النساء و ، مقاتل غير ثلاثين ألفاً  [و57ز]ألف ألف  -يحصهما فإنه لم بنيامين
نٍ أوصبي  وكل هؤلاء إنما كانوا في فلسطين والأردن وبعض عمل الغور 878.على القتال من شيخ أو زَم 

  .ه كما كان لم يزد بالاتساع ولا نقصسبوالبلد المذكور بح. فقط
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رحبعام بن سليمان بن داود قتل من العشرة  879[ا ابنيبأ]" :أن أيضاوفي كتبهم      
أسا بن أبيا كان معه من بني ابنه  وأن 881".رجل 880[ألف]خمسمائة  الأسباط من بني إسرائيل

 .882يهوذا خاصة ثلاثمائة ألف مقاتل، ومن بني بنيامين خاصة اثنان وخمسون ألف مقاتل
 
بلدهم في الغرب ينقطع ما بين عمل بيت المقدس والرملة وبين عمل  دُّ وحخ : قال أبو محمد      

وهم مقرون أنهم لم يملكوا قط قرية فما فوقها من عمل البلاد المذكورة، ولم يزالوا . غزة وعسقلان ورفح
 .مرة يكون الظهور لبني إسرائيل، ومرارا عليهم. من أول دولتهم إلى آخرها محاربين لهم

 
صور وصيدا وبعض عمل  :الشرق وحده في .البحر الشامي :ربغفي ال البلدوحد ذلك      

ومنه عمل جبل الشراة ومآب وعمان وكان ساكن ذلك حينئذ في جبال الشراة بنو عيصاو بن  ،دمشق
إسحاق، وفي بلاد موآب بنو موآب المنسوب إلى لوط، وفي بلاد عمان بنو عمون المنسوب إلى لوط 

بينهم في أنهم لم يزالوا من أول دولتهم إلى آخرها يحاربون أهل هذه البلاد   ولا خلاف. عليه السلام
 . ومرارا عليهم، فمرة لبني إسرائيل

 
ب ولا بني آولا بني مو  ،وصالا تحارب بني عي: "في توراتهم أن الله عز وجل قال لموسىو     

تحت أيديهم سهما لأني عمون فإني لم أورثكم من بلادهم مقدار وطأة قدم ولا جعلت لكم فيما 
 883".إسرائيل ذلك البلد الذي وعدتهم به و وبني لوط هذه البلاد كما ورثت بنيصاعي نيورثت ب

يملكهم بنو عيصاو وبنو عمون  ولم يزالوا من أول دولتهم إلى انقضائها محاربين لأهل هذه البلاد فمرة
 .ومرة يخرجون عن رقهم فقط ،بآوبنو مو 
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880

 .واستدركناه من الإبرازة الأولى. ف+ ز + ساقط من ب   
881

 .07: 03هذا في سفر أتبار الأيام الثاني   
882

، وفيه أن عدد العساكر من بني بنيامين مع أسا بن أبيا كان 8: 04سفر أتبار الأيام الثاني   

فلقيهم أسا ملك يهوذا ومعه : "55، ص 0البطريق في تاريخه ي وقال سعيد ابن. أل  281

ومنه نقل ابن حزم وكرر ذلك في ." ثلاثمائة أل  من يهوذا واثنان وتمسون أل  من بنيامين

 .الفصل الذي ذكر فيه طرفا يسيرا من كلام أحبارهم
883

 09 -4: 2يشير ابن حزم إلى ما في سفر التثنية   
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عندهم وهو من جملة كتب النبوة   التي نقلها كنقل التوراة   وهي  884كتاب ملاخيموفي  

الأربعة والعشرون سفرا، أن بني عيصاو وأهل جبل الشراة وأهل دمشق كانوا يضيقون بالحرب طول مدة 
سليمان بن داود على بني إسرائيل إلى زمان سليمان، وأن عساكر بني عمون كانت مع بخت نصر في 

 .إذ انقطع أمرهمحصاره بني إسرائيل 
 
وطول مساحة بلاد . وحد ذلك البلد في الجنوب صحراء العرب التي لم يملكوا قط منها شيئا 

  :بمساحة الخلفاء المحقق بني إسرائيل
 

إلى طبرية  -دمشق من مدينة وهي على أربعة وخمسين ميلاً  -يقفمن شرق إلى غرب من عقبة أ 
إلى  ،اثني عشر ميلاً اللجون  وإلى، عشر ميلاً  ااثنإلى الطور  -يمئراإفوهي جبل -ثمانية أميال 

إلى  ،نحو أربعين ميلاً الرملة  إلى ،واحد ميل -فلسطين عندهما ينقطع عمل الأردن ويبدأ عمل -علمين
ثلاثة وسبعين فذلك نحو  ،كان آخر عمل بني إسرائيل وموضع الرملة هو ،ثمانية عشر ميلاً عسقلان 

 .885ميلاً 

في جهة بلاد الغرب من جنوب إلى شمال من أول الصحراء وهي من قرية إبراهيم : وعرضه     
نحو اثني  من البحر الشامي إلى ما سامتها ثمانية عشر ميلاالمسماة في التوراة حبرون إلى بيت المقدس 

المذكور وفي جملة هذا التحديد . وعرضه في سائر البلد نحو هذا وأكثر. عشر ميلا، فذلك ثلاثون ميلا
فيه مدينة بيسان وقع في [ ظ57ز]الأردن يسمى الغور  شرقي نهرب عمل صغير كان لبني إسرائيليدخل 

القسمة لبني روبان وبني غاد ونصف بني منشا بن يوسف بن يعقوب، لأنه كان يصلح لمرعى المواشي 
 .وكان هؤلاء أصحاب بقر وغنم

 

                                                           
884
 .لسفر الملوك هذا هو الاسم العبراني  
885

= 41+  0+  02+  02+  8: ابن حزم طول الأرض المذكورة من عقبة أفيق إلى الرملة   

 . ميلا 73



374 

 

 أن تكون المسافة المحدودة ،وهذا المحال الممتنع ،المفضوح الفاحش فاعجبوا لهذا الكذب    
من دون  فأين، ة ألف رجلئأرضها على عدد يكون أبناء العشرين منهم فصاعداً أزيد من ستما تنقسم

 . زرعها وثمارها من والكل بزعمهم أخذ سهمه من الأرض المذكورة ليعيشوا ساء؟وأين الن ؟العشرين منهم
 
تكون مساحة كل  أن على -اعلموا أنه لا يمكن البتة أن يكون في المساحة المذكورة و  

هذا على أن يكون جميع العمل المذكور عمراناً متصلًا لا  ،أقل من أربعة آلاف قريةو  886]...[قرية 
هذا يقع  ىفعل. يكون أن وهذا محال ،ولا سبخة ،ولا أرضا محجرة أو مرملة لا تعمراء، ر عخ شخ  مرج فيه ولا

دون  من هو سوى ،لكل قرية من الرجال المتجاوزين لعشرين سنة نحو المائتي رجل أو أقل قليلا
 ،وهذا كذب لا خفاء به. المعاش ولا سبيل البتة على هذا أن يدركوا فيها .وسوى النساء ،هممنالعشرين 
أين  .وسوى النساءيقاتل  من لا سوى ،887مقاتل ألف إذ بلغوا ألف ألف مقاتل وخمس مائةلاسيما 

  :تبع بني إسرائيلاأنه قال إذ  حاكياً عن فرعون هذا الكذب البارد من الحق الواضح في قول الله عز وجل
. هذا الذي لا يجوز غيره، ولا يمكن سواه أصلاً  888﴾إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون﴿

 .فهذه كذبة ظاهرة
 

  :أن البلد المذكور كان فيه من المدن يوشع كتاب أنهم ذكروا في :وكذبة أخرى وهي    
 .889مدن وأربع في سهم بني يهوذا مائة مدينة[ 0] 
 . 890وفي سهم بني شمعون سبع عشرة مدينة [2] 
 . 891ن مدينةو بنيامين ثمان وعشر  بني وفي سهم[ 3] 
 . 892مدينة ةعشر  ابولون اثناسهم بني ز  وفي[ 4] 

                                                           
886
 .ف  فأتل بمعنى النص+ ز + هنا سقط كلام من ب   
887

وقد أشار . 6 -5: 20يعني ابن حزم بهذا أعداد عساكر داود المذكورة في أتبار الأيام الأول   

 .إليها ابن حزم في أول هذا الفصل
888

 .54: سورة الشعرا    
889

 .63 -20: 05راجع التفاصيل في يوشع    
890

 . 7 -6: 09راجع سفر يوشع     
891

 .28 -20: 08يوشع    
892

 05: 09يوشع    
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  .893مدينةوفي سهم بني نفتال تسع عشرة [ 5] 
  .894دان ثمان عشرة مدينة بني وفي سهم[ 6] 
  895 .وفي سهم بني يساخار ستة عشرة مدينة[ 7] 
  896.وفي سهم بني أشار اثنان وعشرون مدينة[ 8] 
  .فذلك المجتمع مائتا مدينة وست وثلاثون مدينة 
  ".سوى قراها لا يحصيها إلا الله": المذكور الكتاب قال في 
وأن  ،بن يوسف بشرقي الأردن باشان وعملهاشا من وقع لنصف بني" :وذكر فيه أنه [9] 

 897".لا يحصيها إلا الله هااقر  مدائنهم المحصنة بالأسوار ستون مدينة سوى
 
 المدن المذكورة ثلاث مائة مدينة غير هفالمجتمع من عدد هذ: قال أبو محمد رضي الله عنه  

 نصف يم، ولا مدائنئفراإولا مدائن بني  ذ،اغولا مدائن بني  ،نوباولم يذكر عدد مدائن بني ر . نمد أربع
 -على ما توجبه توراتهم -مدنها يقع عددهم ذكري وهذه الأسباط التي لم. الأردن بغربي نالذي شابني من

الحساب نحو مائة مدينة، إذا ضمت إلى العدد الذي ذكرنا  هذا فيقع لهم على ،في الربع من بني إسرائيل
 898.مدينة أو نحو ذلك أربعمائة الجميع من امق
 

يكون  -وتفاهتها قلتها على -عجبوا لهذه الشهرة أن تكون البقعة التي قدمنا ذكر مساحتهااف       
هم ستون مدينة حظالأردن وقع في  بشرقي الذي شاوقد ذكر أن نصف سبط بني من، هذه المدن فيها

                                                           
893

 .38: 09يوشع    
894

 .46 -41: 09يوشع    
895

 . 22: 09يوشع    
896

 .31: 09يوشع    
897

 .31 – 29: 03يوشع   
898

هذا من الأمثلة المتعددة على منهج ابن حزم الاستنباطي، فالكتب لم تنص على عدد المدن   

فجملة الأسباط : التي وقعت للأسباط الثلاثة المذكورة، ولكن ابن حزم يستخري نصيبهم بالحساب

، يكون .مدينة 011مدينة، فنصيب الربع الباقي يعدل  311نصيب ثلاثة أرباعهم يعدل   ،02

 .مدينة 411نصيب الجميع 
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ابن عشرين سنة فصاعدا سوى من هو أقل من  899سوى قراها وكان عددهم ستة وعشرين ألف رجل
 ءما رأيت أقل حيا. مثلها عشر ميلًا في اوالعمل باق إلى اليوم لعله يكون اثن ،عشرين سنة وسوى النساء

 .وسخم بها وجوههم [و05ز]من الذي كتب لهم تلك الكتب المرذولة 

 

فقال لي كان الفدان  طبةيوسف بن عبد الله قاضي يهود قر ولقد ناظرت بهذا كبيرا منهم وهو  
 900]...[الواحد يقوم بأهل البيت لعظيم البركة التي كان الله تعالى يصنع لهم فيما في أيديهم وكانت 

 . الواحدة تقوم بأهل البيت، لذلك

نعم جزاء على عبادتهم الأوثان وقتلهم الأنبياء، وليت شعري أين هذه العناية من الله : فقلت
من إطلاقه عليهم أيدي بني موآب وأيدي بني عمون، وأيدي بني عيصاو، عز وجل في هذا الباب؟ 

ور كالمذ -وأيدي أهل دمشق، وأهل صور وصيدا، وأهل غزة وعسقلان يسومونهم سوء العذاب إلى الجوع 
فأين هذه العناية التي . 901بعد الجوع والحصار بعد الحصار حتى أكلت المرأة ولدها –في كتبهم 

 تدعونها؟

                                                           
899

استنبط ابن حزم هذا العدد بحساب نص  عدد سبط بني منشا المنصوص عليه في سفر العدد   

26 :34. 
900
 .اللقمة: ولعلها. ف+ ز + كلمة ساقطة من  ب   
901
وأقبلت عساكر الشام مثل رمل البحر فأحاطوا بمدينة يورام : "قال سعيد ابن البطريق 

فبينما )...( وبأرض السامرية كلها فأقام بنوا إسرائيل في حصار ثلاث سنين ووقع جوع شديد 

يورام ملك إسرائيل يمشي على حصن المدينة فإذا هو بامرأة وهي متعلقة بامرأة أترى وهي 

هذه الامرأة قالت لي أذبح  ابني اليوم فنأكله ولا نموت بالجوع ومن : ملك وتقولتستغيث إلى ال

تاريخ ابن ." الغذ تذبح ابنها فنأكله فذبحت  أنا ابني بالأمس وأكلناه وأتذت هذه ابنها اليوم فخبته

 .60، ص 0البطريق، ي



377 

 

 مـن أربـعـيـنثـا فـصـل

 
وظهور  ،المحال وشنعة هو أشنع منه في شهرة الكذب،ر ويتصل بهذا الفصل فصل آخ      

  .اعة الافتعالشنو  ،التوليد
 

إسرائيل عن مصر مع موسى  خروج بني أنه ذكر 902ذكر في صدر السفر الثاني من توراتهم      
بعد خروجهم من مصر بسنة واحدة  إسرائيل بنيأن الله تعالى أمره عليه السلام أن يعد ، و عليه السلام

وفلو  خفي قبائلهم خنو  اتالبيوت أكابر هؤلاء: "فقال فعد جميع قبائلهم، 903طوشهر واحد فق
  904.نباقبائل رو  هذه، ن بكر ولد إسرائيلوبابنو ر  ،رميخوحصرون و 

 
 عددهم كان"وأن  905"راؤو اليصور بن شد: "وذكر في أول السفر الرابع أن مقدمهم كان     
  906."ولا من لا يطيق الحرب ،هم من له أقل من عشرين سنةفيوأربعين ألف رجل لم يعد  ستة

 
 ين وصوحرخين وأُهَد ويامل وياآوبنو شمعون يمو " :قال .السفر الثاني في صدر وذكر 

 907 ."وهذه قبائل شمعون .بن الكنعانية ولاوش
 

 كان وأن عددهم 908"ل بن صور شدايآشلومي"وذكر في أول السفر الرابع أن مقدمهم     
  . 909الحرب تسعة وخمسين ألف رجل لم يعد فيهم من له أقل من عشرين سنة ولا من لا يطيق

 

                                                           
902

 .يقصد سفر الخروي   
903

 .لا بالسفر الثاني( 0: 0سفر العدد )هذه الجملة مرتبطة بالسفر الرابع   
904

 04: 6الخروي    
905

 .5: 0العدد   
906

 .20 -21: 0العدد   
907

 .05: 6الخروي   
908

 .6:  0العدد    
909

 .23: 0العدد   
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 هاتارشون وقغ :هذه تسمية بني لاوي في قبائلهم" :وقال في صدر السفر الثاني     
. لئاويصهار وحبرون وعزي نعمرا :هاتاق وبنو ،لبني وشمعي في قبائلهما :رشونغ وبنو. ومراري

 عمتهذ ابخيو  نفتزوج عمرا .وهذه أنساب بني لاوي في قبائلهم .وموشي يمحل :مراريوبنو 
 .سافأ يأبو ا ير والقانشوبنو قورح أ .ريزخو  يفغقورح ون :وبنو يصهار .وموسى هارون :فولدت

 ،أخت نحشون عميناداب ع بنتبلي شآفتزوج هارون . لصافان وستريأل و يميشا :لئاوبنو عزي
ل آطيويهارون في بنات بني أف العازار بن فتزوج ،ي ثامارأالعازار و و بيهو أاب و ذنا :فولدت له

 910."اسنحفولدت له في
 
سينا وقال له عد بني لاوي  ازفموسى في م السيد فكلم: "وقال في صدر السفر الرابع       

حسبهم موسى كما عهد له السيد فوجد فصاعداً  ابن شهر فكل ذكر .وأهاليهم همفي بيوتات آبائ
وولد  ،رشون لبني وشمعيغوولد  .هات ومرارياوق رشونغ: ولد لاوي على أسمائهم مسمين

عد عامة بني "وأنه  911".محلي وموشي مراري وولد ،لئآعزيحبرون و و  ويصهار نهات عمرااق
كانوا في ساقة القبة في الغرب تحت   ،وخمسمائة رشون ابن شهر فصاعداً فكانوا ستة آلافغ

  912".ليائيساف بن اليأيدي 
 
من كان من بني غرشون ابن ثلاثين سنة فصاعدا إلى ابن  حسب" ذكر أنه وبعد ذلك 

 913".ألفي رجل وستماية رجل وثلاثين رجلاً  فوجدهم [ظ58ز]خمسين سنة 
 
 .لآوعزيئ ،وحبرون ،ويصهار ن،عمرا: خرج منه رهط ،هاتاهذه نسبة قو: "ثم قال       

صافان ألمقدمهم  ،ثمانية آلاف وستمائة فوجدهم فحسب من كان منهم ذكراً ابن شهر فصاعداً 

                                                           
910

 .25 – 06: 6هذه التفاصيل لخصها لبن حزم من سفر الخروي    
911

 .21 – 04: 3العدد   
912

 .23 – 22: 3العدد   
913

 .41 -38: 4العدد   
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موسى وهارون وأولادهما فإنهم حاشا  ،914يكونوا في جنوب القبة فأمرهم أن .ل المذكورئآبن عزي
 . 915الشرق في يكونون أمام القبة

 
 ألفي إلى ابن خمسين سنة فقط فوجدهمحسب من كان منهم ابن ثلاثين سنة : "وأنه 

  917."رجل وخمسين رجلاً 916رجل وسبعمائة
 
من كان منهم ابن شهر  مراري بنيامحلي وموشي : حسب بني مراري" :وذكر أنه 

وأمرهم أن  ،لئحا ل بن أبياوريئس فوجدهم ستة آلاف ومائتين مقدمهم ،فصاعداً من الذكور
  918".يكونوا في شمال القبة

 
ثلاثين سنة فصاعداً إلى خمسين سنة فوجدهم ثلاثة  ابن من كان منهم حسب" :وأنه 

  919".آلاف رجل ومائتي رجل
 
ابن شهر  الذكورين الذين حسب موسى وهارون من نياللاوا فجميع" :قالذلك  ثم بعد 

السيد أوحى إلى موسى أحسب بكور ولد بني إسرائيل ابن وأن  920" ألفاً  وعشرونن فصاعداً اثنا
فعد موسى بكور ولد إسرائيل . ين عن بكور جميع ولد إسرائيلانيوتأخذ لي اللاو  فصاعداً  شهر

وقال السيد  .وسبعين فصاعداً فوجدهم اثنين وعشرين ألفاً ومائتين وثلاثة شهر الذكور من ابن
والثلاثة والسبعين  المائتين لي وعن لاوي لموسى خذ بني لاوي عن بكور ولد إسرائيل ليكون بنو

فأخذ موسى دراهم  ،قال بوزن الهيكلشخمسة أ واحد تأخذ عن كل ،عدد بني لاوي لىائدين عالز 

                                                           
914

 .31 -27: 3العدد   
915

 .38: 3العدد   
916
 .والمثبت من ز  مطابق لما في سفر العدد. وهو غلط. تمس مائة: ف 
917

 .37 -34: 4العدد   
918

 .35 -33: 3العدد   
919

 .44 -43: 4العدد   
920

 .39: 3العدد   
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يه إلقلًا وأعطاها لهارون وولده على ما عهد شوستين  وخمسة الزائدين فبلغت ألفاً وثلاثمائة
  921."السيد

 

الأرض  فتحت أن العزار بن هارون بنفسه أتى إلى يوشع ابن نون إذ سفر يوشعثم ذكر في     
هارون خاصة ثلاثة  وأنه وقع لبني .المقدسة في قومه فكلموه في أن يعطي بني لاوي مدائن للسكنى ففعل

 مدائن من بن لاوي عشر تاهاقلسائر بني  وأنه وقع .عشرة مدينة من مدائن بني يهوذا وبنيامين وشمعون
لبني  وأنه وقع. ائر الأسباطداني وبني إفرائيم ونصف سبط منشا الذين بقرى الأردن مع س مدائن بني

بشرقي  نالذي شاونفتال ونصف سبط من راوأش رشون بن لاوي ثلاث عشرة مدينة من مدائن يساخارغ
بشرقي  ذاغن و باعشرة مدينة من مدائن بني زابولون ورو ا ثنتا وأنه وقع لبني مراري بن لاوي .الأردن
  .923بني لاوي ثمان وأربعون مدينةميع لج فذلك 922.الأردن

 
يعقوب الرجال خاصة من كان منهم ابن  بن ذاغ أحصى أيضاً بني: وذكر في السفر الرابع أنه       

وخمسين رجلًا وستمائة رجل للحرب فوجدهم خمسة وأربعين ألف رجل  نعشرين سنة فصاعداً المبارزي
   . 924لآمقدمهم الياساف بن رعوي

 
المبارزين  الذكور خاصة من كان منهم ابن عشرين سنة فصاعداً  بني يهوذاه أحصى نوأ 

 . 925وستمائة رجل رجل أربعة وسبعين ألففوجدهم  للحرب،
 
وزارح بني يهوذا بن  ،وفارص ،العدد كله إنما هم من ولد شيلا هذا نوقد ذكر قبل وبعد أ 

بن يهوذا بن يعقوب بن فارص ا ماب ابن أرام بن حصرو ذعمينا مقدمهم نحشون بن ،926إسرائيل فقط
 .  وهو إسرائيل
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 المبارزين من كان منهم ابن عشرين سنة فصاعداً  ،الذكور خاصة رخابني يساوأنه أحصى  

 . رعصو  ال بنيمقدمهم نثن، 927أربعة وخمسين ألف رجل وأربعمائة رجلفوجدهم  ،للحرب خاصة
 
 [و59ز]من كان منهم ابن عشرين سنة فصاعداً  ،الذكور خاصة بولونابني ز وأنه أحصى  

 لياب بنأمقدمهم ، 928وأربعمائة رجل فوجدهم سبعة وخمسين ألف رجل ،للحرب خاصة المبارزين
 . حيلون

 
 فصاعداً  سنة الذكور خاصة من كان منهم ابن عشرين بني يوسف عليه السلاموأنه حسب  

يم ئفراإ ولد منمنهم  ،929رجل وسبعمائة رجلاثنين وسبعين ألف فوجدهم  ،المبارزين للحرب خاصة
بن  شامن ولد ومن ،ع بن عميهودا ليشمأمقدمهم  ،930بن يوسف أربعون ألف رجل وخمسمائة رجل

 .ل بن فدهصورغمليآمقدمهم  ،932رجل 931يوسف اثنان وثلاثون ألف رجل ومائتا
  
 الذكور خاصة من كان منهم ابن عشرين سنة فصاعداً المبارزين بني بنيامينحسب  وأنه 

 .دعونق ن بنذابيأمقدمهم  ،933خمسة وثلاثين ألف رجل وأربعمائة رجلفكانوا  ،للحرب خاصة
  
 فصاعداً من المبارزين سنة من كان منهم ابن عشرين ،الذكور خاصة يبني دانوأنه حسب  

، عميشداي زر بنيمقدمهم أخيع ،934وسبعمائة رجلفكانوا اثنين وستين ألف رجل للحرب خاصة 
  .وكلهم من ولد حوشيم بن داني
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فصاعداً من المبارزين  سنة عشرين الذكور خاصة من كان منهم ابن رابني أشوأنه حسب  
  .نار خل بن عغعيآمقدمهم ف ،935رجل وخمسمائة وأربعين ألف رجل ىإحدللحرب خاصة فوجدهم 

فصاعداً من  سنة ابن عشرين خاصة من كان منهم من الذكور ،بني نفتالوأنه حسب  
ع ابن ا مقدمهم أخير  936وأربعمائة رجل ثلاثة وخمسين ألف رجلالمبارزين للحرب خاصة فوجدهم 

  .ناناع
حاشا قسمة  ،واحد من خروجهم من مصر وشهر وأن هذا الحساب كان بعد عام واحد 

  . والأردن فلسطين المقدسةنها بعد دخولهم الأرض فإالمدائن المذكورة 
 

، خفاء به فليتأمل كل ذي تمييز صحيح من الخاصة والعامة هذا الكذب الفاحش الذي لا       
 ،تحريف فاسق سخر بهم كتب محرفة منوالمحال الممتنع، والجهل المفرط الموجب كل ذلك ضرورة أنها 

 . نبي ولا من عمل صادق اللهجة عند ولا من عز وجل، مكن ألبتة أن تكون من عند اللهيوأنها لا 
رجل  ألف تينكانوا إذ خرجوا من مصر اثنتين وس  خباره بأن رجال بني دانيإ :فمن ذلك      

البروز للحرب ولا النساء،  يطيق وسبعمائة رجل لم يعد فيهم من كان ابن أقل من عشرين سنة ولا من لا
مع قرب  ،بإقرارهم ولد غير حوشيم نيالد لم يكن .وحده وأنهم كلهم راجعون إلى أولاد حوشيم بن داني

تعالى قال لإبراهيم عليه السلام إن الجيل الرابع من  الله لأن في نص توراتهم أن ،أنسابهم من حوشيم
  .فاضبطوا هذا يظهر لكم الكذب علانية لا خفاء به. الشام الأولاد يرجعون إلى

 
وستمائة رجل لم يعد فيهم من له أقل من رجل  وسبعين ألف وأن بني يهوذا كانوا أربعة 

 وفي الحياة يومئذ ،إلى ولادة ثلاثة أولاد ليهوذا فقط لم يعقب له غيرهم راجعون عشرين سنة، وكلهم
  .بن فارص بن يهوذا ماب بن أرام ابن حصرو ذنحشون بن عمينا رئيسهم
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رجل لم يعد فيهم من السلام كانوا اثنين وسبعين ألف رجل وسبعمائة  وأن بني يوسف عليه 
الحياة  في وفيهم يومئذ ،لم يعقب ليوسف غيرهما شا،يم ومنئفراإعشرين سنة، كلهم راجع إلى  من له أقل
يم ئفراإ دتوراتهم أولا أيضاً في وقد ذكر .ابن يوسف عليه السلام شالعاد بن منغاد بن حافر بن سلحف

 .فقط ينإلا ولد شاولم يجعل لمن ،ثلاثة ذكورإلا فلم يجعل له 
  
 شافاجعلوا لمن . 937 لم يجعل له إلا ستة ذكور فقطف شا،لعاد المذكور بن منغأولاد  وذكر 
 لعادغالأولاد أقصى ما يمكن أن يكون للرجل فيما وجد من الناس ثم ل [ظ59ز]يم مثل ذلك من ئفراإو 

العدد  ثلث ثم لحافر وطبقته مثل ذلك، ثم انظروا هل يمكن أن يبلغ ذلك ،وبني عمه مثل ذلك وإخوته
   .المذكور

 ،فاحشاً  كل ذلك أفحش من سائرها في ولد إخوته، وإن كان الكذب في والأمر في ولد داني 
يرجعون إلى ولادة ثلاثة إنما  سنة لأن البضع والسبعين ألف رجل وزيادة لم يعد فيهم ابن أقل من عشرين

وأما الاثنان  .رجال فقط والبضع والثمانون ألف رجل وزيادة كذلك إنما يرجعون إلى ولادة اثنين فقط
 فإنما يرجعون إلى ولادة واحد فقط لم يكن ،لم يعد فيهم ابن أقل من عشرين سنة رجل والستون ألف

 ،الرجال من ةفكيف إذا أضفت إلى هذا العدد من له أقل من عشرين سن .غيره بلا خلاف منهم لداني
النساء والأغلب أنهن في  وجميع ،والأغلب أنهم قريب من عدد المتجاوزين للعشرين سنة أو أقل بيسير

مائة ألف نحوها  أومائتي عام  في أقل من داني بن فيجتمع من ولد حوشيم .عدد الرجال أو نحو ذلك
 938.وستين ألف إنسان

 
ويجتمع في هذه  ،تهرتبالعالم على حسب بنيته و المحال الممتنع الذي لم يكن قط في  هذا هو 

 . ومن ولد يهوذا نحو ذلك ،أرجح من مائتي ألف إنسانيوسف على هذا  ولد المدة المذكورة من
 :ن الطبقات من الولادات كانت كثيرة جداً لوجهينإيمكنهم أن يقولوا  وليس 
 

                                                           
937

 .32 -31: 26العدد   
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أل  إنسان ثم  021ابن حزم جعل عدد النسا  مساويا لعدد الرجال، فحصل لدية أزيد من   

أل ،  41قدر أن عدد من هم أقل من عشرين سنة من الرجال نحو ربع هذا العدد، أي أزيد من 

 .أل  إنسان 061فزاده على ما سبق فتحصل لدية أزيد من 
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 939.يرجعون إلى الشامقوله في توراتهم أن الجيل الرابع من الأولاد : أحدهما  
 
ن كانوا وباأنسابهم من بني لاوي وبني يهوذا وبني يوسف وبني ر  ذكر أن الذين :والثاني  

 ليصافان بنأو . بن لاوي بن يعقوب تاهاقكموسى وهارون ومريم بني عمران بن . دعد  ق  ال متقاربين في
 ،بن يعقوب لاوي بن تاهاق]يصهار بن  وقورح وإخوته بني ،بن لاوي بن يعقوب تاهاقل بن ئآعزي

بن   راخوأ ،يهوذا بن يعقوب فارص بن 940[بن معميناداب بن أرام بن حصرو  ونحشون وإخوته بني
 ،بن روبان بن يعقوب فلواب بن يلأابنى  وأبيرام انثودا ،بن يهوذا بن يعقوب داي بن شيلابرمي بن سك

 ،فوضح أن الأمر متقارب في قعددهم .توراتهمهكذا ذكر أنسابهم في . وإخوتهم وأولادهم وأولاد أولادهم
لإسرائيل  ولا يمكنهم البتة أن يقولوا أنه كان .الكذب الفاحش في الأعداد التي ذكروا وظهر بهذا عظيم

المذكورين غير من سمينا من  ولا أنه كان لأولاد إسرائيل ،عشر اثنالا] ولد غير من سمينا من الأولاد
ن وباولشمعون ستة ولر  ،سبعة ذاغول، عشرة لبنيامين .ون ذكراً فقطحد وخمسواوعددهم  941[الأولاد

بولون لكل واحد منهم ثلاثة اوز  وليهوذا ولاوي ،أربعة أربعة ر ونفتال لكل واحد منهمخر ويسااوأش
 .واحد وليوسف اثنان، ولداني ،ثلاثة

 
مائتي  سل من ولادة واحد وخمسين رجلًا فقط في مدةنتكيف يمكن أن ي ،فيا للناس  

ة ألف وآلافا ئلأنه إذا كانوا ستما، هذا غاية المحال ؟عاماً أزيد من ألفي ألف إنسان عام وسبعة عشر
، فالذين هم دون العشرين قريب من هذا العدد بلا شك ،فيهم ابن أقل من عشرين سنة زائدة ليس

 . فأعجبوا لهذه الفضائح ،والنساء مثل الرجال ونحو ذلك بلا شك
 

، بشغبهذا ال رام بعض من صككت وجهه من علمائهم بهذه الفضيحة أن يلوذ وقد        
 حيث ذكر لأن فيها بعلمك طرق،فقد سدت عليك توراتك كل ال ،عنك هذا التمويه دع :له فقلت
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سفر قسمة الأرض عليهم في  942[وحيث ذكر ،وحيث ذكر دخولهم إلى الشام ،من مصر خروجهم]
كان ما  فلو. واحداً  فلم يزد على من سمينا ولا ،أسباطهم اسماً اسماً  أفخاذ قبائلهم وتسمية ذكر، يوشع

ة الجيوش تبور  [و61ز] الأرض قسمة -بزعمك هذا -الموضع إذ ذكر  اتقول لكان أيضاً قد كذب في هذ
  . فسكت خاسئاً  .الحال صرفت فلا بد فيها من الكذب المتيقن كيفما ،وأعداد الأسباط بخلاف ما تزعم

 

 يمئفراإ": فقال له يعقوب شايم ومنئفراإه يألم يقل يعقوب إذ عرض عليه يوسف ابن :قيل فإن      
 943." يكونان لي وينسبان إلي ومن ولد لك بعدهما ينسب إليك شاومن

 
نقول  كما،  غيرهما خاصة]لا يخلو يوسف عليه السلام من أن لا يكون له ولد أعقب  :قلنا     
 .شاومن يمئفراإ غير 944[أعقب أو يكون ليوسف ولد وجميع كتبكم ،نصوص توراتكموتشهد به  ،نحن

ذكر فيه رتبة  في كل مكان لأن، كتبكم كلها كاذبة أولها عن آخرها من التوراة فما ورآهاف فإن كان هذا
وعددهم  ،وعددهم إذ دخلوا الشام 945مصر وعددهم إذ خرجوا من، الأسباط ومعسكرهم سبطاً سبطاً 

 ،947وقفوا على الجبلين للبركة واللعنة إذ وعددهم ،946إذ أهدوا الكباش والعجول وحقاق الذهب
في أزيد من ألف موضع في  ، و948على صدر هارون المرتبة وعددهم إذ نقشت أسماؤهم في الفصوص

تعالى  فبطل الاعتراض المذكور وبالله ،يم ومنشائفراإ: فقط سبطينإلا لم يذكر ليوسف  ،سائر كتبهم
  . التوفيق

 
 العالم توجد في ة من الأولاد لميالرجال والنساء أن الكثرة الخارج نوقد علم كل من يميز م    
 :قط
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 .لصعوبة الأمر في تربية أطفال الناس[ أ ]  
 .ولكون الإسقاط في الحوامل [ب] 

  .ولإبطاء حمل المرأة بين بطن وبطن[ ج] 
  .ولكثرة الموت في الأطفال[ د] 

 .فهذه أربع عوارض قواطع دون الكثرة الخارجية في الأولاد للناس      
 .ثم كون الإناث في الولادات[ هـ] 
 
 إلا ا وجدناهملم ،أن نعد من عاش له عشرون ولداً فصاعداً من الذكور وبلغوا الحلم طلبنا ولو  

 ،الكثير من النساء والإماءلى ع في القليل من الملوك وذوي اليسار المفرط الذين تنطلق أيديهم ،في الندرة
 .ثم على كثرة المال الذي لا يكون المعاش إلا به. والكفاية ثم على الخدم اللواتي هن العون على التربية

يقدر إلا على المرأة والمرأتين ونحو مما لا يبلغ الإكثار من الوفر ولا ، هقوتو ف افوأما من لا يجد إلا الك
القواطع  آنفاً من لما ذكرنا ،ولا يمكن ذلك أصلًا لهم ،يوجد هذا فيهم البتة بوجه من الوجوه فلا ذلك

 .الموانع
 
عما غاب  بحثنا وقد شاهدنا الناس، وبلغتنا أخبار أهل البلاد البعيدة والقريبة، وكثر     
وعجم من سائر  من عرب أخبار من سلف ووصلت إلينا التواريخ الكثيرة المجموعة في ،انهم

  ذكر المكثرين الذين يتحدث بهم عند ولاد الذكور فيالأذلك المعهود من عدد  كل  فما وجدنا في ،الأمم
 . زاد على العشرين فنادر جداً  وأما ما. كثرة الولد إلا من أربعة عشر ذكراً وأقل

ممالك النصارى إلى أرض  بلغنا عن ال في جميع أهل البلاد الإسلامية، والذيهذه هي الح 
 .ة والخزر والترك والهند والسودان قديماً وحديثاً بالروم وممالك الصقال

 
  : ن سلفممفما بلغنا ذلك إلا عن نفر يسير  ،وأما الثلاثون فأكثر     

فإن  .رضي الله عنهم السعديبو وخليفة بن ، وأبي بكرة، كأنس بن مالك الأنصاري 
 . بين يدي كل واحد منهم مائة ذكر من ولده ىحتى مش يموتوا هؤلاء لم
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 . يركب معه ستون رجلًا من ولده كان فإنه ،بن عبد الملك بن الوليد وعمر 
فإنه عاش له أربعون ولدا ذكور سوى ، العباس وجعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن 

 . أبنائهم
وثلاثون  فإنه بلغ الحكم من ولده نيفعبد الملك  هشام بن الرحمن بن الحكم بنوعبد  

 . ذكرا
 وموسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 

على اليمن مرة ووالياً للمأمون  وكان أبوهم أميراً  ،فإنه بلغ له مبلغ الرجال واحد وثلاثون ذكراً  طالب،
  [ظ61ز] .مرة

 . خمسة وخمسون ذكراً بالغون من ولده الأدنين له فإنه كان وصيف مولى المعتصم فأما 
 
إلا  ،فإنه كان يركب معه من ولده ثمانون ذكراً ، بني مناد ىطرابلس مول ت صاحبزاوتام 

 . ولدهاويامرأة أعجبته من أمة أو حرة  كل أن هذا من جملة من ذكرنا كان يغتصب
 
كان يركب في مائتي فارس من ولده   البربر دمري النسب معتزلي المذهب ورجل من ملوك 

 . وولد ولده
 950كان يركب في نيف وعشرين  ،949يفرن بن يعلي رئيس بني زيري بن بدووتميم بن  

 .ذكراً من ولده الأدنين

                                                           
949
هو أبو الكمال تميم بن زيري ابن يعلى الزناني ثم اليفرني أمير بني يفرن في وقته، ثار بسلا،  

وملك مدينة فاس بعد هروب حمامة بن المعز بن عطية الزناتي المغراوي عنها وهزيمته وذلك 

 .في شهر جمادى الآترة سنة أربع وعشرين وأربعمائة فغلبه عليها نحو الخمسة أعوام أو السبعة

وقيل في ذي  430ثم استرجعها حمامة بن المعز وفر عنه تميم اليفرني إلى مدينة شالة  في سنة 

وكان تميم اليفرني رجلا مصمما في دينه الغالب عليه الجهل وكان مولعا . هـ 429الحجة سنة 

بجهاد برغواطة كان يغزوهم في كل سنة مرتين فيقتل منهم ويسبي فلم يزل كذلك إلى أن مات 

 -037بتصرف من الأنيس المطرب لابن أبي زرع الفاسي، ص . ثمان وأربعين وأربعمائة سنة

 .051، ومن مفاتر البربر، تحقيق عبد القادر بوباية، ص 039
950
 .تمسين: في الإبرازة الأولى 
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بن أبي العيش من ملوك بني حسين بن علي رضي الله عنهما  951ونوالمعروف بـجُـنُّ  
المغرب، وهو أحمد بن عيسى بن أحمد بن محمد بن القاسم بن إدريس بن عبد الله بن بالإقليم من 

 .الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب، كان يمشي بين يديه أحد وعشرون ذكرا من ولده الأدنين
 
 .الأدنين ، وكان يركب معه ثلاثون ذكراً من ولده952وأبو البهار بن زيري بن مناد  
 
صاحب آمد وميافارقين، فإنه بلغنا أن له من الولد الذكور مثل هذا  الكرديمروان  وأما 

 . العدد أو نحوه
 .  بالغون أنه كان له ثمانون ابناً ذكوراً  ملك من ملوك الهندوبلغنا عن  
 
ولده  من كان يمشي بين يديه ثلاثون ذكراً   ة،ومرزوق بن أشكر بن الثغري كان بجهة لارد 

 .الأدنين
 953.كان له ثمانية وعشرون ابنا ذكرا  داودويذكر اليهود في تواريخهم أن     
 
  .954وكان مدبر أمرهم، كان له سبعون ابناً ذكوراً  شا،من سبط من شآو ي جدعون بنوأن  

                                                           
951
ن ون. وهو تصحي . حيون: ب+ في ف   جمهرة أنساب العرب . بربرية معناها القمر: لأن ج 

قنون : "003وقال في كتاب مفاتر البربر، تحقيق عبد القادر بوباية، ص  .49لابن حزم، ص 

شيخ بني محمد وكبيرهم وهو أحمد بن عيسى المكنى بأبي العيش بن أحمد بن قنون بن محمد بن 

هـ قدم على المستنصر قائده غالب بن  364وفي سنة : "وقال ابن عذاري ." القاسم بن إدريس

الغرب ومعه حسن بن قنون وشيعته بنو إدريس  الحسنيون ملوك عبد الرحمن قافلا من عدوة 

وما  بج ون ااسم  هممد بح عيبى صام  مدي ة الأقلانحافين بشيخهم المشتهر ... المغرب 

 .248، ص 2البيان المغرب، ي ." والاها
952
هـ ثم تمرد على 370أبو البهار بن زيري بن مناد الصنهاجي كان واليا على تاهرت سنة  

. ور بن بلقين ابن أتيه فأقام الدعوة لهشام المؤيد الأموي واتصل بالمنصور بن أبي عامرالمنص

 .029 -028ق  على تبره في الأنيس المطرب لابن أبي زرع الفاسي، ص 
953

 .9  -0: 3راجع أتبار الأيام الأول    
954

. 37، ص 0ي." وكان لجدعون سبعون ولدا"وقال ابن البطريق . 31: 8راجع سفر القضاة   

 .ومنه ينقل ابن حزم
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 ابناكان له اثنان وثلاثون لعاد غبن  ئيراياسمه  شامن سبط من هممدبري ن آخر أيضا منأو  
 955.ذكوراً 

كان له من الولد أربعون لال عبدون بن ه  مدبريهم من سبط إفرائيم اسمه  منأيضا  وآخر 
  956.بالغون ولدا ذكوراً 

 
 ثلاثون من سكان بيت لحم كان لهفصان أ وأن آخر أيضا من مدبريهم من سبط يهوذا اسمه 

 . 957زوجة وثلاثون ابناً ذكوراً وثلاثون بنتاً 
 
 .له تسعون ابناً ذكوراً بالغين كرمان كان ىالمملك عل رزجودوتزعم الفرس أن  
 

فإذا كانت هذه الصفة لم نجدها منذ نحو من ثلاثة آلاف عام إلا في نيف وعشرين      
في مشارق الأرض ومغاربها في الأمم السالفة والخالفة ممن علت حاله وامتد عمره وكثرت  958إنساناً 

بمثله في الدهر لا في نادر ولا في شاذ قط  فكيف يتأتى أكثر من هذا العدد مما لم يسمع .أمواله وعياله
وهي أنهم كانوا في . معروفة مشهورة لا يقدر أحد على إنكارها فيها لبني إسرائيل؟ خاصة بمصر وحالهم

ثم   .كفاف من العيش، أصحاب غنم فقط، ولم يكونوا في يسار فائض حياة يوسف عليه السلام في
 تب،وذل را ،وسخرة متصلة ،صباوعذاب و ]عظيمة كانوا بعد موت يوسف عليه السلام في فاقة 

في الاستكثار  اهق يكاد يقطع عن الشبع، فكيف عن الاتساع في العيال، والأشرر وتعب  ،وبلاء  دائب
   . مطبقة فاضحة 959[عظيمة فهذه كذبة؟ من الولد

                                                           
955

وفي سفر القضاة من ترجمة السبعين ."  وكان ليائير ثلاثون ابنا: "4: 01في سفر القضاة  

من سبط  يائر بن علغاد: "ولدا وهو نفس العدد المذكور في تاريخ ابن البطريق 32ورد أ ن له 

 . ومنه نقل ابن حزم. 37، ص 0ي." وكان له اثنان وثلاثون ولدا)...( منسى 
956

عبدون بن هلال من سبط .: "39، ص 0وفي تاريخ ابن البطريق، ي. 04: 02سفر القضاة   

 .ومنه نقل ابن حزم." وكان له أربعون ولدا ذكورا)...( أفرام 
957

ثلاثون زوجة، لكن ذلك موجود في تاريخ  ، ولم يرد فيه أن لأفصان9:  02سفر القضاة   

ربر الشع  هف ان مح سب  يهوذا اكان ل  ثلاثون الدا ذكرا : "39، ص 0سعيد بن البطريق، ي

 ."اثلاثون ب تا اثلاثون زا ة امات ارفح فا بيا لحا
958
 .رجلا 20عدد من ذكرهم المؤل    
959
 .واستدركناه من الإبرازة الأولى. ز+ ب + ساقط من ف   
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 معاشهم كان من وأن ،وهي أن في توراتهم أنهم كانوا ساكنين في أرض قوس فقط :وثانية   
 ،فاعجبوا أيها السامعون.  وذكر في توراتهم أنهم إذ خرجوا من مصر خرجوا بجميع مواشيهم  . المواشي فقط

لا يعد فيهم ابن أقل من عشرين سنة، ، وتفكروا ما الذي يكفي ستمائة ألف رجل وثلاثة آلاف رجل
يقيناً أن  ثم اعلموا .للقوت والكسوة من المواشي ،سوى من فيهم ابن أقل من عشرين سنة وسوى النساء

أن وهم يقولون  ؟فكيف أرض قوس وحدها ،أرض مصر كلها تضيق عن سرح هذا المقدار من المواشي
ولا أمكنهما أن يسكنا  ،واحدة حمل كثرة مواشيهما أرضتإبراهيم ولوطاً عليهما السلام لم 

 961؟إنسان ئة ألفوخمسما [ظ81ز]فكيف بمواش يقوم منها معايش أزيد من ألف ألف إنسان ، 960معاً 

فيما يطلق به لسانه  كتاب ضعيف العقل، قليل الفكرةللقد كان الذي عمل لهم هذا ا    
   . فهذه كذبة ثانية فاحشة عظيمة جداً  .وقلمه

وبالله إن  962.في توراتهم أنهم كانوا كلهم يسخرون في عمل الطوبوهي أنه ذكر  :وثالثة     
فتدبروا ما لابد لهم منه من مساحة حفر . لا سيما في قوس وحدها ،ستمائة ألف طخو اب  لكثير جداً 

فإن توراتهم  ،نهم كانوا مفترقينإ: وليس يمكنهم أن يقولوا .التراب لعمل الطوب وبسطها، ومن التِبنخ 
بذبح الخرفان حيث أمرهم : ذكر ذلك في مواضع جمة منها .تقول غير هذا وتخبر أنهم كانوا مجتمعين

الخروج مع موسى عليه السلام، فكانوا كلهم  أباح لهم فرعونحيث : ومنها. 963بالدم بتُ ومس العُ 
 . عظيمة ثالثة لا خفاء بها وهذه كذبة 964.مجتمعين بمواشيهم يوم خروجهم

ذكور نسل  وأن ،رشون ومراريغهات و اق :أنه ذكر بني لاوي كانوا ثلاثة رجال فقط :والرابعة  
من  965فصاعداً  وعشرين ألفاً من الذكور خاصة من ابن شهرهؤلاء الثلاثة فقط كانوا اثنين 

                                                           
960
 .6: 03شير ابن حزم إلى ما جا  في سفر التكوين ي 
961
 .يشير مرة أترى لعدد عساكر جيش داود 
962
 .04: 0سفر الخروي  
963
 .22 -20: 02سفر الخروي  
964
 .38 -37: 02الخروي  
965
 .39: 3العدد  
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ثلاثين سنة ولا  جملتهم ثمانية آلاف رجل وخمسمائة رجل وثمانون رجلًا ليس فيهم ابن أقل من
  .966ابن أكثر من خمسين سنة

وذكر أولاد  ،محلي وموشي] فلم يذكر له إلا ولدين فقط وهما بن لاوي ثم ذكر أولاد مراري
هات بن لاوي فلم يذكر إلا اأولاد ق وذكر ،له إلا ولدين وهما لبني وشمعي علفلم يج رشون بن لاويغ

  .لاوي كله إلى هؤلاء الثمانية فقط فرجع نسل ،967[لئآأربعة فقط عمران، ويصهار، وحبرون، وعزي

 ،د أولاد عمران بأنهم موسى وهارون فقطوح ثم لم يجعلوا لتوجيه التأويل في كذبهم مساغاً،
وأربعة أولاد لهارون عليه  ،969وكانا يومئذ صغيرين جداً  ،968عليه السلام رصوم ابني موسىقوالعازار و 

 . السلام

وبقي سائر العدد المذكور وهم ثمانية  ،وثلاثة أولاد لقورح ،أولاد يصهار فذكر قورح وأخويه د  وحخ 
إلى أولاد حبرون  خاصة راجعاً هات اآلاف رجل وستمائة رجل لا يعد فيهم ابن أقل من شهر من بني ق

ولعل عددهن   ،النساء سوى. ل حي مقدم طبقتهئآهذا والصافان بن عزي .وأخوي قورح فقط ،لئآوعزي
ومن الكذب البحث  ،الدرجة العليا ومن قلة الحياء في ،فهذا من الحمق الذي لا نظير له .كعدد الرجال

ولعمري لو  .الخرافات التي تقال عند السمر مجرىوجار  ،ومن المحال في المحل الأقصى ،في المقدمة
وجيل بعد  ،فكيف أن يضل به عالم عظيم ،واثنان لكان عجباً  ضل بتصديق هذا الهوس الفاجر واحد

 .الوراق هذا السخام الذي أضلهم به ارَ ز  مذ كتب لهم عَ  ،عام مذ أزيد من ألف وخمسمائةجيل 
ونسأله العصمة في باقي أعمارنا مما امتحن به من  ،كثيراً علينا حمدا   ونحمد الله تعالى على عظيم نعمته

    .ضلاله آمينإشاء 

                                                           
966
 .48 -47: 4العدد  
967
هالار  اذكر ،امما لب ا اشمعا: "ف ونصها فيها+ ز + هذه الفقرة فيها اضطراب في ب  

رشون بح غاذكر هالار  ،مات بح لااي الذكوو ف ا يجع  ل  إلا الديح امما مح ا اموشااق

فأثبتنا في المتن نص " لمآل  إلا هوبعة فق  عمران، اي هاو، امبران، اعيي جع لااي ف ا ي

 .الإبرازة الأولى لصوابه
968
 .4 -3: 08الخروي  
969
 .26 -23: 4المذكورة في سفر الخروي  استنبط ابن حزم صغر سن ولدي موسى من الحكاية 
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والعازار بن هارون  مدينة ةأنه وقع لبني هارون ثلاث عشر  سفر يوشعقوله في  :والخامسة      
فيا للناس أفي المحال أكثر من أن يدخل في عقل أحد أن نسل هارون بعد موته بسنة وأشهر . 970حي

وما يتبع ذلك  ،معةاالحمق دواء إلا الغخلُّ والقيد والج هل لهذا ؟إلا ثلاث عشرة مدينة هيحمللا  ايبلغ عدد
   . بلاءال ونعوذ بالله من ؟من الكي والسوط

رشون بن لاوي من غ وهي أنه ذكر في توراتهم أن عدد ذكور بني: ريفة جداً ظوكذبة سادسة       
بن لاوي من ابن شهر  هاتان عدد ذكور بني قأو  971وخمسمائةابن شهر فصاعداً كانوا ستة آلاف 

من ابن شهر فصاعداً كانوا ستة آلاف  [ظ81ز]لاوي  وبني مراري بن ،كانوا ثمانية آلاف وستمائة  ،فصاعداً 
  .من ابن شهر فصاعداً اثنان وعشرون ألفاً  ع الذكور من بني لاوييفجم :قال. ومائتين

وهل يجهل أحد أن الأعداد . باطمنه الآ ىندا توشيئ ،جداً  فكان هذا طريفاً : قال أبو محمد
أتراه بلغ  ؟هذا أمر لا ندري كيف وقع  ؟فقط  المذكورة إنما يجتمع منها أحد وعشرون ألفاً وثلاث مائة

ن هذا إ ؟المسخم الوجه الذي كتب لهم هذا الكتاب الأحمق من الجهل بالحساب هذا المبلغ
أترون لم يأت بعده مذ أزيد من  .والحمار أهدى منه بلا شك، نهولقد كان الثور أنبه م .لعجب

  .ألف عام وخمسمائة عام من تبين له أن هذا خطاء وباطل

لأنه لم  ،الناسخ في بعض النسخ م منهخ ب ولا وخ تها هنا غلط من الكا ىولا يمكن أن ي د عخ 
ذلك وبينه وفضحه وأوضحه بأن أكد  بل ،ولا في شك من فساد ما أتى به ،من ذلك س  بخ يدعنا في لخ 

ن الله تعالى أمر موسى أن أو  ،ألفاً ومائتين وثلاثة وسبعين إن بكور بني إسرائيل كانوا اثنين وعشرين :قال
من  ةوأن يأخذ عن المائتين والثلاثة والسبعين الزائد ،بكور ذكور بني إسرائيل يأخذ بني لاوي الذكور عن

فاجتمع من . عن كل رأس خمسة أشقال فضة ،شرين ألفاً من بني لاويعالبكور بني إسرائيل عن الاثنين و 
وتالله ما سمعنا قط بأخبث . فارتفع الإشكال جملة .ائة شقل وخمسة وستون شقلاً ثمذلك ألف شقل وثلا

  .إلا من اتبعه وصدق به ،الضلال ولا أفسد جبلة ممن كتب لهم هذا ،طينة

                                                           
970
 .5 -0: 20يوشع   
971
 .والمثبت من الإبرازة الأولى. وهو غلط. ثمانية آلاف وستمائة: ف+ ز + في ب   
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برهاناً قاطعاً موجباً  تإلا واحدة لكان اتهم منهالو لم يكن في تور  ،فهذه ست كذبات في نسق
عز  فكيف بجميع ما أوردنا من ذلك ونورد إن شاء الله ،لليقين بأنها كتاب مبدل موضوع مكذوب

   .ونعوذ بالله من الخذلان .وجل

ابن  في أن داود عليه السلام هوأنهم لا يختلفون : وهي ،بشيعة شنيعة عةسابكذبة   ويتلو هذه      
رام بن حصرون بن فارص بن أاب بن ذبن بوعز بن اشلومون بن نحشون بن عمينا بيداي بن عو إيش

رُوث المذكور جد داود أبا أبيه كانت أمه  بيديختلفون في أن عو  لاو . 972يهوذا بن يعقوب عليه السلام
مصر من خروجهم من ولا يختلفون في أن  ،973العمونية التي لها عندهم كتاب مفرد من كتب النبوة

 . 974ينسنالسلام كانت ستمائة سنة وست  إلى ولاية داود عليه

أن مقدم بني يهوذا إذ خرجوا من مصر كان نحشون بن وفي نص توراتهم بلا خلاف منهم   
 . 975وأنه أخو امرأة هارون عليه السلام ،اب المذكورذعمينا

خرج من  أحد ممنالمقدسة منكم  لا يدخل الأرضنه إ: وفي نص توراتهم قال الله تعالى   
فصح ، 976اليهوذاني وفنايمي وكالب بن يئفرالا يوشع بن نون الإإمصر وله عشرون سنة فصاعداً 

 . اشلومن وأن الداخل في أرض الشام هو ابنه ،ضرورة أن نحشون مات في التيه

شلومن أولادة بوعز بن  يوه ،على أربع ولادات فقط سنة وست سنين ستمائة قسموا الآناف     
وفي نص   .ثم ولادة داود عليه السلام بيد،شاي بن عو إيثم ولادة ، بن بوعز بيدثم ولادة عو  ،الداخل

عند تمام الستمائة  977ثلاث وثلاثون سنةوله  يَ ل  كتبهم التي هي من كتب النبوة عندهم أن داود وَ 
خ و داود إذ وخ ن  س   طخ قخ سخ فينبغي أن ت   ،نسنيست السنة و  فيكون الباقي خمسمائة  ،من هذا العدد المذكور لي 

                                                           
972
 .04 -01: 2أتبار الأيام الأول  
973
: 4راعوث . )ذكر نسب داود في سفر راعوث، وأن راعوث هي زوجة بوعز، وجدة داود 

08- 22.) 
974
، 0وقال سعيد بن البطريق في تاريخه، ي. ست وستين، وهو تصحي : ب+ ز + في ف  

 ".  فمح خراج ب ا إسرائي  مح م ر إلى م ك راار ستمائة اسا س يح: "46ص
975
 .23: 6سفر الخروي  
976
 .65 -64: 26العدد  
977
 .4: 5سفر صمويل الثاني  



394 

 

وولادة  بيد،وولادة أبيه عو  [و82ز]، شايإيولادة ي وه ،لثلاث ولادات فقط،  سنةينسنة وثلاثة وسبع
  . جده بوعز

مستحيل في البنية  تعلموا أنه كذب ؟واحد منهم إذ ولد له ابنه المذكوركل كم كان    ابنفتأملوا 
عليه  أنه لم يعش بعد موسى :النبوة عندهم نصاً في كتب  لأن ،في نسبة ذلك من أعمارهم يومئذ

  978.اع الكوهين الهاروني وحدهدايالسلام أحد في بني إسرائيل مائة سنة وثلاثين سنة إلا يهو 

أزيد من مائة عام ونيف  وبالضرورة يجب أن كل واحد ممن ذكرنا كان له إذ ولد ابنه المذكور
 كتب  أنها كلهافصح ضرورة لا محيد عنها  ،وهذه أقوال يكذب بعضها بعضاً  .979عاما وأربعين

مكذوبة من عمل  وثبت أن ديانتهم التي أخذوها من هذه الكتب ديانة فاسدة ،مستعملة مكذوبة
 .على السلامة تعالى ونحمد الله ،الفساق ضرورة كالشيء المدرباللمس والعيان

التي إنما هي خرافات ومن عجائب الدنيا التي لا نظير لها في بيان حمق هذه الكتب السخيفة 
باردة، وبيان حمق من آمن بها، إطلاقهم في توراتهم كما أوردنا أنهم كانوا إذ دخلوا الشام أزيد من ستمائة 
ألف مقاتل بألوف لم يعد فيهم من له أقل من عشرين سنة، وأن مدنهم التي ذكر أنها صارت لثلاثة 

ثم ذكر في  وراتهم أنها لا يحصي عددها إلا الله تعالى، ثلاثمائة مدينة سوى قراها التي أطلق في ت: أرباعهم
كتاب شموآل، وهو عندهم من كتب الأنبياء كالتوراة في ضرورة الإيمان بهما وصحة نقلهما 

لم يكن بلا فصل،  -عليه السلام-أنهم مذ دخلوا أرض المقدس إلى أيام شاول الوالي قبل داود: عندهم
ا كانوا يعملون ما احتاجوا إليه من الحديد في بلاد في شيء من بلادهم حداد، وأنهم إنم

إلى  -وهو شاول -الفلسطينيين، وأنه لم يكن بيد أحد من بني إسرائيل يوم غزوه مع طالوت
 . 980فلسطين سيف ولا رمح إلا شاول الملك وحده وولده يهوناثان فقط
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فتأملوا هاتين الكذبتين العظيمتين، أن يكون أهل بلد قد وصفوها من كثرة المدن والعدد بما 
في مدة خمسمائة سنة وأربع وستين ذكرنا، لا معاش لهم إلا من الحرث والثمار، لا يكون عندهم 

متصلة حداد أصلا، وهم لابد لهم من سكك الحرث والمزابر للزرجون والمناجل للحصاد،   981سنة
لآلات التي تقطع الشعراء والصوافير والفؤوس والمساحي والمدور والسكاكين وآلات البناء وآلات وا

ثم ليت شعري إذ لم يكن عند أحد منهم سيف ولا رمح إلا . النجارة، لا غنى بأهل الحرث عما ذكرنا
 الملك وحده وابنه، فبأي شيء كانوا يقاتلون طول تلك المدد العظيمة؟ 

أنها مخالفة لبنية العالم، لاسيما وكانوا  -كما أن أمس قبل اليوم  –تأملها أيقن وهذه أخبار من 
في بلادهم تلك بين ست أمم محاربين لهم مجاورين القرية بالقرية، لتلك الأمم أحد عشر ملكا سوى من 

فهذه ثمان كذبات في هذا الفصل إحداهن . يغزوهم من بعيد كفرعون مصر وصاحب الجزيرة والموصل
 .ي ، ونسأل الله العافية ونحمد الله كثيراتكف

 

 تـاسـع أربـعـيـن فـصـل

شوقهم إلى القرع  وذكروا ،ثم وصف قيام بني إسرائيل على موسى وطلبهم منه اللحم للأكل     
وذكروا ضجرهم من المن وأن  .عقولهم الذي تشبه رائحته في الروائح 982والفوم والقثاء والبصل والكراث

ا عطينأسمعكم قائلين من ذا ي ها أنا. اللحم نغداً تأكلو  ،تقدسوا :الله تعالى قال لموسى عليه السلام
فتأكلون ليس يوماً واحداً ولا اثنين  انليعطينكم السيد اللحم ،كنا بخير بمصر  لنأكل أكل اللحم

التخم بما  [ظ82ز]صيبكم تمناخركم و  حتى يخرج على ،حتى تكمل أيام الشهرإلا ولا خمسة 
فقال  ،كون قدامه قائلين لماذا أخرجنا من مصرتبالسيد الذي هو في وسطكم و  تخليتم عن

ستمائة ألف رجل وأنت تقول أنا أعطيهم اللحوم طعاما شهراً أترى تكثر  همعز وجل  موسى لله
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فقال له الرب أترى يد . البقر والغنم فيقتاتون بها أو تجمع حيتان البحر معاً لتشبعهم بذبائح
  983.تم قوليالسيد عاجزة سترى أن 

بالسماني من خلف البحر إلى بني إسرائيل فأكلوها  ثم ذكر أن الله تعالى أرسل ريحاً فأتت  
ن هذا  أو  ،984منهم به كثير وباء شديد مات فأخذهم ،التخم فدخل اللحم بين أضراسهم وأصابتهم

 .985مصر خروجهم من السنة الثانية من كان في الشهر الثاني من

تنسي  لا تكادإطامة م وما تأتي له ،في هذا الفصل آيات من الله رب العالمين :قال أبو محمد      
  .التي قبلها

إلى  انيأكلون اللحمإذ قال لموسى غداً  إخبار اللعين المبدل للتوراة بأن الله تعالى فأول ذلك
اً أترى تكثر ر تقول أنا أعطيهم اللحم طعماً شه تمام الشهر قال له موسى هم ستمائة ألف رجل وأنت

 .تجمع حيتان البحر معاً لتشبعهم بذبائح البقر والغنم يقتاتون بها أو

و أ ،ربه عز وجل هذه المراجعة العقل مسكة حاش لله أن يراجع رجل له من :قال أبو محمد     
أترى موسى عليه السلام  ؟فكيف رسول نبي ،أن يشك في قوته على ذلك وعلى ما هو أعظم من هذا

أو على أن يأتيهم  ،يكثر ذبائح البقر والغنم حتى يشبعهم في أن الله تعالى قادر على أن دخله قط شك
أتراه خفي على موسى عليه السلام أن الله تعالى  .منه؟ حاش لله من ذلك من حيتان البحر بما يشبعهم

الحيوان كله من  وأنه تعالى رازق سائر ؟هو الذي يرزق جميع بني آدم في جميع الأرض اللحم وغير اللحم
ر أن يشبع شرذمة لا قدر ثكتيس حتى ،الطير والعائم والمنساب والماشي على رجلين وأربع وأكثر من ذلك

حاش له  ؟السلام هذا الكلام الأحمق كيف يمكن أن يقول موسى عليهو  .ذلك من للهحاش  .اللحمب مله
أكلوا ذلك بنص فوقبل ذلك بعام وشهر وبعض آخر طلبوا اللحم فأتاهم بالسمان والمن  .ذلك من

فهذا محال ممتنع ليس مثل هذا ينساه من حضره إلا  ؟أتراه نسي ذلك في هذه المدة اليسيرة .986توراتهم
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أو يظن أنه تعالى قدر على الأولى ويعجز عن الثانية حاش لله من هذا . دخل عليهلآفة في عقله ي
 .الهوس

في توراتهم أن بني إسرائيل إذ خرجوا من مصر مع موسى  أن ثم زيادة في بيان هذا الكذب       
خروفاً في تلك  وأن أهل كل بيت ذبحوا جدياً أو ،987خرجوا بجميع مواشيهم من البقر والغنم

والبقر والعجول  أنهم أهدوا الكباش والتيوس والخرفان والجديانوذكر في مواضع منها   . 988الليلة
غنم   كان معهم  شاوبني سبط بني من ذ،اغن وبني بابني رو وذكر في آخرها أن   989. إلى قبة العهد

في حين ابتداء قتالهم وفتحهم لما فتحوا من بلاد الغور قبل ، 990ومن البقر عدد لا يحصى ة،كثير 
وثلاثة  ،فأي عبرة في إشباعهم من اللحم واللحم حاضر معهم كثير لا قليل .فتحهم الأردن وفلسطين

على  ،وثور واحد كان يكفي منهم أربعة أنفس شهراً كاملاً  ،الواحد شهراً كاملاً  من الغنم كانت تكفي
باللحم حتى  شباعهمفأي عجب في إ ؟فكيف إذا تأدموا به ،يأكلوا اللحم قوتاً حتى يشبعوا بلا خبز أن

فهل في العالم أحمق ممن كتب هذه  .تعالى [و83ز]درته يراجع موسى ربه عز وجل بإنكار ذلك من ق
  . تسليمك لنا مما امتحنتهم به اللهم لك الحمد على؟ الكذبات الشنيعة الباردة السخيفة الممزوجة بالكفر

لم  يحيى إنا نبشرك بغلام اسمه﴿: إن في كتابكم أن الله تعالى قال لزكرياف :فإن قالوا    
امرأتي  أنى يكون لي غلام وكانت﴿رب   :وأن زكريا قال لربه عز وجل 991نجعل له من قبل سميا﴾

وقد خلقتك من قبل ولم تك  هين عاقراً وقد بلغت من الكبر عتياً قال كذلك قال ربك هو علي
وفيه أيضاً أن الملك    992﴾سوياً  قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال شيئا

ولم يمسسني بشر  اً قالت أنى يكون لي غلامغلاماً زكي رسول ربك لاهب لكأنا ا منإ ﴿ :قال لمريم
 . 993 ﴾هو علي هين قال كذلك قال ربك  ولم أك بغيا
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عز وجل لهما كما في  ليس في خبر زكريا ومريم عليهما السلام اعتراض على بشرى الله :قلنا     
رٌ عقيمٌ وب  ن يعطيهما ولدين وهما لأولا في كلام زكريا ومريم إنكار  ،توراتكم عن موسى عليه السلام  ،كخ
القرآن بلا  بها نزل في اللغة العربية التي ىنألأن  ،منه يكون الولد فقط إنما سألا أن يعرفا الوجه الذي

ن يكون ييعرفهما الله تعالى من أ ا يسألان أننمإفصح ما قلنا من أنهما  من أين، :معناهاا خلاف إنم
 ؟تعالى وقدرته أم من اختراعه ؟نكاح رجل لمريمبو  بنكاح زكريا لامرأة أخرىأالولد أي من أي وجه؟  لهما

هذا هو ظاهر  .وادعياهما إنما سأل زكريا الآية ليظهر صدقه عند قومه ولئلا يظن أنهما التقطا الولدينو 
بخلاف ما حكيتم عن  .حرفزيادة و الآيتين اللتين ذكرنا من القرآن دون تكلف تأويل بنقل لفظ أ

 .هذه كذبة فاحشة. مل التأويل إلا التكذيب والتعجيز فقطموسى من الكلام الذي لا يحت

 مـوفـي خـمـسـيـن فـصـل

 

السلام معاندين لموسى من أجل  مموسى عليه يقيام مريم وهارون أخو وبعد ذلك ذكر    
  .994الحبشية امرأته

ي  ن  يَ د  بنت يثرو المَ  كيف تكون حبشية وقد قال في توراتهم أنها  :قال أبو محمد       
من ولد  995

 .ولا بد القولين يكذب الآخر فأحد. عليه السلام 996مدين بن إبراهيم
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 حـادي خـمـسـيـن فـصـل

 

 ،ذكر كما أوردنا أن في الشهر الثاني من السنة الثانية من خروجهم من مصر كان طلبهم اللحم    
ت وأخرجت صر بوأن مريم  ،موسى أخيهما عليه السلام وأنه بعد ذلك وقع لهارون ومريم الشغب مع

عشر رجلًا  يالاثنوأن بعد ذلك وجه موسى  ،997برئت ثم رجعت من المعسكر سبعة أيام حتى
 . 998ليروا الأرض المقدسة افنو يمي وكالب بن يئفراوشع بن نون الإيجملتهم  الذي كان من

 نون وكالبوشع بن يوخوفوا بني إسرائيل حاشا  999أنهم طافوها في أربعين يوماً ثم رجعوا وذكر

أما جيفكم فستكون ملقاة : "تعالى سخط عليهم وأهلكهم وأوحى إلى موسى وأن الله ،1000بن يوفنا
حين في المفاز أربعين سنة على عدد الأربعين يوماً التي دوختم فيها ئأولادكم سا في المفاز ويكون

فلما ، وأنهم بقوا في التيه أربعين سنة 1001"البلد أجعل لكل يوم سنة وتكافؤون أربعين سنة بخطاياكم
مات ثم   ،1002ماتت مريم أخت موسى عليه السلامثم  .فتحركوا ،أتموها أمرهم الله عز وجل بالحركة

ن بابلادهما لبني رو  وأعطى ،1004حون الملكينيثم حارب موسى عوج وس ،1003هارون عليه السلام
  ،1005شامن بني ونصف سبط ذاغوبني 

خ
عليه السلام مات  وأنه ،1006 وقتل ملوكهميني  ن  يخ دخ ثم حارب الم
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إذ خرج من مصر كان له  وفي صدر توراتهم أنه عليه السلام [ظ83ز] ،1007وله مائة سنة وعشرون سنة
 .هذا كله نص توراتهم حرفا حرفا. 1008ثمانون سنة

قليل العلم  ن الذي عمل لهم التوراة كانإوقد قلنا  ،هذا كذب فاحش :محمد قال أبو     
 ،التيوس والحمير هم بأمثالمن أو عياراً ماجناً مستخفاً لا دين له سخر ،ثقيل اليد فيه جداً بالحساب 

ثم قاتلوا ملوكاً عدة  ،ثم تاهوا أربعين سنةا، شهرً وأوبقي بعد خروجه سنة  ،لأنه إذ خرج وله ثمانون سنة
سنة، سنة وأشهر كثيرة  اجتمع من ذلك ضرورة زيادة على المائة والعشرين فقد ،وقتلوهم وأخذوا بلادهم

أو كذب الوعد الذي  ،فكذب ولابد في سن موسى إذ مات .سنتان كاملتان والأغلب أنهما ،ولابد
لنبيه عليه  وحاشا ،أن يكذب أو يغلط في دقيقة فأقل وحاش لله .بتيههم أربعين سنة أخبر عن الله تعالى

 .ا مولدة موضوعةفصح يقينا أنه ،السلام من الكذب أو من غلط بعزة الله تعالى

 

 فـصـل ثـانـي خـمـسـيـن

ثم ذكر أن موسى أوصى إلى ملك أدوم وهو من ولد عيصاو بن إسحاق أخي يعقوب عليهما 
دعني أخطر على المحجة ولا أتعرض من بلدك شيئا، وإن شربنا منه ماء أدينا الثمن، : السلام

ثم أخذ إلى . 1009يخطر على بلدهفمنعه ملك بني عيصاو، وخرج لقتاله، فعدل موسى عنه، ولم 
 . 1010دعني أخطر على بلدك كما خطرت على بلد بني عيصاو: بلاد سيحون فأوصى إليه

وهذه كذبة إذ يقول إنه خطر على بلدهم وهو لم يخطر بل : قال أبو محمد رضي الله عنه
 . عدل عنه، ومثل هذا لا يجوز من الله تعالى ولا من نبي
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 فـصـل ثـالـث خـمـسـيـن

 

ذكر فيها قصة بلعام بن باعور وأن الله تعالى أمره بالمسير إلى بلاد ملك بني موآب، وأن الله 
فكيف يقول الله تعالى له امض وهو لا يرضى مسيره؟ حاش لله . تعالى مع ذلك كان ساخطا لمسيره إليه

وفي . كقوة الجريش  الله الذي قوته: وفيه أن روح الله صار في بلعام، وأنه قال. أن يأمره بما لا يرضى
، وقد أخبر أنه أن بلعام قتُل بأمر موسى عليه السلام، وفيها أنا الله الذي هو نار أكول: توراتهم أيضا

 . نبي

فإن كان كفر فما الذي يؤمنهم أن يكون موسى كذلك، وكل ما جاز على نبي جاز على غيره 
. ذه أخبار مكذوبة موضوعة بلا شكه. وحاش لله أن يكفر نبي أو يفسق، وأن يقتل نبي نبيا. منهم

 1011.وحاش لله أن يشبه بقوة الجريش، وبالنار الأكول

في : الآية، قلنا 1012﴾ مثل نوره كمشكاة فيها مصباح﴿ :فإن في كتابكم: فإن قال قائل
نور على نور ﴿: آخرها بيان مراده تعالى وأنه عنى نور الإيمان في قلب المؤمن إذ يقول الله تعالى في الآية

ونور الإيمان في قلب المؤمن مخلوق فلا  1013دي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس﴾يه
 . غرو أن يشبه بمخلوق ولا يجوز في حق الله تعالى أن يشبه بمخلوق

ففي هذا الفصل أربع نكت فاسدة في غاية الفساد لا تجوز البتة أن تكون من الله عز وجل ولا 
 .من نبي

 

                                                           
1011

 .25 -0: 24العدد + 22 -0: 23العدد +  40 -5: 22قصة بلعام واردة في سفر العدد    
1012
 : سورة النور 
1013
 : سورة النور 



402 

 

 1014خامس خـمـسـيـن فـصـل

 

إن طلع فيكم نبي وادعى أنه رأى رؤيا وأتاكم بخبر ما : "الخامس فقال ثم ذكر في السفر      
وإياه فاخذموا  لهة الأجناس فلا تسمعوا لهآيكون وكان ما وصف ثم قال لكم بعد ذلك اتبعوا بنا 

والجئوا إليه واقبلوا ذلك النبي الذي يحول بينكم وبين الرب الذي يخلصكم من مصر وأنقدكم 
رجسه  [و85ز]من العبودية وأراد أن يضلكم عن السراط الذي هداكم إليه إلهكم واذهبوا 

 1015".عنكم

س كافر معطل وتدسي ،في هذا الفصل شنعة من شنع الدهر :رضي الله عنه قال أبو محمد      
خبار بما يكون والقطع بذلك ويصدقه بالإ ،النبوة بقوله إن طلع فيكم نبي لأنه أثبت ،للنبوات كلها

وهذا تناقض  .دعاهم إلى اتباع آلهة الأجناسن واجب بأن الله تعالى بعثه ليقيسهم به ثم أمرهم بمعصيته إ
 موسى فلعل ،ثه ليدعو إلى الكفربه وأن الله بع ولئن جاز أن يكون نبي يصدق فيما ينذر ،فاحش

ها هنا شيء يوجب تصديقه هل و  ؟من ذلك وما الذي يؤمن ،صاحب هذه الوصية من أهل هذه الصفة
فلما لزمت معصيته صار آمرا بالباطل فإن  .المعجزات واتباعه ويبينه من الكذابين إلا ما صحح نبوته من

إذ لعله أمر بباطل إذ كان في الممكن أن يكون نبي  .مما أمر به معصية موسى لازمة وغير جارية في شيء
وحاش لله  .يأتي بالمعجزات يبعثه الله تعالى بها ليقيس به من بعثه إليهم آمرا له أن يأمرهم بالباطل والكفر

وحاش لموسى عليه السلام أن . من أن يظهر آية على يدي من يأمر بقتله وهو بعثه ليدعو إلى الكفر
ألا إن هذا  .ةللتورا لُ دِّ بَ المُ  بُ اذَّ الكَ  ولقد كذب عليه .، ولا أتى بهوالله ما قاله قط .يقول هذا الكلام

يقوم برهان على تحقيق برهان حق ولا  ومزج الحق بالباطل حتى لا ،على عبادهتعالى هو التلبيس من الله 
   . إبطال باطلعلى 

                                                           
1014

: وفي ف. يعنى كذلك وجده في الأصل. كذا": تامس"وكتب ناسخ ز فوق لفظ . ز+ من ب   

 .رابع تمسين
1015

 .3 -0: 03التثنية   
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عملوا مثل بعض ما  والفصل الملعون الذي فيه أن السحرة ،واعلموا أن هذا الفصل من توراتهم    
 ،كل نبي يقرون له بنبوة  1016[نبوة فإنهما مبطلان على اليهود المصدقين بهما] ،عمل موسى عليه السلام

، وبين الأنبياء الكذابين والسحرة لأنه لا فرق في حكم هذين الفصلين بين موسى وسائر أنبيائهم وبين
   . حاش لله من هذا وبالله نعوذ من الخذلان. لباطل والكذب ليقيس بهم الناسالذين بعثهم الله با

به ولم أعهد  مرهآوأيما نبي أحدث فيكم نبوة من ذاته مما لم : "هذا مع قوله بعد ذلك    
علم أنه من عند الله ن بماإليه به أو تنبأ فيكم يدعو للآلهة والأوثان فاقتلوه فإن قلتم في أنفسكم 

 1017."فاعلموا أنه من ذاته ذاته فهذا علمه فيكم إذا نبأ بشيء ولم يكنأو من 
 
من أنه ينبئ بالشيء فيكون كما  وهذا مضاد للذي قبله ،هذا كلام صحيح :قال أبو محمد     

والقوم مخذولون،  .تعالى غير اللهإله وهو مع ذلك مبعوث من عند الله عز وجل ليدعو إلى عبادة  .قال
السلام الكفر والضلال  أن ينسبوا إلى الأنبياء عليهم نة عليهمو نقلوا دينهم عن زنادقة مستخفين لا مؤ 

روالكذب والع   هارون عليه السلام أنه هو عمل عجل بني وكنسبتهم إلى  ،كالذي ذكرنا قبل ،هخ
قص عراة وللغناء أمام ستاه قومه للر أ إسرائيل وبنى لهم مذبحاً وقرب لهم القربان وجرد

 1018.العجل
وهما من كتب النبوة عندهم كالتوراة في صحة -ودبرا هياميم  كتاب ملاخيموكما نسبوا في  

من عبادة الأوثان علانية، وأن الله تجلى له مرتين  عليه السلام سليمانإلى  -النقل ووجوب الإيمان بها
على بنيان الهياكل لها وتقريب القرابين إليها  ونهاه مشافهة عن عبادتها فلم يلتفت إلى أمره وتمادى

وعبادتها وأنه بنى هيكلا لعشتاروت وثن أهل صيدا وعبده وبنى هيكلا لمذبح وثن بني عمون وعبده وبنى 
مذبحا لكموش وثن بني موآب وعبده وبنى الهياكل لهذه الأوثان في الجبل المطل على أوراشليم وعبدها إلى 

وهو نبي  -شاولنسبوا إلى  وكما ،1019بن صوريا وهو نبي مثله [ظ64ز]ب آو قتل ي   أن مات عابدا لها، وأنه

                                                           
1016

 .الإبرازة الأولى من واستدركناه. ب+ ز + ساقط من ف   
1017

 .22 -21: 08التثنية   
1018

 .25 -20: 32الخروي . 6 -0: 32الخروي   
1019

 .34 -30: 0و سفر الملوك الثاني . 8 -7: 00سفر الملوك الأول   
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وهو نبي عندهم يوحي الله تعالى إليه  -بلعام ونسبوا إلى  ،1020قتل النفوس ظلماً  -عندهم يوحى إليه
بن حزقيا  شامنثم نسبوا النبوة إلى  ،1021وأن موسى وجيشه قتلوه ،العون على الكفر -مع الملائكة

ون ششموينسبون المعجزات إلى  1022.للأوثان القتال للأنبياء المعلن بكل ذلك العابد بإقرارهمالملك 
 .وينسبون المعجزات إلى السحرة ،1023متبع لهن بالفسق متعشق للعواهر وهو عندهم فاسق معلني نالدا

إلا هو واسألوا العافية مما هم فيه لا إله  ةواحمدوا الله تعالى على السلام، فأعجبوا لعظيم ضلالتهم
 1024 .سبحانه

 
 سـادس خـمـسـيـن فـصـل

 
 

وإن بلغكم أن أحد أهل مدائنكم تداعوا إلى عبادة الأوثان فاقتلوهم : وبعده بأسطر      
بجماعتهم، ولا تبقوا منهم شيئا إلا أحرقتموه بالمدينة، واجعلوها جمرة متأججة، ولا تأذنوا ببنيانها 

  1025.ولا تصيبوا منها شيئا
 

كلهم جميعا وفرادى متفقون على أن جميع أهل مدائنهم قد تداعوا إلى عبادة : قال أبو محمد
فلا بد لهم من . وفي هذا الفصل وجوب أن لا تبنى تلك المدائن أبدا. الأوثان، وعبدوها الدهور الطوال

من تحريم العودة إلى شيء من تلك البلاد التي يرجون  التدين بمعصية الله عز وجل في هذا الأمر، أو
 . العودة إليها ومن إثبات النسخ

 

  
                                                           

1020
 .21صمويل الأول   

1021
 .8: 30العدد . 00:  23العدد   

1022
 . 07 -2: 33وسفر أتبار الأيام الثاني .  06: 20الملوك الثاني     

1023
 .25: 03والقضاة . 0: 06سفر القضاة   

1024
 .ز، وجعل بدله فصلان+ ب + من الإبرازة الأولى فحذف من ف  57هنا كان الفصل   

1025
 .06ـ  02: 03التثنية لخصه بالمعنى من نص سفر  



405 

 

 فـصـل سـابـع خـمـسـيـن
 
 

: ذكر أن. استدركناه، وهو في صدر توراتهم: قال أبو محمد علي بن أحمد رضي الله عنه
  1026".عيصاو بن إسحاق تزوج أهليباما بنت عانا بنت صبعون الحوي"

 
وكان صبعون بن صاعير قد ولد له عانا، وعانا هذا هو الذي ظفر : "من ورقة قالوبعد أقل 

فمرة جعل  1027.بالياميم في القفار إذ كان يرعى حمير أبيه صبعون، وولدت له ابنة تسمى أهليباما
 .عانا امرأة، ومرة جعلها رجلا، وأحدهما كذب بلا شك

 
عليها الربانيون والعانانيون  قفالتي ات-ليهود اتوراة هنا انتهى ما وجدناه في  :قال أبو محمد

من الكذب الظاهر في الأخبار وفيما يخبر به عن  -والعيسويون والصدوقيون والنصارى أيضاً معهم
من المناقضات الظاهرة والفواحش المضافة إلى ، و عن رسله عليهم السلامثم  الله تعالى ثم عن ملائكته

 باً ولابدكن فيها إلا فصل واحد من الفصول التي ذكرنا لكان موج  ولو لم ي .السلام الأنبياء عليهم
ثلاث تحتوي على  وخمسون فصلاً  1028وهي سبعةفكيف  ،لكونها موضوعة محرفة مبدلة مكذوبة

قصة تكاذب ما فيها بين نص توراة  ثمانية عشركذبة ظاهرة ومناقضة فاحشة، سوى   وتسعين ومائتين
فما . الحكايتين والكذب واجب في إحدى .اليهود وما بين نص تلك الأخبار بأعيانها عند النصارى

في كل  ،مائة ورقة وعشر أوراق وإنما هي ؟العدد من الكذب والمناقضة في مقدار توراتهمظنكم بمثل هذا 
يكون في السطر بضع  ،بخط هو إلى الانفساح أقرب ،صفح منها من ثلاثة وعشرين سطراً إلى نحو ذلك

 .عشرة كلمة
 

                                                           
1026
 .2: 36سفر التكوين   

1027
 .25 -24: 36التكوين  
1028
 .ثمانية: في ز 
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 1029 [حال التوراة من حين وفاة موسى إلى أن كتبها لهم عزرا]
 
ونحن نصف إن شاء الله تعالى حال كون التوراة عند بني : محمد رضي الله عنه قال أبو        

إسرائيل من أول دولتهم إثر موت موسى عليه السلام، إلى انقراض دولتهم، إلى رجوعهم إلى بيت 
المقدس، إلى أن كتبها لهم عزرا اليهودي الوراق بإجماع من كتبهم، واتفاق من علمائهم دون خلاف 

تعالى، ليتيقن كل  [و65ز]اختلفوا فيه من ذلك نبهنا عليه إن شاء الله  وما. يوجد من أحد منهم في ذلك
 . ذي فهم أنها محرفة مبدلة وبالله تعالى التوفيق

                          

 1030[حال التوراة عندهم من زمن يوشع بن نون إلى وفاة سليمان]
 

 :قال أبو محمد رضي الله عنه        
مدبر أمرهم إثر موت بن نون  يوشعوالغور مع  فلسطينو  الأردندخل بنو إسرائيل [ 1] 

وعنده التوراة  ،زار بن هارون عليه السلام صاحب السرادق بما فيهاومعه الع ،موسى عليهما السلام
 إحدى لشريعتهممهم از تلاو  فدبرهم يوشع عليه السلام في استقامة .أحد سواه بإقرارهم عند ليست

 1031.إلى أن مات يوشع عليهما السلام وثلاثين سنة مذ مات موسى
     
خمساً وعشرين سنة في استقامة والتزام  العازار بن هارون اس بننحثم دبرهم ف [2]  

 لياس النبي عليهإوهم  ،هسوايزعمون أنه حي إلى اليوم هو وثلاثة  وطائفة عظيمة .1032ثم مات ،للدين

                                                           
1029
 .عنوان من وضع المحقق 
1030
 .عنوان من وضع المحقق 
1031
ابعد افاة موسى اولى ادبير الشع  : "32، ص 0قال سعيد ابن البطريق في تاريخه، ي 

 ."يوشع بح نون اامدا اثلاثيح س ة
1032
ابعد افاة يوشع بح نون ربر الشع  : "34،  ص 0قال سعيد بن البطريق في تاريخه،ي 

االيهور ييعمون هن . اعشريح س ةف حاس اليامح بح العازو بح ماوان اكان كام ا خمبا 

 ".ف حاس اليامح مو إليا ال با الذي يبمي  العرا الخضر
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الذي بعثه إبراهيم  والعبد، سام بن نوحشاذ بن خرفأبن عابر بن  غبن فال 1033[قدصيوملك] ،السلام
 .ليزوج إسحاق عليه السلام ربقا بنت بتوآل بن ناحور أخي إبراهيم عليه السلام عليه السلام

 
فملكهم مَل كُ  ،بنو إسرائيل جملة وعبدوا الأوثان علانية كفرنحاس فلما مات ف[ 3] 

  1034.ثمانية أعوام على الكفر وصيدا، صور
 

وعادوا إلى  أربعين سنة افنو بن أخي كالب بن ي ز هوال بن كناثنيأمرهم عثم دبر   [4]     
 1035.ثم مات عثنيال ،الإيمان

 
ب آفملكهم عقلون ملك بني مو ، جهارافكفر بنو إسرائيل كلهم وعبدوا الأوثان [ 5]     

 1036.ثمان عشرة سنة على الكفر
 

 قيل، يم وقيل من سبط بنيامينئفراإقيل إنه من سبط ، كَارَ  بن دأهو  ثم دبر أمرهم[ 9]     
 1037.وقيل خمسا وخمسين سنة وعادوا إلى الإيمان ثم مات ،سنة ثمانيندبرهم 

 
سنة على الإيمان  1038أشار خمساً وعشرين ن سبطم اثعنبن  راغمش فدبر أمرهم[ 7]     

     1039.ثم مات
 

                                                           
1033
 .واستدركناه من الإبرازة الأولى. ب+ ز + ساقط من ف  
1034
 .8 -7: 3سفر القضاة  
1035
 .00 -9: 3سفر القضاة  
1036
 .04 -02: 3القضاة  
1037

 .31 -05: 3القضاة    

 
1038
 .طأ أصلحناه من الإبرازة الأولىوهو ت. تمسا وتمسين: ب+ ز + في ف  
1039

: 35ص  0ي قال ابن البطريق في تاريخه ،. وليس فيه مدة حكم شمجر. 30: 3القضاة   

 ".ربر الشع  سمغاو ابح ع ات خمبا اعشريح س ة"
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عشرين ]الكنعاني  بينايفملكهم  الأوثان جهاراً  فكفر بنو إسرائيل كلهم وعبدوا[ 9]     
 1041.على الكفر 1040[سنة

 
 -يمئفراإدوت من سبط فيوكان زوجها ال - دبور النبية من سبط يهوذا أمرهم ثم دبرت[ 1]    

 1042.ماتت وهم على الإيمان إلى أن ن سنةيأربع
 

أب ذيب و غور فملكهم  ،إسرائيل كلهم وعبدوا الأوثان جهاراً  فلما ماتت كفر بنو[ 19]     
 1043.سبع سنين مدين بني اكَ ل  مَ 
 

. 1044شامن سبط وقيل من يمئفراإمن سبط  آش قيلو يجدعون بن ثم دبر أمرهم [ 11]    
وكان له أحد وسبعون ابناً ذكوراً، فدبرهم أربعين سنة ورجعوا إلى الإيمان  1045وهم يذكرون أنه كان نبياً 

 1046.ثم مات
 
فكفر جميع بني  ،السيرة وكان فاسقاً خبيث ابنه أبو مالك ابن جدعونفوليهم [ 12] 

 اعل الصنمبمن بيت  راً ناعين ديبأهل نابلس بس أخواله من وأعانه ،إسرائيل وعبدوا الأوثان علانية
 ودبرهم ثلاث سنين إلى أن ،1047فقتل جميع إخوته حاشا واحداً منهم أفلت ،وا مَعَهُ مَضَ و 

 .1048قتل

                                                           

 
1040
 .واستدركناه من الإبرازة الأولى. ب+ ز + ساقط من ف  
1041

 .3 -0: 4القضاة   
1042

 .30: 5؛ القضاة 24 -4: 4القضاة   
1043

 .0: 6: القضاة  
1044

 .هن  دعون بح يواس كان مح سب  م بى( 36، ص 0ي)قال ابن البطريق في تاريخه  
1045

 .02: 6القضاة   
1046

 .31 -28: 8القضاة   
1047

 .5 -0: 9القضاة   
1048
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ولم نجد بياناً أكافرا   خمساً وعشرين سنة -رامن سبط يساخ وافبن  ولعتدبرهم ف[ 13]    
 1049.ثم مات كان أم مؤمنا

 
 .إلى أن مات اثنين وعشرين عاماً شا من لعاد من سبطغبن  ئيرايفدبر أمرهم بعده [ 14]     

فآمن . 1050قد وَلي كل واحد منهم مدينة من مدائن بني إسرائيل ذكور وكان له اثنان وثلاثون ابناً 
 .إلى أن مات بنوا إسرائيل في أيامه

 
عشرة  مانفملكهم بنو عمون ثفكفر جميع بني إسرائيل وعبدوا الأوثان جهاراً [ 15]    

 1051.سنة
 

 ولا يختلفون في أنه ابن شا،من سبط من لعادغبن  يفتاحقام فيهم رجل اسمه  ثم[ 19]    
 ،من منزله ىيلق من أول تعالى ظفر بعدوه أن يقرب لله إن نذر .وكان فاسقاً خبيث السيرة 1052زانية

وكان في عصره نبي فلم . 1053وذبحها بنذره فوفى [ظ65ز] ،فأول من لقيه ابنته ولم يكن له ولد غيرها
وكانت مدته ست سنين ثم  ،ألف رجل وأربعين يم اثنينئفراإمن بني  لَ تَ وق ـَ ،1054يلتفت إليه

 1055.مات
 

                                                           
1049

، ص 0ي)وكذا ذكر ابن البطريق. عاما 23وفيه أن تولع بن فوا حكم . 2 -0: 01القضاة   

 .سنة 23أن مدته كانت ( 37
1050

 .ولدا ذكورا 31وفيه أنه كان ليائير . 5 -3: 01القضاة   
1051

 . 8 -6: 01القضاة   
1052

 .0: 00القضاة   
1053
 .39 -31: 00القضاة  
1054
وكان : "38، ص 0  من تاريخ ابن البطريق، يوقد نقله المؤل. هذا ليس في سفر القضاة 

أصحاب يفتاح قد أشاروا عليه أن يمضي إلى فنحاس النبي ابن العازر بن هارون يسأله لعله يفتيه 

 ".وفنحاس حمله عز النبوة ألا يجي  إليه. فحمله عز الملك أن لا يذهب إليه. بما يخلص به ابنته
1055

 .7 -6: 02القضاة   
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. وكان له ثلاثون ابناً ذكوراً  ،بيت لحم من سبط يهوذا من سكان نأفصافوليهم [ 17]    
 1056.والذي توجبه أخبارهم أنه كان على استقامة في الدين. فوليهم سبع سنين وقيل ست سنين

 
  . 1057سنين ثم مات بولون عشرايلون من سبط ز أووليهم بعده [ 19]     
 

 يم ثمان سنين على الإيمان وكان لهئفراإبعده عبدون بن هلال من سبط  هموولي[ 11]  
 .مات ثم .ذكور ولداً  أربعون

 
وهم  -فملكهم الفلسطينيون  ،جهاراً  فارتد بنو إسرائيل كلهم وكفروا وعبدوا الأوثان[ 29]    

 1058.أربعين سنة على الكفر -الكنعانيون وغيرهم
 

وكان مشهوراً عندهم بالفسق واتباع  ،بن مانوح من سبط داني شمشون ثم دبرهم[ 21]     
 1059سنة عشرين فدبرهم. كل هذا في كتب النبوة عندهم  ،إليه مع ذلك المعجزاتوينسبون  .الزواني

  .ثم أسر ومات بعد أن كحلت عيناه بالنار
 
وفي . أربعين سنة بلا رئيس يجمعهم وإيمان هدوء فدبر بنو إسرائيل بعضهم بعضاً في[ 22]  

 ،والتقى بنو بنيامين بهم ذلكهذه المدة كانت الحرب بين بني بنيامين خاصة مع سائر بني إسرائيل، 
واصطلم بنو بنيامين ذكورهم، وإناثهم وصغارهم وكبارهم حاشى أربع مائة راجل منهم شردوا، و منهم 

 1060.انتسل بنو بنيامين
 

                                                           
1056

 .01 -8: 02القضاة   
1057

 .02 -00: 02القضاة    
1058

 .0: 03القضاة   
1059

 .21: 05القضاة   
1060

: 20راجل، وفي الإصحاح 611أن عدد الناجين من بني بنيامين  47:  21في سفر القضاة   

 .عذرا  فقط من نسل بنيامين وجدت حية411أن  02
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وقيل أربعين سنة كل  سنة عشرين على الإيمان الكوهن الهارونيعلي ثم دبرهم [ 23] 
 1062.ثم مات 1061 هذا الاختلاف في كتب النبوة عندهم

 
سنة وقيل أربعين  ل عشرينييم قئفراإالنبي من سبط  اانقل بن آشمو فدبرهم [ 24]     

 ،يجوران في الحكم ايبأو  الءو ي وذكروا أنه كان له ابنان ،على الإيمان -كل هذا في كتب النبوة   -سنة
 .ملكاً  ل أن يقدم عليهمآوعند ذلك رغبوا إلى شمو 

 
بن  وراتببن  ريل بن شاو أبيئيش بن كفولى عليهم طالوت وهو شاول الدباغ بن  [ 25] 
ويصفونه  .وهو أول ملك كان لهم ،1064فوليهم عشرين سنة .بنيامين من سبط 1063سحييا بن بآ

وقتل نسائهم وأطفالهم لأنهم أطعموا  ،ناً د  اسَ  وأنه قتل من بني هارون نيفاً وثمانين ،وبالظلم معاً  بالنبوة
 . خبزاً لم يكن لهم ذنب آخر 1065عليه السلامداود 

 
سبع أنه كان فيهم مذ دخلوا الأرض المقدسة إثر موت موسى عليه السلام  الآن فاعلموا 

وفي الثانية ثمانية عشر  ،أولها بقوا فيها ثمانية أعوام. الأوثان كفروا في كل واحدة منها وأعلنوا بعبادة  ر دَّاتٍ 
وفي السادسة ثمانية  ،وفي الخامسة ثلاثة أعوام ،وفي الرابعة سبعة أعوام، سنة وفي الثالثة عشرين ،عاماً 
فتأملوا أي كتاب يبقى مع تمادي الكفر ورفض الإيمان هذه المدد   . وفي السابعة أربعين عاماً  ،عاماً  عشر

 سواهم في ليس على دينهم أحد على ،صغير مقدار ثلاثة أيام في أقل من ذلك فقط بلد الطوال في
 .  العالم ولا على اتباع كتابهم مخلوق غيرهم

  .ثم مات شاول مقتولاً  
 

                                                           
1061

 ".وبعيح س ةاقضى لب ا إسرائي  مدة ه: "08: 4وفي سفر صمويل الأول    
1062

 ".ثا ربر الشعَ  عالا اليامح عشريح س ة:"40،  ص0قال ابن البطريق في تاريخه، ي  
1063

طالوت بن قيش بن أبيال بن شاور بن بخورث بن أبيا بن : "86في كتاب هروشيوش، ص   

 ."برحس
1064

 ".اكان م ك شاال عشريح س ة: " 46،  ص 0قال ابن البطريق في تاريخه، ي  
1065

 .09 -03: 22صمويل الأول   
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الزنا علانية بأم سليمان عليه  وهم ينسبون إليه .أمرهم داود عليه السلام وولي[ 29]  
فعلى من يضيف هذا إلى الأنبياء عليهم -قبل سليمان  وأنها ولدت منه من الزنا ابناً مات ،السلام

وكانت . حاشا صغيراً مقعداً فقط ،وأنه قتل جميع أولاد شاول لذنب أبيهم -لعنةالسلام ألف ألف 
  1066.مدته عليه السلام أربعين سنة

 
من الكفر وعبادة  وقد وصفوه بما ذكرنا قبل [و66ز]، بن داودسليمان  ثم ملكهم بعده [ 27]      

وأن جنده كانوا  ،1067 وأنه كان فرض نفقته على الأسباط كل سبط شهرا الأوثان وأنه مات على ذلك
خلافاً لما في التوراة من نهيهم عن  ،1068وأربعين ألفاً على الرمك الخيل اثني عشر ألف فارس على

 . 1069التكثير من الخيل
 
في كتب النبوة عندهم من أنه لم يزل أهل  1070[مع ما]كيف يجتمع كون هذا  والعخجخب   

جبال الشراة بنو عيصاو وأهل دمشق يضيقون عليه بالحرب طول حياته وأنه كان مصالحا لملك صور 
وجعل فيه السرادق والمذبح  ،الهيكل في بيت المقدس في أول أمره بنى وهو. ولبني عمون وبني مؤاب

ويثبتون . وكانت ولايته أربعين سنة .التابوت ورتب فيه بني هارونالقربان و  وآلات والمنارة والمائدة والتوراة
أنه في آخر عمره  -الذي صحة نقله عندهم كصحة نقل التوراة ولا فرق سواء سواء -ملاخيم عليه في 

عبد عشتاروت وثن أهل صيدا، وعبد مولخ وثن بني عمون، وعبد كموش وثن بني مؤاب، وبنى لهذين 
وأن الله عز وجل . بل المطل على بيت المقدس، وذبح لها القرابين، ومات على ذلكالوثنين مذبحين في الج

ثم تجلى الله عز وجل له مرتين ونهاه مشافهة بنفسه . نهاه عن عبادة الأوثان فلم يلتفت إلى نهي الله تعالى
أنه قتل يوآب و . فقال الله تعالى سأعاقبك في أولادك وأما فيك فلا. عن عبادة الأوثان فلم يلتفت إليه

                                                           
1066

 .40 -0: 00سفر الملوك الأول   
1067

وعين سليمان اثني عشر وكيلا موزعين على أسباط إسرائيل : "7: 4سفر الملوك الأول   

 ".عهد إلى كل واحد منهم بإمداد القصر وأهله بالمؤن شهرا من كل سنة
1068

وبعون هلف فاوس ع ى اكان فا عبيره ه: "52،  ص 0قال ابن البطريق في تاريخه، ي  

: 01سفر الملوك الأول : ويقارن هذا مع ما في". الحجوو ااث ا عشر هلف فاوس ع ى الخيول

 .25: 9، وسفر أتبار الأيام الثاني 26
1069

 . 06: 07يشير ابن حزم إلى ما في سفر التثنية   
1070

 .زيادة يقتضيها السياق  
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بن صوريا ويوآب عندهم نبي فهل في الكفر شيء أعظم مما ذكرنا أنهم ينسبونه إلى سليمان عليه 
السلام؟ فقولوا يا معشر السامعين من هذا صفة دينه هل يمكن أن يلتفت إلى توراة أو إلى دين نبي؟ هذا 

وأما نحن فهذا كله عندنا كذب . لكفىولو لم يكن إلا هذا في بطلان التوراة بإقرارهم . ما لا سبيل إليه
 1071.منهم مفترى، ولكن يلزمهم ما أقروا به ولا بد

 
 1072 [حال التوراة بعد وفاة سليمان ] 

 
وبنو بنيامين لبني سليمان في بيت  اثم افترق أمر بني إسرائيل بعد موته فصار بنو يهوذ   

يسكن الوالي منهم نابلس على ثمانية  منهم وصار م لخك  الأسباط العشرة في ملك قوم آخرين ،المقدس
. على ما نبين إن شاء الله عز وجل ،أمرهم إدبار عشر ميلًا من بيت المقدس، وبقوا كذلك إلى ابتداء

ثم نذكر أسماء ملوك الأسباط  ،بني سليمان عليه السلام وأديانهم ملوك فنذكر بحول الله وقوته أسماء
كيف كانت حال   من قرأ كتابنا إن شاء الله عز وجلليرى كل  ،نتأيد وجل العشرة وأديانهم وبالله عز

 .التوراة والديانة أيام دولتهم والحمد لله رب العالمين

 .أسماء ملوك بني سليمان عليه السلام وأديانهم وذكر ملوك الأسباط العشرة

 1073[التوراة لدى ملوك يهوذا حال  -1]

 :محمد قال أبو

وكانت ولايته سبعة  ،وله ست عشرة سنة رحبعامثر سليمان عليه السلام ابنه إولي  [1]  
 -بلا خلاف منهم -هو وجميع جنده ورعيته  الأوثان جهاراً  فأعلن الكفر طول ولايته وعبد ،عشر عاماً 

                                                           
1071

 .42: 00سفر الملوك الأول    
1072

 .عنوان من وضع المحقق  
1073

 .عنوان من وضع المحقق  
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ملك مصر في سبعة  اوفي أيامه غز  ،1074ألف مقاتل وعشرين ألف مقاتل مائة ويقولون إن جنده كانوا
وانتهب الملك  ،وهرب رحبعام، جل فافتتح بيت المقدس فأخذها عنوةاوخمسة عشر ألف ر آلاف فارس 

 .ثم مات رحبعام على الكفر .1075سالماً غانماً  وأخذ كل ما فيها ورجع إلى مصر ،المدينة والقصر والهيكل

فبقي على الكفر هو وجنده ورعيته وعلى  ،ثمان عشرة سنة لهو  أبيا ولي مكانه ابنهو  [2]    
قتل من الأسباط العشرة في  ويقولون إنه 1076وكانت ولايته ست سنين ،علانية [ظ88ز]عبادة الأوثان 

 .ثم مات 1077.حروبه معهم خمسمائة ألف رجل

وكان مؤمناً فهدم بيوت الأوثان  ،بيا وله عشر سنينأ بن شاأوولي بعد موته ابنه [ 3]
وذكروا أن جنده كانوا  ،1078إحدى وأربعين سنة على الإيمان وبقي في ولايته ،وأظهر الإيمان

 .إلى أن مات 1079يهوذا واثنين وخمسين ألف مقاتل من بني بنيامين ثلاثمائة ألف مقاتل من بني

فكانت ولايته خمساً ] ،ابن خمس وثلاثين سنة شا وهوأابنه يهوشافاط بن وولي بعده  [4]    
 1081 .إلى أن مات عنه أنه كان على الإيمان روذك 1080[وعشرين سنة

لفاً لعبادة امؤ  إلا أنه كان ،ولم يذكروا أمر دينه وسيرته يورام بن يهوشافاطفولي ابنه  [5]   
 ،ولايته ثمانية أعوام له اثنان وثلاثون سنة وكانتو وولي  .الأوثان من ملوك سائر الأسباط

 1082.ومات
                                                           

1074
أن عدد العساكر كان . 0: 00وسفر أتبار الأيام الثاني  20: 02في سفر الملوك الأول   

اكان مع : "53، ص0و ما قاله ابن حزم منقول  من تاريخ ابن البطريق، ي. أل  رجل 081

 ".ومبعان بح س يمان مائة هلف اعشران هلف مقاا 
1075

صعد شيشق فرعون م ر إلى هاوش يا امع   : "54،  ص 0تاريخ ابن البطريق، ي    

أما سفر ". اث ان اعشران هلف و   م ها سبعة آلاف فاوس، فهرا م   ومبعان بح س يمان

 .، فالجيوش فيه بأعداد مخالفة لما ذكر00 -2: 02أتبار الأيام الثاني 
1076

ام ك : "54،  ص 0وتاريخ ابن البطريق، ي. وامثلاث أع. 3 -0: 03أتبار الأيام الثاني    

 ".بعده اب   هبيا ع ى يهوذا بأاوش يا سا س يح
1077

 .07: 03أتبار الأيام الثاني   
1078

 .03: 06أتبار الأيام الثاني   
1079
، ص  0وقال ابن البطريق، ي". أل  من بني بنيامين 281: "8: 04في أتبار الأيام الثاني  

 ".هلف مح ب ياميح 52اهلف مح يهوذا،  399: "55
1080
 .واستدركناه من الإبرازة الأولى. ز+ ب + ساقط من ف   
1081
 .30: 21أتبار الأيام الثاني   
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في  وثانوعبادة الأ فأعلن الكفر ،وله اثنان وعشرون سنة ،خزياأفولي مكانه ابنه  [9]   
 1083.وكانت ولايته سنة واحدة وقتل ،جميع رعيته

فتمادت على أشد ما يكون من  ،-العشرة الأسباط ك  ل  مخ  - عثليا بنت عمريفوليت أمه  [7]   
وعهدت  ،عملها وأمرت بإعلان الزنا في البيت المقدس وجميع، وقتلت الأطفال ،الكفر وعبادة الأوثان

فبقيت كذلك ست ، 1084وعهدت أن لا ينكر ذلك أحد ،الزنا معها علانية أن لا تمنع امرأة ممن يريد
 1085.سنين إلى أن قتلت

فلما  .فاتصلت ولايته أربعين سنة ،خزيا وهو بن سبع سنينأش بن آيو ابنها  فولي ابن[ 9]     
وبقي كذلك إلى أن قتله  ،1086زكريا النبي بالحجارةوقتل بلغ مبلغ الرجال أظهر الكفر وعبادة الأوثان 

 .غلمانه

فأعلن الكفر وعبادة الأوثان  ،وله خمس وعشرون سنة شآيا بن يو صَ مُ أَ  فولي بعده ابنه [1]     
وفي  .وكانت ولايته تسعاً وعشرين سنة ،كذلك إلى أن قتل وهو على الكفر بقيو  هو وجميع رعيته

ولي  فلما قتل اثنين العشرة البيت المقدس وأغار على كل ما فيها مرتينالأسباط  تلك الأيام انتهب ملك
 1087.مكانه ابنه

مصيا وله ست عشرة سنة فأعلن الكفر وعبادة الأوثان هو أ يا بنر عز ثم ولي بعده  [19]    
، وهو قتل عاموص النبي 1088ولايته اثنين وخمسين سنة وكانت .وجميع رعيته إلى أن مات

 .1089النبي الداوودي والد أشعيا

                                                                                                                                                                      
1082
 .7-5: 20أتبار الأيام الثاني  
1083
 .3 -2: 22أتبار الأيام الثاني   

1084
انجبا عث يا هاوش يا بالينا لأنها همرت هن اينا ال بال : "64، ص0قال ابن البطريق، ي 

 ".ة بلا في ، اهن البق الر ال مع ال بال بلا اوبيتعلاني
1085
 .05 -0: 23+ 02 -01: 22أتبار الأيام الثاني + 6 -0: 00سفر الملوك الثاني  
1086
 .20 -09... 0: 24أتبار الأيام الثاني 
1087
 .24 -07...0: 25أتبار الأيام الثاني   

1088
 .5 -0: 05سفر الملوك الثاني  
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ذكر إيمان ولا كفر  ولم نجد له. يا وله خمس وعشرون سنةر يوثام بن عز ه فولي بعده ابن[ 11]    
 . وكانت ولايته ست عشرة سنة ومات ،1090في بعض كتبهم وذكر في بعضها أنه كان عند كفر أبيه

الكفر وعبادة الأوثان  حاز بن يوثام وله عشرون سنة فأعلنأثم ولي مكانه ابنه [ 12]    
وغير بناء بيت المقدس، وبنى فيه مذبحا آخر، وذبح عليه ولده نفسه وكانت ولايته ست عشرة سنة 

وفي أيامه غلب بياشير ملك الجزيرة والموصل على بني -قربانا للكواكب، وهدم المذبح القديم، وغيره، 
 -هم عن بلا دهم وسكنها سواهموأجلا روبان وبني غاذ ونصف سبط منشا، السكان بشرقي الأردن

 1091.ثم مات

وكانت ولايته تسعاً  ،از وله خمس وعشرون سنةأح حزقيا بنوولي بعده ابنه  [13]    
 -إلى أن مات -وبقي على الإيمان  ،الأوثان وقتل خدمتهما وهدم بيوت ،الإيمان فأظهر ،وعشرين سنة

من بني إسرائيل  1092ملك العشرة الأسباطالسابعة من ولايته انقطع  وفي السنة .هو وجميع رعيته
 ،1093ونقلهم إلى آمد وبلاد الجزيرة [و89ز]وسباهم  ،الأعشر ملك الموصل وغلب عليهم سلمان

 .وأظهروا دين السامرية الذين هناك إلى اليوم ،العشرة أهل آمد والجزيرة وسكن في بلاد الأسباط
 .حزقيا ثم مات

أظهر  ففي السنة الثالثة من ملكه ،بن حزقيا وله ثنتا عشرة سنة شامنوولي بعده ابنه  [14]     
وجعل الأوثان في بيت المقدس، وبنى ، الكفر وبنى بيوت الأوثان وأعلن بعبادتها هو وجميع مملكته

قيل نشره  شعيا النبيإوقتل  في داخل البيت مذابح للكواكب، وذبح ولده نفسه عليها قربانا لها،
أنهم  والعجب كله .1094وقيل قتله بالحجارة ثم أحرقه بالنار ،ى مخرجهمن رأسه إل بالمنشار

                                                                                                                                                                      
1089
" من كتابه  97في الفصل ( م0578. ت)قال الحبر اليهودي غدليا بن يوس  بن يحيى 

نقلا عن ". إن عزريا هو الذي قتل عاموص رجما بالحجارة(:"سلسلة المرويات) شلشلت هقبالة 

 .92تيودور بولسيني ص 
1090

 .35-32: 05راجع سفر الملوك الثاني  
1091

 .3 -0: 06سفر الملوك الثاني   
1092

 .عاما260ديد يستنبط منه مدة بقا  دولة الأسباط العشرة، وهي هذا التح  
1093

 .00  -0: 08سفر الملوك الثاني   
1094

."    شعيا ال با، قطع  بالم شاوا[قت ]الذي [ امو ]: "022في كتاب هروشيوش، ص    

ام ك بعده اب   م بى خمبا اخمبيح س ة : "69، ص0ي وقال سعيد بن البطريق في تاريخه،
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أسره وحمله إلى  وأن ملك بابل كان ،بأن الله أوحى إليه مع ملك من الملائكة يقولون في بعض كتبهم
ملكاً من الملائكة فأخرجه من  فدعا الله عز وجل فأرسل إليه ،بلده وأدخله في ثور نحاس وأوقد النار تحته

وكانت ولايته خمساً . وأنه تمادى مع ذلك كله على كفره حتى مات ،1095ورده إلى بيت المقدس ورلثا
 1096.وخمسين سنة

من  فيها من وجدوتبني هياكلها ويقتل  علن فيه بعبادة الأوثاني  بلد  ،فقولوا يا معشر السامعين
 ؟أم كيف يمكن هذا؟ كيف يجوز أن يبقى فيه كتاب الله سالماً   ،الأنبياء

 ،عاماً  وهو ابن اثنين وعشرين شامون بن منآولي مكانه ابنه و  شافلما مات من[ 15]
  .على الكفر وعبادة الأوثان كأبيه ومات 1097فكانت ولايته سنتين

ة من ملكه نيففي السنة الثا .يوشيا بن آمون وهو ابن ثمان سنين فولي مكانه ابنه[ 19]
ولم  ،1098وقتل خدامها وقطع كل ع لقخة لها ،هياكلها وأحرقها واستأصل صنامالأ أعلن الإيمان وكسر

دق والتابوت والنار اوفي أيامه أخذ أرميا النبي السر  ،-ملك مصر قتله -يزل على الإيمان إلى أن قتل
 .، وكانت ولايته إحدى وثلاثين سنة1099ذهاب أمرهم قربأحد لعلمه ب وأخفاها حيث لا يدري

                                                                                                                                                                      

عم  الأص ان افا الب ة الثالثة مح م ي  . ع ى يهوذا بأاوش يا امو ابح اث تا عشرة س ة

اهخذ ب ا إسرائي  بعباراها ف هاه عح ذلك إشعيا ال با فقت   انشره بيح رفتيح ن ليح اهمرق  

 ."بال او
1095

إن م ك باب  سبى م بى م ك يهوذا ثا : "69، ص 0قال ابن البطريق في تاريخه، ي  

ف  ى م بى م ك يهوذا امو فا  وف . امبب  فا  وف عج  مح نحاس اهاقد احت  ال او

ال  ا اندن ع ى ما فع  ااضر  إلى وب ، فغلر ل  ذنب  اومم ، اانشق ال  ا اخرج م  ، 

 ."ابعث الله إلي  ملاكا فحم   اوره إلى هاوش يا
1096

 .21 -0: 33سفر أتبار الأيام الثاني . 08 -0: 20سفر الملوك الثاني    
1097

وما ." ولي اثني عشر سنة)...( عمون بن منشا : "030 - 031في كتاب هروشيوش، ص   

 .24 -20: 33أتبار الأيام الثاني. 22 -09: 20الملوك الثاني  قاله ابن حزم متفق مع نص
1098

وهو بعد فتى ابتدأ يعبد إله جده وفي السنة الثامنة ملكه : "7 -0: 34أتبار الأيام الثاني   

داود، وفي السنة الثانية عشر شرع يطهر أرض يهوذا وأورشليم من المرتفعات وثماثيل 

افا الب ة الثانية مح م ي  كبر : "69، ص 0وقال ابن البطريق في تاريخه،ي...". عشتاروت

افا الب ة : "3: 22وفي سفر الملوك الرابع من ترجمة السبعين .." .الأص ان اهمرقها بال او

 ."الثالثة لم ك يوشيا فا الشهر الثامح هوس  الم ك سافان بح عيليا بح مبولان كاا  بيا الرا
1099

اهخذ هوميا ال با التابوت فخبأه فا  وف : "71، ص0قال ابن البطريق في تاريخه، ي  

 ".ال خرة
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 ردالكفر و  أعلنف ،سنة يوشيا وهو ابن ثلاث وعشريناز بن حيو ثم ولي بعده ابنه  [17]   
أسماء  منها شربو  التي لم تكن عند أحد سواه وأخذ التوراة من الكاهن الهاروني ،الناس إلى عبادة الأوثان

 1100.أسره ملك مصرإلى أن  وكانت ولايته ثلاثة أشهر .الله عز وجل حيث وجدها

فأعلن الكفر وبنى  ،وهو ابن خمس وعشرين سنةيوشيا أخوه  لياقيم بنإوولي مكانه  [19]   
التي لم تكن عند  وأخذ التوراة من الكاهن الهاروني ،وقطع الدين جملة ،بيوت الأوثان هو وجميع مملكته

 1101.ولايته أحد عشر سنة إلى أن مات وكانت ،فأحرقها بالنار وقطع أثرها أحد سواه

فأقام  ،ثمان عشرة سنة يا وهو ابننخيلياقيم وتلقب إبن  خيمايابنه يهو فولي مكانه [ 11]    
بخت نصر وحمله  وكانت ولايته ثلاثة أشهر، وأسره هذا. على سيرة أبه من إعلان عبادة الأوثان والكفر
 1102.إلى بابل مع سبعة آلاف رجل من وجوه يهوذا

 ،سنةوهو ابن إحدى وعشرين  لقب صدقيايو  ،ا بن يوشيايمتنوولي مكانه عمه  [29]    
وأسره ، 1103سنة ةوكانت ولايته إحدى عشر  .على طريقة أبيه من الكفر هو وجميع أهل مملكته فثبت

سبيين إلى بلاد وأخلى البلد وحملهم مخ  ،وهدم البيت والمدينة واستأصل جميع بني إسرائيل ،بخت نصر
 .بني سليمان وهو آخر ملوك ،بابل

فاعلموا الآن أن التوراة لم تكن   . عليهما السلامملوك بني سليمان بن داود  فهذه كانت صفة 
الهاروني الكاهن الأكبر وحده في الهيكل فقط، وأنها تلفت  إلا عند [ظ89ز]من أول دولتهم إلى انقضائها 

 .كما أوردنا وعلى ذلك كان تلف دولتهم

 

 

                                                           
1100

 .33 -30: 23سفر الملوك الثاني   
1101

 .37  -36: 23سفر الملوك الثاني   
1102

 .9 -8: 24سفر الملوك الثاني   
1103

 .09 -08: 24سفر الملوك الثاني   
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 1104 [حال التوراة عند ملوك السامرة  -2]

كلهم ولا واحد فما فوقه بل كانوا   ،مؤمن قط فلم يكن فيهم وأما ملوك الأسباط العشرة     
 قط القصد إلى البيت المقدس لم يكن فيهممن  مانعين ،مخيفين للأنبياء ،معلنين بالكفر وعبادة الأوثان

يعبده الملك  ل الوثن الذي كانعلياس جميع أنبياء باإفإن قيل أليس قد قتل .  افاً نبي إلا مقتولًا أو هارباً مخ  
قلنا إنما كان ذلك  .1106 وهم ثمانمائة متنبئ وثمانون متنبئاً  1105إسرائيل ووالنخلة التي كان تعبدها بن
 1108.فأسلموه وهرب 1107وطلبته امرأة الملك لتقتله ثم هرب ومن وقته ،بإقرار كتبهم في مشهد واحد

إثر موت سليمان النبي ]وليهم  ميئيفراالإ طاربعام بن نابافأول ملوك الأسباط العشرة ي [1]     
من مصر  1109[وقال هذان إلاهاكم اللذان أخرجاكم ،فعمل من حينئذ عجلين من ذهب السلام،عليه 

من غير بني لاوي وعبدهما هو وجميع أهل  وبنى لهما هيكلين وجعل لهما سدنة ،وخلصاكم من أهلها
لا شريعة لهم غير القصد إليه كان شريعتهم  وهو 1110،ومنعهم من المسير إلى بيت المقدس ،مملكته

 .1111مات فملك أربعاً وعشرين سنة ثم ،والقربان فيه

على الكفر المعلن سنتين ثم قتل هو وجميع أهل بيته  ربعامابن ي باطابنه ناوولي [ 2]    
 1112.ومات

                                                           
1104

 .عنوان من وضع المحقق  
1105

أن بني إسرائيل في زمن إلياس النبي كانوا  58ص  0ذكر ابن البطريق في تاريخه، ي  

باعل الصنم فكان له سدنة عددهم وأما  411يعبدون نخلة اسمها أسترا جعلوا لها سدنة بلغ عددهم 

481. 
1106

 .09: 08الملوك الأول   
1107

 .ليقتلوه: ف+ وفي ب . من ز  
1108

 .3 -0: 09الملوك الأول   
1109

 .ف+ واستدركناه من ب . ساقط من ز  
1110

 . 30 -26: 02الملوك الأول   
1111

 .21: 04الملوك الأول   
1112

وابن حزم ناقل عن ابن . وفيه أن اسم الملك ناداب ابن يربعام. 29 -25: 05الملوك الأول   

على إسرائيل وذلك في السنة  ناباطوبعده ملك ابنه : "55،  ص 0البطريق قوله في تاريخه، ي

وابن البطريق نقل عن ترجمة السبعين التي سمي فيها الملك ". الثانية من ملك آسا ملك يهوذا

 .ور باسم ناباطالمذك
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 1113.ومات سنة وعشرين ار على عبادة الأوثان أربعخامن بني يسا أيلابعشا بن وولى [ 3]    

على الكفر وعبادة الأوثان سنتين إلى أن قام عليه رجل من  بن بعشا أيلامكانه ابنه  وولي [4]    
 1114.اسمه زمري فقتله وجميع أهل بيته قواده

 1115.وأحرق عليه داره لخ تخ فخ سبعة أيام ثم قاموا عليه ف خ  زمريوولي  [5]    

والآخر  اتتبني بن جينعلى ملكين أحدهما يسمى  -على خساسته وقلته-أمرهم  وافترق [9]    
 1116.ثم مات تبني عاماً  فبقيا كذلك اثني عشر عمري

إلى أن  على الكفر وعبادة الأوثانعمري فبقي كذلك ثمانية أعوام وانفرد بملكهم  [7]    
           1117.مات

إحدى  على أشد ما يكون من الكفر وعبادة الأوثان ابنه أخاب بن عمريثم ولي مكانه [ 9]    
امرأته  لياس النبي عليه السلام هارباً دهره كله عنه في الفلوات وعنإوفي أيامه كان  ،1118سنةوعشرين 

 1119.ثم مات أخاب .إيزابل بنت ملك صيدا وهما يطلبانه للقتل

ثم  1120ثلاث سنينالكفر وعبادة الأوثان  على طريقة أبيه في خزيا بن أخابأوولي ابنه  [1]   
 1121.مات

                                                           
1113

 .فيه أن الملك يسمى بعشا بن أتيا. 34 -33: 05الملوك الأول   
1114

 .9 -8: 06الملوك   
1115

 .08 -05: 06الملوك الأول    
1116

 .22 -20: 06الملوك الأول   
1117

 .28 -23: 06الملوك الأول   
1118

ام ك بعده اب   هخاا ع ى إسرائي  فا : "56، ص0قال ابن البطريق في تاريخه، ي   

وما قاله ابن حزم تبعا . سنة22وفي سفر الملوك أن أتاب ملك ". البامرة إمدى اعشريح س ة

قال أن أتزيا بن آتاب تل   50: 22لابن البطريق أصح إذا علمنا أن نفس سفر الملوك الأول 

من حكم يهوشفاط ملك يهوذا، ويهوشافاط تولى الحكم في السنة  07أباه في الملك في السنة 

 20سنة مع يهوشفاط وأربع سنوات قبله فتلك  07ملك آتاب، وهذا يعني أن أتاب حكم الرابعة ل

 .سنة
1119

 .33 -29: 06الملوك الأول   
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ثنتي وعبادة الأوثان  على طريقة أبيه وأخيه في الكفر يورام ابن أخابوولي مكانه أخوه  [19]   
 1122.عليه السلامالنبي  وفي أيامه كان اليسع .إلى أن قتل هو وجميع أهل بيته عشرة سنة

باعل هدم هياكل  .فكان أقلهم كفراً  ،شاياهو بن نمشي من سبط منوولي مكانه  [11]    
بل ترك الناس  ،وقتل سدنته، وترك بيت وثن بثيل كما كان إلا أنه لم يمنع قط من عبادة الأوثان ،الوثن

 1123.ومات ثمانية وعشرين سنةفولي كذلك  ،يظهر الإيمان عليها ولم

فبنى بيوت الأوثان، وأعلن عبادتها  ،سبع عشرة سنة احاز بن ياهويابنه يهو وولي مكانه  [12]    
أمر الأسباط العشرة ضعف في أيامه حتى لم يكن معه  وفي كتبهم أن .هو وجميع بني إسرائيل إلى أن مات
 1124.جل فقط لأن ملك دمشق غلب عليهم وقتلهماآلاف ر  من الجند إلا خمسون فارساً وعشرة

لى أشد من كفر أبيه وأخذ في ع عشرة سنة احاز ستيابنه يواش بن يهو وولي مكانه  [13]
عليه وعلى الهيكل وأخذ كل ما فيه، وهدم من سور  وهو الذي غزا بيت المقدس وأغار ،عبادة الأوثان

 1125.مات [و86ز]ثم . يهوذا ملك أمصيا بن يوآش المدينة أربعمائة ذراع، وهرب عنه

وعبادة  على مثل كفر أبيه 1126عام بن يواش خمساً وأربعين سنةبار يابنه وولي مكانه  [14]   
 1127.مات ثم .وغزا أيضاً بيت المقدس وهرب أمامه ملكها الداودي فأتبعه فقتله. الأوثان

                                                                                                                                                                      
1120
أتزيا ملك في تسع عشر سنة "مما جا  في تاريخ ابن البطريق أن  3استنبط ابن حزم العدد  

." سنة من ملك يهوشافاطفي اثنين وعشيرين ... وملك بعده أتوه يورام ]...[ من ملك يهوشافاط، 

 59،  ص 0راجع تاريخ البطريق، ي. سنين مدة حكم أتزيا 3تساوي  09منقوص منها  22لذلك  

– 61. 
1121

 . وفيه أن ملك أتزيا دام سنتين. 52 -50: 22الملوك الأول   
1122

 .2 -0: 3الملوك الثاني   
1123

 .36 -08: 01الملوك الثاني   
1124

 .7 -0: 03الملوك الثاني    
1125

 . 04 -02: 04الملوك الثاني . 00 -01: 03الملوك الثاني    
1126
أن ياربعام ملك في السنة [ 66 – 65،  ص 0ي]استنبط ابن حزم من تاريخ ابن البطريق  

 31أشهر من وفاته تلفه مناحيم بن جادى الذي تملك في السنة  7ثم بعد ... من ملك أمصيا  05

ثم .  سنة تقريبا 61= عزريا + أن مدة حكم أمصيا  ومن تاريخ ابن البطريق علم. لحكم عزريا

 (.مدة حكم ياربعام)سنة  45سنة فوجد  05طرح منها  
1127

 .29 -23: 04الملوك الثاني    
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على الكفر وعبادة الأوثان إلى أن قتل هو  ستة أشهر عامبار يزخريا بن وولي مكانه ابنه  [15]   
 1128.وجميع أهل بيته

على الكفر وعبادة  شهراً واحداً فملك  ،من سبط نفتالبيش ايشلوم بن وولي مكانه  [19]   
 1129.الأوثان إلى أن قاموا عليه وقتلوه

عشرين سنة على عبادة الأوثان والكفر  رخامن سبط يسا رابن قام يحانموولي مكانه  [17]   
   1130. ومات

أن قتل هو  إلى م على الكفر وعبادة الأوثان سنتينناحيحيا بن مبقابنه وولي مكانه [ 19]   
 1131.أهل بيتهوجميع 

على الكفر  مليا من سبط داني فملك ثمانياً وعشرين سنةر ح بن باقوولي مكانه [ 11]   
من بلادهم  شامن ونصف سبط ذاغن وبني باشير ملك الجزيرة بني رو بيا ىوفي أيامه أجل،  وعبادة الأوثان
 1132.بشرقي الأردن

على الكفر وعبادة الأوثان سبع  غاذيلا من سبط أيع بن شهو  مكانهثم ملك  [29]   
 سلمان الأعشر ملك الموصل وحمله وجميع التسعة الأسباط وسكن إلى أن أسره كما ذكرنا 1133سنين

                                                           
1128

 .01 -8: 05الملوك الثاني    
1129

 .04 -03: 05الملوك الثاني    
1130

 .08 -07: 05الملوك الثاني    
1131

 .25 -23: 05الملوك الثاني    
1132

فخري تغلات : "66، ص0وقال ابن البطريق في تاريخه، ي. 31  -27: 05الملوك الثاني   

 ".فليتسر ملك الموصل فغلب على مدائن كثيرة لإسرائيل وأتذها منهم
1133

. 67، ص0وكذلك ذكر ابن البطريق في تاريخه، ي. تسع سنين: كذا، وفي الكتاب المقدس  

أنه إذا اعتبرنا الأمر بالنسبة لتاريخ مملكة يهوذا تبين : فلعل ما عند ابن حزم تصحي ، وبيان ذلك

سنة على يهوذا ، فهذا  06من ملك أحاز بن يوثام الذي حكم  02ولي هوشيع في السنة : ما يلي

يعني أن هوشيع حكم تمس سنين في حياة أحاز، ثم يقول سفر الملوك الثاني أن هوشيع أسر في 

سنين أترى معاصرا لحزقيا،  4ا، أي أن هوشيع حكم السنة الرابعة من ملك حزقيا ملك يهوذ

 .فالحاصل أنه حكم تسع سنين
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 العشرة يع هذا آخر ملوك الأسباطشوهو  .بلادهم قوماً آخرين من أهل بلده وهم السامرية إلى اليوم
 1134.حاشى سبط يهوذا وبنيامين

راة أخرى غير هذه التي عند تو الذين ينكرون التوراة جملة وعندهم  همفالسامرية المذكورون      
ولا يقولون بفضل بيت المقدس ولا يعرفونه، ويقولون  ،بنبي بعد موسى عليه السلام ولا يؤمنون ،اليهود

لأنهم لا يرجعون فيها إلى نبي  ،فأمر توراة أولئك أضعف من توراة هؤلاء. المدينة المقدسة هي نابلس نإ
 هنالك أيام دولة بني إسرائيل، وإنما عملها لهم رؤساؤهممن بني إسرائيل، ولا كانوا لًا، ولا هم أص

   1135. أيضاً 

ومن كان بينهم من  حاشا سبط يهوذا وبنيامين-صح يقيناً أن جميع أسباط بني إسرائيل  فقد    
لم يظهر فيهم قط إيمان ولا عاماً  بعد سليمان عليه السلام مدة مائتي عام وواحد وسبعين -بني هارون

ولا كان للتوراة عندهم لا  ،نبي إلا مخاف قط وإنما كانوا ع ب اد أوثان ولم يكن فيهم ،يوماً واحداً فما فوقه
مضى على ذلك جميع عامتهم وجميع  .عندهم شيءٌ من شرائعها أصلاً  ولا كان ،ذكر ولا رسم ولا أثر

إلى أن أجلوا ودخلوا في الأمم وتدينوا بدين  ملكاً كما سمينا ملكا ملكا وهم عشرون  ،ملوكهم
 .فلا يعرف منهم أحد ،إلى الأبد همرسماسمهم و وانقطع  ،متملكين الصابئين الذين كانوا بينهم

يهوذا كانت مدة ملكهم بعد موت سليمان  وظهر أيضا يقيناً كذلك أن بني بنيامين وبني   
وقد قلنا  .تلاف بين كتبهم في ذلك في بضعة عشر عاماً أعوام على اخغير عليه السلام أربعمائة سنة 

  .فاسدة أنها كتب مدخولة
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 .6 -0: 07الملوك الثاني   

1135
لك حزقيا ملك يهوذا : "67، ص 0قال ابن البطريق في تاريخه، ي   وفي السنة الرابعة من م 

رة إلى وهي السنة السابعة من ملك هوشيع ملك إسرائيل صعد سلمان أسر ملك الموصل والجزي

وأتذ هوشيع ملك إسرائيل فحبسه ونقل عشرة أسباط . السامرية فحاصرها ثلاث سنين وفتحها

بني إسرائيل من أرض السامرية إلى آمد والموصل وبابل ولم يبق  إلا سبط يهوذا وجنس داود 

ونقل أهل بابل وآمد والموصل وأسكنهم في مدائن السامرية بدل بني . ليملكوا وسبط بنيامين

فع مها  اارك ع دما س مان هسر م ك الموص  كام ا يقال ل  لون ليع مها ال اموس،ائيل إسر

وأولادهم هم السامرية في هذا الوقت . وهؤلا  هم آبا  السامريةلون ما ما ع ي  مح ناموسها، 

لأنهم انفردوا عن اليهود ورفضوا نبوة داود والأنبيا  كلهم وقالوا ليس بعد موسى النبي نبي 

اإنما عم ها لها : "يقصد ابن حزم بقوله ". وجعلوا رئيسهم من ولد هارون وسموه الرئيس

 .، يعني الكاهن لون"و سا ما
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 ،رجلاً  من بني سليمان بن داود عليه السلام تسعة عشر :هذين السبطين في هذه المدة كخ لخ مخ  
سميناهم كلهم آنفاً قطعا لكذبهم ودعاويهم، وأنهم كانوا   قد 1136ملكاً  تموا بها عشرينأومن غيرهم امرأة 

  :وهم.ولا مزيد كانوا مؤمنين حاشا خمسة منهمكفاراً معلنين بعبادة الأوثان كلهم  
 .ولي إحدى وأربعين سنة ابيشا بن أأ[ 1] 
سنة اتصل  1137ست وستون فهذه ،ولي خمساً وعشرين سنة شاأ يهوشافاط بن وابنه [2] 

  .الأوثان الكفر ظاهراً وعبادة 1138[ماتصل فيه الدين ظاهرا بعد ثلاث وعشرين سنة]فيهم 
سبب بالإيمان  على فحملناه ،لم نجد له حقيقة دين ليورام بن يهوشافاطثم ثمانية أعوام  [3] 

مع كفر  ،عام وستين عاماً  مائة وعبادة الأوثان في ملوكهم وعامتهم [ظ68ز]ثم اتصل الكفر ظاهراً  .أبيه
  ؟كتاب أو أي دين يبقى مع هذا  فأي .آخرهمعن  فعمهم الكفر وعبادة الأوثان أولهم ،سائر أسباطهم

 ،في عامتهم وملوكهم هثم اتصل الكفر بعد ،سنة المؤمن تسعاً وعشرين حزقياثم ولي [ 4] 
 .على عبادة الأوثان سبعاً وخمسين سنة

التوراة فلم يجد منها إلا ثم طلب  المؤمن الفاضل إحدى وثلاثين سنةا ييوش ولي ثم [5] 
 1139.سفرا واحدا

 
ومنهم من  ،الأوثان مدة اثنين وعشرين عاماً وستة أشهر ثم لم يل بعده إلا كافر معلن بعبادة  
ولم نجد بعد  .فانبتت ولم يبق لها رسم ومنهم من أحرقها وقطع أثرها، التوراة شر أسماء الله عز وجل منب

وسبوا   1140الأنبياء إلى أن انقطع أمرهم جملة لغارة بخت نصر وقتل، هؤلاء ظهر فيهم إيمان إلا الكفر
كانت في خلال ذلك على مدينة بيت المقدس   تإلى غارا هذا. صل أثرهؤ واست ،البيت وهدم، كلهم

مرة أغار عليه ملك مصر  .لم يترك فيها شيء ،1141[إلا فيه]التوراة عند أحد  كنت وهيكلها الذي لم
 أملاها إلى أن ،مصيا الملك من قبل صاحب العشرة الأسباطأرتين في أيام وم ،بن سليمان بعامحر  أيام
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 .سنين على عرش يهوذا 6عثليا بنت عمري وحكمت : هي  
1137

 .وثلاثون، وهو تحري ، والمثبت من أ ف: ش   
1138
 .واستدركناه من الإبرازة الأولى. ز+ ب + ساقط من ف  
1139

 .ذه الزيادة لها شأن عليم في تاريخ نقد الأسفار الخمسةه  
1140

 .ز+ والمثبت من ب . لما غزاهم بخت نصر: في ف  
1141
 .واستدركناه من ز. ب+ ساقط من ف  
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 كثير وهم مقرون أنه وجدها عندهم وفيها خلل   .عزرا الوراق الهاروني هعليهم من حفظ
 بيت خراب عزرا للتوراة بعد أزيد من سبعين سنة من ابُ تَ وكان ك  . وهذا يكفي 1142افأصلحه
من رجوعهم إلى  سنة لم يكتبها لهم ويصلحها إلا بعد أربعينتدل على أن عزرا  وكتبهم .المقدس

ولا القبة ولا  ،حينئذ نبي أصلاً  فيهم ولم يكن .الينج البيت بعد السبعين عاماً التي كانوا فيها
ذلك  ومن. ؟ والأظهر والأصح أنها لم تكن عندهمكانت عندهم أم لاأواختلف في النار  ،التابوت

  .وظهرت ظهوراً ضعيفاً  ،ونسختالوقت انتشرت التوراة 
 
الأيدي مع ذلك إلى أن جعل أنطياكوس الملك الذي بنى أنطاكية وثناً م تتداوله ولم تزل 

  1143.على مذبح البيت الخنازير وقربت ،بيت المقدس وأخذ بني إسرائيل بعبادته في للعبادة
 
 فحينئذ .وانقطعت القرابين 1144أمرهم قوم من بني هارون بعد مئين من السنين تولى ثم 

وأحدث لهم أحبارهم صلوات لم  .وصارت عندهم نسخا التوراة وهي التي بأيديهم اليوم انتشرت نسخ
لهم الكنائس في كل قرية  وبنوا ،وعملوا لهم ديناً جديداً  ،من القرابين بدلا حللوها قط تكن عندهم

 اجتماعاً كل أحدثوا لهم ن أربعمائة عامبأزيد م 1145[وبعد هلاك دولتهم. ]حالهم طول دولتهم بخلاف
في شيء من بلادهم  فإنه لم يكن لهم .طول دولتهم وابخلاف ما كان ،سبت على ما هم عليه اليوم يوم

بيت المقدس وحده وموضع السرادق قبل  إلا ولا مكان لقربان البتة، ولا مجمع لذكر وتعلم ،بيت عبادة
بإقرارهم أن بني  بن نون يوشع سفر برهان هذا أن في .يختلفون فيههذا مما لا . بنيان بيت المقدس فقط

بلاد الأردن وفلسطين إلى بلادهم بشرقي الأردن  فتح إذ رجعوا بعد شاونصف سبط من ذ،اغن وبني وبار 
 ننا لم نقمه لاإ :يقولون هحتى أرسلوا إلي ،وسائر بني إسرائيل بغزوهم من أجل ذلك يوشع م  هخ بنوا مذبحاً ف خ 

                                                           
1142

يعني البنا  الثاني لبيت المقدس )ابعد ب ائ  : "76، ص 0قال ابن البطريق في تاريخه، ي  

فأصاا اليهور ع ى خ   كثير عح )...(  يامحبب ة اامدة اافى عيوا ال( على يد زروبابل

فيت  لها التوواة اما التا فا هيديها اليون، ا در لها هموو ناموسها اع مها . التوواة

 ".ري ها
1143

يراجع في شأن هذا كتاب تاريخ يوس  بن غريون اليهودي المشهور بتاريخ يوسيفوس،   

 .72ص
1144

وتفاصيل ما جرى في عهدهم مذكورة في . يقصد المؤل  مدة حكم المكابيين بني حشماني  

 .تاريخ يوسيفوس
1145
 .واستدركناه من ز. ف+ ساقط من ب  
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 ،السرادق وبيت اللهه ومعاذ الله أن نتخذ موضع تقديس غير الموضع الذي في ،ولا لتقديس أصلاً  ربانلق
  1146.فحينئذ كف عنهم

 
ودين معمول بخلاف  ،مكذوب موضوع مبدل عقل في أنها كتاب ففي دون هذا كفاية لمن 

 ،من أتباعه أكثر من هذا يد الشيطانر وما ي. به يقرون أن موسى عليه السلام أتاهم [و69ز]الدين الذي 
 .الخذلان ونعوذ بالله من ،ولا في الضلال فوق هذا

 
ظهور التوراة  بعد وس الملكيالتوراة التي ترجمها السبعون شيخاً لبطلموأيضاً فإن      

تلك التي ترجم السبعون شيخاً  أن وتدعي النصارى. كتبها لهم عزرا الوراق هي مخالفة للتيوفشوها 
من أجل ذلك الاختلاف تولد بين تاريخ  ذيالسلام ال اختلاف أسنان الآباء بين آدم ونوح عليهما هافي

فإن كان هذا   .على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله ،ألف عام ونيف زيادة اليهود وبين تاريخ النصارى
 وهم الذين عنهم أخذوا ،كذب السبعين شيخاً وتعمدهم لنقل الباطلباليقين  وضح فقد ،كذلك
 . وأف  أف  لدين أخذ عمن تيقن كذبه، دينهم

  
تعالى  أن الله 1147السفر الخامس من أسفار التوراة الذي يسمونه التكراريضاً فإن في أو  

خشب لأكتب  تابوتاً من واعمل الجبلَ  يَّ اصنع لوحين على مثال الأولين واصعد إل: "قال لموسى
عند اجتماعكم  اللهيب التي أسمعكم السيد في الجبل من وسطالعشر كلمات  1148في اللوحين

  1149".فيه إلى اليوم فهما بهما إلي فانصرفت من الجبل وجعلتهما في التابوت ئإليه وبر 
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 .34 -01: 22راجع تفاصيل هذه الحكاية في سفر يوشع    
1147
هذا هو الاسم الذي يسمى به  سفر التثنية في كتب المستعربين بالأندلس من النصارى ورد   

وفي مداتل الزبور بترجمة حفص  0623ذلك في كتاب القوانين المقدسة مخطوطة الاسكوم 

 .بن ألبر القوطي، وفي كتاب هروشيوش
1148

الوصايا التي كانت مكتوبة " :هنا سقط أتى نصه في الترجمة العربية الحديثة لسفر التثنية  

في اللوحين الأولين الذين حطمتهما، فتضعهما في التابوت فصنعت تابوتا من تشب ونحت 

لوحين من حجر مثل اللوحين الأولين وصعدت إلى الجبل واللوحان في يدي فخط الرب على 

 .4 -2: 01التثنية ". اللوحين ما كان قد تطه سابقا
1149

 .5 -0:  01التثنية   
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هذه العهود في  موسى وبعد أن كتب" :وفي السفر المذكور أيضاً بعد هذا الفصل قال    
المصحف  هذا خذوا الرب وقال لهم مصحف واستوعبها أمر بني لاوي حاملي تابوت عهد

  1150."شاهداً  عليكم واجعلوه في المذبح واجعلوا عليه تابوت عهد الرب إلهكم ليكون
 
على  عليكم إذا استجمعتم على تقديم ملك: "وقد قال قبل ذلك في السفر المذكور أيضاً   

أجنبياً على  تقدموا حال ملوك الأجناس فلا تقدموا إلا من ارتضاه الرب من عدد إخوتكم ولا
ما  ،في مصحف التكرار فإذا قعد على سرير ملكه فليكتب من هذا: "إلى أن قال 1151".أنفسكم

كل يوم طول ولايته  فيقرأه ن المقدم من بني لاوي بما يشاكله ويكون ذلك معهييعطيه الكوه
 1152".كتابه وعهده يحفظليخاف الرب إلهه و 

 
من أن العشر كلمات ومصحف  ،ما قلنا بصحة فهذا كله بيان واضح :قال أبو محمد   

لأنه  ،وفي التابوت عند الكوهين الأكبر وحده ،العهد تابوت تحت ،التوراة إنما كانا في الهيكل فقط
  .ذلك الموضع أحد سواه إلى بإجماعهم لم يكن يصل

 
يقرأه الخامس فقط شيئاً يمكن أن  وفيه أيضاً أنه أمر أن يكتب الكوهين المذكور من السفر 

أنه لم مع أنهم لا يختلفون في  ،ورقة أو نحو ذلك، جداً  ومثل هذا لا يكون إلا يسيراً  .الملك كل يوم
  كما قدمنا    عليه السلام إلا أربعة أو خمسة ن سليما يلتفت إلى ذلك أحد من ملوكهم ألبتة بعد

 .ملكاً  أربعين فقط من جملة
 
الكهنة من  إلى به ئكتب موسى هذا الكتاب وبر ثم  : "وأيضاً فإنه قال في السفر المذكور  

 " .بني لاوي الذين كانوا يحبسون عهد الرب
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 .26 -24: 30التثنية   
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 .05 -04: 07التثنية   
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للتقديس بين يدي الرب إلهكم في الموضع الذي تخيره  اجتمعتم إذا: "وقال لهم موسى 
في جماعة بني إسرائيل عند اجتماعهم فقط ليسمعوا ما  المصحف الرب فاقرؤوا ما في هذا

 1153."يلزمهم
 
 مرات وفي نص توراتهم أنه كان يلزم رجالهم المجيء إلى بيت المقدس ثلاث :قال أبو محمد     

الهاروني  فإنما أمر بنص التوراة كما أوردنا أن يقرأها عليهم الكوهن .في كل سنة ولا بد لا أكثر من ذلك
الهاروني فقط لا عند الأكبر  فثبت أنها لم تكن إلا في الهيكل فقط عند الكوهن ،عند اجتماعهم فقط

  .أحد سواه
منهم أحد بعد  [ظ69ز]المقدس  قط بيت العشرة الأسباط لم يدخل: وقد أوضحنا قبل أن 

وبنيامين لم يجتمعوا إليه أيضا إلا في  وأن بني يهوذا .موت سليمان عليه السلام إلى أن انقطعوا
 .تبديلها بيقينما ذكرنا وصح  كل بهذا فظهر .عهد الملوك الخمسة المؤمنين فقط

 
قد كان في الكهنة  1154[غير شيء]سنة  أربعمائة لاشك في أن تلك المدة الطويلة التي هيو     

 وعبادة الأوثان، كالذي يذكرون عن ابني علي الكفر والفسق منالهارونيين ما كان في غيرهم 
ومن  ،هارون وبني لاويكتبهم أنهم خدموا الأوثان وبيوتها من بني  ن فيو وغيرهما ممن يقر  1155الكوهن

تبديل من الشمس على صحة  أوهذه كلها براهين أضو  .تغيير ما ينفرد به على هذه صفته فلا يؤمن
 .توراتهم وتحريفها

 
السلام أمر بأن تكتب  عليه موسى إلا سورة واحدة ذكر في توراتهم أن :قال أبو محمد 

 .يمتنع أحد من نسلهم من حفظها ولا، وتعلم جميع بني إسرائيل ليحفظوها ويقوموا بها
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 .00 -9: 30التثنية   
1154

 .ف+ واستدركناه من ب . ساقط من ز  
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فني وفنحاس، ابنا الكاهن الهاروني عالي وقصتهما مذكورة في سفر صمويل الأول : هما   ح 

2 :02- 07. 
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يكثر  ] ،الأرض كلامي ولتسمع، وات قوليايا سم ناسمع" :اوهذا نصها حرفاً حرف 
لأني  ،على الخصب وكالرداد، ويكون كالمطر على العشب ،1156[ل كالرداد كلامييسيو  ،كالمطر

الله الأمين الذي  ،أحكامه واعتدلت ،هنا الذي أكمل خلقتهلاإفيعظمه الرب  ،أنادي باسم الرب
شكر  هذاو  ،الأمة العاصية المستحيلة تتنجسو  ،أذنب إليه غير أوليائه ،العدل القيوم ر،لا يجو 

وفكروا في  ،فتذكروا القديم ؟مكوملك ،الذي خلقكم أما هو أبوكم ،يا أمة جاهلة فهمه ؟للرب
فليعرفونكم إذ كان يقسم العلي الأجناس ويميز  وأكابركم، فيعلمونكم ،كمآباء واسألوا  ،الأجناس

 .ويعقوب قسمته ،هم الرب أمتهفسحساب بني إسرائيل  على آدم جعل قسمة الأجناس بنيبين 
ر فوأقبل به وحفظه كحفظ الش ،قبيح غير مسلوك فأطلقه موضع وفي ،وجده في الأرض المقفرة

فأقبل بهم  ،ها حفظاً لهايبسط جناحالعقاب لفراخها وتحوم عليها وت تطير للعين وأطارهم كما
في أشرف  1157[ولم يكن معه إله غيره فجعلهم ،فالرب وحده كان قائدهم] ،منكبيه وحملهم على

 وشحوم ولبن ضأنها ،وسمن مواشيها ،وزيت جنادلها ،ليأكلوا خبزها ويصيبوا عسل حجارتها أرضه
 ،عوااتسو  بوادف وا وسمنواصوتعا ،البر ودم العنب بلبابولحوم التيوس  ،ساناخرفانها وكباش بني ب

 ،الأوثان إلى أن سخط عليهم عبادتهمب وهؤ ثم تخلوا من الله خالقهم وكفروا بالله مسلمهم فألج
 ،دها قط آباؤهمبولم يع ،كانوا يجهلونها الأجناس ةلهسجودهم لآبو  ،سجودهم للشيطان لا للهبو 

لى بنوه خفبصر الرب بهذا وغضب له إذ ت ،خالقهم الربا فنسو  ،فتخلوا من الله الذي خلقهم
وقد  ،فإنها أمة كافرة عاصية ،آخر أمرهم حتى أعلم خفي وجهي عنهمأفقال  منه، وبناته

ف سوأخ ،على يدي أمة ضعيفة وسأغيرهم ،وأغضبوني بفواحشهم أسخطوني بعبادة من ليس إلهاً 
 ،تهتبفتأتي على الأرض لمعا ،الهواء ويتقدم غضبي نار تحرق إلى، بهم على يدي أمة جاهلة

وأجعلهم طعماً  ،وأهلكهم جوعاً  ،وأثقبهم بنبلي ي،أجمع عليهم بأسو  الجبال وتذهب أصول
وإن  ،فإن برزوا أهلكهم رماحاً  ت،ب عليهم الحياغضوأ ،أنياب السباع عليهم وأسلط ،للطير

فأقطع من  ،حتى أقول أين هم ،والطفل والشيخ رعباً  راءالشاب منهم والعذ أهلكت تحصنوا
 ة فعلتيأيدينا القو  ،لئلا يزهوا ويقولوا ،لكني رفعت عنهم لشدة حرب أعدائهم، ذكرهمض الأر 
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 .برازة الأولىواستدركناه من الإ. ز+ ب + ساقط من ف   

1157
 .واستدركناه من الإبرازة الأولى. ز+ ب + ساقط من ف   
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وأبصرت ما يدركها  ،وفهمت [و71ز]فليتها عرفت  ،لها ولا تمييز أيفهذه الأمة لا ر ، الرب لا هذا
 أما هذا بأن إلههم ،شرة آلافويفر عن اثنين ع ،كيف يتبع واحد منهم ألفاً   ،أمرها آخر في

 سدوم صار أعداؤنا حكماً كرمهم من كرم .هنا مثل آلهتهمليس إلا .همعليلق غوربهم أ ،أسلمهم
ومن السم الذي ، الثعابين وشرابهم مرارة ،فعناقيدهم عناقيد المرارة ء،وعناقيدهم من أرض عامورا

هق ز تلفي وقته  ئأكاف وأنا لي الانتقام ؟أما هذا في علمي ومعروف من خزائني .لا دواء له
ويرحم  ،سيحكم الرب على أمته. الأزمنة وإلى ذلك تسرع ،وكان قد حان وقت خرابهم ،أرجلكم

 كانوا  أين آلهتكم التي واوقال ،أواخرهم وذهب، وأغلق عليهم وذهبوا ،عبيده إذ أبصرهم قد ضعفوا
فتبصروا   . وليغيثوهم في وقت حاجتهم موافليقد، ويشربون منه ويأكلون من قربانهم بها يتقون

من  ءولا يتخلص شيئ أبر  وأنا أمرض وأنا ،أنا أميت وأحيي ،فأنا وحدي ولا إله غيري .تبصروا
وابتدأت  ،كالصاعقة رمحي فأرفع إلى السماء يدي وأقول بحياتي الدائمة لئن حددت ،يدي

 .ولأقطعن برمحي لحوماً ، دماً  ولأسكرن نبلي ،أعدائي وأهل الشقاق كافئيميني بالحكم لأ
 1158."وينتقم من أعدائهم ويرحم أرضهم ،دماء عبيدهل رأثيا معشر الأجناس أمة فإنه سي فأمدحوا

 
بنص  ،أبيحت لهم وأمروا بحفظها وكتابها لا ما سواها هذه السورة التي :قال أبو محمد      

سليمان عليه السلام لا بهذه السورة ولا لم يشتغلوا بعد موت أنهم  بينا قبل وقد .توراتهم بزعمهم
الملوك  إلا مدة بغيرها إذ من المحال أن يقرأها من يقتل الأنبياء ويعبد الأوثان ويمنع من الإيمان

هذا ما لا . قتلوا الأنبياء وأهل الإيمان وأخافوهم وشردوهمو  ،عبدوا كلهم الأوثان ، إذالخمسة فقط
من باب عمل المعاصي لأن الملوك العصاة منا والرعية العصاة منا  وليس هذا  . يشك فيه مؤمن ولا كافر

مقرون بأنهم على ضلال راجون للتوبة، وأما عابد الوثن فهو منتقل من دين إلى دين قاطع أثر الدين 
 . الذي انتقل عنه جملة، مجاهر بإبطاله
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إن  قوله مثل ،السورة من الفضائح ما لا يمكن أن ينسب إلى الله عز وجل في هذهعلى أن  
للنصارى وسهل  طرق وهل ،حاش لله من هذا ،وأنهم بنوه وبناته ،الله تعالى هو أبوهم الذي ولدهم

 ؟المكذوبة المبدلة بأيدي اليهود الملعونة الكتبعليهم أن يجعلوا لله ولداً إلا ما وجدوا في هذه 
 
لقد نسبوا إلى ربهم أسوأ . لله تعالى أولادا في العجب أكثر من أن يجعلهم أنفسهموليس   

 ،وأتمهم خبثاً ، عطاقوأغثهم م ،طلعة قردهموأ بزة الأمم عرفهم يعرف أنهم أوضريوكل من  .الاختيار
، وأبعدهم من جميع وأرعنهم شمائل ،وأكذبهم لهجة ،وأشدهم مهانة اهم نفوسخبثوأ ،وأكثرهم غشاً 

   . الاختيار الفاسد سوءبل حاش لله من . الفضائل، وأقرب من جميع الرذائل
 
ومثل   ، كما تعمل العقاب بفراخها  ومثل قوله في هذه السورة أنه تعالى حملهم على منكبيه 

إسرائيل وجعلهم  بين بني آدم جعل قسمة الأجناس على حساب بني وميزقسم الأجناس  إذقوله أنه 
فعلى هذا يجب أن . ذكرا عشر كانوا اثنا  لأن أولاد بني إسرائيل ،ظاهر حاش لله منهفهذا كذب . سهمه

 أولادتناسل من  من عنى فإن كان .بلا شك عشر وليس الأمر كذلك ايكون أجناس بني آدم اثن
في  بل كل يوم يزيدون واحد لأن عددهم لا يستقر على قدر ،كذب حينئذ أشنع وأبشعالف ،إسرائيل
 .هذا ما لا شك فيه ،وينقصون بالولادة والموت عددهم

 
فلا يجوز  ،هي كذلك ذفإ ،واضحة بأنها محرفة مبدلة مكذوبة [ظ71ز] براهينا فكل هذ     

ولا في إثبات نبوة بنقل  ،ولا في نقل معجزة ،في تصحيح شريعة شهدستي البتة في عقل أحد أن
 .هذا ما لا شك فيهى، مكذوب مفتر 

 
تبعوا من أخرجهم من ا إلى قوم لأنه راجع ،إن نقل اليهود فاسد مدخول ،نقولو وقد قلنا   

عند الولادة وحال لا يصبر عليها كلب  أولادهم مة في عمل الطوب وذبحذالذل والبلاء والسخرة والخ
ومين ذوأن يكونوا آمرين مخ ،والتملك للأموال والحرية والراحة والعافية إلى العز ،مطلق ولا حمار مسيب

  هولا ينكر في مثل هذ. وأنفسهم آمنين على أولادهم
 
ص بكل ما يريد للمخلِ  ص  خل  الحال أن يشهد الم
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، فإن اتباعهم لموسى عليه السلام الذي أخرجهم من تلك الحال إلى هذه الأخرى كله ومع هذا ،منه
  . له كانت مدخولة ضعيفة مضطربة موطاعته

 

ومرة  ،مصر جل نادوا هذا إله موسى الذي تخلصهم منذكر في نص توراتهم إذ عملوا الع     
كله قولهم إن  هذا ومع ،على أنفسنا قائداً ونرجع إلى مصربنا أخرى أرادوا قتل موسى وتصايحوا قدم 

  .وفي هذا كفاية ،معروفةات بصناع ن كل ذلك ممكنأو  ،عملوا مثل كثير مما عمل موسىب ر قخاه م السحرة 
ولا نقلت له معجزة  ،سواهم أمة أحد منهم أنه لم يتبع موسى وهم مقرون بلا خلاف من 

وأما سائر الأمم والملل كالمجوس  .ومعجزاته وأما النصارى فعن اليهود أخذوا نبوة موسى .طائفة غيرهم
 والبراهمة والهند والصين 1159والبوذانيين من أهل الصين والسمنية ،والمانية ينيوالفرس والصابئين والسريان

الأرض مصدق بنبوة موسى وبالتوراة التي بأيديهم إلا هم ومن أديم  ولا على ،لا يعرفون موسىوالترك ف
  . كالنصارى هو شعبة منهم

 

 عسوالي لياسإوهارون وداود وسليمان و  نبوة موسىبفإنما قلنا  ،ينالمسلم معشر وأما نحن     
بمحمد  في التوراة التي أنزل الله عليه أنذر نبين موسى البأو  ،وآمنا بهم بكلهم وصدقنا ،عليهم السلام

عن  تهم ومعجزاتهماصلى الله عليه وسلم بصحة نبو  محمد خبارلإ وبأصحاب محمد وسلم عليه صلى الله
 1161وحداث 1160اثلدل واآإخباره عليه السلام بذلك ما كانوا عندنا إلا كشمو  ولولا. الملك عن الله

 وسائر من تقر ،ا وملاخينيوميخا وناحوم وصف ،ياذال وعاموص وعوبوآوا ويد  وع   وحقاي قوحبقو 
 .جميعهم بنبوته كإقرارهم بنبوة موسى سواء سواء ولا فرق بين طرق نقلهم لنبوة اليهود

بني  في أنبياء بل نقول إنه قد كان لله تعالى. في شيء من ذلك همونحن لا نصدق نقل  
نقطع بنبوة موسى ومن  فنحن، الصادق المرسلأخبر بذلك الله تعالى في كتابه المنزل على نبيه  ،إسرائيل
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هم صابئة الصين وغيرهم وهم على مذهب بوداسب، وعوام اليونانيين وتوجههم : السمنية  

كذا وصفهم المؤرخ علي بن الحسين المسعودي في كتابه التنبيه . في صلاتهم إلى المشرق

 .038والإشراف، ص 
1160
 .ايراث: و+ ش + وفي غ . البداث: في ل 
1161
اكان فا : "وشيوش أنهم كانوا في زمن داودلعل ابن حزم يقصد بعض الأنبيا  الذين قال هر 

أو بعض كتاب داود الذين . 95ص ".هنبيال فا ب ا إسرائي  غاث انطان اماضاف زمان 

اكان ل  هوبعة كتاا : "02ذكرهم يرونيم في صدر ترجمة حفص بن ألبر للمزامير فقال في ص 

 ."ماصاف اممح اهريتون اريدان
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الله عز وجل  :  عليه وسلم أسماءهم الله ونقول في هؤلاء الذين لم يسم لنا محمد صلى .لنا منهم ىسم
آمنا بالله وكتبه ورسله لا  . نؤمن بهم فلسنا وإن لم يكونوا أنبياء ،إن كانوا أنبياء فنحن نؤمن بهم ،أعلم

وبأنهم رسل الله تعالى يقيناً  ،وهكذا نقر بنبوة صالح وهود وشعيب وإسماعيل . نفرق بين أحد من رسله
  .برسالتهم ولا بجهلهم بهم لأن الصادق عليه السلام شهد ،نبوتهملبإنكار اليهود  نبالي ولا

على موسى  تعالى لأننا نحن نقر بتوراة  حق  أنزلها الله ،قط عليها همفما وافقنا ،وأما التوراة    
لأنه  رضي الله عنهم بأفضل الذكر، ذ ك رخ فيها محمد بأنه رسول الله وذكر أصحابه [و70ز]السلام  عليه

 التوراة ونقطع أنها ليست هذه ،رسوله الصادق لسان الناطق علىالمنزل تعالى أخبر بذلك في كتابه 
 التي وهم يقرون بهذه التي بأيديهم ولا يعرفون .لَ دِّ وبُ  اكثير منه  فَ رِّ بنصها بل حُ  بأيدي اليهود التي

  .نؤمن نحن بها
 .مبدلة مكذوبة محرفة بل نقطع أنها ،وكذلك لا نصدق بشريعتهم التي هم عليها الآن 

  . وبأصحابه وبرسالته وهم لا يؤمنون بموسى الذي بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم
 

بأيديهم  ولا مما، ولا مما هم عليه ،بشيء من دينهمفاعلموا أننا لم نوافقهم قط على التصديق     
وعموم  ،الكذب فيه ووضوح ،لما قد أوضحناه من فساد نقلهم ،ولا بالنبي الذي يذكرونه ،من الكتاب

 .هلالدواخل 
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 1162[الأسفار الأخرى غير التوراةمن الفساد الموجود في ذكر طرف ]
 

وجل طرفاً مما في سائر الكتب التي عندهم التي عز  ونذكر إن شاء الله :قال أبو محمد       
 ولا خلاف في أن اهتبالهم .ذكرنا في توراتهم كالذي  ،السلام من الفساد عليهم يضيفونها إلى الأنبياء

 . مضاعفة من اهتبالهم بسائر كتب أنبيائهم اأشد أضعافو  وأكثرأشد  بالتوراة كان
 

 1163[ يوشع بن نونإلى الكلام على الكتاب المنسوب ]
 

وأن  ،بيقين متأخريهم فإن فيه براهين قاطعة بأنه أيضاً تاريخ ألفه لهم بعض أما كتاب يوشع        
  . يوشع لم يكتبه قط ولا عرفه ولا أنزل عليه

 

  التي بنى شو يبملك  1164اقز نيبفلما انتهى ذلك إلى دو " :فمن ذلك أن فيه نصاً  [1]      
 1165 .فعل أمراً ذكره "بن داود بيت المقدس سليمانفيها 

بنى بيت المقدس  عليه السلام أن سليمانبالممتنع أن يخبر يوشع  ومن المحال :قال أبو محمد       
على سبيل الإنذار  في كتاب يوشعولم يأت هذا النص   1166.سنة ستمائة ويوشع قبل سليمان بنحو

   . ىعما قد مض بلا خلاف منهم مساق الإخبار مساقه إنما ،أصلاً 
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 .عنوان من وضع المحقق  
1163

 .عنوان من وضع المحقق  
1164
وورد رسمها في ترجمة السبعين أدونيبزاق، وعنها أتذت  .وردت في المخطوطات بلا نقط 

 .الترجمة اللاتينية العتيقة
1165

و النص الذي ذكره ابن حزم محرف ومختصر و فيه زيادة تفسيرية، . 0: 01سفر يوشع   

، لأن يبوس هي الموضع التي بنى فيها "التي بنى فيها سليمان بن داود بيت المقدس" وهي قوله

 :والنص الصحيح كما في ترجمة السبعين هكذا. يروشلام

"Et lorsque Adonibézec, roi de Jerusalem، ouit dire que Josué, après avoir 

pris Haï, l'avait détruite (…) Adonibézec، roi de Jerusalem, envoya donc 

vers Ela، ، roi d'Hebron، vers Phidon (…) vers Jéphré (…) vers Dabin 

(…) disant: venez , montez près de moi, soyez mes auxiliaires et allons 

prendre Gabaon" Josué X: 1- 4. La Sainte Bible: traduction de l'A.T 

d'apès les Septante, par P. Giguet, tome I, Paris, 1865, p 579. 



435 

 

 

 بن بن يهوذا بن شيلا يابذبن كرمي بن س رخاأأن  :وفيه قصة بشيعة جداً وهي[ 2]      
فأمر يوشع  ،فضةمن درهم  ومائتا ح ق  ذهب فيه خمسون مثقالاً  عليه السلام غل من المغنم 1167يعقوب

أن يحكم وحاش لله   1168.بإحراق مواشيه كلها وأمر، بالحجارة برجمه ورجم بنيه وبناته حتى يموتوا كلهم
 في مع أن ،من جناية أبيهم شيئاً لا ذنب له من ذرية لم تجن  من نبي بهذا الحكم فيعاقب أغلظ العقوبة

فلابد أن يقولوا ضرورة نسخ  1169" .بذنب الابن ولا الابن بذنب الأب الأب قتل يُ لا: "نص التوراة
موسى أيضاً أو ينسبوا الظلم قبله وفي شريعة  نبي يوشع هذا الحكم، فيثبتوا النسخ من نبي لشريعة

 ،وما فيها حظ لمختار منهم .ظالماً عاصياً لله مبدلًا لأحكامه فيجعلوه إلى يوشع تعالى وخلاف أمر الله
  . التوفيق وبالله تعالى

 

م مختونين وفيه غير أن كل من دخل من بني إسرائيل الأرض المقدسة فإنهم كانوا :وفيه[ 3]      
من مصر  خروجه ن موسى عليه السلام لم يختن ممن ولد بعدأو  ،أقلفأبناء تسعة وخمسين عاماً 

  1170.أحداً 
يوم أسبوع ولادته  يختن في من لم: "شدد في الختان وقالتهذا مع إقرارهم أن الله تعالى  

يختنهم كلهم كدة حتى ؤ الم الشريعة فكيف يضيع موسى هذه .بمعنى فليقتل 1171".فلتنف نفسه من أمته
 ل  كانوا في التيه في حخ   :فقال لي ولقد فضحت بهذا وجه بعض علمائهم  ؟يوشع بعد موت موسى بدهر

.  واحد بل كانوا يبقون المدة الطويلة في مكان ؟فكيف وليس كما تقولون ؟فكان ماذا له فقلت. الحخ تر و 
أضيق  [ظ70ز]وفي ، الحرب الشروع فيزوا الأردن قبل و بزعمكم أنه إنما ختنهم إذ جا كتاب يوشعوفي نص 

                                                                                                                                                                      
1166
فمح خراج ب ا إسرائي  مح م ر إلى : "46ص، 0يقال سعيد بن البطريق في تاريخه،   

للخروي،  71يوشع بن نون عام فعلى هذا التاريخ كانت وفاة ". م ك راار ستمائة اسا س يح

للخروي  686سنة،  وكانت وفاة سليمان عام  41سنة وحين الخروي كان عمره  001لأنه عاش 

سنة من تاريخ ولاية أبيه داود فبين وفاة سليمان ووفاة يوشع نحو  81، لأن سليمان توفي بعد 

 .سنة  606
1167

م، يحتاي إلى تحقيق لمخالفته لما كما ذكره ابن حز( عخان في الترجمة الحديثة)نسب أتان   

 .7: 2، و سفر أتبار الأيام الأول 08، 0: 7في سفر يوشع 
1168

 .26 -06: 7يشير ابن حزم إلى ما في سفر يوشع   
1169

 .06: 24سفر التثنية   
1170

 .6 -3: 5يشير ابن حزم إلى ما جا  في سفر يوشع   
1171

 .04: 07ن ، وسفر التكوي4 -0: 02يشير ابن حزم إلى سفر اللاويين   
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 ،في ختانهم أطفالاً  نةو مؤ  وتركوا الختان إذ لا ،حينئذ كلهم وهم رجال كهول وشبان وختنهم ،1172وقت
  .منقطعا فسكت .ولا فرق ،مختوناً كما تحمله غير مختون إن رخحخلختخ  تحمله أمه

 

1173[الكلام على الكتاب الذي يدعون أنه الزبور]
 

 :الزبور دعون أنهالذي ي  وأما الكتاب

 1174".اليوم ولدتكي ابن قال لي الرب أنت" :ففي المزمور الأول منه [1]     
 
 . ما أشبه الليلة بالبارحة .الباب نكرون على النصارى في هذايفأي شيء  :قال أبو محمد  
 

 ومثل ما وهذه أطم من التي قبلها 1175".الله وبنو العلي كلكم أنتم بنو: "وفيه أيضاً  [ 2]     
  . النصارى وأنتن عند

العدل ب قضي عرشك يا الله في العالم وفي الأبد: "وفيه في المزمور الرابع وأربعين منه[ 3]     
 بين رحفذلك دهنك إلهك بزيت اللأحببت الصلاح وأبغضت المكروه و  .ملكك بقضي

 1176."شراككأ

                                                           
1172

 .09: 4راجع تفاصيل ذلك في سفر يوشع   
1173

 .عنوان من وضع المحقق  
1174

الرا قال لا : "22وفي المزمور الثاني من ترجمة حفص بن ألبر، ص . 7: 2المزمور   

ومثله في ". هنا اب ا هنا اليون الداك: "الفاتيكان ةوفي مخطوط". هنا اب ا الداك اليون هنا

 .9161لندن  ةمخطوط
1175

ق ا هب ال الله قد : "032من ترجمة حفص بن ألبر ص  80وفي المزمور . 6: 82المزمور   

". هنا ق ا إنيا آلهة اب ا الع ا ك يا: "الفاتيكان ةوفي مخطوط ."صراا نعا اهب ال الع ا هنتا

 ."إنيا آلهة اب و العالا ك يا: "9161لندن  ةوفي مخطوط
1176

عرشك ال ها فا : "79من ترجمة حفص بن ألبر ص 44وفي المزمور . 8: 45المزمور   

قضي  س طانك ما في  هار لأ   مبك بعدل اليا ابغضك . رمر الأبد قضي  عدل  قائا مدى الأبد

وفي  ".الجوو اك  غشا لذلك قد رم ك الإل  إلهك الخالق لا سواه  بييا الريح ع ى هصحابك

كرسيك يا إلاما إلى هبد ا بديح قضي  استقامة قضي  م يك همببا البر ": الفاتيكان ةمخطوط

 ةوفي مخطوط". اهبغضا الإثا مح ه   ذلك مبحك الإل  إلهك بدمح البراو رانا مح شركائك

كرسيك يا إلاما إلى هبد الأبد ع ا الاستقامة ع ا م يك همببا العدل اهبغضا : "9161لندن 

 ".دمح البراوهفض  مح شركائكالإثا لذلك مبحك الله إلهك ب
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على الله ]وإثبات إله  الظهر وقاصمة ،الدهر ةفضيحهذه سوأة الأبد و  :قال أبو محمد      

وهذا دين النصارى  ،شراك لله تعالىأوإثبات  ح،لصلال ومجازاة على محبته ،دهنه بالزيت إكراماً له ،تعالى
ن شاء إوقد ظهر عند اليهود هذا علانية على ما نذكر بعد  إله، دون 1177[إله   لكن إثبات ،نةو بلا مؤ 

 .الله
 

عن يمينك وعقاصها من  وقفت زوجتك" :فيقول تعالىبيسير يخاطب الله ده وبع[ 4]      
هواك الملك يف ،عشيرتك وبيت أبيك ينساو  يوميلي بأذنيك وأبصر  اسمعي أيتها الابنة. ذهب

 1178".له طوعاً  فاسجدي، وهو الرب والله
 
فما  ،تبارك الله .بالزوجة والأختان فأتونا أنكرنا الأولاد .ما شاء الله كان :قال أبو محمد     

  . من الخذلان باللهذ نرى لهم على النصارى فضلًا أصلًا، ونعو 
 

 أجعل يميني حتى نقال الرب لربي اقعد ع" :عاً تسوفيه في المزمور الموفي مائة و [ 5]     
 1179".ك كرسي قدميكءأعدا

 

                                                           
1177
 .واستدركناها من الإبرازة الأولى. ف+  ز + سقطت هذة الفقرة من ب  
1178

اقف م ك الياج عح يميح : "44وفي ترجمة حفص ، المزمور . 02 -01: 45المزمور   

هيتها الاب ة مذا فاسمعا امي ا بأذنك اهب ري اعا اانس عشيراك اك  . اعجيما مح ذم 

وفي  ".هبيك ا ميع هم ك فيع ح الأمير مب ك فهو وا إل  فاسجدي ل  طوعاقومك بيا 

اقلا الم وك عح يمي ك مشتم ة فا ثوا مذم  موشى اسمعا يا اب تا : "مخطوطة الفاتيكان

اهب ري اهمي ا ببمعك اانبا همتك ابيا هبيك لأن الم ك اشتهى مب ك لأن  مو وبك اإلهك 

اقلا الم ية عح يمي ك ب باس مذم  مشتم ة ميي ة : "9161لندن  ةوفي مخطوط". ااسجد ل 

اسمعا يا اب ة اانظري ااوك ا ببمعك اانبا شعبك ابيا هبيك فيشتها الم ك مب ك لأن  مو 

 ".الرا إلامك ال  يبجدان
1179

الرب قد قال لربي انزل : "019وفي ترجمة حفص بن ألبر، المزمور . 0: 001المزمور   

قال الرا : "الفاتيكان ةوفي مخطوط ."مني على اليمين حتى أجعل كرسي رجلك ذوي عداوتك

قال : "9161لندن  ةوفي مخطوط". لربا ا  س عح يمي ا متى هضع هعدائك كرسيا لقدميك

 ".تى ه ع  هعدائك موطأ لقدميكالرا لربا ا  س عح يمي ا م
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ورب يقعد عن يمين  ،رب فوق رب. والكفر هذا كالذي قبله في الجنون :قال أبو محمد     
 . نعوذ بالله من الخذلان. ربالورب يحكم على  ،رب

  
ولد  لصيهون يقال رجل ورجل" :وفيه في المزمور السادس ثمانين منه يقول روح القدس[ 9]    
 1180".مالأم بةكتتوهو الذي أسسها الرب العلي الذي خلقها عند  ،بها

 
و ل .صهيون من أن الله ولد ،هذا دين النصارى الذي يشنعون به عليهم: أبو محمد قال    

 . الجبال من هذا ما كان عجباً  انهدت
  

 كالجبار  ،الرب قام كالمنتبه من نومه" :منه 1181[وسبعين]وفيه في المزمور السابع [ 7]    
 1182."ار كما يقوم الحريشمَ ثر الخُ أبه بقي الذي 

 
 ."اتقوا ربكم الذي قوته كقوة الحريش" :وفيه [9]    

 
مرة ، لصالف في الحمق اللفيف ولا في الكفر السخيف بمثل هذا عخ ما سم    :محمد أبو قال  

ولا  ،ولا أحوج إلى التمدد، أكسلء وقد علمنا أنه لا يكون المر  .يشبه قيام الله تعالى بالمنتبه من نومه
وقت يكون فيه أنكد ولا  ءعهد للمر  وما .لثمخ   ومرة يشبهه بجبار .أثقل حركة منه حين قيامه من نومه
                                                           

1180
ل هيون يقال الإنبان : "86وفي ترجمة حفص بن ألبر، المزمور . 6 -5: 87المزمور   

 ."االإنبان يولد بها امو هسبها الع ا الرا يحدث فا كتاا الأما االأواك ة االذيح كانوا فيها

لذي لقد برهما ل هيون يقال و   او   فيها سوف ي س امو ا: "الفاتيكان ةوفي مخطوط

إلاه صهيون يقول الإنبان  : "9161لندن  ةوفي مخطوط". .الأع ى وا سيح ا القون طرا

اإنبان الد فيها اموالعالا الذي هسبها الرا يحدث فا كتاا الشعوا االأواك ة مؤلال الذيح 

 ".كانوا فيها

 
1181
 .واستدركناه من الإبرازة الأولى. ز+ ب + ساقط من ف   
1182

فقان كالمبتيقظ الجباو : "77وفي ترجمة حفص بن ألبر، المزمور  .65: 78المزمور   

." اقد ب ى مقدس  اهاقح مث  الحريش ثابتا ممتح: "أسطر 3وفيه بعد ." كقامر م  ب  خماو

وانتبه الرب مثل نائم أو مثل شارب أفاق من الخمر وضرب أعدا ه : "الفاتيكان ةوفي مخطوط

واستيقظ الرب كالنائم مثل جبار قد سكر :"لندن  ةوفي مخطوط." عارا للأبدفي أدبارهم وجعلهم 

 ...".من الخمرة ورمى بالعداة إلى تل 
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وما  ريشومرة يمثله بالح .ارمخ  الخ  ينأضعف منه في ح ولا ،صداعاً أتم  ولا ،ولا أخبث نفساً  ،أثقل عينين
من  قُّ حاش لله من هذه النحوس التي حخ  .ثور من الثيران بقرن في وسط رأسه إلا والله ما هو ؟الحريش

. ويسقط عنه الخطاب ،ويقذف الناس بالحجارة ويحمق بالكل ،السوط حتى يعتدل دماغه بها يؤمن
  . ونعوذ بالله من البلاء

 
في  له العزةإوقف و قام الله في مجتمع الآلهة " :المزمور الحادي ثمانين ه فيوفي[ 1] 

1183" .هموسط
 

ما  .أصحابه ووقوفه في وسط ،مجتمع الآلهة وقيام الله بينهم .وهذه حماقة ممزوجة بكفر سمج   
وعند هؤلاء  ،ثلاثة [و72ز]النصارى  ن هذا أخبث من قول النصارى لأن الآلهة عندإلا أ .شاء الله كان

 . نعوذ بالله من الخذلان .ل جماعةذاالسفلة الأر 
  

 1184." الله من ذا يكون مثل الله في جميع بني: "وفيه في المزمور الثامن ثمانين[ 19]     
 

 1185."والداً وأنا جعلته بكر بنيإن داود يدعوني : "يقول وبعده [11]     
 
 1186.ملكه سرمداً أبداً  يبقى داود سير كأن   :وبعده [12]     

                                                           
1183

الله فا مجتمع ا لهة اقان : "80وفي ترجمة حفص بن ألبر، المزمور . 0: 82المزمور   

اسطها  الله اقف فا  ماعة ا لهة افا: "الفاتيكان ةوفي مخطوط." فا الوس  إل  العية

 ."الله قان فا  ماعة ا لهة فا الوس  يلرز ا لهة: "لندن ةوفي مخطوط." يحيا
1184

مح ذا ييون مث  الله فا ب ا : "88وفي ترجمة حفص بن ألبر، المزمور . 6: 89مزمور   

إذ ليس فا البحاا مح يقاون بالرا ها مح يشب  الرا : "الفاتيكان ةفي مخطوط." الإل  طرا

إذ مح الذي فا البحاا يقاس بالرا ايشب  الرا فا ب ا : "لندن ةفي مخطوطو." فا ب ا الله

 ."الله
1185

مو سيدعونا هنا : "88وفي ترجمة حفص بن ألبر، المزمور . 28 -27: 89مزمور   

مو يدعونا هبا يا إلاما : "الفاتيكان ةوفي مخطوط." اهنا بير فا الب يح ه ع  )...( الوالد 

مو يدعونا : "لندن ةوفي مخطوط." ضع  وفيعا ع د م وك الأوضاناصر سلامتا اهنا بيرا ه

 ."اهنا ه ع   بيرا مرالعا هفض  مح م وك الأوض... هبا 
1186

اعرش  كالشمس يبقى : "88وفي ترجمة حفص بن ألبر، المزمور . 31: 89مزمور   

" .لاهضع إلى هبد ا بديح كرسي  اعرش  مث  هيان البما: "الفاتيكان ةوفي مخطوط." سرمدا

 ."اكرسي  مث  هيان البمال: "لندن ةوفي مخطوط
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وكان فيهم واحد هو  ،قبيلة وبني أب صارت الآلهة .هذه كالتي قبلها :قال أبو محمد       

 كثيراً على نعمة ونحمده .تعالى الله عن ذلك .شك بلا ر فيهم نقصخخ الأ  فسيدهم ليس فيهم مثله 
مع كذب الوعد في بقاء ] .اتشهد العقول بصحتها وصحة كل ما فيه التي الإسلام ملة التوحيد الصادقة

   . سرمداً  ملك داود
 
 الناس كالعشب إذا خرجت أرواحهم نسوا: "مما يوافق الملحدين الدهرية 1187[وفيه[ 13] 

 1188."يعلمون مكانهم ولا يفهمون بعد ذلك ولا
 
توراتهم ذكر معاد  لأنه ليس في ،ليميل إلى هذا ميلًا شديداً  اليهود دينوإن  :قال أبو محمد     

ك والتشبيه ر فقد جمعوا الدهرية والش .وهذا مذهب الدهرية بلا كلفة ،الموت بعدأصلا  أصلًا ولا لجزاء
عليه  هومعجزة لنبي، عليهم وأبقاه حجة ريفه،ا لم يطلقهم الله على تحممعلى أن فيه  .العالم حمق في وكل

الدم " نأو  1190."ويتبعونه أن العرب وبني سبا يؤدون إليه المال منه 1189في المزمور الحادي ستين  السلام
من  يظهر" :وفيه أيضاً  .وهذه صفة الدية التي ليست إلا في ديننا 1191".يكون له عنده ثمن

                                                           
1187
 .واستدركناه من الإبرازة الأولى. ز+ ف + ساقط من ب  
1188

المرل مث  العش  : "012وفي ترجمة حفص بن ألبر، المزمور . 06 -05: 013مزمور   

فا زمان  مث  نواو اللح  فا هاان  يخرج ع   الراح فهو ليس ييون بعد قائما محبوسا الا 

الإنبان مث  العش  هيام  : "الفاتيكان ةوفي مخطوط ."ميان  ييون يع ا إياه بعد ذلك ها يلها

: لندن ةوفي مخطوط." امث  الجب  ميذا يمحق لأن الراح يخ ف الا ييح الا يعرف بعدما ميان 

 ."الإنبان مث  العش  فإن الراح يذم  ع   فلا ييون الا يعرف بعد موضع "

 
1189

 .سبعين: والصواب. وهو تصحي : ف وفي جميع النسخ +ز + كذا في ب   
1190

هملاك مح فا عرا افا سبأ : "70وفي ترجمة حفص، المزمور . 05 -01: 72مزمور   

: الفاتيكان ة، وفي مخطوط"إياه اعبد الم وك ك ها ااخدن الأ  اس ك ها. إاااة سيقدمون عطال

." م وك الأوض ا ميع الأما ابتعبد ل م وك هوابيا اسبا اسبى يقدن الهدايا ايبجد ل   ميع "

م وك العرا اسابا يحم ون مدايا ايبجد ل   ميع م وك الأوض ك  الأما : "لندن ةوفي مخطوط

 ."يتعبدان ل 
1191

وفي ." االدن ييون ع ده ذا ثمح: "70وفي ترجمة حفص، المزمور . 05 -01: 72مزمور   

يلدي هنلبها : "لندن ةوفي مخطوط." ايحما هنلبها ااسم  كريا قد همه: "مخطوطة الفاتيكان

 ."ااسم  كريا قدام 
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ولا خفاء به والحمد لله رب   برسول الله صلى الله عليه وسلموهذا إنذار بيِن  .هكذا نصاً  1192".المدينة
 .العالمين

 
 1193[الكلام على الكتب الثلاثة المنسوبة لسليمان]

 

 :التي يضيفونها إلى سليمان عليه السلام فهي ثلاثة الكتب وأما  
 

 ،وهو على الحقيقة هوس الأهواس ،الأشعار شعر معناه ،ميير شه يسمى شار حدهاأ [1]       
 ،ومرة يتغزل بمؤنث ،مرة يتغزل بمذكر هوإنما  .منهم مراده أحد ولا يدري ،كلام أحمق لا يعقلكله  لأنه  

 قد رأيت بعضهم يذهب إلى أنهلو  .والذي فسد دماغهأوع ر بمنزلة ما يأتي به المص لزج مغخ لخ ب خ ب  ومرة يأتي 
 .وهذا وسواس آخر طريف .ءل الكيميامع رموز

 
قبل أن يخلق الله : "قال هوفيه أن مواعظ فيه .الأمثالمعناه  ،لاَ شَ والثاني يسمى مَ  [2]     

أن تكون الأرض وقبل أن تكون النجوم أنا قد   قبل ومن القديم ب،رتمُ شيئاً في البدء من الأبد أنا 
وإذ خلق الله  ،خلق الأرض بعد ولا الأنهار كان كنت ولدت وليس وقد ،لتمتشكنت ا

وكان يوثق  ،بها حوقصحيحاً ويللنجوم حداً  يجعل وإذ كان ،قد كنت حاضراً وات السما
 تخماويجعل للمياه  ،مهبتخق على البحر و وإذ كان يح، المياه السماوات في العلو ويقدر عيون

 1194."أساسات الأرض أنا معه كنت مهيئاً للجميع لقفي وإذ كان ،وزهاحلئلا تجاوز 
 

                                                           
1192

وفي مخطوطة ." ما ي ووان مح المدي ة: "70وفي ترجمة حفص، المزمور . 72مزمور   

اييمران مح المدي ة : "وفي مخطوطة لندن" .اي وو مح المدائح مث  عش  الأوض: "الفاتيكان

 ."مث  عش  الأوض
1193

 .عنوان من وضع المحقق  
1194

 .31 -22: 8سفر الأمثال   
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  فهل في: قال أبو محمد     
خ
إلى رجل معتدل  وهل يضاف هذا الحمق ؟ة أكثر من هذانخ خخ لخ الم

وحاش لله أن يقول سليمان عليه السلام هذا  ،شرك صحيح لاإوهل هذا  ؟لمرس نبيفكيف إلى 
 به أراد إنما هذا على أنه ج  رِ ورأيت بعضهم يخ خ  .بط أهل الإلحاد بإلحادهم إلا هذا ومثلهغ تالله ما. الكلام

 .علم الله تعالى
 

 .يقلب كل كلام إلى ما اشتهى بلا برهان أنلى له ع اءولا يعجز من لا حي :قال أبو محمد    
 .لا يجوز إلا بدليل صحيح غير ممتنع المراد في اللغة معنى آخر عه ومعناه إلىو ف الكلام عن موضر وص

 
اخترني : "قال مخاطباً لله عز وجل هنأفيه و ، الجوامع معناه، وهيلتقوالثالث يسمى [ 3]    

وحاش لله أن يكون له بنات  ،وهذا كالذي سلف 1195."وبناتك بنيك متك وحاكماً علىلأ اأمير 
في أحوالهم  [ظ72ز]ورذالتهم  ،في كفرهم في دينهم وضعفهم في دنياهم إسرائيل لاسيما مثل بني ،وبنون

 . والجسدية النفسية
 

 1196[لاالكلام على كتاب حزقي] 
 

أرضهم  عن ذهبوأُ  ،وصايقول السيد سأمد يدي على بني عي" :لوفي كتاب حزقي      
  1197."وأنتقم منهم على يدي أمتي بني إسرائيل ا،رهفالآدميين والأنعام وأق

 
 وصاعي لأن بني إسرائيل بادوا جملة وبنو ،كذبه يقيناً   لاحهذا ميعاد قد  :قال أبو محمد      

 أحد يعرف أنه منهم فما على أديم الأرض ،وصاعي ثم بعد ذلك باد بنو .باقون في بلادهم بنص كتبهم

                                                           
1195

الذي يسمى اليوم سفر )لقد وهم ابن حزم في عزو النص، فالنص ليس في كتاب قوهلت   

، وسفر الحكمة  تؤمن به النصارى الكاثوليك، وترفضه 7: 9، بل في سفر الحكمة (الجامعة

 .اليهود
1196

 .عنوان من وضع المحقق  
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 .04: 03سفر حزقيال   
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يدعوا يمكنهم أن بذلك أن  وبطل، لخم وغيرهم من العرب وسكانها وصارت بلادهم للمسلمين ،منهم
 .أن هذا يكون في المستأنف

 

 1198[الكلام على كتاب إشعياء]

وهذا تشبيه  1199.شيخاً أبيض الرأس واللحية وجل أنه رأى الله عز :شعيايكتاب وفي     
  . حاشا لنبي أن يقوله

 الذي وأنا ،من سمع قط مثل هذا أنا أعطي غيري أن يلد ولا ألد أناقال الرب " :وفيه 
 1200".أفأكون أنا بلا ابنالبنين أرزق غيري 

 
كون البنين على  يقيس الله عز وجل نفسه في أن ،به هذا أطم ما سمع :قال أبو محمد      

ونعوذ بالله  ،الله عز وجلك إلى يالشر و إضافة الولد والزوجة  النصارى في أشنع من قولفوكل هذا  .خلقه
 .من الخذلان

 
السلام إلا طرفاً  لم نكتب مما في الكتب التي يضيفونها إلى الأنبياء عليهم:محمد أبو قال    

ثم لا ندري   .في بلد صغير محاط به كانواإنما   وقد قلنا إنهم ،دالًا على فضيحتها أيضاً وتبديلها ،يسيراً 
 وأكفر مخافاً اللاسيما من لم يكن إلا في أيام  ؟أنبيائهم كيف يمكنهم اتصال شيء  من ذلك إلى نبي من

من توليد من عمل لهم الصلوات التي هم عليها والشرائع التي يقرون  أنها فصح بلا شك ،مقتولاً 
 صارت لهم مجامعو  ،تهماإذ ظهر دينهم وانتشرت بيوت عباد ةنيالثا في دولتهم أحبارهم عمل أنها من
دولتهم  أيام بخلاف ما أوضحنا أنهم كانوا عليه ،وعلماء يعلمونهم في كل بلد ،فيها دينهم يتعلمون

ولا مجمع  ،إلا بيت المقدس أصلاً  وكونهم لا مسجد لهم ،ين من السنينئمن كونهم كلهم كفاراً م ة،الأول
. والحمد لله رب العالمين ،جامع لشيء  من كتبهم ولا، ولا عالم يعلمهم بوجه من الوجوه لبتة،علهم لهم أل

 .المناقضات والكذب لكثر ذلك جداً وفيما أوردنا كفاية هم منئأنبيا ولو تقصينا ما في كتب
                                                           

1198
 .ققعنوان من وضع المح  

1199
 .النص موجود في سفر دانيال، وليس في إشعيا   

1200
 .9: 66إشعيا   
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 1201[اعتراضات لليهود وغيرهم في مسألة التحريف]

عليهم مجملا من تبديل التوراة وكتبهم  ىوقد اعترض بعضهم فيما كان يدع :قال أبو محمد    
 مدة قد كان في: "فقال ،بين لهم أعيان ما فيها من الكذب البحتنالأنبياء قبل أن  إلى المضافة

 ."ومن المحال أن يقر أولئك الأنبياء على تبديلها ،دولتهم أنبياء وبعد دولتهم
 

  :له فجواب هذا القول أن يقال    
 

من كتبكم أنه رجع إلى البيت  شيء  توراتكم ولا في  ما في ،تخ بخ ذخ كخ   :يهودياً إن كان [  1]    
وكان  .بإقرارهم أصلاً   ولا كان معه في البيت نبي، أصلاً  ال بن صدقياً الملك نبيتيبن صل]يل بمع زربا

آخر  دانيالمات  1202[يلبوقبل رجوعهم إلى البيت مع زربا .ذلك قبل أن يكتبها لهم عزرا بدهر
  .بابل أرضبأنبيائهم 

مقتول بأشنع القتل  إما وأما الأنبياء الذين كانوا في بني إسرائيل بعد سليمان فكلهم كما بينا 
الملوك المؤمنين الخمسة في بني يهوذا  مدة حاشا ا،سمع منه كلمة إلا خفيأو مخاف مطرود منفي لا ي  

وعلى  ،وهو كان خاتمة الأمر ،وقتل الأنبياء ،توراةالكفر وحرق ال ظهور وذلك قليل تلاه ،وبنيامين خاصة
 . انقراض دولتهم وافاهم الحال ههذ

الأنبياء فيهم  بكون فبطل اعتراضهم .فليس كل نبي يبعث بتصحيح كتاب من قبله ،أيضاً و  
   . جملة

 بلا إن المسيح :قيل له ويحيى عليهم السلام يقر بالمسيح وزكريا وإن كان نصرانياً [  2]     
ويعلمه ﴿  :قال الله تعالى. المنزل وكان عنده الإنجيل ،شك كانت عنده التوراة المنزلة كما أنزلها الله تعالى

في  ضخ رخ إلا أنه عخ  [ظ73ز]. الآية 1203 إسرائيل﴾ بني الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولًا إلى
فلا كافة في  ،موسى عليه السلامالنقل إلى  في النقل عنه بعد رفعه عارض أشد وأفحش من العارض
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 .عنوان من وضع المحقق  
1202
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 ،ونايوباطره بن  ،والنقل إليه راجع إلى خمسة فقط وهم متى .أصلاً  السلام العالم متصلة إلى المسيح عليه
 لوقا موه ،ثم لم ينقل عن هؤلاء إلا ثلاثة فقط. يوسف فقط بنياويعقوب ويهوذا ، سبذاي ويوحنا ابن

 عليهم الكذب حص وهؤلاء كلهم كذابون قد .البنياميني شوبول ،الهاروني شومارق ،اكيطالطبيب الأن
من كذبهم وتدليسهم في  ما صح وكل هؤلاء مع .على ما نوضحه بعد هذا إن شاء الله تعالى ،جهاراً 
 .ويدعون إلى التثليث سراً  كلها،  بنص كتبهم السبت ين بإظهار دين اليهود ولزومتستر فإنما كانوا م ،الدين

فبطل الإنجيل والتوراة برفع المسيح عليه  .منهم ظاهراً قتل بواحد مطلوبين حيث ما ظفروكانوا مع ذلك 
 .السلام بطلاناً كلياً 

 
وأما بعد  ،أظهرنا وهذا الجواب إنما كان يحتاج إليه قبل أن يظهر من كذب توراتهم وكتبهم ما     

 الباطل لا ينلأن يق ،ساقط فاعتراضهم، ما أوضحنا من عظيم كذب هذه الكتب بما لا حيلة فيه
  . كما أن يقين الحق لا يفسده شيءٌ أبداً   بدا،يصححه شيءٌ أ

 

المتيقن ليصح  ما عورض به الحق المتيقن ليبطل به أو عورض به دون الكذب كل  فاعلموا أن      
تعارضا يقينين لا يمكن البتة أن ي لأن، وإيهام وتخييل وتحيل فاسد بلا شك ،غب وتمويهشبه فإنما هو 

  . وبالله تعالى التوفيق ،أبداً 
 

 والنصارى بما اليهود شهدون علىستوت] ،فإنكم تقرون بالتوراة والإنجيل :فإن قيل[  3]  
،  المحصن وقد استشهد نبيكم بنصها عليهم في قصة الرجم للزاني 1204[من ذكر صفات نبيكم امفيه
وروي أن النبي عليه  . الرجم أن عبد الله بن سلام ضرب يد عبد الله بن صوريا إذ وضعها على آية ويخ ور  

 . وقال آمنت بما فيك السلام أخذ التوراة
 
أنزل  وما ﴿يا أهل الكتاب لستم على شيءٍ حتى تقيموا التوراة والإنجيل  :وفي كتابكم 

 .  1205إليكم من ربكم﴾
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 التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذينإنا أنزلنا ﴿ :وفيه أيضاً  
 . 1206﴾والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء والربانيون هادوا

 .1207﴾قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين﴿ :وفيه أيضاً  

 هم الله فأولئك وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل﴿  :وفيه 
 .  1208الفاسقون﴾

ربهم لأكلوا من فوقهم ومن  من ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم﴿: وفيه 
   .1209تحت أرجلهم﴾

 .   1210آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم﴾ الكتاب يا أيها الذين أوتوا﴿:  وفيه 
 
 

 1211[عن تلك الاعتراضات جوابال]

لم  باطل فإنه آمنت بما فيكحاشا قوله عليه السلام  .هذا كله حق :التوفيق تعالى قلنا وبالله 
بأيدي  لمن ادعى أنهما حجة وكله موافق لقولنا في التوراة والإنجيل بتبديلهما وليس شيء منه .يصح قط

 .اليهود والنصارى كما أنزلا، على ما نبين الآن بالبرهان الواضح
 :قال أبو محمد      
ونحن لم ننكرهما قط بل  ،وأي معنى لتمويهكم بهذا .فنعم، إقرارنا بالتوراة والإنجيل أما [أ]    

 وأنزل الزبور على داود ،الله تعالى أنزل التوراة على موسى عليه السلام حقاً  إن إنما قلنا؟ نكفر من أنكرهما
وموسى  إبراهيم ىوأنزل الصحف عل ،وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام حقاً  ،السلام حقاً  عليه

 .1212الأولين﴾ لفي زبر وإنه﴿ :تعالىالله وقال  ،عليهما السلام حقاً 
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 اوأبقى الله تعالى بعضه ،ونقصوا فزادوا إن كفار بني إسرائيل بدلوا التوراة والزبور :وقلنا ونقول     

 الإنجيل كذلك فزادوا [ظ73ز]وبدل كفار النصارى  ، 1213﴿لا معقب لحكمه﴾ حجة عليهم كما شاء 
فدرس ما ،  يسألون لا يسأل عما يفعل وهم ،وأبقى الله تعالى بعضه حجة عليهم كما شاء ،ونقصوا

فهذا هو الذي . الأنبياء جملة كما درست الصحف وكتب  ،ورفعه الله تعالى ،بدلوا من الكتب المذكورة
 .قلنا
ونورده  ل والكذب في التوراة والزبورالتبدي أوردنا منوقد أوضحنا البرهان على صحة ما      

ولم  والإنجيل، فظهر فساد تمويههم بأننا نقر بالتوراة.  تعالى نتأيد وبالله، إن شاء الله تعالى في الإنجيل
  . والحمد لله رب العالمين ،تصحيح ما بأيديهم من الكتب المذكورة المبدلة في ينتفعوا بذلك

 عليه صلى الله اليهود والنصارى بما فيهما من الإنذار بنبينا على وأما استشهادنا[ ب]     
كما أطلق   ،الكتابين ذينك هم على تبديل ما شاء رفعه منقوقد قلنا آنفاً أن الله تعالى أطل ،وسلم فحق

وكف أيديهم عما شاء إبقاءه ، لقتقتلوهم بأنواع ال الأنبياء الذين أيديهم على قتل من أراد كرامته من
 بين كف أيديهم عمن أراد كرامته بالنصر من أنبيائه الذين حال كما  ،عليهم الكتابين حجةمن ذينك 

وأملى لقوم  ،شهادة لهم آخرين وغرق ،ق الله قوم نوح عليه السلام نكالًا لهمر  وقد غخ .  الناس وبين أذاهم
كان ما و  .أهل الأديان جملةهذا ما لا ينكره أحد من   . فضلاً إثما، وأملى لقوم آخرين ليزدادوا ليزدادوا 

والحمد لله رب  ،وبراهينه اللائحة ،الواضحة]صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله  ذكرنا زيادة في أعلام
من ذكر نبينا صلى الله عليه عليهم بما في كتبهم المحرفة  فبطل اعتراضهم علينا باستشهادنا  . العالمين
 .1214[وسلم

 
رجم الزاني المحصن  أمر في رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوراة وأما استشهاد [ج]     

ن الله تعالى أ وهو مما قلنا ،الرجم فحق آية وضرب ابن سلام رضي الله عنه يد ابن ص وريا إذ جعلها على
 ينتج عليهم بهذا كله بعد ثبات رسالته صلى الله عليه وسلم بالبراهنح وإنما، أبقاه خزياً لهم وحجة عليهم

ما أبقاه الله  نورد ثم .ونبين إن شاء الله تعالى ،الباهرة بالنقل القاطع للعذر على ما قد بيناه الواضحة
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لا لحاجة منا  ،لضلالهم اوفضح وتبكيتاً ، 1215[إخزاء لهم]عليه السلام  تعالى في كتبهم المحرفة من ذكره
  . والحمد لله رب العالمين ،إلى ذلك أصلاً 

 

 " آمنت بما فيك" :سلم أخذ التوراة وقالو عليه  صلى الله الخبر بأن النبيوأما [ د ]     
فهو  ،صح لو .يأت قط من طرق فيها خير ولسنا نستحل الكلام في الباطل لم ،فخبر مكذوب موضوع 

  . فيه من التكلف الذي نهينا عنه كما لا يحل توهين الحق ولا الاعتراض
 

 ﴿يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة  :وأما قول الله عز وجل[  ـه]      
إلى إقامتها  لهم ولا سبيل ،وهكذا نقول .فحق لا مرية فيه  1216والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم﴾

ون حينئذ لصفيخ ،الله عليه وسلم صلى فليسوا على شيء إلا بالإيمان بمحمد ،أبداً لرفع ما أسقطوا منها
دل فيهما مما بويكذبون بما  ،دمع   أو جدأنزل الله منهما و   بما م يؤمنون حينئذلأنه مقيمين للتوراة والإنجيل

والحمد ، فلاح صدق قولنا موافقاً لنص الآية بلا تأويل ،وهذه هي إقامتها حقاً  ،فيهما لم ينزله الله تعالى
  . لله رب العالمين

 

هو  إنما، فنعم 1217﴾كنتم صادقين  ﴿قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن  :قوله تعالى وأما[ و]     
أسلافهم في  وضعه الذي]على جاري عادتهم زائد على الكذب  في كذب كذبوه ونسبوه إلى التوراة

كانوا صادقين فظهر   التوراة إن المحدث بإحضار  1218[فبكتهم عليه السلام في ذلك الكذب ،توراتهم
، نصوص التوراة [و74ز]هم قبل أن نقف على مععرض لنا هذا مع علمائهم في مناظراتنا وكم   . كذبهم

وهذا  .ذلك بالكذبمجلسهم  فينة عليهم من الكذب حتى الآن إذا طعموا بالتخلص ؤو م والقوم لا
  . هذا ونعوذ بالله من مثل ،وعار لا يرضى به صحيح ،خلق خسيس
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أسلموا  الذين النبيونإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها ﴿: وأما قوله تعالى[ ز]     
هذا حق على ظاهره كما . فنعم 1219هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله﴾ للذين

أسلموا كموسى وهارون وداود وسليمان  الذين النبيون وقد قلنا إن الله تعالى أنزل التوراة وحكم بها .هو
ومن كان في زمانهم من الربانيين والأحبار الذين لم يكونوا  ،السلام ومن كان بينهم من الأنبياء عليهم

وليس في  ،نص قولناهو هذا  . حكاماً من قبل الأنبياء عليهم السلام قبل حدوث التبديل لكن أنبياء
هله من المسلمين أن بجوأما من ظن .  بدليل بنص ولا 1220[لا ،بعد ذلك أصلاً ]هذه الآية أنها لم تبدل 

وسلم لليهوديين اللذين زنيا وهما محصنان، فقد ظن الباطل  عليه  رجم النبي صلى اللههذه الآية نزلت في
 المحال، وخالف القرآن، لأن الله تعالى قد نهى نبينا عليه السلام عن ذلك نصاً  وتأول ،وقال بالكذب

قاً لِّمَا﴿:  بقوله  كُمبَـي نَ يَدَ  وَأَنزَل نَا إ ليَ كَ ال ك تَابَ ب ال حَقِّ مُصَدِّ نًا عَلَي ه  فاَح  نَ ال ك تَاب  وَمُهَي م  نـَهُم ي ه  م   بَـيـ 
وَاءهُم  عَمَّا جَاءكَ م نَ  هَاجًا وَلَو  شَاء الل هُ  ب مَا أَنزَلَ الل هُ وَلَا تَـتَّب ع  أَه  نـ  ر عَةً وَم  ال حَقِّ ل كُلٍّ جَعَل نَا م نكُم  ش 

دَةً﴾ ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما ﴿  :وقال عز وجل 1221لَجَعَلَكُم  أُمَّةً وَاح 
 . 1222﴾أنزل الله إليك

 
  . فهذا نص كلام الله تعالى الذي ما خالفه فهو باطل :قال أبو محمد 
 

 فحق على. 1223﴾﴿وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه  :وأما قوله عز وجل[ ح]    
يكونون أبداً حاكمين  لا، فالله عليه وسلم واتباع دينهلأن الله تعالى أنزل فيه الإيمان بمحمد صلى  ظاهره

فإنما أمرهم الله تعالى بالحكم بما أنزل  ،عليه وسلم الله بما أنزل الله تعالى فيه إلا باتباعهم دين محمد صلى
 ولا أنزله إنجيلًا وليس إنجيلاي بما سم بالحكم ولم يأمرهم قط تعالى ،فهم أهله إليه في الإنجيل الذي ينتمون

إنما فيه  ،بدليل بنص ولا وليس فيها أن الإنجيل لم يبدل لا ،الآية موافقة لقولناف .تعالى كما هو قط الله
  . خلاف ذلك وهم على ،إلزام النصارى الذين يتسمون بأهل الإنجيل أن يحكموا بما أنزل الله فيه
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م ربه يل وما أنزل إليهم منولو أنهم أقاموا التوراة والإنج﴿: وأما قوله تعالى[ ط]   
التوراة  إقامة ولا سبيل لهم إلى ،فحق كما ذكرناه قبل 1224﴾لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم

فيكونون حينئذ مقيمين التوراة ، وسلم عليه والإنجيل المنزلين بعد تبديلهم إلا بالإيمان بمحمد صلى الله
  . وهذه هي إقامتها حقاً . لم ينزل فيهما وجحدهم ما ،والإنجيل حقاً لإيمانهم بالمنزل فيهما

 

 لما يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً  ﴿  :وأما قوله تعالى[ ي]  
لما معكم من  مصدقاً  وأنه تعالى إنما أراد ،هذا عموم قام البرهان على أنه مخصوص ،فنعم 1225معكم﴾

فصح  ،ولا يجوز تصديق الباطل ألبتة، وباطلاً  لأننا بالضرورة ندري أن معهم حقاً  ،لا يمكن غير هذا الحق
 .الحق أنه إنما أنزله تعالى مصدقاً لما معهم من

 
 ،في خزيهم وزائداً  ن الله تعالى أبقى في التوراة والإنجيل حقاً ليكون حجة عليهمإوقد قلنا    

 . العالمين فبطل تعلقهم بشيء  مما ذكرنا والحمد لله رب. وبالله تعالى التوفيق
 

 1226[الرد على بعض المسلمين من نفاة وقوع التحريف]

القول بأن التوراة والإنجيل  بجهلهم وبلغنا عن قوم من المسلمين ينكرون :قال أبو محمد     
 .على هذا قلة اهتبالهم بنصوص القرآن والسنن حملهم [ظ74ز] وإنما .اللذين بأيدي اليهود والنصارى محرفان

يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق ﴿: أترى هؤلاء ما سمعوا قول الله عز وجل
منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من  وإن﴿: وقوله تعالى،  1227﴾وأنتم تعلمون

ويقولون على الله الكذب  هو من عند الله وما هو من عند اللهويقولون  الكتاب وما هو من الكتاب
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ومثل هذا في القرآن كثير  1229يحرفون الكلم من بعد مواضعه﴾﴿:  وقوله تعالى 1228وهم يعلمون﴾
   . جداً 

 
 لاشك، "إن نقلهم نقل متواتر يوجب العلم وتقوم به الحجة" :ونقول لمن قال من المسلمين 

فيه لمحمد صلى  ذكر ما نقلوه من ذلك عن موسى وعيسى عليهما السلام لافي أنهم لا يختلفون في أن 
فواجب أن  ،لون في بعض نقلهمفاغال صدقهم هؤلاء فإن ،ولا إنذاراً بنبوته ،الله عليه وسلم أصلاً 

بعض نقلهم وصدقوهم في بعض فقد تناقضوا  كذبوهم في وإن ،أحبوا أم كرهوا ،هم في سائرهو يصدق
وما  .واحدٌ جاء مجيئاً واحداً بعضه حق وبعضه باطل نقل ومن الباطل أن يكون .وظهرت مكابرتهم

 محمد﴿ :وهو يسمع كلام الله عز وجل ،مسلم إنكار تحريف التوراة والإنجيل لسهيست ندري كيف
من الله  فضلاً  رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون الله والذين معه أشداء على الكفار رسول

في الإنجيل كزرع  ومثلهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراةورضواناً 
وليس  1230﴾أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار

فلابد لهؤلاء الجهال من  .التوراة والإنجيل أنه شيءٌ من هذا فيما بأيدي اليهود والنصارى مما يدعون
ويكذبوا ربهم أ ،بدلوا التوراة والإنجيل فيرجعوا إلى الحق والنصارى وأن اليهود عز وجلتصديق ربهم 

 من فيما أوضحناهويكون السؤال عليهم كلهم حينئذ واحداً  ،فيلحقوا بهم ،والنصارى اليهود ويصدقوا
بدلوهما لعلمنا بأنهم  نص وما أوردناه مما فيهما من الكذب المشاهد عياناً مما لم يأت ،تبديل الكتابين

  . وقد اجتمعت المشاهدة والنصفكيف .  فيه نص هده بحواسنا مما لاابتبديلهما يقيناً كما نعلم ما نش

أبو  اثن،  فوي ثني محمد بن علي المصريدالأ بن حدثنا أبو بكر ،  حدثنا أبو سعيد الجعفري 
عن عثمان بن  ،مد بن المثنيعن مح ،أحمد بن شعيب اثن ،  جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس

عبد الرحمن بن  بن سلمة أبي عن ،-بن أبي كثير هو – يحيى اثن  ، -هو ابن المبارك -علي اثن،  عمر
كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها لأهل الإسلام  : " قال عن أبي هريرة ،عوف
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آمنا بالذي أنزل  وقولوا الكتاب ولا تكذبوهمفقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل 
 ".إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد

 
ما نزل القرآن والسنة عن النبي صلى   . هذا نص قولنا والحمد لله رب العالمين :قال أبو محمد      

بناه،  صدقناه هالله عليه وسلم بتصديق وما لم ينزل نص  ،  وما نزل النص بتكذيبه أو ظهر كذبه كذ 
وقلنا ما أمرنا رسول الله  ،ولم نكذبهم تكذيبه وأمكن أن يكون حقاً أو كذباً لم نصدقهمببتصديقه أو 

  . والحمد لله رب العالمين ،من لم يأتنا باسمه نص نبوة صلى الله عليه وسلم أن نقوله كما قلنا في

بن أحمد البلخي، ثنا الفربري، ثنا  حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد، ثنا إبراهيم    
ن عأنا ابن شهاب ،  ثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف،  محمد بن إسماعيل البخاري

كيف تسألون أهل الكتاب عن : " قال ابن عباس .، قالبن عبد الله بن عتبة بن مسعود [و75ز]عبيد الله 
حدث تقرؤونه محضاً لم يشب وقد أ وسلم صلى الله عليهشيء وكتابكم الذي أنزل على رسوله 

وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله  وغيروه حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله
 ."ليشتروا به ثمناً قليلاً 

 

وماله في  ،نفس قولنا وهو ،هذا أصح إسناد عن ابن عباس رضي الله عنه :أبو محمد قال     
ن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أتاه كعب الأحبار عوقد روينا أيضاً .  مخالف حابةذلك من الص

إن كنت تعلم أنها التي أنزلها الله عز : "بن الخطابفقال له عمر  ؟التوراة أفأقرؤها بسفر وقال له هذه
 .فهذا عمر لم يحققها ."فاقرأها آناء الليل والنهار ،موسى وجل على

 
 

1231[من كلام أحبارهم في التلمود وغيرهذكر طرف يسير ]  
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إن شاء الله عز وجل نذكر طرفاً يسيراً من كثير جداً من كلام  ونحن: قال أبو محمد    
 وجميع لتوراتهم وكتب الأنبياءعنهم أخذوا كتابهم ودينهم، وإليهم يرجعون في نقلهم  الذين أحبارهم
مستخفين بالدين  كذابين فيلوح أنهم كانوا كل ذي فهم مقدارهم من الفسق والكذب ليرى ،شرائعهم

الصلوات شريعة عوضا مما  ولقد كان يكفي من هذا إقرارهم بأنهم عملوا لهم هذه  . وبالله تعالى التوفيق
 .أمر الله تعالى به من القرابين، وهذا تبديل الدين جهارا

 
 من يعرف كتبهم ذكر أحبارهم وهو في كتبهم مشهور لا ينكرونه عند: قال أبو محمد [1] 

ولذلك  ،باعوا أخاهم طرحوا اللعنة على كل من بلغ إلى أبيهم حياة ابنه يوسف يوسف إذإخوة إن 
فاعجبوا لعقول أمة تعتقد أن الله خاف أن يقع   ".الملائكة لم يخبره الله عز وجل بذلك ولا أحد من

فوالله لو لم يكن  .وكذبوا أعظم الكذب ،وعقوا النبي أباهم أشد العقوق أخاهم عليه لعنة قوم باعوا النبي
ولهم  فكيف، هذا الكذب وهذا الحمق وهذا الكفر لكانوا أحمق الأمم وأكفرهم وأكذبهم كتبهم إلا في

  . ما قد ذكرنا ونذكر إن شاء الله تعالى
 

 بني أن هارون عليه السلام قال لله تعالى إذ أراد أن يسخط على وفي بعض كتبهم[ 2]     
 .عظيمة فلنا عليك ذمام وحق لأن أخي وأنا أقمنا لك مملكة ،يا رب لا تفعل :إسرائيل

 
أين هذا  .الجنون يقول هذا هذه طامة أخرى حاش لهارون عليه السلام أن: قال أبو محمد      

أن أسلموا قل لا تمنوا علي  عليك يمنون﴿  :الهوس وهذه الرعونة من الحق النير إذ يقول تعالى
 .1232صادقين﴾ كنتم الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إنإسلامكم بل 

 
على التابوت ا يصورهم أن الصورتين اللتين أمر الله موسى أن وفي بعض كتبهم [3]     

تعالى الله  .السلام معه في السرادق إنما كانتا صورة الله وصورة موسى عليه 1233[الحجلة]خلف 
 . عن كفرهم علواً كبيراً 
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من تعرض لكم فقد تعرض "أن الله عز وجل قال لبني إسرائيل  كتبهم  وفي بعض[ 4]     

 1234 ."عيني حدقة
 

 أن علة تردد بني إسرائيل مع موسى في التيه أربعين سنة حتى وفي بعض كتبهم[ 5]    
 صفون إنما كانت لأن فرعون كان بنى على طريق مصر إلى الشام صنماً سماه باعل ،كلهم ماتوا

 . ذن هرب من مصر يحيره ولا يقدر على النفام وجعله طلسماً لكل
 

 ،حتى يموتوا يه ومن معهنب يرعجبوا لمن ي  قخدِر  أن يكون طلسم فرعون يغلب الله تعالى ويحاف     
 ؟ فأين كان فرعون عن هذه القوة إذ غرق في البحر

 
ر امَّ بنت يعقوب عليه السلام إذ غصبها سحيم بن حَ  اأن دين وفي بعض كتبهم[ 9]    
 ،وحملها إلى مصر ،تلك الفرخة الزنا [ظ75ز]وأن عقاباً خطفت  ،حملت وولدت ابنة بهاى وزن

 وهذه تشبه الخرافات التي يتحدث بها النساء بالليل إذا. فرباها وتزوجها ،يوسف حجر ووقعت في
 . غزلن

  
لأنه قطع من  ،"يل مطلقأ: "أن يعقوب إنما قال في ابنه نفتال وفي بعض كتبهم[ 7]     
في  الخليل قرية منف التي بمصر ورجع إلى إبراهيم عليه السلام التي بقرب بيت المقدس إلى قرية

  . وعشرين يوماً  مسيرة نيف ومقدار ذلك .لا لأن الأرض طويت له ته،ساعة من نهار لشدة سرع
 
، الحقيقة أن السحرة يحيون الموتى على :وفي بعض كتبهم مما لا يختلفون في صحته[ 9]  

وأتى بالمعجزات  الطبائع ها هنا أسماءً لله تعالى ودعاء وكلاماً من عرفه من صالح أو فاسق أحال وأن
ل النبي بعد وآشم -وهو طالوت -ن عجوزاً ساحرة أحيت لشاول الملكأو  ،وأحيى الموتى
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بنبوته كانوا من يقرون  وسائر من فما يؤمنهم أن موسى ،ليت شعري إذا كان هذا حقاً يا ف 1235.موته
  . أبداً ذلك ولا سبيل إلى فرق بين شيء من  ،أهل هذه الصفة

 
 يطير ن عندهم ذكر لهم أنه رأى طائراً ميأن بعض أحبارهم المعظ وفي بعض كتبهم[ 1]  

   1236. وأنه باض بيضة وقعت على ثلاث عشرة مدينة فهدمتها كلها ،الهواء في
    
 أن المرأة  وفي بعض كتبهم[ 19]  

خ
 بن زمري التي زنى بها -1237التي ذكر في التوراة -ة ي  ن  يخ دخ الم

ثم رفعهما في ، ونفذ المرأة تحته ،زار بن هارون برمحه فنفذهاالو من سبط شمعون طعنه فنخاس بن العص
قال كبير من أحبارهم معظم . عصاك فعل بمنيرمحه إلى السماء كأنهما طائران في سفود وقال هكذا 

 1238.خردلي دمُ  تكسير عجز تلك المرأة مزرعةأنه كان  عندهم
 
 وهذه والله مضحكة تسلي. ة ذراعئأن طول لحية فرعون كان سبعما وفي كتبهم[ 11]  

 .رد الأحزانطوت ،الثكالى
 
وتباً لقوم أخذوا دينهم وكتبهم عن مثل هذا ، الدين عن مثل هؤلاء فلينقل :قال أبو محمد     

  . الرقيع الكذاب وأشباهه
 
 أن جباية سليمان في كل سنة كانت ستمائة :1239وفي بعض كتبهم المعظمة[ 12]  

والأردن  قط إلا فلسطين وهم مقرون أنه لم يملك .1240ألف قنطار من ذهب ستينقنطار وستة و  ألف
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وقد تنبه علي ابن ربن الطبري إلى . 04 -7: 28راجع القصة في سفر صمويل الأول   

ا فا كت  ": قال. 72غرابة هذه القصة قبل ابن حزم، وذلك في كتابه فردوس الحكمة ص 

الأنبيال اهم  الأريان هشيال عجيبة هيضا لا اعرف ع  ها مث  المرهة البامرة التا  الت إلى 

 ".ر ت  مح القبر ميا متى ا بال اعار إلى قبرهقبر شموي  ال با فأخ
1236

 (.73. ب.)راجع النص في التلمود البابلي، بابا باترا  
1237

 .06 -6: 25يشير ابن حزم إلى أن الحكاية التي علق عليها الحبر موجودة في سفر العدد   
1238

 (.82. ب)راجع التلمود البابلي، سنهدرين   
1239

 .04 -03: 9، أو سفر أتبار الأيام الأول 04: 01يقصد ابن حزم سفر الملوك الأول   
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ولا  .ولا دمشق ولا عمان صيدا ولا ،ولا غزة ولا عسقلان ولا صور حوأنه لم يملك قط رف ،ور فقطوالغخ 
من أين  ،جمع كل ذهب بأيدي الناس لم يبلغها لو فهذه الجباية التي .راةشب ولا جبال الآولا م ءالبلقا

 ؟خرجت
 وكان الحياء في ،الذين عملوا لهم هذه الخرافات كانوا ثقالًا في الحساب ن الأحبارإ :وقد قلنا   

  . قليلاً جداً  وجوههم
 
وخمسمائة ثور  عشر ألف ثور حدأكان لمائدة سليمان في كل سنة ا أنه و وذكر [ 13] 

  1241.والصيد ،ليائسوى الأ ،وستة وثلاثين ألف شاةوزيادة، 
 
في العام  يدوقد ذكروا عدداً مبلغه ستة آلاف م   ؟ذكرنا من الخبزما  فانظروا ما يكفي لحوم 

 السلام أنه عليه :هذا مع قولهم .واعلموا أن بلد بني إسرائيل تضيق عن هذه النفقات. لمائدته خاصة
  1242.بُـرٍّ ومثله من زيت إلى ملك صور سنة ثلثي هذا العدد من كان يهدي كل

 
 ؟هل ذلك إلا لأنه كفؤه ونظيره في الملك ؟شيء كان يهاديه بذلك شعري لأي ليتيا ف   

 . ورعونة لا خفاء بها، وأخبار متناقضة كذباتها  وهذه كل
 

                                                                                                                                                                      
1240

اكانا  باية س يمان بح راار فا ك  س ة : "50،  ص 0قال ابن البطريق في تاريخه، ي  

 ".ستمائة هلف استة استيح هلق ق طاو ذم 
1241

اكانا : "50، ص 0هذا الحساب مبني على الأعداد الواردة في تاريخ ابن البطريق، ي  

اظيلت  فا ك  يون ثلاثيح كر سميذ هي  رايت ، استيح كر رقيق اعشرة عجول ااث يح 

فإذا عددنا العجول مع الثيران ". اعشريح ثووا، امائة مح الغ ا، سوى الأيائ  االظبال االطير

 361من الغنم في  011ثم تضرب . 00521(  =  أيام السنة) 361في  تضرب 32حصلنا على، 

ثور وتمسمائة ثور،  00111: "و من كتاب الفصل+ غ + وهو متفق ونص ش . شاة 36111= 

 24  -22: 4وهي مخالفة للحساب المبني على نص سفر الملوك الأول " شاة 36111وزيادة، و 

ثلاثيح كر سميذ، استيح كر رقيق، اعشرة ثيران اكانا متط بات الق ر اليومية مح الطعان "

مبم ة، اعشريح ثووا مح المراعا، امائة خراف، فضلا عح الأيائ  االغيلان االيحامير 

 ".االإاز المبمح
1242

ويقدم سليمان لحيرام كل سنة لقا  " 00: 5يشير المؤل  إلى ما في سفر الملوك الأول    

راجع كذلك سفر ". عشرين أل  كر زيت نقيذلك، عشرين أل  كر حنطة طعاما لقصره، و

 . 01: 2أتبار الأيام الثاني 
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السلام كل يوم مائة مائدة كانت توضع في قصر سليمان عليه  وذكروا أنه  [14] 
 على كل طبق ثلاثمائة كأس ،وثلاثمائة طبق ذهب ،ة ذهبحفمائدة مائة ص على كل، ذهب
  1243.ذهب

 
واعلموا أن الذي عملها كان ثقيل الذهن في الحساب مقصراً   ، لهذه الكذبات الباردة فأعجبوا 

وإن لم تكن كذلك  ،الصحفة أقل من شبرأن يكون قطر دائرة البتة يمكن  لأنه لا [و76ز]، في علم المساحة
ي خفخة لا فوجب ضرورة أن تكون مساحة كل مائدة من تلك الموائد عشرة  .طعام ملك صحفة فهي ص حخ

يحركها إلا فيل، ، واعلموا أن مائدة ذهب هذه صفتها لا  مثلها لا أقل سوى حاشيتها وأرجلها أشبار في
الموائد أقل من ثلاثة  تلك يكون في كل مائدة من ألبتة أنولا يمكن . لأن الذهب أرزن الأجسام وأثقلها

فهذا الذهب  ؟رهايومن يد؟ يمسحها ومن ؟ومن يغسلها ؟ومن يضعها ؟فمن يرفعها ،آلاف رطل ذهب
 ؟ وهذا الأطباق من أين ،كله

 
له سخر  الله وأن ،أنتم تصدقون بأن الله تعالى أتاه ملكاً لا ينبغي لأحد من بعده :فإن قيل       

وأن الجن كانوا يعملون له المباني والتماثيل والجفان  ،وعلمه منطق الطير والنمل ،الريح والجن والطير
 مما وهو أن الذي ذخكخرتخ  ،وبين الأمرين فرق واضح ،بذلك نعم؛ ون كخفِر  من لم يؤمن: قلنا  . والقدور

تحت الممكن في بنية  كله لسلام داخلالأنبياء عليهم ا نصدق به نحن هو من المعجزات التي تأتي بمثلها
  . والامتناع في بنية العالم الكذب خارج عن هذا الباب داخل في حد موالذي ذكروه ه ،العالم

 
 ن زارح ملك السودان غزا بيت المقدس في ألفأ وفي بعض كتبهم المعظمة عندهم [15]     

 1244[خمسين]و، يهوذا نيألف مقاتل من با الملك خرج إليه في ثلاثمائة أبيبن  اأشوأن  ،مقاتل ألف
وهذا كذب فاحش ممتنع لأن من أقرب موضع من بلد   .1245 فهزم السودان ،ألف مقاتل من بني بنيامين

                                                           
1243

اكان فا ق ر س يمان مائة مائدة : "50،  ص0نقله المؤل  من تاريخ ابن البطريق، ي  

 ".ذم  ع ى ك  مائدة مائة صحلة اثلاثمائة طبق ذم  اع ى ك  طبق ثلاثمائة كأس ذم 
1244
 .برازة الأولىواستدركناه من الإ. ف+ ب + ساقط من ز  
1245

وفيه أن عدد بني بنيامين في جيش آسا بن أبيا . 9 -8: 04راجع سفر أتبار الأيام الثاني   

أشا بن أبيا كان : " أن[( 50]فصل )وقد قال ابن حزم في موضع سابق . أل  مقاتل 281كان 
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النيل إلى بيت  ومن مسقط،  النيل في البحر نحو مسيرة ثلاثين يوماً  إلى مسقط ،وهم النوبة ،السودان
وأما  ،تحملهم إلا البلاد المعمورة الواسعة لا ألف مقاتلألف و  .ومفاوز يالمقدس نحو عشرة أيام صحار 

هذا ممتنع في رتبة  ؟طوها إلى بيت المقدسيخأعمال مصر، فكيف  جميع ثم في مصر .الجرد فلا يالصحار 
عددهم  ويكثر ،ك السودان حيث يتسع بلدهمو ومن البعيد أن يكون عند مل. الممالك الجيوش وسيرة

 وأما بلد النوبة والحبشة .النوبة بلاد لبعد تلك البلاد عن تكلفوا غزوهاأن ي ،فكيف اسم بيت المقدس
 .وإنما هي خرافات باردة مكذوبة .قليل العدد ،والبجاة فصغير الخطة

 
والتلمود هو معولهم . 1246من كتب التلمود اومَ قُ  ر  يسمى شعُ  لهم وفي كتاب [19] 

ففي  ،وهو من أقوال أحبارهم بلا خلاف من أحد منهم ،دينهم وشريعتهم وأحكام وعمدتهم في فقههم
من أعلاها إلى أنفه خمسة  -تعالى الله عن قولهم-أن تكسير جبهة خالقهم : "المذكور الكتاب

  . والمساحات والحدود والنهايات حاش لله من الصور "آلاف ذراع
 

تفسير أحكام معناه  ،1247ناشيم رداسوفي كتاب آخر من التلمود يقال له [ 17]     
تضيء منه  له فص خالقهم تاجا فيه ألف قنطار من ذهب وفي إصبعه خاتم في رأس أن: "الحيض

تعالى الله عن هذه  ،"نالملك الذي يخدم ذلك التاج اسمه صندلفو  وأن الشمس والكواكب
  . الحماقات

 
 يؤدب الأنبياءأن من شتم الله وشتم  –لعنهم الله  -ومما أجمع عليه أحبارهم [19]     

يفضلون  ،فاعجبوا لهذا واعلموا أنهم ملحدون لا دين لهم  1248 .الأحبار يموت أي يقتل ومن شتم
 .فعليهم ما يخرج من أسافلهم ،ومن الأحبار ،وعلى الله عز وجل ،أنفسهم على الأنبياء

                                                                                                                                                                      

ذلك  ، وكل"أل  مقاتل 52أل  مقاتل، ومن بني بنيامين تاصة 311معه من بني يهوذا تاصة 

اخرج ع ي  زاوح م ك اليوش اما البوران : "55نقله ابن حزم من تاريخ ابن البطريق، ص 

امع  هلف هلف مقاا ، ف قيها هسا م ك يهوذا امع  ثلاثمائة هلف مقاا  مح يهوذا ااث ان 

 ."اخمبون هللا مح ب ياميح، فهين البوران اقت  م ها مقت ة عظيمة، اهخذ ك  ما معها
1246

 .لا يعد عند اليهود من كتب التلمود هذا الكتاب  
1247

 .شاذرقاسيم: ل+ أ + ف   
1248

 ( [.ب 20)إيروبين ] راجع النص في التلموذ البابلي   
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عنهم  أن أحبارهم الذين أخذوا معنى علماءهم يذكرونه ولا يتناكرونه سمعنا وفيما [11]  

وأمروه  -الله لعنه -البنياميني شوا بولدساتفقوا على أن  .دينهم والتوراة وكتب الأنبياء عليهم السلام
نحن  :بالإهيته، وقالوا له القول ويدخلهم إلى [ظ76ز]، وأن يضل أتباعه ،بإظهار دين عيسى عليه السلام

 . وبلغ من ذلك حيث قد ظهر ،ففعل .نتمحل إثمك في هذا
 
السلام  عليه ولا يخلو أتباع المسيح ،واعلموا يقيناً أن هذا عمل لا يستسهله ذو دين أصلاً   

فإن كانوا .  أحدهما لابد من .أن يكونوا على حق أو على باطل -لعنهم الله  -عند أولئك الأحبار
 .المبينإلى الضلال  والدين وإخراجهم عن الهدى ضلال قوم محقينإعندهم على حق فكيف استحلوا 

 .وإن كانوا عندهم على ضلال وكفر فحسبهم ذلك منهم.  هذا والله لا يفعله مؤمن بالله تعالى أصلاً 
ما أن يقوي بصيرته في الكفر ويفتح له فيه أبواباً أشد أو  ،والضال الكافر وإنما يسعى المؤمن ليهدي

يسخر بمن  ولا يفعله إلا ملحد يريد ،فهذا لا يفعله أيضا من يؤمن بالله تعالى قطعاً  ،عليه هو وأفحش مما
  .فأعجبوا لهذا،  فعن هؤلاء أخذوا دينهم وكتب أنبيائهم بإقرارهم .سواه

 
ربهم من أعليهم بلوغ  فبعد، وهذا أمر لا نبعده عنهم لأنهم قد راموا ذلك يقينا في ديننا 

لعنه الله ليضل من أمكنه اليهودي الحميري  ءداوذلك إسلام عبد الله بن سبأ المعروف بابن السو  .ذلك
 شنهج بول كالذي  يتشيعون في علي رحمه الله أن يقولوا بإلاهيته كانوا فنهج لطائفة رذلة ،من المسلمين

 -كفراً الإمامية  وأخفهم .الباطنية والغالية إلى اليوم موه. أن يقولوا بإلهيته من عليه السلام المسيح لاتباع
 .على جميعهم لعائن الله تترى

 
ير من أحبارهم المتقدمين بتمانع بينهم فيه عن ك لا نقلهم الذي ،وأشنع من هذا كله[ 29] 

اسمه إسماعيل كان إثر خراب  -توراتهم وكتب الأنبياء  ونقل، أخذوا دينهم وعن أصحابه الذين عنه-
 المقدس أنه كان ماشيا في خرائب بيتفيذكرون عنه أنه أخبرهم عن نفسه . إذ خربه طيطشالبيت 

، ركنه الويل لمن أخرب بيته وضعضع :ويبكي وهو يقول ،الله تعالى يئن كما تئن الحمامة سمعف
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 بني فرقت من 1249[ويلي على ما ،أخربت من بيتي]ويلي على ما  ،وموضع سكينته ،وهدم قصره
  1250.حتى أبني بيتي وأرد إليه بني وبناتي ،ي منكسةقامت ،وبناتي

 
أسمعتني يا بني  :لي فأخذ الله بثيابي وقال: "الأنذال إسماعيلقال هذا النذل الموسخ ابن  

فباركت : "قال الجيفة المنتنة" .علي فقال لي يا بني يا إسماعيل بارك .لا يا رب :قلت ؟يا إسماعيل
 ".عليه ومضيت

 
والله ما في الموجودات أرذل ولا أنتن  ،"بالت عليه الثعالب من لقد هان" :قال أبو محمد     

  . الشنيع فاعجبوا لعظيم ما انتظمت هذه القصة من وجوه الكفر ،الكلب الوضر بركة هذا احتاج إلىممن 
على من  حق   الويل ،خباره عن الله عز وجل أن يدعو على نفسه بالويل مرة بعد مرةإ :فمنها    

  . يصدق هذه القصة وعلى الملعون الذي أتى بها
عاجزاً  كان أتراه على ما فعل وما الذي دعاه إلى الندامة؟ وصفه الله تعالى بالندامة :ومنها 

س حالن وإلقاء وإذا كان نادماً على ذلك فلم تمادى على تبديدهم. هذا عجب آخرعن أن يردهم؟ 
في العالم صفة  ما 1251.توراتهم إلقاء الحكة في أدبارهم كما نص في آخرعليهم حتى يبلغ ذلك إلى 

 .  يندم عليه هذه الندامة اأحمق من صفة من يتمادى على م
 . وصفه الله تعالى بالبكاء والأنين :ومنها 
 .حتى سأله عن ذلك وصفه لله تعالى بأنه لم يدر هل سمعه أم لا :ومنها 
 
وجاز  ،وأن الله تعالى قنع بكذبه ،إخباره عن نفسه بأنه أجابه بالكذب :شيء ثم أظرف  

 .  أنه كاذب يدر عنده ولم
 والقطاطي الحيوان كالثعالب وهي مأوى المجانين من الناس وخساس ،كونه بين الخرب  :ومنها 

 . البرية ونحوها
                                                           

1249
 .واستدركناه من الإبرازة الأولى. ف+  ب + ساقط من ز  
1250
 (.37أ،  3برحوت ) التلمود البابلي  
1251
 .27: 28يشير إلى ما في سفر التثنية  
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 . وصفه الله تعالى بتنكيس القامة :ومنها  
 إن كانهو  إلا وبالله الذي لا إله [و77ز]. طلبه البركة من ذلك المنتن ابن المنتنة والمنتن :ومنها 

لولا ما وصفه  ثانيةوبالله ، يعظمه ي بلغ هذا اللعين ومنذهذه المبالغ ال قط بلغ قط ملحد ولا مستخف
ما انطلق لنا  1253﴿الله فقير ونحن أغنياء﴾و 1252﴾مغلولة يد الله﴿: الله تعالى من كفرهم وقولهم

أعجب من  ولا .حكاية كفرهم ما ذكره الله تعالى لنا من ذلك ولكن سهل علينا ،لسان بشيء مما أوردنا
الغضب  مجمعون على -عني الربانيين منهم ن -فإن اليهود كلهم ،عن نفسه بهذا الخبر الكلب خبار هذاإ

العاشرة من تشرين  وهي، ليلة عيد الك بُورفإنهم يقولون  ،وتهوين أمره عز وجل ،على الله وعلى تلعيبه
لله عن  تعالى ا -الصغير الرب ومعنى هذه اللفظة عندهم ،الميططرونيقوم  -أكتوبر ووه -الأول

خربت بيتي وأيتمت بني أويلي إذ : قليلاً  ويقول وهو قائم ينتف شعره ويبكي قليلاً  :واقال .-كفرهم
    . ويردد هذا الكلام ".وأرد إليه بني وبناتي، ي منكسة لا أرفعها حتى أبني بيتيقامت ،وبناتي

  
، وجل الله عز رباً آخر غير اأفردوا عشرة أيام من أكتوبر يعبدون فيه :واعلموا أنهم[ 21]  

 دون واعلموا أن الرب الصغير الذي أفردوا له الأيام المذكورة يعبدونه فيها من.  فحصلوا على الشرك المجرد
خلخك خادم التاج الذي في رأس معبودهم

من شرك  أعظم وهذا، الله عز وجل هو عندهم صندلفون الم
   . النصارى

وكيف : "فقلت  ." يططرون ملك من الملائكةالم: "لي ولقد وقفت بعضهم على هذا فقال 
فإن   . هذا إلا الله عز وجل فعل وهل ؟"وفرقت بني وبناتي ،خربت من بيتيأويلي على ما  :الملك يقول
فمن المحال الممتنع ندامة الملك على ما فعل بأمر الله  :قلنا  . ذلك الملك الفعل بأمر الله تعالى تولى :قالوا

وكل هذا إنما هو تحيل منهم  ؟فكيف يحمد ذلك منه .فعله الملك لو من هذا كفر .طاعته لله وعلى تعالى
 ،فيصغرونه ويحقرونه ،قسم يقول أنه الله تعالى نفسه:  وإلا فهم فيه قسمان،  بذلك وجوههم عند صك

  . نه رب آخر دون الله تعالى نفسهإومنهم قسم يقولون .  ويعيبونه
 

                                                           
1252
 .080: سورة آل عمران 
1253
 .64: سورة المائدة 
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 الأول يلول وتشرينأواعلموا أن اليهود يقومون في كنائسهم أربعين ليلة متصلة من [ 22]   
ولنا  ،لأي شيءٍ تسلمنا يا الله هكذا" :منها قولهم،  فيصيحون ويولولون بمصائب ،تنبر وأكتوبرشوهما 

 ءاهكذا جز أ ؟وتعمى وأنت تبصر ؟الله تتصمم عنا وأنت تسمع لم ياى؟ الأول ةالدين القيم والأثر 
ولا تجازي  ؟لم يا الله لا تعاقب من يكفر النعم ؟إلى الإقرار بك وبدر، من يقوم إلى عبوديتك

  ."وتقول إن أحكامك عدلة ،وتسلمنا لكل معتد ،تبخسنا حظنا بالإحسان ثم
 
المستخفين  وجل لة هؤلاء الأنذال الممتنين على ربهم عزاولرذ نتان،فاعجبوا لوغادة هؤلاء الأ 

في الدنيا والخلود في النار في  الخزي حقهم إلا وتالله ما بخسهم ربهم حظهم وما .وبملائكته وبرسلهبه 
واحمدوا الله على عظيم منته علينا بالإسلام الملة . وهو تعالى موفيهم نصيبهم غير منقوص ،الآخرة

 نسأل الله .والحقائق الباهرةوبالكتاب المنزل من عنده تعالى بالنور المبين ، العقول البيضاء التي صححتها
 .ضالين ولا تثبيتنا على ما منحنا من ذلك بمنه إلى أن نلقاه مؤمنين غير مغضوب علينا

 ،من الكذب الظاهر وكتبهم من توراة اليهودهنا انتهى ما أخرجنا  :قال أبو محمد      
وشريعة موضوعة  ،مكذوبة محرفة كتب مبدلة ي لا شك معه في أنهاتوالمناقضات اللائحة ال

دينهم شبهة  [ظ77ز]فساد  فيولا بقي ، أصلاً  ولم يبق بأيديهم بعد هذا شيء ،مستعملة من أكابرهم
 .  رب العالمينللهبوجه من الوجوه والحمد 

 
ديننا إلا ما  فإننا لا نصدق في ،وإياكم أن يجوز عليكم تمويه من يعارضكم بخرافة أو كذبة  

بإسناد الثقات ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في القرآن أو ما صح 
  .لا يلتفت إليه أنه باطلبوما عدا هذا فنحن نشهد  ،فقط

  
بيان  في ولكن فيما كتبنا كفاية قاطعة ،أننالم نكتب من فضائحهم إلا قليلًا من كثير واعلموا 

 .وبالله تعالى التوفيق ،فساد كل ما هم عليه
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Résumé 

 

Parmi les innombrables services que l’islamologie moderne a 

rendus à l'histoire de la littérature islamique,  il faut citer la redécouverte 

de Kitâb al-Fasl fî-l-milal wa-l-ahwâ' wa-l-nihal, ouvrage 

encyclopédique en histoire critique des religions  et des sectes, composé 

par Ibn Hazm, le célèbre polygraphe andalou du XI siècle. Les travaux de 

Goldziher et d'autres chercheurs modernes ont souligné l’importance de 

cet ouvrage, qui continue à susciter un intérêt croissant au sein des 

recherches modernes.    

Chapitre 1. L'état des études modernes sur al-Fasl 

  Dans un premier chapitre, nous avons analysé les apports des 

études modernes relatives au Fasl, depuis la seconde moitié du dix-

neuvième siècle jusqu'à nos jours, en montrant à la fois les lacunes à 

dépasser et les questions qui ne furent point traitées adéquatement ou 

celles qui sont restées sans réponses jusqu'ici. 

Nous avons essayé de tracer les grandes lignes d'une histoire critique des 

recherches modernes plus ou moins relatives à l'ouvrage d’al-Fasl.  

Etant donné que le problème de la critique textuelle du Fasl 

constitue la pierre angulaire de notre thèse, il a fallu se focaliser sur les 

études qui ont sensiblement amélioré nos connaissances concernant cette 

question fondamentale. Aussi, furent écartées de notre discussion toutes 

les études dont les auteurs n’ont pas prêté attention au processus de 

composition de l'ouvrage ou aux questions qui s’y rattachent.  

Il va sans dire que les travaux des islamologues européens du dix-

neuvième siècle fournirent des éditions critiques et des traductions des 

collections historiques et biobibliographiques islamiques qui participèrent 

à la mise en valeur de l'importance de l'œuvre d’Ibn Hazm.  

Les premiers pionniers (islamologues) effectuèrent leurs recherches 

directement sur le texte manuscrit d’al-Fasl.  

En 1856, Chwolson utilisait le Fasl dans son ouvrage sur les 

Sabéens. Mais c'est l’apparition de deux travaux de Goldziher qui 
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marquèrent les recherches modernes concernant al-Fasl. Dans un premier 

temps, celui-ci publia en 1872 une étude sur la polémique islamique 

contre le Talmud, dans laquelle il a souligné clairement que les opinions 

d’Ibn Hazm concernant le judaïsme furent inclus dans les trois  ouvrages :  

- Le Kitâb Izhâr tabdîl al-yahûd wa-’l-nasârâ li-tawrât wa-’l-injîl 

wa bayân tanâqud mâ bi-aydîhim min dhâlik mimmâ lâ yahtamilu 

al-ta’wîl. 

- Le Kitâb al-Milal wa ’l-nihal. 

- La polémique contre Samuel b. Nagdela qui a critiqué des versets 

du Coran. 

Dans cette même étude Goldziher établît sur la base de deux 

manuscrits, le texte arabe complet de la section du Fasl consacrée à la 

critique de certains récits mythologiques dans le Talmud et la littérature 

midrashique. 

Ensuite, dans un second temps, il publia, en 1878, une étude sur la 

polémique islamique contre Ahl al-Kitâb où il émît pour la première fois 

l’hypothèse de l’inclusion de Kitâb Izhâr tabdîl al-yahûd wa-’l-nasârâ li-

tawrât wa-’l-injîl dans  Kitâb al-Fasl dans le grand chapitre intitulé : Fasl 

fî munâqadât zâhira wa takâdhîb wâdiha fi al-kitâb al-ladhî tusammîhi 

al-yahûd al-tawrât wa fî sâ’ir kutubihim wa fî al-anâjîl al-arba‘a 

yutayaqqanu bi-dhâlik tahrîfuhâ wa tabdîluhâ wa annahâ ghayr al-ladhî 

anzala Allâh ‘azza wa jalla.  

Goldziher avait, d’une part, insisté sur la ressemblance frappante 

entre les deux titres, et d’autre part, souligné qu’Ibn Hazm ne mentionna 

point Kitâb Izhâr tabdîl al-yahûd wa-lnasârâ dans ses autres écrits, ce qui 

renforce l’hypothèse de l’inclusion de l’Izhâr dans le Fasl. 

Ultérieurement, les hypothèses de Goldziher seront exploitées et 

développées dix-huit années plus tard par Friedlaender. Mais cela ne veut 

absolument pas dire que les recherches concernant le Fasl se sont arrêtées 

pendant cet intervalle.  

En consultant le manuscrit d’al-Fasl conservé à la Bibliothèque 

Nationale de Vienne, Schreiner (1894) identifia Ibn Hazm comme étant le 
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musulman réfuté par le Rabbin Salomon b. Adret de Barcelone (XIII° 

siècle). 

L’avènement du vingtième siècle (1889-1903) connaitra la 

première édition du texte entier du Fasl, imprimée au Caire sur la base 

d’un manuscrit très récent (daté en 1271A.H/1854 A.D). Cet événement, 

comme nous l'avons démontré dans le troisième chapitre, a bien arrêté 

l’évolution de la critique textuelle du Fasl. Cependant, même après cette 

édition, certains chercheurs avertis n’ont pas cessé de consulter les 

manuscrits du Fasl qu’ils avaient à leur disposition. C’est effectivement 

le cas des chercheurs suivants : 

  Hirschfeld a eu le mérite de publier quelques passages du Fasl (sur 

la corruption de la Torah) tirés non pas de l’édition du Caire, qu’il 

ignorait sans doute, mais du manuscrit de la British Library. Il avait, sans 

s’en rendre compte, découvert l’existence de nombreuses différences 

textuelles entre ce manuscrit et l’édition du Caire. Trois années plus tard, 

Poznanski soulignera à son tour que le manuscrit de Vienne présente à la 

fois un  écart textuel avec l’édition du Caire et le manuscrit de Leyde 

(Or.480 A). Les résultats des travaux de ces deux chercheurs seront vite 

corroborés par Friedlaender qui, deux années plus tard, publia 

successivement deux travaux monumentaux sur Kitâb al-Fasl. 

Adoptant les hypothèses de Goldziher (concernant « l’insertion de 

l’Izhâr dans le Fasl ») Friedlaender traita dans une première étude, le 

problème de la composition d’al-Fasl. Il formula une nouvelle théorie 

selon laquelle al-Fasl est un ouvrage qui ne doit sa nature composite qu'à 

l’incorporation progressive de plusieurs fascicules indépendants. Ibn 

Hazm aurait donc ajouté au « proto- Kitâb al-Fasl » d’autres 

monographies antérieures entre autres un Kitâb Izhâr tabdîl al-yahûd wa-

l-nasârâ et les Nasâ’ih al-munjiya min al-fadâ’ih al-mukhziya. Ensuite, 

Friedlaender attira l’attention sur la possibilité de l’existence de deux 

recensions d’al-Fasl, une recension ancienne contenue dans le texte édité 

au Caire (1902) et une autre plus jeune véhiculée par le manuscrit du 

British Museum (la British Library) et celui de Leyde (le Ms. Or. 480 B.). 

Il suggéra ensuite, que la seconde recension serait peut-être une révision 

de la première. Cette hypothèse, si importante pour la critique textuelle de 

Kitâb al-Fasl, sera négligée pendant un siècle car aucun chercheur n’a 
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estimé sa valeur pour la recherche concernant la critique textuelle globale 

de Kitâb al-Fasl. 

En 1947, Tritton constata que le manuscrit d’al-Fasl conservé au 

British Museum (n° : Or. 843) ajoutait cinq sections qui donnent une vue 

sommaire des idées théologiques des sectes d’al-Qadariyya, al-Murji’a, 

al-Khawârij et al-Shî‘a, plus une cinquième section sur ce qu’on disait à 

propos de ‘Alî b. Abî Tâlib. Ces cinq sections ne figurent point dans le 

texte publié au Caire en 1902. À part la publication du texte arabe des 

cinq sections, Tritton n’avait pas du tout pensé que ces additions 

pouvaient être des indices évidents sur l’existence d’une seconde version 

d’al-Fasl. 

En 1968, al-Hârdâllo présenta une thèse de doctorat à l’Université 

de Cambridge sur la position d’Ibn Hazm envers les juifs et sa critique de 

l’Ancien Testament. Nous n’avons pas eu l’occasion de consulter cette 

thèse. Heureusement, en 1984 al-Hârdâllo a publié en langue arabe un 

résumé de sa thèse. Nous prêtons notre attention au dixième chapitre de 

son résumé intitulé : "Erreurs commises par les orientalistes concernant 

Kitâb al-Fasl". Ce chapitre renferme bien des éléments très discutables, 

surtout lorsque son auteur attaque avec subjectivité l’islamologie 

moderne concernant la composition d’al-Fasl. Il a souligné qu’il avait 

trouvé discutables la quasi-majorité des hypothèses des islamologues 

modernes concernant al-Fasl et qu’il n’avait trouvé aucun indice textuel 

qui les étaye. Au contraire, il avança ''qu’il avait consulté des manuscrits 

d’al-Fasl qui lui permirent de corriger ces islamologues''. 

Récemment (en 2001), Ljamai a jeté de la lumière sur un fait 

intéressant. En examinant le manuscrit de Vienne (n° 975), il a établi que: 

"Ibn Hazm, après avoir terminé la composition de son Fisal (sic), a 

procédé à une édition (version) nouvelle et corrigée de ce chef-

d'œuvre." Le chercheur cité pensait que cette nouvelle version du Fasl 

"n'était préservée que dans un seul manuscrit, celui de Vienne 

(incomplet)" puis, à cause du décès d’Ibn Hazm celui-ci ''n'a peut-être 

pas eu l'occasion de réviser la totalité de son Fisal (sic). Il semble 

qu’al-Humaydî ait reçu cette partie de la version révisée d’al-Fisal 

(sic) après son immigration à Baghdad. Cette version serait passée de 
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main en main jusqu’au moment où le copiste (du manuscrit de Vienne) 

l’a reproduite en 1091/1680."
 
 

Ces hypothèses soulèvent une question immédiate : Comment peut-on à 

la base de l'examen d'un seul manuscrit affirmer que le texte révisé d'al-

Fasl figure uniquement dans le fragment manuscrit de Vienne? 

Comme nous l'avons signalé brièvement plus haut, certains chercheurs 

avant Ljamai, ont signalé l’existence de certaines variantes retrouvées par 

lui plus tard dans le manuscrit de Vienne.  

En effet, Hirschfeld (1901) publia à la base du manuscrit de la 

British Library, un passage de Kitâb al-Fasl dans lequel Ibn Hazm 

évoque des divergences textuelles entre les trois versions du Pentateuque 

(le Texte Massorétique, le texte Samaritain et la LXX). Tandis que ce 

passage s’accorde parfaitement avec son parallèle dans le manuscrit de 

Vienne, il diffère en contrepartie avec celui qu’on retrouve dans le texte 

imprimé du Fasl.  

Plus encore, Friedlaender, Tritton, et Al-Hârdâllo ont tous relevé 

que les deux manuscrits, celui de la British Library et celui de Leyde 

ajoutent des chapitres entiers qui sont totalement absents dans le texte 

imprimé du Fasl. Ce fait capital pour la critique textuelle globale d’al-

Fasl a échappé à Ljamai qui a pourtant inclus les titres des travaux de la 

plupart de ces chercheurs dans la bibliographie de sa thèse.  

Pour notre part, nous avons aussi constaté que des auteurs 

musulmans classiques ont attribué au Fasl de très longs passages qui sont 

absents dans le texte imprimé et dans le manuscrit de Vienne. Ainsi, 

l’auteur Maghrébin ‘Aqîl b. ‘Atiyya al-Qudâ‘î (m. 608/1211) avait copié 

dans son ouvrage intitulé "Tahrîr al-maqâl fî muwâzanat al-a‘mâl" un 

passage couvrant trois pages qu’il attribua au Fasl et où Ibn Hazm traite 

des classes des humains au Jour du Jugement selon la manière avec 

laquelle ils recevront chacun le Livre de leurs actes. Il s’agit 

effectivement d’un chapitre ajouté par Ibn Hazm et qui figure dans le 

manuscrit de Londres, et dans le second volume du manuscrit de Leyde 

ainsi que dans deux autres manuscrits.  
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A la lumière de ces constatations et de plusieurs autres, nous avons 

estimé qu'il était nécessaire d’examiner un nombre suffisant de 

manuscrits et d'entreprendre une analyse textuelle exhaustive de tout le 

texte d'al-Fasl afin de résoudre les problèmes relatifs à son histoire et à sa 

critique textuelle.  

Nous nous sommes donc focalisé sur les questions qui ont un lien concret 

avec notre problème fondamental qui est l'histoire du texte d'al-Fasl, sa 

critique textuelle, sa structure interne, et les dates et les lieux de rédaction 

ainsi que ses sources. 

  

Chapitre 2.  Biographie d'Ibn Hazm 

       Dans un second chapitre, nous avons essayé d'établir une 

biographie d'Ibn Hazm, selon un ordre chronologique et géographique 

bien précis. Cette démarche est indispensable d’une part, pour la 

résolution des problèmes liés à la fixation des dates et lieux de rédaction 

des différentes entités qui forment al-Fasl et, d’autre part, pour l’étude 

des circonstances externes qui ont influencé la pensée et les interventions 

rédactionnelles de l'auteur le long de son projet. 

     La consultation et l'exploitation de plusieurs documents nous ont 

permis de tracer un itinéraire assez complet qui comblera les nombreuses 

lacunes qui figurent dans les précédentes biographies d'Ibn Hazm.  

Voici ci-après un bref récit d'une lacune d'environ 30 années que 

nous avons pu remplir dans la biographie d'Ibn Hazm. 

     En 426/1034-5 Ibn Hazm retourna à Cordoue et assista aux 

funérailles de son maître Ibn Muflît, puis se dirigea vers Almeria. Le 

ministre de la ville de cette époque,  Ahmad Ibn 'Abbâs al-Qurtubî (m. 

429/1037), donna sa protection à Ibn Hazm. Mais, celui-ci regagna Dénia 

où il jouit de la protection du Gouverneur de la région Abû-l-'Abbâs 

Ahmad Ibn Rashîq. Ibn Hazm se donna intensivement à la rédaction des 

livres prouvant la suprématie du Zâhirisme. Ibn Rashîq l'avait ensuite 

envoyé vers Majorque peu avant  l'an 436/1044 pour enseigner le droit 

Mâlikite aux jeunes étudiants de l'île. Ceci incita le juriste Abû-l-Walîd 

Ibn al-Bâriya à s'aventurer dans un débat face à Ibn Hazm. La dispute se 
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termina par la défaite d'Ibn al-Bâriya et sa mise en prison. Cette victoire 

aurait fait d'Ibn Hazm le premier juriste de Majorque et l'encouragea à 

propager ses idées Zâhirites parmi les jeunes juristes de Majorque. 

Les historiens malikites rapportèrent que Abû-l-Walîd al-Bâjî fut le 

seul Malikite pouvant riposter aux attaques d'Ibn Hazm dans de 

nombreux affrontements polémiques, qui eurent lieu à Majorque en 

440/1048. Ensuite,  Ibn Hazm traversa la mer vers  Dénia. De là il  se 

rendit à Valence, puis à Saragosse. Sur son chemin de retour il visita 

Talavera.  

    Ensuite il se dirigea vers Almeria où il avait une maison à Pechina. 

Mais sa présence là-bas suscita la peur du chef des jurisconsultes 

d'Almeria, qui adressa aussitôt une lettre au grand jurisconsulte de 

Cordoue, à propos des étranges opinions que professait Ibn Hazm. 

    En 450/1058 Ibn Hazm regagna Séville et s'y installa. Il continua la 

propagation de ses convictions Zâhirites par la production des livres qu'il 

enseigna à ses disciples. Ses adversaires se rendirent compte de 

l’efficacité de l’arme que constitue l'écriture utilisée par Ibn Hazm et 

essayèrent donc d'éliminer ses œuvres. Mais pour atteindre ce but, ils 

cherchèrent l'appui d'une autorité politique qu'ils trouvèrent dans la 

tyrannie d'al-Mu'tadid roi de Séville. Celui-ci aurait alors ordonné 

l'incinération des livres d'Ibn Hazm et lui imposa l'assignation à résidence 

dans le village des ancêtres du savant Zâhirite qui y succomba le Lundi 

28 Sha'bân 456 /  15 Aout 1094. 

 

Chapitre 3. La critique textuelle d'al-Fasl 

    Ce chapitre constituera la pièce maîtresse de notre thèse. Nous y 

avons essayé de démontrer la nécessité d'établir une édition critique de 

kitâb al-Fasl en tenant compte du grand nombre de manuscrits 

disponibles. Nous avons réussi à localiser vingt-deux manuscrits (dans 

des bibliothèques) dont quinze furent l'objet de notre étude. Leur examen 

nous a permis de relever les grandes lignes de l'histoire textuelle de kitâb 

al-Fasl et de découvrir les écarts flagrants entre le texte dans son état 
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imprimé actuel, d'une part, et ses diverses formes textuelles manuscrites, 

d'autre part. 

 

 3.1. Les  éditions d'al-Fasl 

 Nous avons pu localiser sept éditions d'al-Fasl et déterminer leurs 

points communs, leurs divergences et leurs défectuosités : 

1. L'édition  d'al-Khânjî exécutée  au Caire (1900-1903) en 5 tomes à la 

base d'un seul manuscrit très tardif (daté en 1271/1855). En fait, il s'agit 

d'une édition qui ne mérite aucune crédibilité puisqu'elle compte des 

fautes incalculables de différentes sortes. De plus, l'éditeur avait parfois 

changé, intentionnellement, le texte rapporté par le manuscrit. Le même 

jugement s'applique à ses quatre rééditions (non datées). 

2. L'édition de Muhammad Sabîh exécutée au Caire en 1928- 29 et sa 

réédition au Caire par Maktabat al-Salâm al-'âlamiyya. Il s'agit d'une 

édition plagiée de la première et seuls avaient changé les caractères 

typographiques. 

3. La seconde édition de Sabîh (1964 au Caire) ne diffère en rien de la 

précédente si ce n'est la typographie. 

4. L'édition collective de Ibrâhîm Nasr et 'Abd al-Rahmân 'Umayra 

publiée en 1982 par Sharikat Maktabât 'Ukâz à Djedda, puis rééditée 

deux fois à Dâr al-jîl à Beyrouth (en 1985 et 1996). Le texte du livre fut 

établi par un éclectisme, délibérément chaotique, entre le texte manuscrit 

N° 555 de la bibliothèque de Raîs al-kuttâb (à la Suleymanie) et celui de 

l'édition d'al-Khânjî. Cette édition n'a non plus aucune crédibilité puisque 

les éditeurs reproduisent souvent les erreurs manifestes de l'édition du 

Caire. 

5. L'édition de 1996 à Dâr al-Kutub al-'ilmiyya à Beyrouth (et ses deux 

rééditions de 1998 et de 2007) est plagiée de la précédente tout en 

éliminant son apparat critique. 

6. L'édition de 2003 à al-Maktaba al-tawfîqiyya, au Caire n'ajoute 

également rien de nouveau à l'édition de Djedda si ce n'est la typographie 

et l'élimination de l'apparat critique. 
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7. L'édition de Dâr al-hadith publiée en 2005  au Caire, n'ajoute rien à 

l'édition de Djedda si ce n'est la typographie et l'élimination de l'apparat 

critique. 

Une simple collation du texte de ces éditions avec quelques 

manuscrits nous a permis de constater l'état pitoyable du texte imprimé de 

Kitâb al-Fasl. Aussi, la consultation directe des manuscrits s'avère-t-elle 

indispensable pour connaitre l'état intrinsèque du texte d'al-Fasl.  

 

3.2. Les manuscrits d'al-Fasl: 

Nous pûmes localiser vingt-deux manuscrits d'al-Fasl existants 

dans les bibliothèques du Monde. Nous nous contenterons de donner ici 

une brève description des  quinze manuscrits consultés par nos soins. 

 

Brève description des quinze manuscrits consultés: 

. Le manuscrit R (Ra'îs al-kuttâb n° 555 à La Suleymanie en Türkiye) 

renferme un texte complet dans un volume de 523 feuillets, divisé en 

deux. Chaque moitié est écrite par un copiste différent. Il s'agit d'une 

copie orientale très ancienne (datée en 722 /1322). 

. Le manuscrit W  (Waliyu al-dîn Carullah n° 1267 à La Suleymanie en 

Türkiye) renferme aussi un texte complet dans un volume de 371 feuillets 

en écriture naskhî orientale très ancienne (772 A. H/1370 A. D). 

. Le manuscrit S (Chester Beatty n° 3845) renferme le premier volume 

seulement de 245 feuillets en écriture naskhî orientale très ancienne (742 

A. H/1341 A. D). 

. Les deux manuscrits L1 et L2 ( Université de Leyde Cod. Or. 480A/ 

B) proviennent de deux manuscrits appartenant chacun à une version 

différente. Le manuscrit L1 (Or. 480 A) comporte le premier volume  

(208 feuillets) d'une très ancienne copie orientale (datée en 722/1322). 

Quant au manuscrit L2 (Or. 480 B) il comporte le second volume (238 

feuillets) d'une autre copie orientale datée en 734 /1333 au Caire. 
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. Le manuscrit B (British Library, Cod. Or. 842/ Or. 843) est constitué 

de trois tomes (en deux volumes) qui couvrent un texte assez complet (82 

feuillets manquent). L'écriture est orientale naskhî (734 A. H/1333 A. D 

au Caire). 

. Le manuscrit V (Vienne, n° 975) comporte le premier volume (210 

feuillets) d'une copie en écriture naskhî orientale datée en 1091 A. 

H/1680 A. D. 

. Le manuscrit E (Escurial, n° 1824) comporte le second volume (353 

feuillets) d'une copie orientale datée en 797 A. H/1394 A. D . 

. Le manuscrit F (Centre du Roi Faysal pour les recherches et les études 

islamiques à Riyad, n° 5527) est un fragment  du premier volume (78 

feuillets) d'une copie en écriture naskhî orientale du  VIII  / XIV  siècle. 

. Le manuscrit G (Râghib Bâshâ n°. 815 à la Suleymanie) comporte le 

premier volume (269 feuillets) d'une copie ancienne en très bon état. 

L'écriture est naskhî orientale du VII  /XIII siècle. 

. Le manuscrit H (Bagdatli Vehbi Efendi n° 824 à la Suleymanie) n'est 

qu'un apographe très tardif qui descend directement du manuscrit S. 

. Le manuscrit A (Université du roi 'Abd al-'Azîz à Djedda n° 2879) est 

un fragment (279 feuillets)  du dernier volume d'un manuscrit très ancien 

dont l'écriture est orientale naskhî (XII siècle A. D) probablement 

d'origine Irakienne. 

. Le manuscrit Z2 (al-Azhar au Caire  n° 1454/10349) comporte les deux 

premiers tomes en un seul volume (194 feuillets) écrit avec une écriture 

orientale naskhî cursive assez lisible (du XIV siècle A. D). La fin du 

manuscrit manque, elle représente à peu près un tiers du livre. De plus 

l'état de conservation du manuscrit est médiocre. 

. Le manuscrit D (la Maktabat al-Awqâf de Bagdad n° 6821) comporte 

un fragment (195 feuillets) du dernier volume d'une copie écrite avec une 

très belle écriture orientale naskhî datée en 733 A. H/1332 A. D. 

. Le manuscrit K (Dâr al-kutub al-qawmiyya au Caire n° : 166) est une 

copie tardive écrite en naskhî orientale. 
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3. 3. Résultats de la collation des 15 manuscrits 

Il s'est avéré, après une collation préliminaire entre les quinze 

manuscrits, qu'ils se rangent systématiquement sous deux groupes 

textuellement différents. 

Les manuscrits  du premier  groupe conservent une première 

version d'al-Fasl qui fut achevée en 450/1058. Il parait qu'Ibn Hazm 

rectifia (légèrement) ultérieurement ce même texte ce qui explique la 

coexistence de deux familles au sein des manuscrits de la première 

version.  

La première famille F1 renferme les manuscrits: A, G, S, H et K. 

La seconde famille F2  renferme les manuscrits: R, W et F. 

Les manuscrits du second groupe sont: B, Z2 , D, E , V et L2. Ils  

conservent la forme textuelle d'une seconde version. Nous avons établi 

(grâce à des indices historiques internes qui sont confirmés par d'autres 

indices tirés de la biographie de l'auteur et de l'histoire d'al-Andalus) que 

cette seconde version fut achevée entre 452/1060 – 454/1062 à Séville. 

    Nous avons découvert des indices externes et d'autres internes qui 

montrent que le texte d'al-Fasl comportait six volumes et que cette 

subdivision remontait jusqu'à l'autographe de l'auteur. Nous avons aussi 

distinguer les dates et les lieux de rédaction des différentes entités 

formants les 6 volumes du livre.  

 Une première phase de rédaction se caractérise par l'apparition d'un 

'proto-Kitâb al-Fasl' (Cordoue 420 / 1029).  

La seconde phase de rédaction se caractérise par l'addition de 

quelques phrases et chapitres (Almeria 440 A. H / 1048 A. D).  

La troisième phase de rédaction se caractérise par l'insertion (dans 

le corps d'al-Fasl) de deux livres: 

1) Kitâb al-Nasâih al-munjiya. 

2) Kitâb Izhâr tabdîl al-yahûd wa-l-nasârâ  
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Nous avons développé (dans le corps de notre thèse) les arguments 

textuels qui confirment l'hypothèse de Goldziher concernant 

l'identification de l'Izhâr avec le Chapitre des Munâqadât (C'est-à-dire le 

chapitre des 'contradictions de la Torah et des Evangiles'  dans le premier 

volume d'al-Fasl) et nous avons démontré que les objections d'al-

Hârdâllo contre cette hypothèse n'ont aucun sens plausible.  

Nous avons aussi examiné à fond la relation textuelle entre « Kitâb 

al-Usûl wa-l-furû’ » et kitâb al-Fasl en commençant par  la question de 

l'authenticité d'al-Usûl wa-l-furû’.  

Il y a deux points de vue qui sont diamétralement opposées:  

La première hypothèse fut proposée par Asín Palacios puis admise 

par Adang et d'autres qui ont tous supposé que le Fasl est une extension 

ultérieure et massive du texte de « Kitâb al-Usûl wa-l-Furû‘ ». 

 La seconde hypothèse fut émise par Ihsân ‘Abbâs, puis admise par 

d'autres, qui ont cru qu’une abréviation du Fasl avait donné lieu au livre 

d’al-Usûl wa-l-Furû‘. 

Nous avons montré (dans le corps de notre thèse) qu'il existe une 

multitude d'indices internes et externes qui prouvent qu'al-Usûl wa-l-

furû‘ est un ouvrage apocryphe qui fut attribué faussement à Ibn Hazm. 

 

3.3.2. La  seconde version d'al-Fasl: 

   Après avoir examiné minutieusement les manuscrits V,  B, E, L2, 

Z2 et D,  nous nous sommes rendus compte qu’Ibn Hazm avait révisé 

radicalement la quasi totalité du texte de la première version. Les 

interventions textuelles de l'auteur peuvent être classées en cinq 

catégories bien définies: 

1° Ajouts de chapitres ou paragraphes.  

2° élimination de chapitres ou paragraphes. 

3° les chapitres maintenus après révision. 

4° les chapitres déplacés sans révision significative. 
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5° les chapitres déplacés après une révision significative. 

Nous avons remarqué que la structure en six volumes et le chapitre 

des contradictions des quatre Evangiles ne subirent aucune révision. 

Les motifs de ces interventions textuelles sont de deux sortes: 

Les motifs scientifiques émanent d'un souci de mise à jour des 

arguments et informations à la base de nouvelles lectures ou de nouvelles 

confrontations de l'auteur avec des nouveaux (ou anciens) adversaires. 

Les motifs politiques sont étroitement liés à la résidence d'Ibn 

Hazm à Séville sous la tyrannie 'Abbâdide. Une tel situation imposa à 

l'auteur cordouan une vigilance extrême; puisqu'il dissimula dans cette 

version du livre ses opinions antipathiques et révolutionnaires contre les  

injustices des roitelets d'al-Andalus. 

 

(Chap.3. Section 6.) Les sources de Kitâb al-Fasl:  

Les sources du Fasl forment généralement trois classes distinctes. 

1° Les sources relatives aux sectes islamiques.  

Nous nous sommes contenté ici d'étudier les sources d'Ibn Hazm 

concernant l'Ash'arisme. 

L'attitude d'Ibn Hazm vis-à-vis des sources ash'arites ne fut pas 

constante: 

- Parfois, il donne une citation exacte et directe d'un livre d'une 

autorité ash'arite incontestée comme Al-Bâqillânî. 

-  Parfois, il donne un extrait fidèle et directe d'un livre de Bâqillânî. 

- Des fois, il donne une citation de Bâqillânî par l'intermédiaire de 

ses disciples. 

- Parfois, il fait référence à Bâqillânî sans préciser la source. 

-  Parfois encore, il rapporte l'opinion de Bâqillânî en faisant 

référence à des sources orales ash'arites directes et contemporaines. 



476 

 

 

2° Les sources relatives aux Judaïsme. 

Le but de cette section est de jeter de nouvelles lumières sur 

quelques sources fondamentales de la polémique Hazmienne contre le 

Judaïsme. 

A part le Pentateuque et les Psaumes, Ibn Hazm avait une 

connaissance très lacunaire de la Bible hébraïque. Il a largement puisé 

d'une traduction arabe du Pentateuque appartenant à la traduction arabe 

de Saadiya Gaon. Mais, il serait inexacte d'attribuer toutes ces citations à 

la version de Saadiya. A titre d'exemple  le chapitre 38 de la Genèse 

rapporté par Ibn Hazm n'est pas conforme à la traduction de Saadiya. 

Dans ce cas, il serait plus plausible de songer à une version partielle de 

Saadiya complétée par une traduction mozarabe non officielle. 

La seconde version de Kitâb al-Fasl renferme deux citations 

fragmentaires d'une version arabe d'un Pentateuque Samaritain. 

En ce qui concerne les Psaumes nous avons remarqué qu'Ibn Hazm 

avait forgé un texte intermédiaire entre le Psautier arabe de Hafs b. Albar 

et deux traductions du Psautier Mozarabe. 

En ce qui concerne le livre des Juges, les livres de Samuel, les 

livres des Rois et les livres des Chroniques; Ibn Hazm dépendait des 

informations modelées selon la perspective des Annales d'Eutychios Sa'îd 

ibn Batrîq patriarche melkite d'Alexandrie (m. 935 A. D). Nous avons 

découvert que cette source melkite fut largement utilisée par Ibn Hazm 

non seulement pour couvrir l'histoire des Hébreux depuis la mort de 

Moïse jusqu'à la réforme entreprise par Esdras le scribe, mais aussi pour 

confondre ses adversaires chrétiens. Par exemple: il a commencé ses 

attaques dirigées contre eux par rappeler quelques discordances entre le 

texte massorétique du Pentateuque et celui de la Septante au niveau de la 

chronologie des patriarches. Les 19 données chronologiques de la 

Septante mentionnées par Ibn Hazm proviennent elles aussi des Annales 

d'Ibn al-Batrîq. 
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3° Les sources relatives au christianisme 

Ibn Hazm utilisa un texte arabe des Evangiles de la traduction 

Mozarabe d'Ishâq ibn Balashk de Cordoue (946 A.D). Nous avons 

comparé les citations d'Ibn Hazm avec cinq manuscrits de la traduction 

d'Isaac Velasquez (celui de Fès, celui de la British Library, les deux 

manuscrits de Munich et celui de la Cathédrale de Léon en Espagne)  et 

nous avons constaté qu'Ibn Hazm a consulté une version très proche du 

texte des Evangiles dans le manuscrit de Fès n° 730  (à la bibliothèque 

d'al-Qarawiyyîn). 

Il n’y a non plus aucun doute qu'Ibn Hazm utilisa un texte arabe 

des Epitres de Paul identique à celui de la traduction Mozarabe des 

mêmes Epitres préservée dans le manuscrit de la bibliothèque Nationale 

de Madrid (Novum Testamentum Arabicum n° 4971). 

 

Projet de l'édition critique d'al-Fasl 

    Dans cette section nous avons expliqué la méthode à suivre pour 

réaliser une édition critique d’al-Fasl. Parmi les questions qui se posent: 

Quelle version d’al-Fasl doit-on éditer? selon quelle méthode? et à la 

base de quels manuscrits? 

Etant donné que la seconde version du livre représente l'état textuel 

définitif, le plus commode donc est de songer à établir le texte du Fasl 

véhiculé par les manuscrits de cette version. 

 Il a fallu avant tout se faire une idée exacte sur l'état du texte 

transmis par les manuscrits de la seconde version.  

L'examen minutieux des six manuscrits de la seconde version nous a 

permis de souligner les points suivants: 

- Les fautes de copie abondent dans le texte globale véhiculé par les 

six manuscrits. 

- Les passages laissés blancs sont fréquents dans les six manuscrits. 
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- Les manuscrits de la seconde version conservent des lieux non 

révisés par l'auteur. La collation de ces lieux avec le texte de la 

première version révèle un phénomène important: c'est que le plus 

proche archétype commun des manuscrits de la seconde version 

souffrait d'importants accidents matériels dus à des pertes de 

feuillets. 

Nous allons appliquer la méthode que nous avons choisi pour réaliser 

l'édition du chapitre des "contradictions existantes dans le Pentateuque" 

qui figure dans l'appendice à la fin de notre thèse. Le texte de ce chapitre 

se retrouve dans les manuscrits: B, Z et V.  

Stemma codicum: 

Le manuscrit V, est plus récent que les deux autres. Quant au 

manuscrit Z, il daterait du VIII/XIV siècle et peut être antérieur ou 

postérieur au manuscrit B (daté en 734/1333). 

 Etant donné que V est le plus récent des trois manuscrits on 

écartera donc de notre examen les deux cas de figures suivants:  

- V peut être un modèle de B. 

-  V peut être un modèle de Z. 

Puis examinons deux autres cas: 

 

1er Cas: B  peut-il être un modèle de V? 

La colonne n° 3 (tableau ci-dessous) montre que B souffre de 

quelques homéotéleutes qui n'affectent pas V; donc B ne peut pas être un 

modèle de V. 

2
e
 Cas: Z  peut-il être un modèle de V? 

La colonne n° 5 montre que Z  souffre de quelques homéotéleutes qui 

n'affectent pas V; donc Z ne peut pas être un modèle de V. Par 

conséquent, nous avons démontré qu'aucun des deux manuscrits B et Z ne 

fut le modèle de V . 
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Une collation entre les trois manuscrits (la colonne n°1) montre  que B 

et V souffrent d'homéotéleutes communes qui n'affectent pas le texte de Z 

donc nous avons démontré que: 

-  B  ne fut pas un modèle de Z. 

- B et V ont un hypothétique récent archétype commun  que nous 

avons nommé (Y). 

Ensuite, la collation entre B et Z montre que celui-ci souffre 

d'homéotéleutes qui n'affectent pas B,  donc Z  ne fut pas un modèle de B. 

Les résultats de la précédente analyse se résume dans le stemma 

codicum qui suit: 

  

 

Arbre généalogique des manuscrits B + Z+ V  
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Les données du tableau permettent de donner le stemma codicum 

relatif à cette portion choisie du texte: 

 

5 

Homéotéleutes 

dans Z 

absentes dans 

V 

4 

Homéotéleutes 

dans V 

absentes dans 

Z 

3 

Omissions 

dans B 

absente 

dans V 

2 

Homéotéleutes 

dans Z 

absentes dans 

B + V 

1 

Homéotéleutes 

dans B+V 

absentes dans 

Z 

فنقوووووووول وبووووووووالله "

إنوووه   . نتأيووود]تعوووالى 

يكفووووي موووون فسوووواد 

قوووولهم أنوووه دعووووى 

بلا برهان لا عقلي 

ولا حسي وما كان 

هكوووذا فهووووو باطوووول 

. بيقووين لا شووك فيووه

لكنوووا لا نقنوووع بهوووذا 

بل نبين عليهم بيانا  

لائحوووووا  ضوووووروريا  

. بحوووول الله وقوتوووه

فنقوووووووووول وبوووووووووالله 

." نسوووتعين[ تعوووالى

, مخطوطوووووووووووووووة ز

 .ظ30

بطلان ما "

. دبرتموه صلاحا  

بطل حكمكم  فقد]

بالضرورة لاسيما 

وهم قائلون بهذا 

القول مجدون في 

كش  سرهم هذا 

 إلى الخاص

 ."فقد[ والعام

, مخطوطة ز

 .و33

 هذا ومع"

 قولهم كله

 السحرة إن

ق اه م  ب ر 

 مثل[ عملوا]

 مما كثير

 عمل

." موسى

مخطوطة 

 .ظ024, ف

 كالجبار"

به بقي الذي 

ثر أ

[ ارم  الخ  ]

كما يقوم 

." الجريش

مخطوطة 

 و027, ز

فمن ]في المدينة "

تأمل هذا عرف 

, أنها ترافة سخيفة

لأن من المحال 

الممتنع في طبيعة 

العالم البتة قتل 

رجلين جميع أهل 

[ " مدينة

, مخطوطة ف

 .ظ83

 النيل غير"

 بزويلة] المحيط

 ,الجيد الذهب بلد

 الذي ودجلة

 وقد أثور بشرقي

 لا أنهم في قلنا

 أنها في يختلفون

 انحوجي ,الموصل

 ببلاد [المحيط

." الحبشة

, مخطوطة ز

 .ظ41

الأنبيا  عليهم "

وبنزول ], السلام

الكتاب من الله عز 

وجل إلا أنهم 

يخالفون في 

الإقرار ببعض 

الأنبيا  عليهم 

 اثاتمن إلى صاعد"  

, غنامهأ جزمل]

 نفسها عن فألقت

 الأرامل ثياب

 وقعدت وتقنعت

 الطرق مجمع في

 التي المسلوكة

مخطوطة "  [اثاتمن

قال ] .هنااإلى ه"

في هذا : أبو محمد

الفصل على قلته 

كذبتان شنيعتان 

منسوبتان إلى الله 

عز وجل وحاش 

الخطأ  تعالى من لله

هما احدإف ,والكذب
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[السلام
"
 

, مخطوطة ز

 .ظ33

والجيل : قوله .ظ85ف 

الرابع من البنين 

ا يرجعون إلى ه

مخطوطة " [هنا

 .ظ42, ز

 

Etapes de l'établissement du texte: 

1°  Choisir Z comme texte de référence et le collationner 

systématiquement avec B et V. 

2° Ne pas se méprendre par les notes marginaux de V, car souvent elles 

proviennent d'un manuscrit étranger appartenant à la première version. 

3° Ne pas se méprendre par quelques gloses qui se sont glissées 

fautivement dans le texte de V. 

4° Purger le texte obtenu (par la collation des trois manuscrits) des 

homéotéleutes et des passages laissés blanc (communs aux 3 manuscrits) 

en le collationnant avec le texte de la première version non affecté par les 

deux défauts précédents.  

5° Localiser dans le texte obtenu (après les étapes précédentes) d'autres 

défauts textuels communs aux trois manuscrits en le collationnant avec 

les sources de l'auteur ou avec les citations que des auteurs postérieures 

ont puisé de cette seconde version de Kitâb al-Fasl. 

L'appendice de la thèse: 

Nous avons corroboré les résultats auxquels aboutit notre thèse par 

l'établissement du texte du chapitre  des "Contradictions du Pentateuque" 

à la base des Manuscrits B + Z + V afin qu'on puisse voir, d'une part, les 

cinq catégories d'interventions textuelles de l'auteur (voir supra pages 10-

11) très bien concrétisées dans ce chapitre et juger l'état du texte de la 

seconde version et la méthode de son édition critique, d'autre part.  
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